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1 
محمد بن عمر التوئسى » مؤلف الكئاب 


هذا الكتاب « تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » للتونسى » 
أهم مصدر للتعريف بآحوال اقليم هام من أقاليم السودان . اذ المقصود ببلاد 
العرب والسودان هنا : بلاد السودان التى نسكنها القبائل العربية » الى جانب 
سكائها الأصليين من السودان ؛ واقليم دارفور بصفة خاصة . وقد عرف هذا 
الاقليم باسم أقدم شعب سكنه » وهو شعب الفور ؛ الذى أضحى اسمه علما 
عليه . وحوالى منتصف القرن السابع عشر الميلادى » قامت فى هذه البلاد 
سلطنة اسلامية » كانت تكون وقتذاك حلقة فى سلسلة الممالك الاسلامية 
السودائية الواقعة بين الصحراء الكبرى ومصر فى الشمال » وبين الغابات 
الاستوائية فى الجوب » وتمتد من البحر الأحمر ثرقا الى المحيط الأطلنطى 
غربا » وتشمل ممالك سئار وكردفان ودارفور وواداى وباجرمى وبرنو أو الكانم 
وممالك الحتوصة ثم مالى . 

أما اقليم «ارفور » وهو أقصى مديربات جمهورية السودان فى الغرب حاليا » 
فهو ذو صفات بشرية خاصة » منشؤها نشاط الفور أنفسهم » حينما سرى فيهم 
وعى قبلى واضح ؛ وذلك فضلا عن محاولاتهم التوسعية الدائية » مذ صارت لهم 
سلطنة فى هذا الاقليم . يضاف الى هذه الصفات البشرية » صفات طبيعية » نابعة 
من الوضع الحغرافى لهذا الاقليم . ففى الشمال ينتهى اقليم دارفور عند الصحراء 
الليبية » وفى الشرق نقع » سلسلة عريضة من التلال الرملية ؛ تعرف بالأقواز ؛ 
وفى الجنوب يقع بحر العرب والمنطقة النتى ينتشر فيها ذباب تسى تسى . أما الناحية 
الغريبة من اقلم دارفور » فليس بينها ويين المساحات الممتدة غربا : مثل واداى 


نَ 


وباجرمى » ومنطقة 'نشاد حواجز جغرافية ولا فروق جوية أو باتية . بل خضعت 
حدود دارفور من هذه الناحية » اما لعوامل سياسية أو قبلية . 

أما عن تاريخ دارفور فمعلوماتنا عنه قليلة ؛ وتعتمد أساسا على الروايات 
الشفوية التى حفظها أهل البلاد جيلا بعد جيل » وهى روايات يكتنفها التناقض 
والغموض . فتاريخ دارفور القديم لا نكاد عرف عنه شيئًا على وجه التحقيق » 
وربما تكشف الأبحاث الأثرية فى المستقبل عما غمض من تاريخ ذلك العصر . 
وكل ما يمكن أن يقال هنا : ان شعب الفور هم أصحاب البلاد الأصليون » 
ويستقلون بالمنطقة الجبلية الوسطى » وبها جبل مرئة . ومنذ حوالى القرن 
السايم الميلادى » وفد على هذا الاقليم قبائل من الشمال عن طريق الئيل .من 
ناحية » وعن طريق الصحراء من ناحية أخرى . فمن ناحية النيل جاءت جماعات 
نوبية من الميدوب والبرقد ؛ على حين جاءت جماعات ليبية من البدايات والزغاوة 
من شمال افريقيا . واستطاعت هذه القبائل النوبية الليبية » أن تطرد جماعات 
السود الى الحبال » وآن تقيم فى هذه المنطقة ممالك خاصة » وأدت هذه الهجرات 
الشمالية كذلك الى ازدياد تجارة الرقيق . 

أما الهحرات العربية الرئيسية الى هذا الاقليم » فيبدو أنها جاءت من 
مصر وشمال أفريقيا » عبر السهوب والبرارى الواقعة بين النوبة واقليم تشاد ؛ 
وذلك بعد أن قامت فى مصر وشمال أفريقيا دول اسلامية مستقلة عن -الخلافة 
العياسية . 

وتبدأ العصور الوسطى فى دارفور حوالى القرن الثانى عشر » حيث أقام 

الداجو سلطنة فى هذه البلاد . ويبدو أن أولئك الداجو جاءوا من الشمال . 
وحدد ابن سعيد وأبو الفدا وابن خلدون مواضعهم خلال القرئين الثانى عشر 
والرزابع عشر غربى الواحاث المصرية » بين النوبة والكانم » وعرف الداجو 
عند هؤلاء امؤرخين باسم التاجوين ؛ وكانوا يقطنون على مقربة من قبيلة 
الزغاوة . واقتصر تفوذهم على الجزء الجنوبى الشرقى من دارفور . 
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وأعقب هذه القبيلة فى التسلّط على الفور » قبيلة التنجور فى القرذ 
'الخامس عشر المبلادى ٠‏ غير أن سلطان هذه الق.يلة الثائية اقتصر على الجزء 
الشمالى من دارفور . ومن المحتمل أن مملكتى الداجو والتنجور قامتا جنيا الى 
جنب » حتى القرن السادس عشر . ويبدو ناريخ دارفور أكثر وضوحا منذ محىء 
التنحور ؛ غير آن آولئك التنجور لم يستمر سلطانهم على ما تغلبوا عليه فى دافور 
طويلا . فقد أدى اختلاط العرب بالفور الى ظهور طبقة الكتنجارة التى نالت 
نصيبا من الدماء العربية . ومن هذه الطبقة ظهرت أسرة كيرا التى انتزعت حكم 
دارفور من التنجور . وظل هذا البيث من الفور بحكم دارفور من حوالى 
منتصف القرن السابع عشر » حتى نهاية حكم على دينار سنة 1941١‏ م . وأول 
سلاطين هذا البيت « دالى » » ثم « كورو » 4 ثم « سليمان سولونج »6 
ابن « كورو » . ثم نزع من ببت الملنك فى دارفور أمير اسمه تو تسام » وهو 
الأمير الذى حاربه سليمان وطرده من دارفور » فأسس مثلئك المسيّعات فى 
كردفان . 
ومع أن الاسلام أخذ يشق طريقه الى هذه البلاد منذ حوالى القرن الثالث 
عشر الميلادى على الأقل » حيث أخذت تنهال عليه الهحرات العربية من الششمال 
والشرق والغرب » قان الاسلام لم يصبح الدين الرسمى للبلاد الا حين تولى 
سليمان سولونج عرش سلطنة دارفور سنة 1١4+‏ م . ومنذ ذلك الحين ؛ بدا اقليم 
دارفور يدخل نطاق التاريخ العام » وذلك على الرغم من أنه بعشمد على روايات 
أهل البلاد . اذ لم .شعثر على تاريخ مدون » آو وثائق ذات قيمة تاريخية » اللهم 
الا ما سحله عن ثاريخها ومظاهر حضارتها » الرحتّالة الذين زاروا هذه البلاد . 
وأول أولئك الرواد الذين زاروا اقليم دارفور ؛ الرحالة الانجليزى براون 
"دهم .6 .57 وذلك فى عمد سطان دارفور السلطان عبد الرحمن الرشيد . 
وقد سلك براون فى رحلته الى دارفور طربق درب الأربعين » من أسيوط الى 
الفاشر . وظل براون فى دارفور نحو ثلاث سئوات من بوليو سنة #هل/ا1ا ام 
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الى مارس سنة ١04.5‏ م ؛ غير انه ظل فى أثنائها شبه سجين ؛ فلم يسمح له بالتجول 
فى البلاد أو جمع معلومات عنها » بسيب ارتياب السلطان فى نواياه ؛ باعتباره 
أوربيا مسيحيا ؛ وفى المهمة التى من أجلها جاء هذا الأوربى المسيحى الى دارفور . 
ثم ان براون لم يعشر فى دارفور على تاربخ مدوآن لهذه البلاد » ولذا جاءث 
المعلومات التى استطاع الحصول عليها من أهلها قليلة سطحية » يشوبها 
الاضطراب وقلة العءق » وذلك باستتثناء بعض ملاحظات خاصة بأحوالها الجغرافية 


والاقتصادية وقتذاك )6 ٠‏ 


وبعد حوالى سبع سئوات من رحلة براون الى دارفور » أى فى 
سنة 186 م 4 زار هذه البلاد رحالة عربى » هو محمد بن عمر التوشى » 
مؤللف هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم بعد تحقيقه . وأتيح لارحالة محمد بن عمر 
التونمى أن يلم” الماما واسعا بأحوال دارفور الاجتماعية والأقتصادية » ونظمها 
السياسية والادارية والحربية ؛ وعلاقاتها بحيرانها » فضلا عن ذكر تاريخها على 
ما ستذكره مفصّلا بعد . 


وفى المدة من سنة 84 م الى سنة وها م قام الرحالة المعمروف هنرى 

بارت «عدط مت برحلته المشهورة من طرابلس الغرب الى بحيرة تشا 
وقد ارتاد بارت خلال هذه المدة ة بلاد السودان ما بين تمبكت وباجرمى ع 
أن بارت لم شم بزيارة دارفور أو واداى » ولكنه استطاع أثناء اقامتة فى 
برئو -- أن يجمع ننفا قليلة عن تاريخ هذه الأقاليم » معتمدا فى ذلك على بعض 
الروايات الشفوية التى تقلها عن أمل البلاد أنفسهم » فضلا عن اشارات قليلة 

لبعض ا مو لفين القدامى من العرب 57 
0 انظر رحله براون آلى سوريا ومصر ودارفور فى كتابه وعنوانه 

“53212 خصة مرو روواكة هذ وأمجممة : مموممع 
(0) اتنؤذلر دعلعاة لمعلصعت لصم طلتمماط هذ وعتموومعملط لمة واوجممك : 2852 طضمع 


وى سنة 1404 م 4 وصل الرحالة الألمانى جوستاف ناختيجال 
د.لقوناطعةة جهندنت" الى دارفور 4 بعد أل قفضى ستة أعوام ترما فى رحلته 
التى بدأها من طرابلس الغرب متجها الى دارفور عن طريق بحيرة تشاد وباجرمى 
أثناءها كل ما استطاع جمعة من روايات شفوبة ومكتوية عن ناريخ دارفور 
حسين سد وأحد الأمراء الفوراويين 4 واسمه باسى طاهر : وعلى الرغم من هذا ) 
فان ناختيحال لم تنح له الفرصة الكاملة لدراسة اقليم دارفور دراسة كافية . 
ذلك بأن السلطات الحاكمة فى دارفور » لم سمح له بالتجول فى أنحاء البلاد » 
فازم الطريق الرئيسى الذى يقطع دارفور من الغرب الى الشرق . ثم انه جمع 
بياناته عن دارفور فى مدينة الفاشر . وقد دكون هذا راجعا الى ارتيات السلطان 
فى مهمته » لا سيما وأن الحكومة المصرية كانت تستعد آنذاك لضم دارفور 
الى بقية أقاليم السودان التى كانت تحت ادارتها . ومع هذا فان رحلة ناخشحال 
الى واداى ودارفور لعل مصدرا أصليا لناريخ هذين الاقليمين 4 ولا سيماأ ما شعلق 
بتاريخ الأسرة الحاكمة فى دارفور ؛ ونظم البلاد السياسية والادارية فى عصره . 


هذا عرض موجز للرحالة الذين أسهموا يجهودهم فى محاولة اجلاء بعض 
ها غمض من تاريخ سلطنة دارفور فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد . 
وسواء أكان الهدف من هذه الرحلات التى قام بها أولئك الرحالة » خدمة مصالح 
استعيارية ؛ أو البحث عن الحقيقة وخامة العلم » فانهم كانوا س باستثناء 
محمد بن عمر التونسى -- موضع ارئياب السلطات الحاكمة فى دارفور وقلقها » 
فلم يتمكنوا من التنقل بحرية في أنحاء البلاد ؛ ومن ثم لم نتيسر لهم دراسة 
أحوال اللاد دراسة كافية . 

أما محمد بن عمر التوسى ؛ فيختاف عن أولتك الرحالة الأوربيين . 
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فهو توسى الأب والجد » مصرى الأم والتربية ؛ آفادته عروبته فى الوصول الى 
دارفور » موطن كثير من القبائل العربية التى تربطه واياها رابطة الأصل واللغة 
والدين ؛ وتربطه بأهلها من السودان -- ومعظمهم وقتذاك من المسلمين ‏ العروة 
الاسلامية الوثقى . صحيح أن محمد بن عمر التونسى لم يذهب الى دارفور حبا 
ف الاستطلاع أو الدراسة أو الكشف الجغرافى » ولكنه ذهب للحاق بأبيه عمر 
التونسى الذى رحل قبله الى سنار ثم الى دارفور . ومن قبل رحل جده سليمان 
الى سئار . وآأفاد محمد بن عمر التونسى ف الالمام بأحوال البلاد السياسية 
والاجتماعية والتاربخية » علاقة أبيه وجده من قبل بهذه البلاد التى صاهرا أهلها » 
وأضحى لمحمد بن عمر التوسى فيها اخوة وأعمام . وقد اشتغل هؤلاء جميعا 
بالعلم والتجارة » وتنقلوا بين تونس ومصر والحجاز وسنار ودارفور وواداى . 
وصارت لهم مصالح تجارية واسعة ومراكز سياسية مرموقة » ومكانة دبنية 
عظيمة عند ملوكها وفقائها . ومما لا شك فيه أن خبرة هؤؤلاء جميعا تضيف كثيرا 
الى ما اكتسبه محمد بن عمر التوسى من خيرة بأحوال هذه البلاد خلال 
اقامته يها . 

ومما بسر للتوسى التعرف على نواحى الحياة فى البلاد » سهولة التخاطب 
مع كافة الطبقات باللغة العربية » التى لا بجهلها سوى القليل من أهل دارفور . 
وأنبيح للتونسى -- يما ناله أبوه عمر من مكانة لدى السلطان والأمراء والوزراء 
والفقهاء - أن يكون من ذوى الخطوة لديهم جميعا . فحضر مجالس السلطان : 
ووقف على كثير من أسرار السياسة » وتقاليد البلاط ؛ ونظم الحكم والادارة 
والقضاء » وشهد بعض الحوادث السياسية والحريية الهامة . وأتيح للنونسى 
أن يتجول فى كل أنحاء دارفور فى حرية تامة » وأن يمر بمدنها وقراها 
وأسواقها » وأن يدخل المناطق الجبلية الوعرة » التى لا يسمح لأحد بالدخول 
فيها الا باذن من السلطان » وهى المناطق التى بسكنها « أعجام الفور » على حد 
قول التوسى . ولذا 'تنميز كتابات التوشى عما شهد فى هذه البلاد ‏ رغم 
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حداثته وقتذاك ل بالدقة وقوة الملاحظة 4 والقدرة على النفاذ الى أعماق 
الأمور . وبذا استطاع التوسى أن يدرس حياة الناس على اختلاف سلالاتهم 
وطبقاتهم ولعاتهم دراسة علمية طبسة 607 1 
آما ترجمة حياة محمد بن عمر التونسى » فانه أودعها مقدمة كتابه . غير أن 
هنالك بعض ملاحظات توجب الالتفات » وأول هذه الملاحظات أن مصر كانت 
كعبة حنج اليها الجد" سليمان ؛ والابن عمر » والحفيد محمد بن عمر . اذ تلقى 
الحد سليمان علومه الدينية واللغوية فى الأزهر » وشاءت المقادير أن #خرج من 
تونس للحج فلا يود اليها ؛ بل سافر الى ستار حيث طاب له العيش ونسى 
آهله فى تونس . وشاءت المقادير مرة ثانية أن بخرج سليمان فى قافلة من سنار 
الى مصر للتحارة » وأن يذهب عمر ابله صحية خاله أحمد بن سليمان الأزهرى 
من تونس للحج » وأن يلتقى : ثنهم فى مصر ؛ فيتواعد الجميع على المقابلة مرة 
ثانية فى القاهرة بعد انتهاء موسم الحج . غير أن أحمد بن سليمان الأزهرى مات 
ودفن ف مكة . وما عاد عمر الى مصر ولم بحد أباه » انصرف الى تلقى العلوم 
الدينية فى الأزهر . ولاأعياه الاتنظار » رحل الى سنار ؛ ولكنه عاد الى القاهرة 
الأزهر » ونزوج من فتاة مصرية أنجب منها ابنه محمدا سئة غ١‏ ؟ا ه ( كما م( 
ثم اتنخب عمر نقيبا لرواق المغاربة بالأزهر . ولما علم عمر بوفاة أبيه » سافر الى 
سنار ليضم اليه اخوة له غير أشقاء ؛ بيد أنه لم بعد الى مصر أو الى تونس » 
بل طاب له كذلك العيش فى سنار » وبعدها اتتقل الى دارفور . 
أما ابنه محمد » فائه نش فى مصر ؛ وتلقى دروسه فى الأزهر » حتى اذا بلغ 
الرابعة غشرة هن عمره 6 اعتزم البحصث عن أنه ف بلاد السودان : وشاعت 
5 53-5 
المقادير مرة ثالثة أن يلتقى محمد بن عمر التوسى بصديق لأيبه » هو السيد 
0 () راجم مقال مصطفى مسعد : ساطنة دارفور ‏ تاريخها وبعض مظاهر 
حضارتها. مجلةالجمعيةالمصرية التاريخية ؛ العدد 1557411 ) ص 119-1515 
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الحمذ البدوى ؛ من آكبر تجار دارفور . فسافر معه محمد صحية قافلة مسافرة 
الى دارفور . وسلك محمد بن عمر التوسى درب الأربعين » وهو الطريق الذى 
ملعه قبل ذلك وهر تواتك + الرتحالة الاتجدرى .اوقا "ولا ول مين 
ابن عمر التوسى الى دارفور » استقبله هناك عمه غير الشقيق أحمد زر"وق » 
وصحبه الى حيث يقيم أبوه عمر التونسى فى اقطاعه الذى منحه اباه السلطان 
عبد الرحمن الرشيد فى « أبو الجدول » . 

كان السلطان وقتذاك » أى سنة ما؟ا ه روما م( » هو الحدث 
محمد فضل + الذى خلف أباه عبد الرحمن الرشيد على حكم دارفور . وتولى 
الوصاية عليه الوزير الأعظم الأب الشيخ محمد كثر! . ولم يفت عمر التوشسى 
أن يقدم ابنه محمدا :الى أولى الأمر فى البلاد . فأرسله الى تندلتى محمّلا بالهدايا 
الى الوزير الأعظم الأب الشيخ محمد كثرةا والفقيه مالك الفوتاوى . ولما عاد 
مجمد بن عمر التونمى الى « أبو الجدول » محملا بالهدايا والخلع ؛ سافر قز 
الى تندلتى ليستآذن فى السفر الى تونس لرؤية أهله وأقاربه » وليخبر الوزير 
الأعظم أنه سيترك ابنه محمدا فى « أبو الجدول » ليجمع خراج اقطاعه وينتفع 
بزراعته . فسمح له الوزير الأعظم بالسفر » بعد أن وعده عمر بالعودة مرة ثانية 
اق ذارقون: 

أعطى عمر ابنه محمدا وثيقة الاقطاع فى « أبو الجدول » » ثم غادر دارفور 
قاصدا نونس بطريق بواداى . غير أنه للا وصل الى واداى 'تطلع للحصول على 
منصب رقيع فى حاشية السلطان محمد عبد الكريم صابون سلطان واداى 
وقتذاك . واستطاع عمر أن ,بظفر بمنصب وزير فى حكومة واداى » وحصل على 
أملاك فى قرية أبالى كذلك . وظل عمر على ذلك عدة سنوات » اتنظر خلالها 
وصول ابنه محمد الى واداى . ولا تآخر وصوله » استعد عمر للسفر الى تونس 
بعد أن أوصى أن يخلفه فى الينانة مده الفاسى ؛ وعهد الى أخيه اه 
زراوق أن يشرف على أملاكه فى أبالى » ويرعى أسرته وبنيه فيها . 


بن 


أما محمد بن عمر التوسى ؛ فانه عاش فى دارفور ثحو سبع سنوات 
ونصف سنة » آله" خلالها بأحوال البلاد الماما ناما ؛ ولم بتمكن من مغادرة دارفور 
الناواقائ الا مه افيا الحرت ون البلقين :0 فشافر مصمة يح عير اتنس 
الى واداى على رأس وفد من قبل السلطان محمد فضل . واستقبله السلطان 
محمد عبد الكريم صابون استقبالا طيبا » وأسبغ عليه من عطفه ما أسبغه على 
أبيه من قبل . 


أقام محمد بن عمر التونسى فى واداى مدة لم يلبث بعدها أن واجهته بعض 
المشاكل » التى تغيرت يسببها أحواله . وأول هذه المشاكل أن عمه أحمد زروق 
ل الذى استأمئه عمر على أملاكه وعباله طمع فى هذه الأملاك لنفسه ) 
ولم بعط منها محمدا الا الفنات . وثائيتهما أن الوحشة ازدادت ببنه وبين أحمد 
الفاسى الذى وشى به عند السلطان » فارتاب فيه » وقلب له ظهر المجن” . ثم لبى 
عمر دعوة ابنه له فى الحضور الى واداى » واستطاع بنفوذه لدى السلطان 
صابون ؛ أن يعزل أحمد الفاسى من الوزارة » ولكنه لم يلبث أن استرد ملنصيه 
بعد رحيل عمر الى تونس . 
وبعد أن قفى محمد بن عمر التونسى نحو ثمانية عشر شهرا فى واداى ) 
النثاةق الشلظات«سسابون فى الس الى توكنى + فاذق: له + .ويلثها"حسوالو 
سنة 4؟؟1 ه ( 1818 م ) أى بعد حوالى عشر سنوات منذ غادر القاهرة الى 
دارفور . 
لم ببق محمد بن عمر التونسى فى تونس طويلا » بل رحل الى القاهرة » 
حيث التحق بخدمة الجيش المصرى فى وظيفة واعظ باحدى فرق المشاة » وهى 
الفرقة التى اشتركت فى حرب المورة سنة ١8007‏ م . ولما رجع اللتونسى من المورة 
سنة +18 م » اشتغل بتنقيح الترجمة العربية لكتب الطب » التى كانت تدرس 
فى كلية الطب البيطرى بأبى زعبل . وهناك التقى محمد بن عمر التو نسى بالدكتور 
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بيرون الفرسى . وتلقى ييرون دروسا ف اللغة العربية على بد محمد بن عمر 
انوي 

ولا علم درون برحلة التونسى فى بلاد السودان - دارقور وواداى ب 
شجعه على كتابة مذكراته عنها . وكان الغرض من هذا العفل أول الأمر أن تصبمح 
هذه المذكرات كنبا للمطالعة العريبة . ومن مو لفاته : 

-- رحلة واداى . وقام بيرون بترجمتها الى الفرنسية » ونشرها فى بارس 
سنة 1881 . آما النص العربى لهذه الرحلة » فانه لم ينشر حتى اليوم » ولا نعرف 
عنه شيئا » ولعله فىحوزة ورثة ييرون 23 , 

ولما عين بيرون مديرا لمدرسة الطب بالقصر العينى سنة .ه8١‏ » أوصى بتعيين 
التونسى كبيرا للمراجعين فيها ؛ فأتاحت هذه الوظيفة الجديدة للتونسى فرصة 
الاسهام فى خدمة اللغة العربية فى عصر الترجمة فى مصر فى منتصف القرن 
أو الملوضوعة ف العلوم الحدثة 6 ساعد على استخدام كثير من المصطلحات 
العلمية المتعلقة بعلوم الطب والنبات والحيوان . ومن مؤلفاته فى هذه الناخية : 

م الشدور الذهبية 2 المصطلحاتر الطسة م وهو الكثاب الذى صنيفه 
بتكليف من كلوت بك ؛ مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 44١‏ + ويوجد 
سوى الجزء الأول , ش 

أما الكتب الطبية والعلمية الثى تم نقلها الى العربية » وقام التوضسى بنتصحيحها 
وتحريرها قمتها : 


0 .,“أوصنك1» حين لرثال! فد عيض( 
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الدر اللامع فى النبات وما فيه من الخواص والنافع . 
كنوز الصحة وبواقيت المنحة . 
- روضة النجاح الكبرى فى العمليات الحراحية الصغرى . 
الدر الغوال فى معالجة أمراض الأطفال (© . 
ولمحمد بن عمر التونسى فضل لا ينكر فى مراجعة بعض المؤلفات العربية 
القديمة التى طبعت فى مصر على عهده . ومن هذه المؤولفات : مقامات الحريرى » 
والمستطرف للأبشيهى . ثم انه أشرف على طبع القاموس المحيط للفيروز أبادى 
بمطبعة بولاق » وذلك بعد مراجعة نسخة ككلكتنتا على نحو سبع نسخ مخطوطة 
اذا القاموش .. 
. . وجرى محمد بن عمر التونسى » فى أواخر أبامه » على القاء دروس فى 
الحديث بمسجد السيدة زينب » فى بوم الجمعة من كل أسبوع » وتوف بالقاهرة 
سنة 11/4 ه ( /1808 م ) بعد أن عمّر سبعين سنة هحرية 9 , 
د كد 
كان الأصل المعتمد ى نشر كتاب « تشسحيذ الأذهان » سيرة بلاد العرب 
والسودان » هو النسخة المطبوعة بالحجر » التى كتبها المستشرق يرون 
ع بخطله » ونشرها فى باريس سنة ١860+‏ م » كما جاء فى آخر النسخة 
حيث نحد ما نصه : « وقد طبع بالححر هذه النسخة الجليلة » المدمقة الجميلة ) 
بدار طباعة السيد كتتينتئن" 2 الفاخرة » الكائنة بمدينة ياريز الباهرة » 
وذلك برسم وخط السيد بيرون » بنعمة الله وعون . وكمل طبعه على ذمته » 


)١(‏ جمال الدين الشيال : ( دكتور بيروث والشيخان محمد عيساد الطنطاوى 
ومحمد بن عمر التونسى ) » مجلة كلية الآداب . جامعة الاسكندرية , المجلد الثانى 
5 / ص 551 . 

(9) ١أقستكط'‏ .22 رصصهلو1 4ه .أعتوعوظ 

(9؟) سنتامعوكة 


ولظره وهمته » فى سلخ: شهر.نو لمبر سلة خمسين وثمائمائة بعد" الألف المسبحية » 
والحمد لله فى البدء والنهاية » ونسأله من الخير بلوغ الغابة » آمين » . 
وفى الترحمة العرية لدائرة المعارف الاسلامية 20 ؛ أن النسخة العربية 
التى نشرها ييرون عام ١86+‏ « هى النسخة التى كتبها المؤلف بخط بده » » 
ومن الموكد آن المترجم التبس عليه الأمر » فالعبارة المذكورة فى آخر النسخة 
العربية صريحة فى بيان أن النسخة مكتوبة برسم بيرون وخطه » فضلا عن أن 
الأصلين الألمانى والانحليزى للدائرة يفيدان أن النسخة العربية كتبها بيرون 
وقد شرت الطبعة التى بالحجر فى نطاق ضيق للغاية » اذ كان عدد النسخ 
التى طبعت من الكتاب آنذاك لا يتجاوز الماثة 9" » فنسخه منذ طبع نادرة » 
وهى اليوم أندر . 
ومما تجدر الاشارة اليه أن الكتاب طبع قبل وفاة المؤلف يسبع سنين » وأن 
المولف كان بعيش حينذاك فى القاهرة حيث كان يعمل ييرون . 
وف آخر النسخة المطبوعة بالحجر تصويبات كثيرة تربو على السبعين ؛ منها 
اللفظى الذى عدل فيه عن لفظ الى لفظ غيره » ومنها ما هو اضافة لفظ أو عبارة 
أو عبارات سقطت عند النسخ فاستدركت عند المراجعة من مثل قول المؤلف 
فى الأصنل : « فتخرج الشابات من النساء صفوفا صفوفا » . وقد صحح عند 
المراجعة فصار : « فتخرج الشابات من النسساء متزينات » والشيان من الرجال 
الى أكمل زينة شدرون عليها » وتصطف النساء صفوفا صفوفا » 9 . 


. » »؛ مادة « التونى‎ ١١99 مجلد 6" ص‎ )١( 

2 راجع كتاب « محمد بن عمر التوتسى » للدكتور عبد العزيز عبد المجيد طبعة 
القاهرة سنة ١5805‏ ص لا ٠‏ 

(؟) تسمى الاضاقات التى من هدفا! النوع اذا' كتبت فى هامشش المخطوطة عند 
اللراجعة الحاقا جمع لحق », بفتم اللام والحاء . 
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ووجود هذا القدر الكبير من التصويبات والاستدراكات فى آخر النسخة 
جعلنا نطمئن الى أنها روجعت بدقة وعناية » وآن المتن بعد المراجعة فى جملته 
سليم » غير آثنا وجدنا بالمتن عند التحقيق وانعام النظر غموضا أو خفاء أو خللا 
فى طائفة من المواضع » فكان لايسعفنا فى استجلاء الغامض واظهار إلخفى وسد 
الخلل غير الرجوع الى الترجمة الفرنسية . 

فان للكتاب ترجمة فرنسسية عملها ييرون كذلك وطبعها فى بارس 
سنة 1840 م 27 أى قبل الطبعة العربية بخمس سنوات » وجعل عنوانها : 
فى الفرنسية - بعد نقلها من العربية -- فى شىء من التصرف كالاتى : 

ل ا ' 


وغ6طقمه ‏ 165 لتصعةص ع 3011091 كته عهقلز70؟ ع1 نهم لأعمروء”1 ع0 للعصع كما 1 


هقخ[ ع0 عننمعه تال 

وكئب بيرون ف آخر الترحمة مللاحظات وتوضيحات تقع فى أكثر من 'نسعين 
صفحة » أكثرها مستمد من التوسى متولف الكتاب » ورمز له بكلمة « الشيخ » » 
وأقلها للمترجم الذى أضاف الى الترجمة فصلا من تأليفه جعله ملحما لها » 
وعنوانه : « السلطان أبو مدين © . 

وئحن نعلم أن التوشى ألف كتابه « تشسحيذ الأذهان ... » تلبية لرغبة 
صديقه بيرون » وعلى هذا يمكننا أن تنصور أن التوشى ان مذكراته عن 
الرحلة الى دارفور ثم حررها وجعل منها هذا الكتاب الذى نستطيع أن نعتتبر 
نسخته هى النسخة الأصلية » وهذه اعتمد عليها ييرون فى أمرين : 

الأول : فى الترجمة الفرنسية التى نشرها قبل أن ينشر النسخة العربية 
كما سيق القول . 

(1) وللرحلة كذلك ملخص .باللغة الانجليزية مطبوع بعنوان 

عقلن5 قط ص عممطعمعة8 مدق هم كه عرو 

( راجع عبد العزيز عبد المجيد : « محمد بن عمر التونسى » ص / ) ٠‏ 

ع 


والآخر : فى كتابة النسخة العرمية التى طبعت بعد ذلك برسم المترجم وخطه . 
وهذه النسخة الأصلية التى هى نسخة المؤولف » والتى يمكن أن ترمز لها 
فيه أنها كتبت قبل عام م م بفترة . 


أما النسخة الأخرى وهى نسخة المترجم فهى التى وصلتنا مطبوعة بالحجر 
عام »هارا م »4 بخط يبرون نمسه » وهذه يمكن أن رمز لها بالرمز (ب) 7 

أى أن الترحمة الفرنسية التى طبعت عام ه184 م والنسخة العربية (ب) 
التى كتبها بيرون تننتسان الى أصل واحد هو نسخة المؤلف . 

وعلى هذا بسوغ لنا أن نعتبر النسخة العربية المطبوعة بالحجر بمثابة نسخة 
خطية للكتاب » كتبت فى زمان المؤلف ثم روجعت بعد الطبع وقوبلت على نسخة 
المؤلف وكتبت التصويبات فى آخر الكتاب » ولو حدث أن روجعت بعد نسخها 
بوصفها مخطوطة لكتءت التصويبات فى هامش المخطوطة ووضعت العبارات 
المستدركة عند المراجعة فى الهامش كذلك على شكل ألحاق »© كما شبع ف 
نصحيح المخطوطات ومراجعتها ومقابلة بعضها على بعض . 


أما الترجمة الفرئسية فتعتبر نسخة ثانوية تقوم مقام نسخة الولف فى تقويم 
المتن واكمال ما فيه من نقص عند الضرورة . والذى ركد لنا أن ييرون عمل 
الترجمة عن نسخة المؤولف سقوط ألفاظ أو عبارات أو ما كاد يقرب من 
الصفحة » من من النسخة (ب) 3 فلم يستقم لذلك سياق الكلام بدونها . ومن 
أهم ما أضيف الى المتن اعتمادا على الترجمة الفرنسية ما جاء فى صفحتى 5٠“‏ 6 
86 من الكتاب وقد بلغت مواضع الاضافات التى من هذا النوع حوالى 
ثلاثين موضعا . 
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وفيما يلى جدول لبيان ذلك : 
النسخة الأصلية ( 1أ) 
( نسخة المؤلف ) 
كتيت قبل عام ١8585‏ م 
( مفقودة ) 


مر 


( نسخة نانوية ) 
طبعت عام ١/56‏ م 


النسخة (ب) 

نقلها بيرون عن نسخة (أ) وطبعها عام ١85٠‏ م 

والنسخة (ب) المعتمدة فى نشر الكتاب مكتوية بقلم النسخ المعتاد وتقع 
فى ١5‏ ورقة » وهى خالية من أرقام الصفحات » ولكنا وضعنا لصفحاتها أرقاما 
انتهث الى رقم 4" على ضوء التصويبات الموجودة فى آخر النسخة » وق 
الصفحة سبعة عشر سطرا . والنسخة مضبوطة بالشكل فى كثير من المواضع : 
وبخاصة الأعلام ومصطلحات الوظائف والرتب والآلقاب وأسماء النبات والأشجار 
والأمراض والأطعمة والملابس والحلى وغيرها » وكذلك متون الأغانى سواء 
أكانت بالعامية أم بلغة الفور . غير أن هناك مواضع غير لغوية لم تضبط 
بالشسكل » ولم يسعفنا فم ضيعلها الا الترحمة الفرنسية . 

اننكنا 

ولا بأس من أن قف الآن وقفة عند أسلوب التونسى فى كتابه هذا فهو 

أسلوب من نوع خاص . ذلك بأننا بلاحظ فى مواضع كثيرة من المتن خروجا 


18 


على قوؤاعد النحى والصرف 4 كما نلاحظ محافاة للأسلوب العربى السليم . 
ثم نجد بعد ذلك عدم اكتراث بالقواعد الاملائية أحيانا . 

ولو أن المؤلف توخى أسلوب اللغة العربية الفصحى وسار على النهج 
القوبم » ملتزما ى كتابه ما تقتضيه علوم اللغة لكان الطريق الى تقويم المتن 
وتحريره واضحة لا خلاف فيها » ولكن الذى لاحظناه منذ البداية أن المؤلف 
كان يلتزم العربية الفصحى بصفة عامة فى كتابه » غير أنه كان يراوج حينا بين 
الفصحى والعامية ؛ أو يجنح حينا آخر فى بعض العبارات الى العامية الخالصة . 

وقد جعلنا هذا الضرب من التأليف نفكر ونقدر ونتريث قبل أن نوم بأى 
تغبير فى المتن . ولو أن النسخة كانت مكتوبة بخط التونسى تفسه وأنه هصى 
الذى ضبطها بالشكل على نحو ما جاء فى نسخة بيرون التى بين أبدينا للا كان 
هناك للتمكير والتقدير والتريث مجال » فان النسخة فى هذه الحالة تنشر كما هى 
بدون أدنى حرج واذا كان للناشر مالاحظات أو اعتراض على ثشىء فيها كتب 
ذلك فى الحاشية ؛ ولكن النسخة كتبها مستشرق بخطه نقلا عن نسخة المؤلف » 
نم قابلها عليها كما سبق القول . 

ومهما يكن فقمّد حاولنا جهد الطاقة تفهم الأسلوب الذى جرى عليه الولف 
وهو أسلوب لا يسير على وتنيرة واحدة ؛ وهو بحاجة الى شىء من الدراسة التى 
لابد منها لتقديم صورة محررة من المتن أقرب ما تكون من الصورة التى رجح 
أن الولف توخاها وقصد اليها . 

ومما لاحظناه وسيقت الاشارة اليه أن المؤلف بتجاوز أحيانا عما تقتضيه 
القواعد النحوية مراعاة للسجع ؛ لدرجة يصبح معها تصحيح المتن نحويا ضربا 
من افساده . ومن الأمثلة على ذلك قول المؤلف 2١‏ : « واعتذر بعذر ساقط » 
لا بحد له لاقط ». و قوله 7 : « ففسد ما به من النخيل » وذهب روئقه بعد 


و 


أن كان جميل » . والراجح أنْ ما جاء فى آخر النسخة وهو قوله : « وذلك 
برسم وخط السيد ييرون » شعمة الله وعون » انما هو من هذا القبيل . 

ومما هو مزيج من الفصحى والعامية قوله 20 : « فاغتاظ وعرف أنها حيلة 
وتمث عليه » وقوله 20 : « قد انكسرت سفينته ه وضاع ما كان حيلته » 
وقوله : ©) « فحينئذ بحملها الغيظ على أن تفتن عليه » . 

وتكتفى بهذا القدر من الأمثلة ففيما ذكرنا ما يكفى يما نظن لبيان أن 
أسلوب المؤلف هو حقيقة من نوع خاص . ونحن نرجو أن تكون الصورة التى 
انتهى اليها المتن فى هذه الطبعة هى الصورة المثلى له أو هى أقرب . 


تنه تنة لن 
علامات ورموز جديدة : 


وردت فى كتاب «تشحيذ الأذهان» للتونسى بمض الأغانى بلغة الفور » وأعلام 
لأشخاص وبلاد وأماكن » وأسماء لمناصب إدارية » وكذلك ألفاظ وعبارات عامية . 
واضبط ذلا ككله ضيطا صيحا دقيقا » استعملنا العلامات الأنية0© : 


6 علامة خاصة بالإمالة وهى 0 (-- © ) وتوضع نحت الرف المال ٠‏ وتنطق 
كا تنطق ال » فى الكتابة اللاتينية . وإذا منت هذه المركة أتبعناها 
الياء » ا فى : 
الو بيه » تارّنيه » بيت »شين » دار صليح » مَرَهَبِيب . 

)١(‏ صفحة /ا١‏ (0) صفحة ١م‏ (9) صفحة هه" 

(5) انظر بحثا لخليل عساكر ألقاه فىمؤمر المجمع اللغوى وثاقش الؤقر البحث 
فى ينابر 1565٠.‏ 4 ونشر بمجلة المجمع ( العدد الثامن ) وعنوانه : « طريقة لكتابة 
نصوص اللهجات العربية الحديئة بحروف عربية » . وبهذه الطريقة نفسها مع 
اضافات يسيرة كتبت خمسة كتب صغيرة للقراءة بمدارس حثنوب السودان بلغات 
الدنكا والزاندى واليارى والمورو واللاتوكا وطبعت بمكتبى النشر بالخرطوم وحوبا 
فيما بين عامى /1980 و ١93٠‏ 


"١ 


(؟ ) علامة خاصة بالضمة المالةوهى (؟. >< © ) وتوضع فوق الحرف » وتنطق 5 تنطق 
ال ه فى السكتاءة اللاتينية . و إذا مدت هذه المركة أتبمناها الواو كا فى : 
مياوب 4 الد اق 04 تعاحوكة ءُ 0 
0 اجيم ذات النقطئين رح( ؛ وهدذه برمز مه اجيم الشديدة غير المعطشّة » 
المعروفة باجم القاهرية » وتنطقكاينطق صوت ال 8 فى الكامةالإيجايزية : 50 . 


ومثالها : مويه . 


) ُ ( النون والجم الشديدة غير المعطسشّة ١‏ نيح ( وتنطق كا تنطق ال 88 الموجودة 
مثلا فى الافظة الايجليزية ممعوصفه » ومثالها : 


6" اخ 2" هاس 


رونحه »2 دونتحه ؛ د اسه . 
أما الطريقة التى انبعت للدلالة على هذه الأغراض ف النسخة التى كنيها 
تيوك 4 والنى لا نتدذرى هل هى من عمله أو من عمل التو نسى فهى أن مجموعة 
الكلمات الأولى لا ند وكلها 'ننطق بالامالة د كيك على النحو التالى 1 


2 6ه هم لق - 8 وال 00 
03 بيه تأرنية ‏ ع 0 دار صايح س مزهبيب 


شين 
وليس فى كتابة هذه الكلمات هكذا شىء من الدقة لأنها تدعو الى اللبس . 
وأما المجموعة الثانية من الكلمات سس وكلها ننطق بالضمة الممالة - فقد 


كيت كن 
ميدواب ب الل ادو سب الشعاؤب س شؤلر 


وكتابتها على هذا النحو مدعاة للبس كذلك . 
وق النسخة رمز العاف ذات النقط الثلاث . وقد لاحظنا أن هذا الرمز 
25219 المقصود هنا نطق اللعظين فى العامية لا فى الفصحى ء, وهو نطقهما نامالة 


بض 


استعمل للدلالة على صوت الحيم الشديدة غير المعطشة (ج) » كما استعمل أيضا 
للدلالة على صوت النون مع الجيم الشديدة ( جح ) الذى ينطق كما تنطق 
| روه )ا قف الكلمة الاتحليزية ( متعوصلة ) 6 قا ثرا اتتعفال وعين من الرموز 
مئعا للبس . 
مد د 

ثم ان هناك مجموعة من الكلمات وردت فى النسخة مكتوبة بالقاف ونود أن 
تلمت النظر ال نطق هذه القاف النى وردت قف مثل الكلمات ,؛ باقرمه ويرقو 
وقرلى وغيرها . فان هذه القاف لا تنطق على النحو الذى تنطق به فى العرسة 
الفصحى وائما تنطق كما تنطق الحبم الشديدة غير المعطشة أو كما ينطق صوت 
ال 9) ف الكلمة الاتحليزية  )50(‏ . وهذه الطرقة التى اتبعها التونسى للدلالة 
ود ضيف الله المنوق عام ١":‏ ه - أى قبل أكثر من قرن ولصف قرن - فى 
كنابه المعم وف « طيقات ود ضيف الله ف أولياء وصالحين وعلماء وتسعراء 
السودان » » وهى كذلك التى لا يزال السودائيون تبعوثها حتى اليوم 
اذ يكتبون مثلا : قراند هوتل » وقاقارين ؛ بالقاف . 

ولا بأس من ابراد طائفة من هذه الكلمات لتكون تذكرة للقارىء حين يطلع 
عليها فى ثنايا الكنتاب وتلك هى : 

:ع ه سردي ادن 07 0 5 رمه م 

اب درق »ء ادقزء باقرمه » بر'قل » برقو» بيقو » ترقنك تمد» دار فنقرو » 
دار قمر » دقره » دقله ؛ دَمُروقه » دنقار » دز بنقا » الرأزيقات » الشايفيّة » 


صقا »فلاقنه» قاقنابئى ع فاقمى ع قدذاى » قطئّةع قم باع لقدايةع متقال . 
و و مأ 3 0 : 


وفنا 


ملادق الكئاب : 


رأينا من المناسب اكمالا للفائدة المنشودة من نشر هذا الكتاب اضافة 
كلاثة من الملاحق اليه : 


الملحق الأول : وعنواله « الأمير أبو مدين اين سلطان دارفور »؛ ومشروع 
الحملة المصرية على دارفور سنة 184 م 6 237 4 كتبه الدكتور ييرون فى كتاب 
عوط عه عؤدره؟ تقلا عن الأمير أبى مدين نفسه أثناء اقامته فى مصر من 
سئة 184 م الى سنة م١‏ : . وهذا الملحق وثيقة ناريخية هامة انفرد ييبرون 
بتسجيلها ؛ وهى نلقى كثيرا من الضوء على تاريخ الأمير أبى مدين » وعلى علاقة 
مصر ىف النصف الأول من القرن التاسع عشر بسلطنة دارفور » قبل دخولها 
تحت الادارة المصرية فى السودان . 

أما الملحق الثانى الذى عنوانه « تاريخ سلطنة دارفور منذ أول نشآتها الى 
النوح المصرى »© فتنقلناه من كتاب : « تاريخ السودان القديم والحديث 
وجغرافيته » » تاليف : نعوم شقير . وتناول فيه المؤلف شرح أصصول هذه 
السلمطنة الاسلامية السودائنة وتاريخها . واستمد نعوم شقير مادته من الشيخ 
الطيب محمدين أحد علماء دارفور اللاجئين الى مصر أواخر القرن التاسع عشر . 
وأورد المؤلف فى هذا الملحق تراجم للسلاطين السابقين للسلطان محمد تيراب » 
وهم السلاطين الذين لم يرد لهم ذكر فى كتاب : تشحيذ الأذهان . فهو لهذا 
يحتوى على مادة تاريخية » تضيف كثيرا الى ما أورده التوسى فى كتابه » وذلك 
فضلا عن أنه نتيح للباحث فرصة المقارنة وترجيح رأى على آخر . وليس فى 


. قام مصطفى مسعد بترجمة هذا الفصل الخاص بأبى مدين‎ )١( 


"5 


نقل هذا الملحق من كتاب مطبوع ما بقلل من قيمته ؛ ولكن العكس هو الصحيح ؛ 
فكتاب شقير غدا من الكتب النادرة التى يصعب الحصول عليها . 

ولدينا ملحق ثالث من نوع جديد » بحتوى على ثلاثة أقسام 00 : 

الأول : معتجم عر بى -- فوراوى ؛ مترجم عن ا معجم الفرنسى - الشفوراوى » 
الذى جمعه المسيو <ومار وأودعه المقدمة التى كتها لاترجمة الفرنسية مههرم؟ 
ا 084 1ق . 

والثانى : آلفاظ عربية -- فوراوية -- رونعاوية ؛ وهذه أيضا مترجمة عن 
الألفاظ الفرنسية ‏ الفوراوية - الروتئجاوية » وتشمل الألفاظ التى جمعها 
جومار بنفسه والتى تقلها عن التوسى وعن براون » وقد أودعها المقدمة كذلك . 

أما القسم الثالثفيحتوى على ألفاظ وعبارات عربية فوراوية جمعناهامشافهة 
عن أهل جيل مرة أثناء الرحلة التى قمنا بها الى دارفور فى شناء عام أكةل . 

وهذه الأقسام الثلائة من المعجم مكتوبة على الطريقة التى سبق شرحها 
فى صفحة 5١‏ . 

وللقسمين الأول والثائى من هذا الملدق قيمة لغوية اذ أن مادتهما اللغوية 
جمعت قبل أكثر من قرن ونصف قرن عندما بدا علماء أوريا يهتمون بدراسة 
اللغات الافريقية فى قلب افريقيا ويسجلون مفرداتها ويستنبطون القواعد 
التحوية لها . 

وأما ما جمعناه أثناء الرحلة فكان يقصد المقارنة بين بعض المفردات التى 
كانت ضمن ثروة هذه اللغة 1 نذاك ونظائرها فى لغة الفور اليوم . 

ع ين 


ومما أضفناه الى الكتتاب كذلك عدد من الصور والأشكال والخرائط . 


6 قرام خليل عساكر باعداد ما ورد ف هذا الملحق بأقسسامه الثلاثة » من 
ترجمة وجمع وثرئيب . 


هه 


35 


فهناك صورة المؤلف فى أول الككتاب وهذه أخذناها من الترجمة الفرنسية 
لرحلة الم لف الى واداى وعنواتها 0118087 كله ععدرن17 

وهناك كذلك صورة للأمير ل مدين وضعت أمام صفحة انا وأخرى 
للمو جيه ) ص ٠و١‏ ( وهانان مآخوذتنان من الترجمة الفر نسية تمتدماءةط نا 51/012386 
التى أخذنا منها أيضا خربطة سلطنة دارفور والمدونة الموسيقية بعد نتقلهما 
الى العربية . 

أما خربطة دارؤور وجيرانها 4 وخريطة مديرية دارفور فقد أخذ ثاهما 
مجلة السودان فى مذكرات ومدونات (8و) 


وه 


وآما جدول سلاطين دارفور بصفحة <+07؛ فقد اعتمدنا فى ترتيبه على 
ما ورد المتن فضلا عما ورد من تفصيلات فى مادة : «دارفور» فى دائرة المعارف 
الاسلامية » وفى نعوم شقير ( تاريخ السودان ) » وبذلك استطعنا أن نضيف 
أسماء سلاطين وآمراء غير واردة فى زامباور ( الترجمة العربية ج ١‏ ص 1١١‏ ) . 

نط تن فنا 

وعندما يدآنا العمل فى تحقيق هذا الكتاب واعداده للطبع » رأينا من 
الضرورى أن تقوم برحلة الى مديرية دارفور وجبل مرة بها » وتهيآت للرحلة 
أسبابها حين قمنا مع فريق من زملاثنا أسائذة كلية الآداب بفرع جامعة القاهرة 
بالخرطوم 6 ومعنا طلاب السنة الرابعة من قسم اللغة العربية » برحلة علمية ى 
دسمبر سئة ١951‏ » استطعنا أن نجمع أثناءها ذخيرة لغوية وأدبية وتاريخية 
واجتماعية » آفادتنا فى تحقيق على الطبيعة لما ورد فيه من روايات تاريخية » 
ومصطلحات ادارية ٠‏ وألفاظ وعبارات وأناشيد باللغة الفوراوية . 

و برجم الفضل فى تبسير مهمتنا الى السيد اللواء حمد النيل ضيف الله » قاند 
المنطقة الغربية سابقا » ورئيس أركان حرب الجيش السودائى . وكان ممن 
اتصلنا بهم وتقلنا عنهم من أبناء جبل مثركة : الشرتاى منصور شرئاى بلدة 


كاس 6 والشيخ سيف الدين عمدة نيار تتى 6 ثم الأمير سليماث ابن السلطان على 
دينار ؛ ومحمد الحتة من أعيان الفاش . 

ولود أن نحتتم هنا برجاء ل َك قارىء كريم أن دمدنا دمأ عسأة إنثراءى له 
دن ملاحظات تساعدا على اسشفاء ما هناك من مواضع تسناأهل اعادة النظر ف 
اخراج الكتاب 4 لا سسمأ وأنث هناك تمكيرا ف اخراج كتاب 22 رحلة واداى 44 
وهو الكتاب الثانى من رحلات التونسى » وتلأمل أن بمدنا القارىء بما مكون 
لديه دن معلومات المبر الطردق الى العمل ف هذا الكتاب الثانى 5 

المحفقان 
خليل محمود عساكر و مضطفى محمد مسعد 


العاقل” كا[ 7 م ريونية اببقة 48خ 


ذا 


تصدير , بقلم المحققين تج ةب زكزك 0100000005 
فهر س الكتات مدعف ١ ١‏ موود “مووي مهد الووفي لام كوي 
المراجسع لط و دود مقن حسمن معو اند 


المششرمة 
وفيها ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : 
فى 'السبي: النافف الربطلة التوتدئ البلذةالسوداق 
الباب الثشانى : 
الرحلة من القستطاط. الى دارقون 
الباب الثالث : 


احتقفوف ١‏ الفووفعم ١‏ لوفعروس ١‏ لسفروفي 


فى ذكر نبذة من سيرة السلطان عبد الرحمن الملقب بالرشيد » 
وأول أمره وولايته ووفاته 


ا مكمصسصد 
وفيه ثلائة أبواب : 
البساب الأول : 
وفيه خمسة فصول 


الفصل الأول : فى صفة دارفور مياق اسيم 5 
الفصل الثانى : فى عوائد ملوك الفور ا اله 
الفصل الثالث : فى هناصصسب ملوك الفور 2 


عوفورو 


لمقفمة 


لمففية 


الففيل الزابة- 7“ كتفية محلسن السلطات: .د 5556 
الفصل الخامس : فى ملابس ملوك القور .... ا 1 


الباب السانى : 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : فى اصطلاح نزويج الفور 00000 
الفصل القانىي2 : فى الخصيان المعروقين فى مصر بالطواشية 
الباب الثالث : 
وفبه فصلان : 


الفصل الأول : فى أمراضن السودان والماكولات وصحة الأقاليم 


والصيد وبعض الحيوانات اث د 
الفصل الثانى فى معاملة أهل دارفور ل ل اه 
الشخانتمة 
باب : 


الرمل » وغيي ذانك ل« ا لكي اي 


ا 2525557 ا | 000000 


ماحق رقم )١(‏ : : 
الأمير أبو هددين : مترجم عن ملحق باللغة الفرئسية ء بقلم : 


بيرون مترجم الكتاب لك جد كوا 0 


ملحق رقم (9) : 
تاريخ سلطنة دارفور . منقول من كتاب : تاريخ السودان القديم 
والحديث وجغرافيته , لنعوم شقير كين ان مقرو كحت 


ملحق رقم (9) : 


معجم عربى - فوراوىي . مترجم عن معجم فرئسى ‏ فبوراوى 


جمعه : جومار . 


ألفاظ عربية ب قوراوية ‏ روئجاوية ... 


:ألقا.ل وعبارات عربية ا قوراوية 


5531 
51 


رحن 


00 
تخره 


كشسساف الكتاب 


فهرس باسماء الأعلام والبلاد والأماكن 
مصطلحات الوظائف والرتب والألقاب ا ا ا 

العملة وأنواع الضرائب ؛ والادوات المنزلية وغيرها , والملابس ؛ والحلى , 
وأنواع الطيب 8 
النهات والأشجار , والأطعمة والأشربة » وفصول السنة وشهورها 


0330 


الأمراض خا مت افق 1 الور ال الروو- ملسي لقان 
المسساكن والمبانى وأقسامها 


أنواع الرقص الا الجر جا وي ١‏ ايه ١‏ لوا وك لم 


السحجر وقيرب الرهل ‏ الات سنب اس ف ل الخ ا ماك 


فوجررة 0 الهرفورور 0 لققف ف الفففرقه 0 ففجففف 0 لفوفم مو 


هفوووو ١‏ هقفييع 0 وفورقف 0 ففوفيو ‏ لوفعرني ١‏ الفوففيوي 0 لوفيررو 0 جوزنفف 0 لوفمرمي 


من 


العيونر والأشكال واللخرائط والمدونات الموسيقية 


سسففروك نواد (مو ٠‏ انول تاماه مذ اتمتنة لاقت ور رود 
جدول يبين كيفية دار الفور" 3 منازل القبائل والأعراب المحتفين بها 
كرا بيج من التحديد 


دنقالر , أى : طبل عظيم من خشب ا ا 1 ل لك 
ريش » وهى مروحة كبيرة من ريش النعام عا ١‏ اموق ١‏ موقا ووو امامت 


هيئة ديوان الس لطن لكر و الا اول سواوى اوالا ا 
صفة دخول السلطان بعد العرض العامة الوا لطر ا او 12 
قرعة جافة فيها بعض -حصعاء 5 ستعمل آلة مو سيقية 


ففووةس ا فترعيه ا ففوفمق 


تكجل . أى : دريكة ل ا ل و ار ل ال ني 
عصابة يلبسها الموجيه على رأسه ا ل ا ل ما 
عصاأ معوج أعلاها تكون دبل ال اك ف مانتو ارو خ اين 
صورة اللموجيه 55 ا ٠‏ وي الماش - الك ته . ان 
خشبة بآخرها شعبتان 2 تستعمل فى بناء اللقدابة عرو 
حمر على شكل سطور متقابلة يدخلون فى كل حفرة خشيبة 0 
مربع مستطيل فى وسطه مربعات يوضع فوق البلدايات 10 
ديوان السلطان ؛ وبه محل عال ء. مركزه أعلى من جانبيه لجلوس السلطان 
سكتاية رك ناض امور مهن لل م ولو ا 
تكاتى اول اما ع انو الوا » ااوناافة لاو لفون" يوت ال اده 


نياب 10 وبيضاء » يكسو بها السلطان أعلى سكاتية وتكاليه 
أعواد مربطة بالقد » على هيئة شباك , تستعمل أبوابا لوريدايا 
صفة دأر السلطاث ( خريطة ) 


خحزام حلقى ١‏ وفك« معد ملفا تاه ارو اطانقنه ا رماقة 

خزام شسوكى جك أ - لمشيل ١‏ لق ال قي 
عقد بفرعين عقت ١‏ تنكم تع" الفاضلء ونة ‏ أن مناه نط . دن 
عقد بأربعة فروع 57 ند حك مت لدي الل وبي 
جليدل ار ودحة عل هيئة عدوة تجدل انلق الشمنية ا اه 
لداى يوضع قريبا من جبهة المرأة ويشبك فى شعرها اك الا اكه 
آلة لقطع زائدة كلسان العصفور عند أصل سان الطفل ا د لي 


يض 


وففيعة 


هعريهة | فووموية 0 مفوؤفففق 


فيوويي ١‏ ففقويم - الهقديويه ‏ الفففومة فقفففقق 


فوفورر 0 لففمري 


وودموو ١‏ فررعرق 


ويرقوف 0 فيرييي | اكففررف 0 لمعررقف ١‏ مففريي 


لوفووو 0 لففعرمة | ففررفف | لعفرفوي 


عورمعر ١‏ فرمورف | الففمرقي 


وفوروة 0 فووسصرو ١‏ الفففيقة ‏ لمفيووو 0 مففففي 


ويوفري 0 ففففرف 0 لروفروق 


قوووف | الففوريو ١‏ القففريم ‏ لفففروي 


«فففقو 0 وووووم 0 لورفيق 


العنبة الخارجة 0 


ويفروة ١‏ لعتيوفف - لفيفوفف 0 ففففققع 


القبض الخارج ليث لل لصوو امح 


وورووو ١‏ فزففقة 0 فوفورمو 0 الففمرقف 


تيوق 0 لقععويف | لووعومف 0 لووووفو 0 فففيني 


عندوقه 0 الفترووو | اقفففقق 


ويفيوه ١‏ فتقففف - لمقتقيف | الففقفيعى 


وفوققف ١‏ لوففيفق 


منورة نوق التكعاب 


صورة الأمير أبى مدانن 
جدول سلاطين دارفور 


خريطة سلطنة دارفور 
خريطة دارفور وجيرانها 
خريطة مديرية دارفور 


00000 
00 


وويووم | الففررفف 


مدونة موسيقية » لبعض الأغانى الفوراوية 


م5 


33000 


0000 


000000 


00000 


ووفققة 


00000 


لفقققة 


000000 


لعففوة 


00000 


لفقفرة 


0000 


متتفيع 


مرميرة 


0000 


30000 


ممريعة 


0000 


ولعقية 


00000 


00000 


وويعقم ١‏ لريفروي 


ووفنع هم 0 فررررو 


بمتعوم ١‏ ا فميريق 


ويووعو 0 اففررفه ١‏ وورفعيق 


وفتعمة ١‏ لووفروه ١‏ مرتفروى 


فورعم 0 فوقييف 0 لورلعيوق 


وفنومو 0 ريففور 0 وففيرو 


وييفوم 0 ورفويو | الفعررورم 

ورفقية | فعريوق 
0000 

«موريه 0 ورعررو 

عيرم 


030300 


مفقعوو 0 هوفممف 0 ففرروق 


ارفنا 


المراجسع )0 


أولا : المراجع العربيبة 


ابن بطوطة ( أبو عبد الله محمد بن عبيد الله »ا ت هلالا ف /ا/ما١‏ م) : 
تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار , جزءان ب مصر ١١*8‏ م ٠*٠‏ 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد . ث 8١م‏ ه - ١4١8‏ م): 
العبر وديوان الممتدأ والخبر , لا أجزاء 2 مصر 585؟١هه‏ * 
ابن منظور ( جمال الدين محمد بن مكرم ) : 
لسان العرب أبو الفدا . 
ابو الفدا (اسماعيل بن على بن مود بن شاهنشاه بن أيوب ءات ؟"لا ه ب 1١815‏ م)؛ 
جغرافيته ٠‏ نشر رينو ودى سلان , باريس ١81٠‏ م ٠‏ 
احمد كاتب الشونة : 
مخطوطة كاتب الشونة فى تاريخ السلطنة السنارية والادارة المصريه ٠‏ تحقيق 
الشاطر بوصيلى عبد الجليل ؛ مراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة » طبع ادارة 
(احياء التراث )القاهرة ١951١‏ م ٠»‏ 
الادريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن أدريس ) ؛: 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس , ماخوذة من كتاب نزهة المشتاق 


فى اختراق الآفاق 2 نشر دوزى ودى خويه » ليدن ككخام ٠‏ 
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)١(‏ تنتضمن هله القائمة المراجع الواردة فى حواشى الكناب ؛ كما تتضمن 
ما أمكن جمعه من المراجع المتعلقة باقليم دارفور ليستعين بها الباحث على دراسة 
هذا الاقليم . 


م 


بوصبلى ( الشاطر ) : 


معالم تاريخ سودان وادى النيل . القاهرة هه9١‏ * 


حسن محهود ( الدكتور ) ٠‏ 
الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا » طبعة نأنية»القاهرة؟1137 ٠‏ 
شبيكة ( الدكتور مكى ) : 
السودان فى قرن : القاهرة /1 ١52‏ مر)* 
شقير ( نعوم ) : 
تاريخ السودان القدم والحديث وجغرافيته . ؟ أجزراء فى مجلد واحد »© 
القاهرة ١5١4‏ م٠‏ 
الشيال ( الدكتور حمال الدين ) : 
دكتور بيرون والشيخان ٠حمد‏ عياد الطنطاوى ومحمد بن عمر التونسى » مجلة 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ؛ المجلد الثانى ١5514‏ »4 ص 5١!‏ . 
عابدين ( الدكتور عبد المجيد ) : 
)1١(١‏ تاريخ النقافة العربية فى السودان 0 القاهرة “ان ة١‏ م 
(ب) دراسات سودانية , الخرطوم /آ95١ ٠‏ 
عبد المجيد ( الدكتور عبد العزيز أمين ) : 
(1) التربية فى السودان ٠‏ 
(ب) محمد بن عمر التوسى - القاهرة ٠ ١9805‏ 
عساكر ( الدكتور خليل ) : 
طريقة لكتابة نصوص اللهجات العر بية الحديئة بحرو عربية . مجلة المجمسمع 
اللفوى » العدد مم » سئة مم4١‏ 
العمرى ( ابن فضل الله ا ت 7١ل‏ ها ب ١١4١‏ م): 
(1) التعريف بالمصطلح الشريف , مصر ١١97‏ ىه 
مصورة بدار الكتب المصرية » معارف عامة ووه وتاريخ برقم- ٠-0584‏ 
عوض ( الدكتور محمد ) : 


و 


الفيروزابادى ( مجد الدبن محمد بن يعقوب ) : 
القاموس المحيط . 
القلقه ندى ( أبو العباس احمد , ت اكلم ه-8م١1وام)؛‏ 


مصطفى مسعد ( الدكتور ) : 
(1) الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى ‏ القاهرة .155 . 
(ب) سلطنة دارفور - تاريخها وبعض مظاهر حضارتها ب مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية ( العدد ١١‏ )سنه 1953# ٠‏ 
المفريرى ( نقى الدين أحمد , ت ٠854م‏ ه- ١544١م):‏ 
(1) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ٠‏ جزءان بولاق 1١9/٠‏ هاء٠‏ 
(ب) السلوك لمعرفة دول الملوك . نشر الدئتور محمد ممصطفى زيادة من 
سئة 19375 , لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 
(ج) البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب , نشر الدكتور عبد المجيد 
عابدين , القاهرة 1951 ٠‏ 
ود ضيف الله ( محمد ) : 
كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان, 
مصر ١915٠١‏ مء 


فض 


ثانيا : المراجع الأورييسة 


102001 .2821 .2.قْ 0 5ن 511038 عط 02 815027 نة ؛ .آل ملأععاتة 
و028008مآ ر57751311792-1799 8832320 رقع للم صا قاع1ة 12‏ : ,797,06 رعسم مم8 
6 وروتاع ناطق نل ,21116 عتحاظ عط 1ه قعع 5012 عطة زعم 15 0 15أع37ع 1‏ : .ل رعه م8 
1 رق5 200121123611 320 121156017 15 511030 1م883 عط : .97 .شا رعع 8110 

,1907 
102005 ,تال مز 15أ 2:396‏ : ,سآ. ل ,ل قطع م81 

10116686165 ,5622817 0 80022 مك1 عدا عط 1‏ : .06.5 ,02100 

1.2003 ,,7015 2 ,511083 همزع 10-5أعمة عط : ...8ق أطناه6 معط 6161 
:1005 

111 2.31. 100622 111560137 01 116 51101813 

0 177111 25081 511032 قتا مزع1 وأوصة عط1 : .لله ع0 عل ر.ة؛ [ رصم 1تس مك1 
:1215 

1020053 و1821-1887 ,5101082 عط هذ أموع85 : .8.1 رلا 


3 لالع دق عط 02 1م2020 50226 قطتعط ,1716 02 طنخمه 1‏ : .11.0 ردمككلكة [ 
0550205 ,لاققتطاع 5 01 


لاط طاقتاوصة مم1 عصمل ,ماقم 02 وملاماوع2 ممه 1115039 ثم : للتمقء لظ معن 
,ه111 701 و1896 غ501 الإلطكلة11 رعه 8208 .ع ,ه1600 ,8327 صطه [ 


اق و.7015 2 :5110311 56 15 وطقعق عط 01 8115017 ثم : .ث.2آ] رأعقطء زلألء313 
.1022 

1 ع5 وأودة ,' :500352 عط ص1 وطمعمق فط 02 ع ستصروح مز اس 
102008 وختتطغ171 تتتمم 

10000896 ,2]186112 شتاعط:28]02 هذ وعنفينة5 لوطا : .0.1 بأمعم3 

511032656 1125001 

1020082 ,511022 314 535253 802211 غ1 : .2 تمسلوط 

102008 ,111502 سمعاشة 2ه ممو2 ه18 : له ,01173 لمنوامعه 

2 1.0200 5110821 2111016 عط 02 وعط سنك 28 :.2 ,826208 220 تتقدع تاء5 

0150© ,5110181 عط ها 51376127 334 انقمم15 عاللعطع1 : .380.8 متاسدة 


انا 


102003 ,511033 عط م1 54هة نمه عع : ,2 رم قاة 
9 ,102008 ,5110813 عط 12 م1512 : .5. ل[ وتطقطاع ستس 1" 
٠‏ 12115 ,261101 .118251 .108110101 211 1701886 :(012182 بطخ طملة) 21 ,رأقتتي1” 


7 22115 012810[ 62 262102 .132351 ,[011308 311 5707386 سد 


د ,10518 ,015156818) 2111518 1118 51:01:12 ؛ 26 أعتعمدمكقة مع7آآ ,لوالا 
11 015 013ع1053ه8270 


لما 
د +« 


ف010101[آ21 


8165م و(1940) ,52111 .]5.2 ,مم1 تلخ 2ه عع ممزه0 عط"1"»» : . [يق ملأعكاجة 
150-00 .2ط 

301-22 .22 ,(1936) ,2 2811 ,.5.1[.1 رطة2ة1 صلم ,1 001018165 دم 23:10 سم 
91-6 ,22 و(1936) ,1 82م 22 110 

-212.320 ,2 2811 و(2111)1936 ,11.1 5 ,102:13 طذ 11006 220 اعه:51 م15 مم 

.-22.281 ,28142 ر(1937) رخ .]5.2 1031 تع طته]8 مز وعد ودمه 21 لم80 سم 

و(1937) ,2 غ281 و2 .]5.5 03:11[ ها عأتصكا عسأموعظ8 :01 11803 م15" سم 
-306 .22 

305-0٠‏ ,2 23156 ,ر(1945) ,2211 .5.121.136 ,122081 324 232:05 د 306 86205 سم 

185-22 متزط و(1940) ,22111 .5.21.8 ,1065 كتف 103:11 سم 

79-8 .22 و5 2316 و(1939) ,2211 ,.5,2].1 ,20162 103241 امم 

و(1939) و2211 .3.11.1 ,180821 12 وعلاألسظاط عستجتمعط "1 20ه 5015 عمأبتتومط1 سس 
-251 .2 20 28286 

87-7 .2م و(1946) ,2221711 .]5.2 رقصلع011 عستا 260112 ع3601 اس 

و1 28251 و(5951) و2211 .5.21.1 ,.(1200-17004.1 ,1ن1:ة2 01 8150017 ه15 سل 
223707 
-207 .22 ,2 2816 و(1951) ,511 ,5.2.1 
15297 .21 و(1952) و1 2856 ,2225111 ,8.11.1 

ناكل 202011616 06 غ20(6م لآ 232106 ع1 8ق اعسطف :0 815:01 : الى أدطفاتناف 
و(14:)1926 ,158212991565 0102165ت 5ع ع1786أم0ؤ5تط'1 ع0 عتتكع18 ر(1796-1799) 10311111 
1551-7 .2م 

و2311 .5,21 ,101281 تال 02 0335 :125 324 طاغنده مآ عط 1‏ : ,8.11. [ رتزء8 28281151690 
149-47 .2م ,1 غ885 و(1939) 


0-0-2 


60 8280 210:65 3و5 ع .5,121.11 7 


ا 


.1-9 ,مم 1 غم ,(5948) ,22115 يظ5,2].8 رمد عط :.نكللى رصمنوء8 

-305 .21 ,2 :81م ر(1940) ,25111 .]5.2 رقم م30 103266 1112 اسل 

روعتومسرعئعه 824 16نا0 ستقظ 1012 خصة انو .لق رتامكوء8 هسمه .16.0 رعكلووم0ن 
181-40 .22 20 8176م ,2939 ,2211 81.8 

.5-6 .2م ,1 هم ,(1939) ,23511 ,]5,2 ,1916 نمو : لشقل رصه1اة© 

0 20 8231م و(1932) 2101 .]5.8 ,نم10 02 للقد 0‏ :.1],1.2 ,ده 5معلص11 
.151-12 

55-68 .مم ,ر(1928) 711 .]5.2 ,.ط844100 02 غتنامءع2 غممط3 فى : .8 معمصمآ 

ر(1933) ,271 .]5,2 10020 2ه وعطع1' 28همعع822 عط : .0.2 رمعءمصصمم1 
97-8 .22 و2 2816 

177-90 .21 21 :قم (2950) ,2211 ,5.11.16 ,123212 02 8115023 اسم 

17 ,.85.2],2 ,.808128 1أعطعل 02 111501237 21231221 فط مه 25065 : .]8 ,دعمزب1 
)2921٠‏ ,3 .210 

ركه 3156م ,(2931) 211 .5.21.8 ر.عط ]1 تخعة2 عط مه :72101 ى ‏ : ,8,11 رطأوم مك113 
١‏ -171 .21 

30-8 .مم ر(1918) رآ .5.21.1 122:15 صذل 5 امعميعاء مولطن 21‏ : الآ راعقطء 1131 

و.5.1].1 .412188 1اع65[ 112 1118 01 51113125 211 02 21866 81دنا8 ما ده 20016 اس 
75-7 .22 ,2 8116م و(1926) 126 

5.10.1 :4م108 صا لوإأخصة نمطت 02 م11اع82 واطزووه2 ةى ‏ : ...م 026 1ع 311 
-272 .22 20 31م و(1932) 217 

ول1798048 02 180115 1نازصنا1-ع28 عط 824 معط ول نامدو8 ةم :112:1 بمعسلوط 
197-11-9 .هم و(2922) ,3-4 .2510 و[ ,.8,25]16 
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00 له على سيدنا مد » وعلى آله وصمبه وس نساما كثيرا . با من سر أقدامَ 
الأنام_ بإرادته السنيّة » وجعل رحلة الشتاء والصيف محكته المبيّة » نمَدُك حمد مَن 
تاذ محلاوة الراحة بعد مرار مشقّة السفر » ونشكرك شكر من تنم بالإقامة بعد كد 
الرحلة والكدر » ونسألك يا مالك الأملاك » بما قدرت من سير الكواكب 
فى الأفلاك » أن تبطل شآييب رحمتك ورضوانك » ومنل غيثَ صلاتك وسلامك ؛ 
على أفضل من ارحل وأقام » وسافر من مكة إلى الشام » سيدنا ومولانا عمد » الشفيع 
بوم العَرْض فى الذنيين » الذى ازاك عليه : د قر" سِيرُوا في الْأرْضِ 4 الرموا 
كنيف كن عاقبة الَكَدَيِينَ”2 » » وعلى آله الذين رحاوا من أوطانهم فى حيّه » 
وأصحابه (م) الذين هاجروا للمدينة رغبةٌ فى وُربه » وسل تسلا كثيرا . 

وبعد : فيقول الفقير إلى رحمة ربّهُ النان » حم بن السيد عمر التوذبيو 
ان سلمان : 

لما وققنى اله تعالى ثقراءة علوم العربية » وأترّع كأسى من ينها بالفنون 


ع 9 0 0 ع 0 9 0 
الادبية ؛ حتى حسبت من بنى الآأدب وذويه » وعشيرته الثتى نؤويه » أناخخ الدهر 


)01 سورة الأنعام 2 آية 1 


الكل بايد لاما "شاوه ارا نعو وا كس إنتاك سر 
بتحصيل العلوم » وجمع المنثور منها والنظوم . 
عون قاميت منائد ازعاروقتب لني 6 دلت يقول السافة المق م 
من الكامل : 
هبطت ثر كّ الشار دات سي 0 فى العر فان كز> سعاء 
وفقتهت غيرى فى العمفم وإنما بينى وبين الال كله تنالى 
تعبت إذ مسد للواه لجاهل 2 والنقك عم عمائم” الثقهياء 
ولما صفرت الراحة » 0 الفتالحة »6 وما المآل ».وغل الخال وغاز 
التبّع » ونبا الريّع » أنشدت من مقالى » على شرح -الى » شعراً من الكامل : 
ما حيلتى واذا الزمارك. متاصبة 2 يوذ الشريف وللوضيع يصون 
زم 4 حربة على أهل القفقى2 بإزائه حرب البسوس يهون0» 
فترأه ,ترفم ا جاهل 1-7 مهذب ويبجلسين 
ل( وتثات بقول القاثل » من الوافر : 
تيت لأس فى الفلات جوم]2 ول الشأن يُلقَ الكلاب 
وخساز ير بينام على حرير ١‏ وذى مم ينام على التراب 
3 ناجدى التروية 7 + أن أعال من بعض الناس العونة » فتذ 7 ف أن لس كل 
)١(‏ فى الأصل : العبن بالباء » وهو تصحيف لكلمة العين التى يريد بها الذهب 
والفضة والثياب كما سيرد فى الباب النالث من المقدمة ٠‏ 
(+) قرعت : خلت ء وفى اللسان : قرع المكان خلا ولم يكن له غاشية يغشونه ٠‏ 
() الحرب مؤنئة وقد انذكر ٠‏ 
(4) الغمر : من لم يجرب الأمور ٠‏ 
(0) القرونة : النفس ( القاموس ) ٠‏ 
' 


5 فو اود ان : 7 9 
أحمن لجة 3 يلو كل أبيض شحمة وضعا يق الإنسان مأء وحيه ؛ ولا حفى بقصذه ؛ 
وإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيًا » سما إذا وقم التَدْسُ والنكس ء وكان الطاب 


من نحس » قال الشاعى » [من] الرّحر : 
ا - 4 10 / 
لقاع صعرسن وصصده حس سن ونع سداس وورة رمس 
- 5-3 2 ص آل 
ولف ع نار ا ع عار و ببسم دار ربع فلس 
0 ع 


2 42 5 5 2 
وقود قرد وف رط برد ودبغ حبنكد قير #ينيس 


- 


57 0 لان ل اي 5 
والجياة :إل وو ا 37 وشو ال الك ايض © 
قرو و ل برجو ووالا بياب نحس 


ب ف الل 5 4 | مه 0 و5 0 
لاسما وقد وحد على بعص الاححار 4 بقل فدرة العزير الجيار : «كل من كد 
0 ع ع 5 

عينك ؛ وعرق حبينك »؛ و إن ضعف يقيتك : اسأل الله يعيئك .» 
فدخات ف خدمةمن تز نت بلطائفه صفحات الأيام ؛ ونارت(#) بعوارفه حوالاتالغللام» 
يلل رط لاه 4 . 1 7 ا 4 
9 أله الظلبلعلى(ه) البلاد والأمصار»حامى ذمار الإسلاموقامع الفحار 4 من أنام الآنام 
ف وارف حالءه وإحسانه 4 وأذاقهم خلاوة الأمن بنحدنه وأمانه : [ شعر ]| من اعلفيف : 
ملك ماحد م حك 4 وده اسسيعح لكل الوجود 
ناشية العدل 14 وهو الور طاو 4 وائقف فى الأحكام عنك الخدود 
صالح الفثل صادق القول وافب2 بوفا اللهد منحرٌ الوع ود 
ولعله هو الذى يسمى فى بعض ريف مصر بالالس ويكون غالبا من ليف ,2 


ويستعمل فى ربط الدواب ٠‏ 
(؟9) ثارت ونورت وأئارت بمعنى ٠‏ 


5 القطم لاد وإسصلا اخ سم البلاد والتّييد 

تحن من رض أمن دواته فى خفض عيش به وظل ديد 

أبها بالك الذى محتيى :2 حد أوصافه الفلا يلود 

أنت مر1 حصن راق أمان دري غيون العدا وكيد الحسود 

ألا وهو فات” المرمين الشريفين يحيشه المنصور » ومالك الأقطار الشامية بإبراهيمه 
البطل المضشفر المشهور » أميرٌ المؤمنين الحاج مد على باشا” 2 ول انعم ؛ أعلى الله سرادق 
2 دولته ) وك ملكة مجه وصؤلته 5 

وكان أول خدمتى بوظيفة واعظ فى الآلاى الثامن من الشاة » وسافرته معه إلى اأورة 
وكابزت اتات » وكنتُ قبل ذلك سافرتٌ إلى بلاد السودان » ورأيت فيها من العجائب 
ها وا عدطر يكون كزهر بستان . ثم استخدمت فى مدرسة أبى زعبل لتصحيح الكتب 
الطبية ) 50006 مما )0 بتصحيح كتب الأادةة : 

0 على ذلك حتى ليمت بأرع أهل زمانه حذاقة وفهما 2 ادك أحل 
عصره صناعةٌ وعليا ؛ معام الككييا المكي « بيركون » الفرنساوى ؛ وقرأ عل كتاب 
« كايلة ودمنة » باللغة العر بية . فد كت له اس ما غايننة فى أسثارى من العحائب 
البميّة » خملنى على أن أزيّن وجه الدّفتر بإيضاح ماشاهدثه من العجائب » وأَحَيُره 
بما حص ل لى فى تلك الأسفار من الغرائب » فامتثلت أمرّه لما له عل من اليد البيضا ع 
ورائك أن ذلك احرف أيها +القؤل ضاحت «للتشورة يمن الجدد: 

)١(‏ هذه عبارات تقليدية كان الكتاب يلتزمونها خضوعا لأوضاع العصر 2 حتى لقد 
بلغ من المبالغة فيها أن سمى ( محمد على ) « أمير المؤمنين » ! 


(؟) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عقاهية الأزدى المعروف بابن دريد * عاش 
فى فارس فى بلاط والى نيسدابور عبد الله محمد بن ميكال وابنه اسماعيل 2 سه 


. لم 2 5 - 
إنا لزه حديث سحدة كن نيا سنا ان وى 
2 خسر, 1 عِِ - 
فشرعت فى إبراز فرائدها من صدف الأذهان » وكشف ححاب خرائدها الحسان 
إلى العيان » وضمت لذللك من النوادر ما ممته من الثقات » أو نقلته من الكتب على 
: 94 : 4 3 
سبيل الاستطراد للمناسبات » لتكون هذه الرحلة روضة بانعة الأزهار » لمن تأمل فيها » 
وحديقة دانية الما » لمن تصفعحم معانيها ؛ وم آل جَهداً فى إيضاح معانيبا لمتأمّلين .» 
ول أتعمق فى غريب اللغة ليسسل فهمها على السامعين . 
واه ص مالس م : 0 4 0 5 
ورتبثبا على معدمة ومعصد وخاعة 4 وف كل فئرا أيزات ا يعم من الفهرسة 4 
ويا : « تشحيذ الأذهان 3 0 بسيرة بلاد العرب ا 6 . واشّه مأل أن 
م #ر 
ينشر علمها حلة القبول » ويقسبا شر حاسد يطعن فما فمبا من امول ) 
وك من عائب قولاً ميحاً وآفته من الذهرن السقهر 
0 ع م د 0 م و 5 0 
على ألى وإن أتقنتها وهذبتها » وفى أحسن قالب سيكتها » لا أقول إنها عارية 
م ال 0000 
عن الخلل » بريئة 7" عن الذّلل » لأنى إنما أنا ببشر من الإنسان » محل للخطأ والذّلل 
والنسيان .. لكن إنما أتبكذ من غمر نرمقها بمين الحسد» ويندد بأنها من الذرافات عند 
ككل أ 
- وكتئب فى مدحهما قصيدنه المشهورة 2 المقصورة «ذ ومطلعها 5 
ياظبية أشبه شىء بالها22 ترعى الخزامى بين أشجار النقا 
وانقع فى أكشر من مائتين وخمسين بيتا » ولها عدة شروح ٠‏ ونوفى ابن دريد 
السودان التى نسكنها القبائل العربية » وأن المقصود بيلاد السودان فى هذا 
العنوان كذلك اقليم دارفور * 
)دفي الأصل ترب 


وهب قلت هنا" الصيح نر ايش العالون3؟ عون الضاء© 
فرح الله امرأ رأى الدكل فستره » وشاهد الخلل فجيره . 

اق د عيبا قن الال يكاين لاع ل 

ْ 2 نه كل من جعت كيبداو 


)"فى الأعدل + اقبمى العاملوت: * 


. 


امترمة 


لسسع يي و 1 


لفون 


ق النس الناعه ارق لاه الجتوداة 


2ل واللش هل يجان النمة واازضواق م انقصة اناهن عاد أحل توس 
وكيلا من طرف سلطان لغرب المولى الا" كل ء الملك المظفْر العادل ؛ المرحوم الشريف 
عمد المسنى”/"؛ فاجتمع له بذللك مال جزيل » حتىصار م نأغنى أهل(8) زمانه. وللامات 
5 من الولد ثلاث بيين ؟ فتدازعوا تراث أبيهم » و باعوا دارم التىكانت 
00 4 وسكن كل مهم على دق ااانه ورزوحته . 

فاتفق أن أبامكان من أهل الم ؛ جيد الخط ؛ ينسم الكتاب فيديعه بضعف ما يبيع 
به غيرُه » وكان يعرف صباغة الثياب بالا لوان » فكان أرفه إخوته معاشا » وأحسنهم 


ارتياشا 4 فاتفق له أنه اشتاق روب الييثت الخرام 4 وزيارة قير ثليه عليه السلام ( فباع بعضص 


) 0( نرجم ييرون هذا اللفظ الى «رمومة1 انظ + 2.9 نم2032 نتة عع3وم7؟ 
) 6 في الأصل : تاويهم 


عَقارٍ 3 لاوتاهي السترخ واغترئ ممه أهرمة وطرلييش + وأعظاء النائن أموالا كثيرة 
يتجر للم فها» لما يعامون من صدقه وأمانته » حت أنه وسّق من السفينة 1 عظيا . 
وحين توحه ودّعه لحرا حتى وصل إلى السفينة » رركي وأقلعت مهم ادر 
طيبة . ثم اختافت الرياح على السفينة » حتى أنهم 0 8 غير طريقهم : وذلاك 
أنهم جاءوا على طريق رودّس0"© ٠‏ و بها ثم آمنون مطمئنون”"؟ » إذ شب عليهم قاصف 
ريس ؛ وكانوا إذذاك ياب رودس » فتلاطمث علهيم أمواج البجرء .ويل الصف 
بالكد عل يعد قول العام شعو هرم الليظ : 
حتت انث بالأام مه كيه <رااستديووها اولي 
وساكدك الليالل واغتررت با ووعند صنو اليالى يحدث الكدر 
(ة) وكان بسفينتهم سال » فاما تلاطمت عليها الأمواج » وسطت عليها سطوة9» 
الحجّاج » تحلل تركيبها » وفسد ترتيمها » وتفرّقت أجزاؤها ء واتفصات أفلاذها » وغرق 
من فيها » ول ينج إلا القليل من راكبيها . 
0 ا 
دشهر] بد الطويل: 
إذاسلمت هام الرجال من الرّدَى ما المالُ إلا مثل” قص الأظافر 


: 7 2 1 5 كا 03 ٠.‏ 
فكث ف رودس مدة » ونفعه فيها هميان" كان فى وسطه » فيه لعض ذهب » 


* كتبت رودس هكذا بضم الدال فى الأصل‎ )١( 
٠ (؟) فى الأصل : آمنين مطمئنين‎ 

(0) فى القاموس : سطا عليه وبه قهره بالبطش ٠‏ 
١‏ 4) الهميان : وعاء للدراهم ( القاموس ) 


4 


فكان ينفق منه دة إقامته ٠‏ شم افترى راذا ور كي تشقنة إل قر إسكتوؤنة ركان 
ذلك إبان اليج » والذهاب إلى المي والدَّيجِ "© , فتوجه فى المال » من غير إهال ؛ إلى 
تلك البقاع » و 3 مأموله قدرَ ما استطاع » وكان لسان حاله يقول » قبل بلوغ المأمول » 
دن الرمّل : 
برك الأيام وم قيهيل لى هذه ا هذى السكتب 
دده زوضة طيية "الفط عم 0 ديك فاشر بوأ 
والماه ف 02 هذى ع«( بدل عن اطاء . 
ولا قفى 2 وجب عليه 14 كل قيار الحبيب وصاحبيه 4 أناقٌ دن دهشنه ) وفاع 
إلى سكينته » وافنسكر فى ضياع ماله » ونشقت حاله » وافتضح من )٠١(‏ دخوله إلى تونس 
ذا شير وفاقة » بعد أ نكان ذا يسر وإفاقة . وكيف يصبر بعد الرفاهية على الكدٌ» أويراه 
على هذه الحالة أهل البإر ؟ ! 
ولا نيا قن حدث 2 أنشد على وجه الجد لا العنث 4 من الطويل : 
أشيفة قو الانان شرن تخرييا؟ ٠‏ و1 كما هالا أو اموت ريا 
فإن تلفت فسى فله ردّما2 وإن ساءت كان الرجوع قري 
ودن لاوم أنه سيل على المرء ان لعيش ف لعب ونلصب وكد 4 ف باد 
لايعرفه فيه أحد » خصوصا فى هذا الزمن الذى يَكْرَم به المهودي لماله » ويمهان 
الفويق لفقره وسوء حاله » ورحم اله القائل » من السكامل : 


02 العج : رفع الصوت بالتلبية » والقج : صب الدم وسيلان دماء الهدى أى الذبح, 
وفى الحديث : أفضل الحج ء العج والثج ١‏ اللسان ) ٠‏ 
(,) في الأصل : الزرقاء بالهمزة » وحي عين بالمدينة ٠‏ 


إشدو النقيُ وكله شىء ضِده والأرض عق دونه أنوابها 
وثراه ممقوتا وليس بمذنب 2 ويرى العداوة لا يرى أسباها 
حنى. الكضث إذارات 15 ثرو .مالث انهه وعركت:' أذناما 
ل الا ل ل ار 0د 
ولذا قال الإمام على كرم الله وجهسه : الفقر داه لا دواء له » إن أذعثه فضحى » 


م 


د قتلنى . وقدقيل : إذا افتقر الإنسان خوّنه منكات يأمنه » وأساء 
5 الظان من كان حسنه 5 من )1١(‏ كآن يقر به » 7 من كان محنّه. 
قر ونم التعل: 
إن 5( عا قاذ خيرة يامدق :وإن عنيت فكل” الناس خلأنى 
وليث الإنسان إذا افتقر » يترك هو وثأنه ولا تحتمّر » لا والله بل يكذّب 
فى اللقال وإن كان صوابا » ومهان وإن لم يكن عابا . شعر من السكامل : 
من كان يلك درهميْن تأت شفتاه أنواعَ الكلام فقالا 
وتقلم الإخوان فاستسعوا له ورأيته بين الورى مخبالا 
لوو نيه اق كيه ازاد الب" لزجلا 
إ3 21 إذا نكم بالامضا قلوا : صدقت وما نطقت ممالا 
وإذا الفثقير أصاب قالوا كن :2 أخطأت باهذا وقلت ضصلالا 


1) كذاء وحمو تعبير عامى بدل : أساء به » وقد دآب المؤلف على هذا الاستعمال 
فى جميع الكتاب ٠‏ 
0 فى الأصل : اسو 


١٠ 


إن الراهم فى الواطر كلها تكسو الرجال مهابة وجف_إله0ا) 
فهى”" الاسان لمن أرادٌ فصاحة ومح السلاح”" لمن أراد قتالا 
وإذا كان كذلك فالموتٌ خير لذوى الأحساب ؛ من أن تلق أيديهم بالتراب . 
رودن عرو الام 
الوت::. خودي القع مت أن يعيش بغشسير مال 
والوت خير للكر م من التضرّع والسؤال 
ولما عل الننى » صلى الله عليه وس » أن الفْقَيرَ يبان بعد )1١(‏ الإ كرام » ويذل 
بعد العرّ والاحقرام » قال : « أ كرموا عزير قوم ذل » وَعَىّ قوم افتقر » . لكن 
كلاذك في ماسر فأ التكتاب » وقدرَه فى عامه المزيز الوهاب . وإلا فك 
من ققير أسعفته الأقدار » وك من غنى أصبح لا يلا ربع دينار ! 
وفقذلك ما شك ١‏ أن اوور الكلى كان فى أول أمره شير + لذأ فلك 
لمن » واتفق أنه سافر راجلا من بغفداد إلى مكة فى قافلة » وقد أضر به الجوع » 
وأحرمه”* المجوع » فأنشد يقول » من الوافر : 
ال يباع فأشتريه فهذا العيش مالا خير فيه 


* فى رواية : وحلالا‎ )١( 
٠ (؟) فى الأصل : وهى‎ 
٠ فى الأصل : أاسلاح‎ )( 
) النقير : نقرة فى ظهر النواة منها 'ننبت النخلة ( اللسان‎ ):4( 
وقد دأب المؤلف على استعمال هذه الصيغة فى أكثر من‎ ٠ كذا فى الأصل‎ )0( 
موضع من الكثاب والصواب حرمه‎ 
في الأصل : موثا ء‎ )1( 
١١ 


ألا رم الميدخ روح عبد تصدّق بلوفاة على أخيه 
فسمعه أحد التحار فأعطاه رغيقاً ودرهما . 
ثم تغيرت الأحوال» فترق المهلى للوزارة » وافتقر التاجر حتِى صار لا »لك قوت 
يومه » و بلنه أن الهلّى ترق للوزارة » فذهب إليه » وكتب له فى رقعة ما صورته » 
من الوافر : 
انكر لمرو و0 افنى سنال لذ كنا ما فد ليق 
أتذكر إذ تقول لضّنك عيش ألا موت”" يباع فأشتريو 
وأرسههاله مع بض خدمه . فاما قرأها بى واستعبر » وتذكر ماقد سلف » 
(18) وأمر له بعمل وسبماثة درهم كس لناعل يرف ند ادن اشر نال 
في سَبيلٍ لله ككل حَبْةِ أَنْبنَتْ سَبِعَ ستابل في كل سم يانه حب »2 الآية . 
فم من ذلك أنه ينبغى إ كرام من افتقر بعد غناه» وذ بعد أن بلغ فى المرٌّ منتهاه ٠‏ وإذا 
نت للإنسان عاية وأراد [ أن ] يسأل فببا الناس » فإنكان عافلاً لا يسأل إلا مره 
اذا اودري ولا عا بن 5ل امد شه و جه د فال سسا 
من الطويل : 
سل الفضل أهلّ الفضل قِدمًا ولاتسَن ‏ غتيًا رن فى الففسر ثم ولا 


3 إن لال تميل إلى صاحبه القاوب » وتنضي) عليه أزرارٌ الجيوب © به ترا 


* فى الأصل : فداته‎ )١( 
٠ ٠ (؟) فى الأصل : موتا‎ 
* (؟) سورة البقرة , آية إؤلا‎ 


١ 


ا ش ء. : ا 
الإرادات ؛ و تقضى جميع الحاجات . ولد أحاد لمر رى 2 ملح الدينار » حيث فال 
دن مشطور الرحجز : 


010 
00 
00 
):4( 


030 


0 3 


؟ ال اس ١6‏ 
رم به أصفرٌ راقت صفرية 
ا" 1 
مأ ورة عع سه 
08 5 من 4# 
اال 
8 نال 2 7 
وقارنت 6 لياع خطرته 
1 ع 03 
وإن ”مانت أو توانت عترته 
سن 1 7 4 1 .6 
و حتذدا مغناته2 ١‏ ونصرته 
ترف أولاه دامث حسرت 
ومكرف و ه دأمث عدسيرية 
58 .يه 4 1 
وبدر يم انزلئه دنه 1 
5-5 9 
فى س 040 


)١4(‏ أسرر نجواه فلانتشركنه 


5 ل 5 
أنقذه حى صسهينا 2 ر4 


ولا التق ثقات 


راقت : أعحبث ٠‏ 


ترأمت : بعدت 


الأسرة : الخطوط التى فى الجبهة , وعنى بها هنا النقوش التى فى الدينار ٠‏ 


2ه 
م 


يا عي الام د« 52 
حواب افاق 2 : سف رثه 
١ 0 7 1‏ سرض 
8 7 ار 


4 يصول دن حوته صر ذه 
” 0 4 
وحيّبت إلى الانام غرته 
0 7 0 
ا حيدا نضاره وقوه : 
سم 5 01 ٠.‏ 9 
5 أمرٍ به استتدت إهرته 
وحجبش مم هزمتسه أكركته 
2 سي و 03 
ومسةشيط نتاظلى ج#صدريةه 


9 انه أساته أمسر: نه 


0 موى أبدعئه فطرئه 


3 


جات قدرة 


مفردها سرأر 2 وجمع الأسرة الأسارير ٠‏ 
النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة ٠‏ 
(5) فى الأصل : نضرنه بضم النون ٠‏ والنضرة : البهجة والحسن ٠‏ 


مغناته : غناه وكفايته ٠‏ 


6 البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف ديئار ٠‏ 
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شرته : نشاطه وحدانه ٠‏ 


والنوودلة أن لكو 131 امف بسو ييا وا عط ذا ار 
بعمرة صعييحاً , 

ومصداق ذلك » أنى رأيت فى سَفْرى هذه رجلا يسمى مد ان » وكان 
عادما ل باب يسدق بها صااطه طرابامن القرت 4 وكان أنه البيين + 60-2 
اللفنية + شي دموعه » ويقلة هجوعه . ودام كذات إلى أن تولى حا كا على قلي 
0 زان ؛ ؛ فبرئ' 27 »؛ ولبث رمشه » وذهب وحعه » وبطل دمعه » وصار 0 
عصره ©» وأوحة أهل قطره . 

قلت : ولعل الأمراض إنما تعترى الفقراء » لما برونه من الذل والمسكنة والَْزى 
والسدة ؛ فممتمون لضيق معاشهم ؛ وعدم ارتياشهم ؛ فتنشوةش ) أذهانهم ظ ونس 
الي والفي ليش كذللة.. نما ؛ وإنكانت له هموم الكنبا مواسية أخرئ 
شعر من الطويل : 

ين لات اليا لع واييرفة ترف قرف دولل تنا 

إدا أدبرت كانت على الرء حسرةً 2 و إن أقبا تكانت كثير”كهوبها 
لكن الغنىّ إذا ذل الدينار» يبلغ الأوطار . 

ومن ذلك ما حك )1٠١(‏ أن على باشا الأول”» صاحب تونس » كان قبل 
ولايته ارا بالجزائر» مستجيراً بحا كها أن مده بمساكر ليأخذها من ابن عمه حسين باشاء 


6 ضيط الميم بالضم عن الترجمة الفر نسية 7 .10224012 1ق 6عوزن57 وبساقى 
الضبط وارد فى الأصل ٠‏ 

)00 الانسلاق فى العين : حمرة تعتريها فتقشر ٠‏ وبهذا إيتضح المعنى ٠‏ 

(0) فى الآأصل : كثير ٠‏ 

(4:) أنظر ترجمة حياته فى : « الخلاصة النقية فى أمراء أفريقية » لمحمسك الباجى 
المسعودى , ص 159 6 . 
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وكان صاحب الجن 0 1 بذلك »)و الأخبار ترد على ني اغا ذلك ش فكان 0 إذا 
5 شيثا من ذلك ء لما يع مما يطرأ عليه من انحطاط شانه ؛ وذهاب ملسكه وساطانه . 
فائفق أن ورد عليه خبر أقلقه وأمّه » وأحزنه وأغمه » فركب وهو ضيّق الصدر » 
كثير الفسكر ٠‏ وشق فى وسط تونس بموكيه » وكان أحد وزرائه محاذياً له يتحدث ممه 
فرآه على تلك الخالة » فسأله عن سبب تثغيره » فأخبره بماسمع من الخبر . فقال الوزير : 
أ ناش مولكزا و شاه أعمن بأمر لا صل له ؛ على ألى أقول إنك ما دمت موجودا » 
لا تقوم له قائمة . والتفت عن بمينه ‏ وكان بمحلٌ يسمى : سوق البلاط - فرأى ساق 
معزوابا تاق عل الأ ض » فقال له : إن كان هذا الساق يهود شجرة خضراء ملك 
غل باغا تؤثين وايصير ها ها غلبا .-وأراد يتلاك اطقتان10© صاعيه . 
فسا مرت إلا أيام قلائل » حتى جاء على باشا بجي ش كثيف من الجزائر» وقفل 
حسين بأشاء واستوزر الوزيرٌ الذكور مدةً حتى مدت له الأمور . 
فانفق أنه ركب نوما فموكبه ودخلتونس» و [كان] الوزر )1١(‏ المذ كور محاذيا له 
كا كان محاذيا لحسين باشا » فتهاديا فى سيرهما حتى وصلا إلى سوق البلاط . فالتفت على باشا 
فرأى ساق الشجرة مُق بمكانه » فقال لاوزير : إن عاد هذا الساق شحرة نخضراء ‏ يعود 
7 
وكات بعض أعداء الوزير ألق إليه ذلك » فأسرته فى نفسه إلى ذلك الوقت » 
ثم أعرض عنه » وم يحادثه بعد ذلك . فعل الوزير أنه مقتول لا محالة » لما يعلم من أخلاق 
على باشا» لأنهكان سق كة للدماء » حتى أنهكآن يقتل على الهفوة الصغيرة » فضلاً عن 
مثل هذه . 


* فى الأصل : اطمثيان:‎ )١( 


وتماديا على ذلك حقىق وَل | باشا إلى ل سلطنته » وإيوان 5-8 2 فتقدم إليه 
الوزرقبل أن يأمر فيه بأمر » وقال : أيد الله مولانا» إن ابن عمك حسين باشا حين مع 
بقدومك أودع عندى أموالاً مد خبأئها فى خل لا يعرفه غبرى » وأنا فق أنك قاتل ؛ 
وأخاف إن أنا مت وهى مكانها » لا ينتفع بها مولاى . فإن رأى سيدنا أن برح 0 
مها فليعل . ففرح على باشا وطن صدقه ) وأمره بالتوحه ا تلصحبه عشرة ا 
والموانب فى لغة توس مم لقو ا بلغة أهل مصر . وقبل توجههم » قال للحوانب : 
إن فرسكم تاسكم أجعين . 

فتوجهوا معه حت وصل لداره » فأوقفهم 1 الدار؛ وصسعد لبعد الحرم 
عن الطريق فوقفوا . وال صعوده لم يكن له هه إلا أنه قصد خزانة أمواله » فلأ منهبا 
عيوية ذه لعن مه يدوا عفرا بك فى هرك أهن تونين بالشيق واوا :ددا 
أيضا . وصعد على السطح وتسور من دارٍ أخرى » وخرج إلى الشارع وتوجه إلى دار قونصّل 
الإتجليز» فدخل عليه وأخبره أنه مُستحدير به » وأعامه بالقصّة » وأعطاه الصندوق بمافيه » 
وقالله : أريد أن تأمر بإحدى سفائنك تتوجّه”" بى فى هذه الساعة إلى إجلاتيرة . 
فكتب له القونصّل فى الخال كتاباً إلى أحسد قبوداناقه”** أن : سافر' إلى الإتجلاتيرة 
بعال خار غو ابا هذا اليك وب رلحيياع” دقيدة وانهده : راغا اللكتات ورافقه وراب 
ونزلا البحر حتى وصلا إلى السفينة . فين قرأ مدير السفيئة كتاب القونصّل أقلم ف !أرق 
وأطلق مدفعاً علامة لاقونصل بتوجهه . 
)١(‏ الحوانب » جمع : حونب ٠‏ 
(0) فى الأصل : « القواص » * والقواص » مفرد جمعه قواصة ٠‏ 
(م) فى الأصل : يتوجه ٠‏ 
(4) القبودان هو القبطان فى اللهجة المصرية ٠‏ 
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واستبطأه الحوانب » فنادوًا : بأقلان » اتدل . ققال الحري : إنه نزل من ونث 
00-0 هن ومجموا الدار”" فلم بروا فهها أحدا . وعل على باشا بإفلاته » فاغتاظ 
وعرك أنا حيلة و عت عليه 
فانظر ‏ رحهك الله إلى هذه القضسية » أترى أث هذا الوزر اول يبدل 
هذه الدنانير» أ كان يبلغ مأمته”" ؟ لا والله! بل كان ثيقتل ويؤشذ ماله ولا ينشمه (م١)‏ 
بثىه » لأن الدرهم والديتار إذا لم بذلا » لم ينفعا ولا "تقضى لصاحبهما حاجة ؛ بل إن كان 
والياً عزل» و إن كآن تاجراً اختقر . 
وفى هذا العنى أنشد شيعم مشايخنا العلامة الشيخ حمد الأمير السكبير- حين عُزل 
خورشيد باشا والى مصر سابقاً » وتولأها صاحبٌ السعادة ؛ لعدم إعطاء مرتبات المسأكر 
شعرأً» من مجزوء الكامل : 
غلك الغصيا لكا 1 نا ١‏ اقل مدوواة قوف ددا 
أوإهاء علك بأ 15 500 عرق يكنا علق المتينة 
ولقد أجاد أبو القاسم المربرى فى ذم الدينار » من حيث إنه لا ينفع صاحبه إلا إذا 
فر من يده » حيث قال » من مشطور الرحز : 


وزيا 


07: و ص‎ 10 ٠ 
وشرما فيه من الخلائق 7 أن ليس يمنى عنك فى الضابق‎ 


٠ على الدار‎ ٠ كذا فى الأصل . بدل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : مامته ٠‏ 

(م) فى الأصل : بانما ٠‏ 

(؛) الخلائق جمع خليقة وهى العادة والطبيعة ٠‏ 


م - ؟ التشحيذ بذ 


٠‏ 5 5 5 م 
إلا إذا لكك فرانٌ الابق واها أن يقذفه درل ال 00 
ومّن إذا ناجاة تحوى ا قال له قول المحق المادق 


رع بم 
لع 


فى وصلك لى قفارق 

وفى الأمثال التونسية : إذا وضءت الديسارعل نم البَلآ كته . وفى الأمشال 

و لو ل م 2 5-5 

الصرية : حيدب ماله ) حيلب ماله , أى :من العرع الو نه لا حبيب له . 

ومن هذا القبيل حكاية وقعت بتونس وهى7": أن المرحوم الأجد أبو د62 
حمودة بلقكن رد أت (15)ثراه_كان له وز بر يسمى : بوسف صاحب الطابتم 7", ومعئأه: 
٠. 3 74‏ 9 5 2 ع ٠‏ 
البؤدار » أى : الذى فى يده الماتم الذى مح به الأوامر . وكان بوسف المذ كور قبل ذلك 

7 1 0 0 
ماوكا لقائد صفاقس المسئى مد اللباولى » وكان [ على جانب ] من امال والأدب 
5 0 ل 
والمياء » فى خبرٌه إلى الباشا » فأرسل إلى الأول يقول له 5: إنه قد بلفنى أن عندك 
ماوكا صفته كذا » واسمه يوسف » فإذا وصلاث كتابى هذا » أرسله عبد حامله والسلام . 
عراه 

فاسا قرأ اتلاولى الكتاب » لم يحد بذّا من إرساله . فاما صار فى حيازة الباشا » 
أعحبه 58 وذ كوه وفطنتة 4 وصدقه وأمانته 3 

واتفق أن بعض الماليك اتفقوا على قتل الباشا » ودخاوا عليه وهو نالم ووضموا 
الشفرة على مذتحه » فاستغاث منهم . ولبتخت يوسن" اذكو ركان خلاص/ الباشا منهم 


٠ الحالق : الجبل المرتفع‎ )١( 
* الوامق : المحب‎ )8( 
٠ فى الأصل : لاارى‎ )9( 
٠ فى الأصل : وهى‎ )4( 
٠ كذا فى الأصل‎ )5( 
99اء‎ ١+4 أنظر. ترجمته فى : الخلاصة النقية فى أمراء أفريقية  ص‎ )1( 
3 ١١ ب1١8 أنظر ترجمته فى : الخلاصة النقية فى آمراء أفريقية » ص‎ 09١ 
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عل ددها: 0 مل راع فر ولت ود اولايات العظيمة » 
وصارت الألوية تحخفق على رأسه حتى صار يشار إليه بأطراف البنان . 

وكان يوسف الذكور سعيدَ الطالع » جد التديير » مظفّرا فى الحروب » ميمون 
المركة » سخى” الكف » يحذبُ القلوب باطفه » حتى أن الباشا جعله رئيساً على العسااكر 
البرئية فى تحار بة صّرتاط7"؟ » وهى محار بة وقعت بين اك تون وصاعب جاتر 
فيهمْنِ صاحب (0؟) الطابع »كانت الدائرة على أهل الجزائر . واغتنم عسكر” تونس أخبية 
الجزائرىٌ وخيله وإبله وسلاةه » وأمسر من عسكر الجزائر فى هذه الواقعة جد غفير . 

ثم صار مُدير الميوش البرية بحاق الواد””"» وذلك حين قدم أسطول الجزائر لحاربة 
تونس أيضا » فكان مقما ببرج حَلقَ الواد يدث أمر اليش والسفن والشوانى والمسسّسِ على 
الشاطىء » وكانت أ كابر تونس تأنى إليه لقضاء أشغالم يحلق الواد » لأن زمامَ الأمور 
379 بيده . ١‏ 

وكان من جلة مَنْ وا تمل الول ديفا . لك ن كان يأق 
ليه وخفر » مع عدم سأوك طريقةر الأدب اللاثققر بأمثاله . وكان صاحبُ الطابّع يرى 
منه ذلك ويتغافل عنه » حتى أن أكاءن ديوانه تكلموا معه فى شأن ذلك . وذ كروا 
له أمورًا كثيرة » حتى قالوا : إنه برال إلى الآنّ مماوك أبيه » وقد صركح بهذا مرارًا . 
فنقم ذلك عليه » ونميّل فى طريق الانتقام_منه : 


0-7 5 5 2 م ٠.‏ 5 ب 5-5 4 
فأخير أنه يدخل داره ا 4 ولا بزل خارج الدار كبقية الأمراء 4 أذ 
)00:0 كذا فى الأصل , وفى الخلاصة النقية » ص ١*7‏ : سراط , وهى مكان بين 
تونس وقسنطيئنة 6 .2 12022012 تتة عع2 1709 


0 ؟) حلق الواد : ميناء فى لولس 406 ,2 «تمطموط ينه عوونوه7؟ 


امه بأخد بغلكه وان مور 0( فدعا برئيس اشاس وال له : د بأفنى 
ادعاين رك بدبط بغلته فى مربط دوابى . إن بلتّى أنه ربطها فى مربط شيل بعد 
اليوم لا تاومّتة7© إلا نفسّك . فقال : سما وطاعة . (51) ثم 0 
على عادته » وأخذ سائسّه البغلة وربطها كالعادة ‏ والسانسُ كآن غائباً ‏ وصمد هو إلى 
مجلس صاحب الطابع وجلس . 

و ينما هو جالس إذ سمع هيصَة”" وصياتها » فنظر من أحد الشبابيك فرأى بغاته 
0 ؛ وسائسه مضروبا والدمٌ ينبع من رأسه » فاتزعج ونزل » فأخيره 
سالنه أن كبو الشكايق "حا وووفة البذلة مورواظة > وأطقيا وس ناه نك بيك انو ؛ 
فسمعت بذلك ع فقلت له : ال نطاق بدلة سيدى ؟ فشتمنى وشتمك + فرددت عليه » 
فضر بنى وثرك الى كا تثرى . 

فرجع البأولى إلى صاحب الطاب وهو مغضّب وقال له : أتطلق يغلت و يشي 
خادى وأنت موجود ؟ فل يلتفث إليه » ول يرد عليه جواباً . فزاد حَتَنه ؛ وعم أن 
الخادم لا يفعل مثل هذا الفعل إلا بإذن سيّده . 

فل و ركب من ساعته » وتوجه إلى الحضرة » ودخل على المرحوم حمُودة باشا » 
وشكا له جميع ماقد جرى عليه من صاحب الطابع فا أشكاه » ولا التفت إليه » 


٠ كذا‎ 2020 

١؟)‏ فى الأصل : هيضة , ولعل المؤلف ,يقصد اللفظ العامى «هيصة» الذى أثبتئاه 
فى المثن * 

(م) من : عار الفرس أى ذهب كانه منفلت ( القاموس ) ٠‏ 

(4) في الأصل : السايس ٠‏ 
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فكاد يتما من الغيظ » ونزل من الحضرة » وتوجّه لداره كتيب حزيناً » لا يدرى 
ماذا ينع . 

فاجتمع عليه بعض” أابةوراه على تلاك الالة » فسأله عن سيب حزاله تاشر 
الخير» فلام عليه فيا صنع » لا سيا فى شكواه للباشاء وقال له (9) : أما .م العامة 
الطابع هو المقبول » وكلته هى المسموعة ؟ أنريد أن تعادية ونشكوه للباشا » و يسمّع لك عليه 
دعوى ؟ 6 فملث » وساء ما توعمّت » أدرلكٌ نفسك» وتلاف أمرك ؛ وإلاً حزه بك 
ما ك7 من القن وأنت المذموم . أما سمعت قول الشاعرء من الكامل : 

وإذا العنايُ ضادفت عبد الشرا تمثى على ساداتة أحكائة 
فقال الجأولى : وكيف الاروج من هذا الأمر » و[ها] الحيلة فى الخلاص منه ؟ 
قالله صاحبه : اعل أنّ الال إذا لم يبذله صاحبّه فى مثل هذا الهم كان هو[ و] حجارة 
الدارسواء ؛ والميلة أن تحتفل فى هديةٌ سنية وتقدتها بين يدى صاحب الطاب » ونتوسل 
إليه باهر أجياية عليه ا ابنأبى الفيات 2 كاي البوكاب» وصالح أى غدير» 
وأضرابهم ؟ وتبذل لهم من المالما بر ضيهم و ينشّطَهم للشفاعة » لأن المالَ لا يطلب إلا مكل 
هذا الهم . ش 

فأخذ الجأولى نصيحته بقبول » واحتفل فى هدية عظيمة منها : سيف لا يقوّم بمال 
“لسن جوهره » وخاتم” من الماس عظيم لايةوكم أيضا » ونجر مرصّم يماس وياقوت » 


رين 1 سراة 1 و 1 
وعلبة نشوق وسساعة مر صعتان7 : » وعشرة لاف و37 5 ا مالا حزيلا غير 


(1) فى الأصل : ما يحل بك ٠‏ 
(؟) فى الأصل : مرصعتين ٠‏ 
في الأضل بويا 
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هذا ؛ وتلطّف حتى اجتمع بأحماب صاحب الطابع » وأخبرم أنه متوشسل بهم إليه؛ 
أن يتوشاوا لدف العفو» و بذل لم ما أرضاه » (؟) وسائهم المدية . فأخذوها وذهبوا إلى 
صاحبهم » وأخبروه أن الجأولى جاء معتذراً يطلب عفو سعادتة ؛ وأطلعوه على المدية » 
وزينوا له أمرَ الصلح » والعفو عنه » ترثك الانتقام منه إلا إن عاد مثلها . 

فشرهت نفسّه [ على ] الهدية ؛ وقبلها وعفاعنه » وأمرمم بإحضاره » وأن يبالنوا 
فى وصدته على سلوك طريق الأدب» وأن يترك ما كان عليه من التكبّرء ولا “رى لنفسه 
على غيره فضلاً ؛ بل يقف على قدَم العبودية » لأنه هو وأحد القواد عندنا على حل سواء » 
وإن عاد إلى مثلها لا ياومَن إلا نفسه . 

فاميكارا أمره وألخضر وه |0 فى وصيته » ثم أدخلوه على صاحب الطابع . 
قا الك ف وضية وأمواة بالجلوس » وأجل مجلسه » واعتنى به » ول يفاوضه فى شىء 
با كان 

ثم إن صاحب الطابم كتب إلى مخدومه الباشاء وأعامه بماوقم د انار ل الف 
وأن الجأولى استرضاه بهدية » وأنه رضى عنه » وأرسل الهدية صمب الكتاب . 

فاما وصله الكتاب قرأه » وأحضر الدية ونظرها » ثم ردّها إليه » وكتب 
له سور :+ فق يننا كناك ؛ وفهمنا ما انطوى عليه » ووقعت منا المدتية أحسرت 
موقم » لسكننا [ تا ] رأينا كل" ما فيها يصلممٌ لك لالنا ؛ فقد رددناها عليك » وسانحناك 
فباء لأنك شاب ونحب الزينة » ونحن بمعزل (5؟) عن ذلك . وأما العشرة آلاف 


[خبوب] فاصرفها فى مصالم العسكر . وقد رضينا عن اللولى لرضاكٌ عنه والسلام 1 


٠ فى الأصل : بالغوه‎ )١( 


بف 


ولما كان من الغد دخل المأولى على الباشا » فأعفم 


ملقاه ورحن به » وأضاف 
له عملاً على ما بميذة من الأعمال 4 وصار فى أحسن حال 8 

فأئل ب رك الله تق هذه القضقة هين الاغياز ١‏ أترى أن الملرل 

0 1 عِِ‎ . ٠ 
[أو] لم يبذل هذا المال 4 أكان لجع كاله الأول ؟ للا والله | بل تؤخذد دن يذه‎ 
عِ أو‎ 

الأعمال » ورا قل فى الحال . 

وإذ قد انحر الكلام إلى سيرة المرحوم. حمّودة باشا » ووز بره المرحوم يوسف 

0 الى ”يت ١‏ 5 1 ف 2« 

صاحب الطابع » فلنذ كر نبذة” من سيرتهما ؛ لأن القصد ألا تماوَ رحلتنا عن الفوائد 
البيلة . ولا أجمل من ذكر اللوك العادلين » الذين حسّنت سيرتهم » فتقمت بهم رعيّتهم . 
ونبدأ يذكر الباشا فنقول : 

هو الولى الأجل؛ الفاضلٌُ العادل»الفط الحازم » أبو مد كقُودة باشاء بن على باشاء 
ان حسين باشا بن على . ولد ليلة السبت الثامنة عشر [5] من ريبع الثالى سنة و0 
و بويع له يوم وقا بيه سنة 0 »؛ وتوف ليلة عيد الفطر 00 : 

كان من اللرزم وحسن الرأى والعدل بمكان » شحاعاً مهابا » عفيف النفس » عا 
الممة. تنا تان تتوعة3" المشوور الأ :+ الثذى اع كك ستان أى فير »الث 
قال فيه أبو عبد الله مد الوترئغى7 » (5؟) من البسيط : 
© ربيع الثانى سنئة ١١1/9‏ هف ب دسمير سنة 9هل/ا١‏ م 
(+) سنة ١91١اه‏ ب /الالالام ٠‏ 
(+) غرة شوال سنة 9؟؟1١‏ ها ل اكتوبر سنة 1815م ٠‏ 
(4) هذا الضبط عن : 4155 .م ناموط جه عيةوم7؟ 


ٍ ه) هذا الضبط عن : 451 .م عتمضعوط بيه ععدتره7؟ 


ارفا 


وقن27 هنا بأبى فير لوقيو ١‏ مسن يدور الي السرانين 
ترى الحدايا كسطر النخل مذ به يعض لبعض بمحف العراجبينر 
أو ركد نمضت للرقص فاعتتقت 2 كيلا نجى' ,رقص غير موزون 
وسور على تونس السور العظيم » وحصّنها بالأبراج والدافم » وشحرة الأبراج 
بالعسكر » ورفم التلال التى كانت بين تونس والبحيرة . وقد كانت مثال الجبال العظيمة 
أذ قزق اللصبيرافية ذا فزن اللاه نكا مرق سن مقي درا و 
فاجتهد فى نقلها فى مدة سبع تيون عق لاوا مؤرعة دتليية» وكشق بذك عق 
أل تت 
وأنشأ محلا لإنشاء المدافم العظيمة » وحصّن حلق الواد بالأبراج والأبنية العجيبة » 
ميث صار لا تدخله فلوكة إلا و يمت لها بابإن » و بنى قاعة السكاف . 
وأخرج تونس وأعمالحا من ربقة الرق ءن أهل الجزائر إلى المرية الطلقة . وكان 
بلا نيدو لاإبادية أحد لا دل فل تقدر له أهل الجزائرعلى شيء . 
ومن سعادته أنه استو زر يوسنَ صاحبالطابع المذّكور» وأطاق يذاه فى جميع 
الأمور كا قدَّئناه . فنكان يوسف المذّكور جد الرأى » حسن التدبير » علي الحمة . محا 
اعاماء وأهل الفضل » محجبولاً على فعل البيرء جواداً مهابا . بنى الجامع المشهور به الآن 
بسوق اتدلقآر أن ترق نور رك وإزان دوس عكينة لطلب الع » وريب فيها وى 
الجامع رواتبٌ جايلة » منها : 
أنه جل نر المدرسة لأوحد أهل زمانه عم وديانة » الوق الأحاة الأديب البارع» 


مسسسسةه 


فى الأصل نوكه بهم الرار”؟ 
14 


سيّدى الشيخ إبراهم التياحى » شيخنا وشيخر الشايخ الآن بتونس . وشرط عليها قراءة 
درسين فى كل يوم : درس فى الفقه ؛ ودرس فى التفسير. وزاد الشيخ مرةل نقسه ا 
و لديف ::ودرسا فى التو 
ودسرف صاحبُ الطابم على بناية الجامع والدرسة الذكورين مالا جزيلاً » حتى أن 
جاسّه الآن »فى الحسن واللإتقان » أعظ” جامع يوجد بتونس ؛ بل يكن ألا يوجد أتقن 
منه ولاعية بلقي زان كن 5 إل فها ل نشاهذه . ولقد أ عدة جوامع 
بالقاهرة » و بطراباس الغرب » والورة » والحجاز» فل أر أتدنَ منه » اللهب إلا أن يقال : 
إن الجامم الأأموىٌ بدمشق » أو جام القَرَوبَين بفاس » أو جامع” أياصوفيا بقسطنطينية » 
أعظل” مله . 
وبنى أمام الجامع سونًا عظبا الا وورق نرق 1 عي سما رانقاً 
عد مكاتب وموارد فى جملةٍ مواضع . 
ولقدرايت أحد الوازه التى أنشأها » مكتوبا عليها تاريض”؟ لشيخنا العلآمة الشيخ 
إداهم رباج » وصورتة “من مجزوء الرجز :* 
ذا مور جاةٌ به راجى واب ريو 
0) يوسف خُوجّة الى صاحبُ طايم البهى 
لت حا 0 0 


8 2 
باواوما أدع وقفل : تار 


(1) في الأصل : مكتوب عليها ناريخا ٠‏ 


هو" 


قعل عل طاريقة 903 أ ملز ةا سانب لمات 


1 : 1 حل اميه لاه ' 
قلت : وهذا العاريح » أعنى : قوله « بشي به »6 غير بليغ »أى : لس فيه من 


١‏ 0( تقوم طريقة 5 أبيقش » عند المغاربة وطريقة « أبجد » المنتشرة فى سداش البلاد 
العربية على أساس القيم العددية للحروف العربية فى حساب الجمل المعروف*٠‏ 


وتتكون طريقة أيقش من الكلمات الآنية : أيقش . بكر ب جلس ‏ دمث - 
هنث ل وصخ ‏ زعذ ل حفض  -‏ طغظ ٠‏ وقد عرفت الطريقة بهذا الاسم لآن 
« أيقش » أول كلماتها ٠‏ أما قيم حروفها العددية فكما يلل : 

أ ى ل شّ 
٠ ٠ ١‏ ا 


> 
2 

3-4 
8 


و 


0 
6 اين 50 إن 
)م لمع ان 


عم 2 


لم 0 ِِ 

1 

ا م بي 
© 2 2 4 ب« 7< سن 25 


سي 
)ها 


وانتكون طريقة «أبجد , من الكلمات التالية 1 أبجد ‏ هوز - حطي كلمن 


5 


العنى شىء حسن . وأين هذا من تاريخ الأديب البارع المولى الشيخ مد شهاب الدين 


ب سعفص ‏ قرشت ب لخذ ب ضظغ ٠‏ وقيم حروفها العددية كما يلى : 


| ب 6 د ش و 8 2 طّ ئ 
١‏ ؟ . 3 6 5 / / 54 ٠١‏ 
3 ل 6 نَ سس ع6 ف ص 2 
"9 لو و مه 1 دا و 40 ١١‏ 
ر ش تت ث اخ د ض ظ خْ 


قد لعل" فلك لقره لحر افتا تمق افرهؤ اعوذا 
وتنتفق الطريقتان من ناحية القيمة العددية لكل حرف ٠‏ عدا ما يأتى : 
(1) تساوى الشين فى طريقة يقش ٠٠٠١‏ وفى طريقة أبجد ٠٠١‏ 
)١(‏ نساوى الصاد فى طريقة أيقش 5١‏ وفى طريقة أبجد 6١‏ 
م) 'نساوى السين فى طريقة أيقش ٠١‏ وفى طريقة أبجد 5٠‏ 
(؛) نساوى الغيل فى طريقة أيقش 1١‏ وفى طريقة أبجد ٠٠٠١‏ 
وكان كثير من الشعراء وبخاصة فى العصر الحديث ينظمون شعرأ يتوخون فيه 
أن ينتهى بتاريخ يدل على العام الذى وقع فيه ما يريدون نأريخه ,2 كوفاة أحد 
العظماء أو كسوة لكعبة بيت الله الحرام » أى انشاء مورد يستقى منه الناس 
أو غير ذلك ٠‏ ومن هنا سمى هذا النوع من الشسعر شعر التأريخ ٠‏ وتلون 
الكلمات الدالة عليهفى آخر بيت من القصيدة أو المقطوعة فى الغالب » كما 
تكون نالية لأحد الألفاظ الدالة على التاريخ » كأن يقول الشاعر مثلا : « السعد 
أرخه » أو « والسعد قال مؤرخا » أو « لاغرو أن أرخته » أو «ادع وقل تاريخ 
أو غير ذلك * 
وفى شعر التأريخ السابق الذى آوله : «ذا مورد جاد به» نجد أن كلمة «بشربه» 
اذا جمعت قيم حروفها العددية على طريقة « أيقش » كانت كما يل : 


0 


لت سن ر 0 5 
؟ الماييء| لا ءوهو8 لل لإا + ه ح |١١١4‏ هجرية 


راجع فيما يختص بطر بقة أيقش الترجمة الفرنسية .4:7 .م متسيوط ينه عورملا 


7/ 


الممرى 5 0 السبيل الذى أنشأه مود أفندى اروس 4 الكائن بسن الأزهر والقام 
اللسنى . وصورته » من البسيط : 


ل 2 53- 2 0 8 557 5 ١‏ 2 
5 واردا سلسديلا راف منيله اشرب هنيقا فهذا العذب 2 اوور 


هل 


«* اندر 1 0 9 
/ا١1‏ 0 ام 54 
ه6١‏ 


7 
0 بعض تواريخ أديك زمانه » الشيخ عل الاوو عاق كوه افك 
الحرام » ونصّه » من مجزوء الرجز : 
001 . 620 3 دن 
بالود نار كئوة يزهر باحر وبز 
برى خليل نظر فل 7 


م 
سلييصاً تننظ 


جز 
ولد قال كيدا 


1 
م 0 5-9 59 
ستر لبيت الله عن* 


5 42# 55 للا 
ة؛؟| 


وأين هذا التاريسخ من تاريخ اللَذيّن”© نظمشهما للمرحوم_السيد مد الحروق » 
حين أنشأ الزاوية التى تجاة زاويق الشيخ العفيق » بالقرافقّ المّغرى » والورة الذى 
ألقاه رك التطلي بالخروسة وثمة الأول 4 فم الكامل: 

الاك الزإري كاد م 1" .وماك يال كل دوق 


٠ فى الأصل : العذب , بضم العين‎ )1١( 

(؟) معطوف على : « من تاريخ الأديب » ٠‏ 

(؟) بكاف مكسورة فى الأصل , وفى القاموس : الكسوة بالضم ويكس * 
(4:) فى الأصل : الذين ٠»‏ 


1 


ْ م 0ه ' د 
وَبدتُ بإثقان فأجحر وصنها ذا النطق بالفيوم_ والنطدوق 


35 0 4 2 


ثم م م ه؟ ل |( مهة؟ 
١ 4‏ 


ونصنٌ الثالى » من الطويل : 
تاك اتا عادت يذ اندز والتا سوه الك ونش دنا 
وقد شادهٌ من نسل أكرم مُرْسَلٍ مام له مد على ذروة الشّها 
ملل المحروق أنشاء راجيا ثواب لله حَله ماله اتتها 


١ه‏ ل 6١١‏ كس. : ل ا 2 


18 أمم ١7‏ /ا ١‏ هه؟ا 
١8‏ 


توق امرحوم يوسف خوحة » صاحب الطابع »؛ فى شهر صفر سنة 00-2 
ومات قتيلاً » وطيف بشاوه”" يك فى الأسولق » بعد أنكان البص مخشى أن ند إليه؛ 
فسبحان الع الذل” . 
ووقاه شيخنا العسبلامة الشيخ إبراهم ارتياحى » يأبيات كيت غل قن : 
وهى هذه » من مجزوء الكامل : 
قد وجب الدوام وسواهٌ تب للحمام 
() سيّاك فى تنغيضصه > عال ومنخقض المقام 


ع 9 0 0 ل نه 


() فى الأصل : للشرب بكسرالسين ٠‏ والشرب بفتحها : القوم .يشربون (اللسان». 
(؟) صف سنة 90؟١‏ هاب يناير 1815م ش 


ليع الشلو : الجسد ٠‏ 


الح 


ا را بوى الأى عملوه من حير فدام 
هذا الذى يصنيعه »2 قد رامه هذا الهام 
من فثل خير عَرْ أن يعتى الأأناة عن الام 
وتمطاو يسام لتر م ا 
لل برت" يوسطةا حت التكرامر بلا كلام 


لاغنو أن أرخته بماته يم السكر 7 


ولنرج' إلى ما حن بصدده . 

ثم إن جدى خرج من كك اقرف لبدو دنه أ رق 0 كف 
6 الكتب بالأجرة » وكان جميكَ انط كا قدّمنا . ذاتفق أنه اجتمع فى تنلات المدة 
انون من أهل حزبرة كه 3 ا إليه معي » وارتبطت ينهم صحية » فسأله : 
من أى البلاد أنت ؟ فتال : من تونس . فسأله عن سيب إقامته يحلّة » فأخيره 
بقَضّنه وما جرى عليه . فقّال له الستّارى : ألا تنوجه معنا إلى مدينة سنّار”؟ و محصل” 


لك ار والافيكان ؟ الأن 1019" أ ملكا وس سوط اليد » لا يبالى بالجين 


)010 الأوام : العطش أو حره ( القاموس © 55 

(؟) المقصود بجزيرة سنار المناطق المحصورة بين الثيلين الأبيض والأزرق وانعرف 
فى الوقت الحاضر بأرض الجزيرة أو جزيرة النيل الأزرق ٠‏ انظر : نعوم 
شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وحغرافيتة ى ١‏ .»ص ٠5١‏ 

0 مدينة سنار عاصمة مملكة الفونج من سنة ١6١4‏ م حتى الفتح المصرى للسودان 
سنة ٠ ١8٠5١‏ انظر شقير : نفس المصدر,ء ج ١‏ ص ه9٠‏ 

)00 المك فى السودان هو الملك » وقد يطلق على شيم القبيلة » وجمعه مكوك ٠‏ 


لوا 


00 1 وم الم ررك 7 1 

ل ولا عسحد » حب الفضل واهله » و حل كلا منهم له ؛ و ينيل الأشراف 1 
عا ندر علية من الإشعاف»..وأنا ضام لكاتب إن ذعيث مننا -. أن ين كيك ع 
ود خللك ؛ وتصبح ذا مال ونوال » ورقيق وجمال . 

فطمع وى ف نوال لمك إلد كوو 4 وقوحه معوم يأمل الفرح والسرور. وحين 
وصل معهم إى حزبرة سئار 4 قاياوا ب امك 04 وأعلئوه أنه رجل من أهل العم 4 ريت 
الديار » قد انكسرت سَفِيذئُه » وضاع ماكان حيلته”'" . فرحب به وأعفلم اك 
وبشّره باليسروهتّاه » وأنزله دار | كرامه » وأمر له يزيل إنعامه . فكان فيا ألم 

2 شم 

عه فا تتاو 150 ركد نك قانة. القينة وتنك كيية سيراه 
حدذى الها 4 فحاءت له بغلامر وحارية مثاطا . وأعرق عليه رزقا ) فاستةر” حدذى 
يسار » ولسى أهاء بتواس وأولاده الصغار ٠‏ 

كا حين خروحه من تولس ترك ثلاثة أولاد مم أمهم 34 كبرم عى المرحوم 

4 0 

السيد حمد »كان مره السع” سئين ؛ وأوسطيم المغفور له والدى 2 وكان عمراه ف 
سنين »2 وأصغر”ثم شح المرحوم السيد كمد طاهر ( وحمره وحن 00 سئين ٠.‏ هكذا 07 
من والدى وجَدنى ‏ علمها سحائب الرحمة ‏ والّهدة عليهما . 

8 ”0 3 01 ع 0 

فاتحنى عليهم خاللم المولى الأجل الأ كل الأمثل » الفقيه الْحدّث » العام الفاضل » 
)١(‏ دما كان حيلته » عبارة عامية معناها : ما كان يملكه من مال وغيره ٠‏ وعلى هذا 


يسوغ ضم التاء الذى يقتضيه السجع ء كما بحسن تسكين النون فى سفينته» 
واللام فى حيلته ٠‏ 
(؟) نسبة الى «مكادة» وهم الأحباش النصارى ٠‏ شقير : تاريخ السودان القديم 
والحديث وجغرافيثه . ج ١‏ 2 ص 355 ٠‏ 
و94 :38 .طم 511032 لقطة قتتقطوة تتصعو8 : ,11 معصلوط 0/1 
١ع‏ فى الأصل : ثلاثة * 


لضن 


اأسيد عق أن الدلاتنة 0 (1©) الكبد الميداسليان الأزفر ضاف النضايك 
العديدة ؛ وا التآليب الفيدة . 

كان السيد أمد عاك فاضلا ثقةٌ حجَةٌ فى المنقول . عرض عليه منصب القضاء 
بتونس فامتنع منه ؛ وكان مشتغلا بالتدريس » وولى وظيفة التدريس بمدرسة على باشا 
الأول فلازمها .راصي فى اخ سه يداد زميه2 4 كان يقرا اروس دار 
وتحضره أ كابر طلبة امم والفضلاه . ولم يزل كذلك حتى شب والدى و بلغ مباغ الرجال » 
وكان حفظ التران ؛ وحضر 0 دروس فى العم على خاله وغيره . 

وينها ه وكذالك إذ تمرك شوقه إلى الحج ؛ فاستشار خاله فى السفر » قتحرك شوق 
هوأيضاً. فتحهزا لاسفر 1 6 ودكنا البحر من توس إل إسكدرية 0 ومنها إلى مصر ؛ ودن 

هه الن 7 5 3 ع 

مصر توحها إلى القصير» وكان ذلك قبل أشهر المج . 

وبدنها هما سائران فى القافلة » إذ عضت للا قافلة قادمة من سئار » فناداها منا : 
يأسها الغارية | هل فيكم أحد من تونس ؟ نقال أبى : نم » نحرن منها . فقال : 
هل تعرفون السيد .أحمد بن سليان ؟ فقال ألى : لم أعرفه ! ومن أنت ؟ قال : 
أنا 27 حي لجعت دن اوسن منذ كذا وكذا 2 وتركت أولادى وأعلى 3 
ولا أدرى أم أجياء أم أموات 5 وكا خال أن ف شبرية ف مر حى علمها سكن . فسمع 
ذلك كله » فقال.لأبى : ياعمر س على أبيك . فأ كي والدى سم على أبيه ويقبّل يده » 


وأعاءه أن خاله (0-) فى الشثرية : لخاء جدى وسل على نسيبه . 


(1) كذا فى الأصل . 


9) الشبرية هى المعروفة فى مصر بالتخت روان ٠‏ 


ان 


وبعد اننضاء السلام قال أبى لوالده : أيسوخ لك أن تتزكنا هذه اللدة بدون نفقة 
وتمق مبقاز + وولا أن الل سكر انا خالا كنا0"© ضائنين ؟ قال والدى + ماخيلق 
والقضاه والقدر يحريان على وَفقَ الإزادة اللية #سترميق الكادل: 
إنَالتدكر كائن لا ينسحن: ٠.‏ ولك الأمان لمن الذتى ها قدرا 
ققال أبى والده : أم أن لك أن ترج ادك فوفر أعين تيز ينك ؟ 
فال : يكون ذلك إن شاء الله . قال له والدى : متى ؟ قال : أنا الآن متوسّه 
إلى القاهرة » أبيم” ما معى من الرقيق » وأرجم” إلى ستار » وَآ د متاعى وأولادى » 
و3 إل القافرة #وأقا ترحيان للحج » وترجعان إلى القاهرة » فنجتمع هناك » وكل 
من سبق صاحبّه انتظره هناك . ثم ودعهما وتوجه كل منهم إلى سبيله » على سد 
قول الشاعى » من الكامل : 
: سر سلامة لقدومه حتى ابتدأت سلامة لوداعه 
فتوجه والدى وخاله إلى المج » وتووجه جدّى إلى الحروسة . أما جدى فباع ريق 
وتسوكق » ورجم إلى سنار . وأما والدى وخاله فتوجّها إلى المجاز » ومكثا بالطائف حتى 
جاء وقَتُ الحج » ققدما مكة وحًا . و بعد انقضاء الحج توف خاله فى مكة المشمرفة ؛ ودفن 
باب الَمْلَء ثم رجم والدى إلى القاهرة فا وجد أباه » فأقام ينتظره مدة 3 يأت . (عم) 
وكان ألى فى هذه الدة يحضي العلوم بالجامع الأزهر » ونا أعياه الانتظار» توجه إلى 
سنار» مع قافلة أتت . فلا وصل إليه » وجده قارًا فى داره » مغتبطاً بأولاده وعياله » 
لا يسأل عن غيرم » ولا يخطر” له السفر على باله . فسأله عن سبب حُلف الوعد » ول جل 
5-5 كذا فى الأصل ٠‏ 
(؟) رسم الكلمة فى الأصل : وااتى ٠‏ 


م ١‏ التشديذ وخا 


مزل مَكان الملٌ؟ فاعتذر بمذْر ساقط ء لاممدّله لاقط”؟ . فقال له : يابّى ! إن لى ديونا 
على بعض الناس » وقد ماطلوتى فى دفمها » ولا مَك الارتحال » إلا بعد خلاصها على كل 
حال ؛ يسنم مها أَوَدِى ؛ ويقوى فى السفر عضّدى . 
فكث معه نحو سنّة أشهر ؛ و بعد ذلك تمحهزت قافلة إلى الأقطار المصرية » فسأل 

أبى والدّه فى أحد أمرين » بأن قال له : هذه القافلة متوجهة [ إلى مصر ] » فإما أن نتوجّة 
زامسيم) + أوقاذن فى« القرنة دنا :ذأ ى عله فنا ولاق آنا ]خاب اسيل 
لد لماعرة ق تولين مين الأسوان »لقنا ركد خيرفت أن تاق وهف #اراما لخدن 
لك فيكون » لكن فى قافلق أخرى إن شاء الله تعالى » حتى أججمم للك ما تسافرٌ به من 
الرقيق وامال » والذهب والأ-مال » حيث إنك لانمود إلا مبِورَ االخاطر . فأبى والدى 
الث » واستطال الأبرى ©© ؛ وقال : إفى مشتاق أطلب العلم » وفى إقامق هنا ضياع 
زمن بنيرفائدة . فاختلف رأئما » وحصلت ببنبما وحشة . 

فرج والدى مفضبا ؛ وتوجّه مم القافلة لاءلك شيقا» فأسليقه والده بعد ثلاثة (4م) 
أيام بثلاثة جمال ؛ وأريع جوارى » وعبدين ؛ وعلى الجال أهبةٌ السفر » من مؤونة وماء» 
وعلى أحد الخال جمل صمغ تأخذها والدى وسار حعبة الثاذلة . 

و بنما هم سائرون ؛ إذ ضلوا عن الطريق » وأدركهم العطش » وطال عليهم الأمد» 
فات الرقيق والمال ؛ ورجع إلى مصر فقيراً كا كان ٠‏ مفرد من الطويل : 

إذا أقبات كانت تقاهٌ بشمرة 2 وإنأديرت كانت تقد امكلاسلا 


)000 كذا بالأصل , وقد عدل الملؤلف عن نصب لفظ « لاقط » مراعاة للسجع ٠‏ 
(؟) فى الأصل : الليث ٠‏ 


وا 


دن لطن الله عن وجل [أن] مرض خبير القاذلة بصداع اعيية ا مجوع » وعجر 
عن شفائه الججوع ؛ و بلغ والدى هذا الخمبر» فنكتب رقعة وأخذها الخبير باعتقاد » ووضعها 
> الألء فبرئ' لوقته » فاعتقد فى والدى الصلاح » وأمر أن محل » وحمل له عِدْلٌ 
صمغ على إبله . 
فوصل والدى إلى القاهرة بعد ص الريق » وباع عدل الصمغ تخمسة وسبعين 
لي ؛ ودشل الجامع الأزهر لطاب العم ؛ وتزوج والدتى إذ ذالك » ومكث معها نحو 
سنتين » جاءت منه ولد سام أحمد » عاش منة وثلامة كت 3 مات » فحزن عليه وتمثّل 
بقول الشاعى » مفرد من الطويل : 
الشدهانت الأيام فيلك فشر بك ينوم اارتدى من ليلق الهبلاد 9 
وبتول الأشر هن الكامل : 
عجباً موود قََّى من قبل أن يقضى لأنام الصّبا ميقا 
(ه) نكأنه مرن تشكه وصلاحه وَعَبَ الماة والديه وماتا 
وتكول حاف ق | رقا | وان اس انكام : 
با كوكيًاً ما كان أقصىَ مره وكذا تكون”" كو اكب الأسحار 
ثم إن والدى توجّه إلى تونس » وأخذ أ وأمّها معه » وكنت إذ ذاك كملا . 


61١‏ كذ! بالهمز » وقد دأب المؤلف على استعمال هذه الصيغة فى غير موضايع من 
الكتاب * 

2 الفندقل المستعمل هنا قطعة ذهبية من العملة كانت تتراوح قيمتها بين ثلاثة 
قروش وأربعة ٠‏ راجع ما جاء فى هامش صفحة ١8‏ من الترجمة الفرنسية التى 
طبعت عام ٠ ١86‏ 

(م) هذا الشطر من الرجز لامن الطويل * 

(؛:) فى رواية : وكذاك عمسن ٠‏ 


وم 


فلماوصل إلى تونس » زل بدار أخيه المرحوم السيد تمد » وكان من مشاهير المعامين 
شرن ل" بانع الللر يف97 و ورت قرف عي تبر ها ل« القاقة 
الثالثة من يوم الجعة منتصف ذا7© القعدة سنة 27180 . ومكث بعد ذلك نحو ثلاث 
سنين ) 3 حصات بينه وبين 0-8 وَحشة » فَقَفل بنا إلى القاهرة سنة 9209 ؛ فصار 
يطلب الل فى الأزهر » ويحضر”'" درس العلامة المرحوم الشيخ عَرقة الدسوق للالى » 
وشيخ مشايخنا العاللم الأوحد المرحوم الشيخ جمد الأمير الكبير. وتول نقيباً برواق 
السادة المغاربة » وكان فى عيش متوسط . 
داوال كذلك إل أن وكات ةا 00 وان فوا ا 
ومار إلىأن د شا سئه ١١؟١ا‏ »وورد عليه ذتاب من أخيه لا بي 
2 7 
من سنار مع الفافلة 4 مضمونه لعل السلام 0 
إن والدنا توفى إلى عفو الله تعالى » وترك جملة من الكتب » فسرقها منا رجل 
يسمى بأد البَنزرتى » أُمنّاهُ على بيتنا ؛ لأنه ادع القرابة لوالدنا » و بقينا فى حالة تنثرة 
العدوٌ » [ و] تسىء الصديق . فإذا وصللك (5م) كتابى هذاء عدّل بالقدوم علينا لتأخذنا 
معك » نعيش عا تعيش به ) والسلام : 
فاسا قرأ اللكتاب » بكى واستعبر » وأخذته الشفقةٌ على أخويه » فتممّل وسافر 
10١‏ التواشية جمع شاشية » أى : طر بوش . 
(؟) فى الأصل : طرابيشه ٠‏ 
(ع) كذاء 
2:0 4ه ب 088١م ٠.‏ 
(0) اهاب أاكلاام 
(:5) فى الأضل + وتحضر ٠‏ 
ال" 
)28 فى الأصل : ورد ٠‏ 


إض 


17 ا _- 3 5-2 ي. 
إإبهما . وكنت إذ ذاك ابن سبع سنين » قد ختمت القرآن بداية » ووصلت فى العيادة "© 


آخرَ آل عمران ؛ وكان لى أخ عمره أريم” سنين » وترك لنا نفقة تسكفينا ستة أشهر . 
مكطانة افك نبا ولق أعية كقرة وى اسن و 

ثم جاء عى الصغير المستّى بالطاهر » فاتنحنى علينا بر بّينا . وكان قد جاء للحي 
والتحارة » ومعه ولدكالشمس الضاحية » فى السماء الصاحية » اسمه محمد ؛ وكان أسرن مبى 
بنحو سنتر ونصف ؛ فكان يذهب معى إلى المكتب لقراءة القرآن » حتِى سافر به والده 
إلى الي آآخر سنة 2291817 . 

3 دخلت الفرانسيسٌ القاهرة وملكوها فى أول سنة 29981 ؛ وكان عى 
إذ ذاك مع اجاج » فهرب”؟ الرّ » وتمرقوا كل" عرّق . ودخل املجاج » فوجدوا 
الفرانسيسَ فى مصر وأعمالها » ومكثوا كذلات إلى أول سنة 71815[ ثم ]جاء الوز بر 
[ اوسف باشا ]20 بالعساكر » وشرحت الفرنساويين.. 

وكان ابن عبى المذكور قد حفظ القرآن » وابتدأ ضر دروسَ لمم » وكان من 
الحياء والأأدب بمكان . 

فوقعت فى تلك السنة أمراض وبائية » أت بابن عمى الذكور » فأخرجته من 


7 0 1 7 0 
القصور إلى القبور» (مم) بل للملاعية 6 ثور 5 ولا فضى عليه 0 حزن عليه والده 
)210 فى الأصل : العبادة ٠‏ والعيادة هنا حفظ القرآن للمرة الثانية » وأما حفله 

للمرة الأولى فيسمى بداية ٠‏ يقال خدمت أو حفظت القرآن بداية وعيادة * 

(؟) فى الاصل 21١8155:‏ و؟١؟اه‏ 54لا م٠‏ 
(+) فى الأصل : ٠ ١١15‏ 
(؛) فى الأصل : فهرت ٠‏ 
(0) فى الأصل :59321515١؟اهاب‏ ١180م‏ ' 
5) مابين الحاصرتئين مأخوذ عن الترجمة الفرنسية * +2 .م ريوط بيه مجدرمم؟ 


كذ 


اله 3 ع 0 . 8 د 1 
أغذ اللونء دعق 6د بلق أبنقا + ويدضل بزيسة توحا توطنا اورم 


آ لله القائل ؛ 
00 , 


من الرجز 
النلون" الكو 12 ابارت الاق . السوحابة فا اراد 
ولوك فعيياك + 2 كه جواهة + نيان ننها المياد 
وكره القام بمصر مخلوها من ولده » وفلذة كبده » وف ذلك قلت » من الوافر : 
إذا روسل الذينة مركي تيان كرهت لبُعده تلك الدَؤِرٌ [1] 
تأراة أن بود ناوه ونواري أواره » نحج بدت الله الحرام » ورؤيقر قبر نبيسه عليه 
الصلاة والسلام . وله ددُ من قال ؛ من الكامل : 
ل فؤادك حيث شْئْت من الموى2 ها المي إلا للحبيب الأول 
وفى هذا المعنى قال عايه الصلاة والسلام : « إذ أصيب أحد > بمصيبة فليذ كر" 
مصيبته بى » فإنها أعظل” الععاني 26 قسن اسن اكات 
اصبا لكل مييق وتمسلر واعل بألن الرء غيدُ لد 
وإذا أصبت ققد من أحببته فاذكر مصابك بالنى مخد 
فتوجه إلى الحجاز وتركنى بمصر لطاب العلم بالأزهس + وأيق لى تفقة نكنينا أربعة 
أشبهر » ومكث هو أ كثر من ذلك » فنفدّت” وضاق ذرعى اذلك - وأنا إذ ذاك 
فى شرخ الشباب - فبقيت متحيراً لا أدرى ما أصنع . واستسكفت أن أثر ك طلب الل ؛ 
و أتمر إحدى (") الدنايم . 


وينها أنا متحيّر فى طلب العاش » وضيّق الصدر لعدم الارتياش » إذ باخنى أن 


٠ فى هامش الأصل : المنسرج‎ )١( 
٠ في الأصل : فنفذت‎ )0( 


نكا 


الك رودت من لاد الموذان #نعف وارقووة: ركان قبز زاك اننا أن بوالدى ونين 
دنا إلبااضيية عيض :نا اشرق ,كاله اكقلابة » توعية بدا لأسال عن أن 
اعوج بتو قم أم أودع اللُحد البلقع ؟ 

فلقيت على سبيل الصادفة ؛ رسلا من أهل القالة مما » ذا هيبة ووقار » يسمّى 
السيد أحمد بدوى . فقبّلت يده » ووقفت أمامه برهة . فسأانى بلطف وقال لى : ماذا 
تريد؟ قلت : أسأل عن وجل غائب لى فى يلوم اقل نرف نرت 0 يذل 
عليه . فقال : من هو » ومااسمه ؟ فقّلت : اسمه السيد عمر التوسى » وهو رجل” 
من أهل الم . فقال : على الخبير به سقطت ؛ هو صاحى وأنا أعرَفْ الناس به » 
وأرق لكشم 4 فك ]قات 4 أناهو » على تغير 100" 
فقال : يا'بنى » ما يقمدك عن اللحاق بأييك » لترى عنده مايبنيك ؟ قلت : أله 
ذات يدى » واعتدادى وعددى . فقال : إن أباك من أعفم الناس عند الساطان » 
وأكرمهم عليه دوث أهل الدبوان . وإن أردت التوجّة إليه فأنا عل مؤونقك » 
سراحك بالاو سات سق الب الله وجرنو القند 
ماتقول ؟ فقال : إى”" » وحياة الرسول » لأن أباكَ فل معى معروفا لا أقدر 
على (5") مكافأته فيه » ولو بذات جميمة ماتملكه يدى وتحويه . فقات : أنا أطوع 
لك من نعلك » وأتبَم لك من ظلك . 


فعاهدته على ذلك » واستوثقت منه هنالك . وجمات أتردّد عليه » حتى تأهب 
)١(‏ كذا بالأصل وهو كما يبدو أسلوب ركيك , وذلك بدل ان يقول مثلا : لعل 
أحدا منكم يعرفه 0 


م 


[[ارحيل ] وقال لى : الستّرٌغدا » فإن شنت بت عندنا لتصبح على السفر مبكّرين . 
فقات : على الرأس والعين . 

فت عنده فى أذ عبش وأهناه » وأحسن حال وأصفاه » إلى أن لاح ابن" ال 06 
لفو 3 عه 01" أذ ناما درا 0 واعرسافاء 
5 حينئذ بالجال » ولت عليها الأحمال » فا ذر قن الغزالة» إلا وقد تم" التحميل » 
وأحات "3 لون باولا زائع كنوادن أبدت بالنتملاط عل عاط » 
اليل » وابثدئ' فى شحن القلأت بها » حت منت كلها . ثم صبرنا حتى صلينا الجعة خلف 


. 20 3 
الإمام » ونزانا الفلاك وودعنا مصيّ بسلام . 


)١(‏ كذا بالألف واللام فى الأصل ٠‏ وفى اللسان : ذكاء اسم الشمس لاتدخلها الآألف 
واللام ٠‏ ويقال للصيح أبن ذكاء * 

* يريد الصلاة‎ )١( 

(م) الحمول : الهوادج أو الابل عليها الهوادج ( القاموس ) ٠‏ 

(4) العيس : الابل البيض مع شقرة سيرة » واحدها أعيس وعيساء ( اللسان ) ٠‏ 

* الذميل : السير اللين‎ )0١ 


ٌ 


من المقسدمهة 


1 الرحلة هن الفسطاط ل دارفور | 


لما امتطيئنا الدشماء ذا السثر المي » قلناه « يشي لله 9 فل إن 
رق أو رَحيم' 6" ونا أقلمنا عن مانل اللنقاك و0 الب وق ؛ 
تذ كرت متاعب الأسفار » وما تحصلٌ فيبا من الأخطار » خصوصا لمنكان حاله كالى فى 
الفقر اللدقم ظ والعسر المقنع عون صدرى واتزعج 4 مشمّة وحرج ) لاسا 
ول وعدت الى مع غير أ بناء جنسى » بل بين (0) أقوام لا أعررف من حديتهم 
إل القليل »ولا أرى فههم وجا صبيحاً جيل . فقات ودمعى اوري : 

كك ابي نانك والكا. نواة مواد ف سيصواد: 


: م _ 1 ل . 1 
ردهت هل لعر ترى بتفسى مع أبناء حام 4 ونذ كرت ها بهم دن العداوة لابناء سام 2 


)61 سورة هود » آية ٠ 5١‏ 
(م) كذا فى الأصل , وى صيغة عامية ٠‏ والصواب : ناوين » بياء وأحدة ٠‏ 
6 الشطاط والبعد مترادفان * 
2664١‏ عدل المؤلف عن نصب « جميل » مراعاة للسجع , كما كتب لفظ ٠‏ بادى » بالياء 
لتتناسب في السجع مع كلمة : « سواد » في آخر البيت التالى ٠‏ 


ا 


فداخلى من املع مأل أقدر على وصفه » حت ى كدت أن أطلب الأجوع إلى التُبوع . 
ثم أدركة: ى ألطاف لل اللفئة > وتذ كر ات ؛ به الأسفار على ألسنة 
اللمَاء الأدبية » خصوصاً ا ا قن خالق البشّر: «سائز أحدث لك رزقاً 
عذدا » . وإن أفضل الأنام » سار من مكة إلى الشام . وقد قالت العلماء : إن السفر 
إسفر عن أخلاق الرجال » وهو الممير يرث للذ كور عن رَبّات المحال . وقد قيل “إن الدر 
لولم تقل ' من معدنه لا رُضّعت به التيجان » ولو م 0 * اليد لكان فى غاية النقصان 
قال الشاعر » من الكامل : 
ناف نه رتب الكارم وإنثلا فلدّكُ سار فصار فى التيجان 
واه ولا سيره فى أضه ماكان إلا زَائْدَ التتصان 
وقال 0 اللو ب 
قي عنالأوطان فطلب العلا وساف فى الأسفار خس فوائد 
يشة ‏ وعالا وآذاب وصعبةٌ ماجد 
)1 1 قل فى الأسفار ذل 0 وتشنيت عل وارتكاب شدائد 
فوت الفتى خيث له مرى حيائه 2 بأرض هوان بين واشٍ وحاسد 
ول دَتَ الطرالى حيث يقول » مر البسيط : ْ 
إِنّ الفلا حدثتى - وهى ماد فيامحستث - أن المرّ فى التقل 
وكات فى شرف اناري ب ل 80 الس يوما ذارة امل 
على أنى لوكنت أقت بالقاهرة فى هذا الحال » , هااكنت أرى فيها إلّا الوبال » 
وسليد عيلت قول الأغرأى المفضال » حيث قال » مرى البسيط : 


() فى الأصل : تعرب * 


1:5 


ف الإنامة بالتؤراء لا سكنى 


وبقول الآخر 04 دن السيط 4 


زارام 
ارحل بنفسك من أرض تهان بها 


2 ل 
ألم تر التبرّ تراباً فى ممسسادله 


5 ءَ ع 
ولا تسكن من فراق الأهل فى حرّق 


:0 ع اءى ور 
وق التغرّب مولا على العنقي 


َه 3 ره 
ترطلدك نشو 12 الأسنان وار كدت ١‏ كوئ بالدارء 


وكا آل أقلءنا بد طيب ظ معنا دومّه 4 وسفيلئنا ون يه عي 14 تايل 


ُر/رى 


-. 


حسنه طربا ؛ وقد ملا شراعها » وأطال فى المسير باعها . 


١ 0-5] :‏ بسكا لوم 3 وح ودع 
وعلى ذ كر السفيئة ووصف سير ها ؛ تذاكرت لنءى © الذى كنث سألت فيه 


العلامة الشيخ مصطو كاب 04 شيخ مدرسة الطب البيعارئ 4 الى أنثأها صاحب 


السعادة بإزاء مدرسة لطن التشرى » )0( بأبى زعبل ؛ وهو هذا » من الطويل : 


أمولاى يكاب العم والق 
سألتك عن شىه ثلالى أحرف 
لقد جاء فى التنزيل والأمر واضح 
و1 إسيك خمامئٌ قد أتى 
م به لض ونجرى دموعه 
كذاك له إسي” شهير لدى الورّى 
مستّى الذى قد قات » با حَبر» واحد 


ون 


و 7 إن 01 
مَطيّهُ عزى الارل دهاه قد أتت 


5 7 4 
ويا عر عرفان لدذى الناس يعذب 
١ -_‏ 5 ل إن 
ا لي اك 
32 2 3 7 
ومشلك اعد اوه دوم و كني 


مو..ن” 


١ 5‏ 1-0 
مو نك لفط لبرية عيحف 
2 وه # ا واه 


نسافة 370 "' 3 
وماد 0 لإاسكئقى مها الممذبُ 
٠. - ٠‏ 27 

رباعى حروف وهو منها ركب 


525 2 5 01 


9 3 جِ 2 
إليك » فريد المصر » واككلٌ أطاب 


٠ (م) كذاء وتنقراً الكلمة بغير مد ليستقيم الوزن‎ ٠ في الأصل : السقي‎ )١( 


وحمل م ع على الناس حل 


9 5 0 م ٠‏ 
وف سعميسا عبى على حر ظور ها 


تطيع” الموى نخشئ اشتداد عصوفه 


وحسبك توضيحى فهات جوابه 


7 0 
5 0 0 4 اي 
وإن حدردث للسعى نخسى وثلرهب 


وتحسولة باقوم منها تسجّبُ 
وأرجلها للباشٍ قد تتجئب 
ولكة به تركو وتلهو 'وتاسية 
فلا زلت » يا مفضال ؛ لحل 52 


للحاو صططله اها تمد من الطوجل : 


أب عالا بالل منه ا 


ل 0 58 ب م 
(*؛) ومّن حذقه قد شاع شرقا ومغربا 


ول لآ » وقد حاز القريض”" بأسره 
07 7 لاس 

وأنن لهس" وامرىئ القِيسِ مثله 

يت بشعر كالنسسم لطافة 

والنؤت “ف اسم 7 فى البحر نفمُه 


م 


31 0 
ونوح تولاه و بدع لمعيه 


وقال : اركبوا فيها فباللّه مجراها 


وفك كرك لق الترني” 


فلا زال يبدى من تانج فكره 


* فى الأصل : فاحاب‎ )١١ 
٠ فى الاصل : جا الفريض‎ ),( 


* كذاء بدل : تنبو‎ )+١ 


45 


#_دك 
2 


وبالتنضل عند العلمين محيّب 
3 رس د 
ودَن هو بالشعر المهذب 
م 2 . 4 عم 
وطاوعه ماقد يضل ويعزب 
ع 
كلام يثير العاشقين ويطرب 
: 3 6 8 
ذمَن بدعيه فهو لاشك كاذب 
الي 2 
وبال نالا تكله وَتتَق 
50 عم 
وحى من الطوفان والموج لاعب 


3ن نو 


إمام له القلياه تنعى وتنسَب 


فار دو ك7" عنيا الطالي 


وقد حذفت الواو مراعاة لوزن الشعر ٠‏ 


وقد ألفرت فى لفل « بحر » ققات 
ألا قل لتحرير العاوم_ ومن غدا 
فديئك ما امي من ثلاثق أحرف 
وفى قلبه معنى الساع ارد أنى 
وأو حرفب منه إن كنت حاذقاً 
بتثويشه تبدو ممان ثلاثة 
مام علوم » والداد » وثالث ال 
وإن تحذف الثاني فضت لاسمه 
(44) وقلث مأذراً 2 « مصباح » 
ألا قل لمن حاز البلاغة والفهما 
فداكَ أبى ‏ ماسر خاي أحرفب 
صني كأنمة إذا قست جسمه 
إذا ما نسي" وكا وال عيانة 
. 


فريك بأوصاف حسار 1 سا 8 


وم 
وععرّض مهما طال » يا صاح » أئفه 


» من الطويل ! 


له اللغيرٌ طرتما قد نزول ثقابة 
كان بكر باذ ا 
وان عقت تاذ ماافكا لقان" 
قسما بضد البئد وهو انقلاب” 
تأمل لما فهو المجيبث جاب 
6 


. 9 
يصيرٌ» فلا يعس عليك حواية” 


» من الطويل : 


2 


01 47 5 مه 
وأعطاة رب العرش بين الورى عاما 
به الفم” » با حَبرَ البرئة » قد عا 
+ م 8 8 
وبملا بثأ وهو ق ححمةه جَرْمًا 
3 
ومهما تقوى ماث 


من وعادة ع 


ا ل َه 
وأحسهها إرشاد شعخيص له أم 


2 3 8 25 
وإن قطعت يصحُو ولا يذ كر الما 


.17 5 ع في لماكت ممم 
وبرهومق حل اليم » وإن رأى الغزالة درت نالل دن ضعفه وا 


ومن إسمه حرفان شى» محبّب 


وباقهه فعلٌ ماض كن متفطانا 


إذا كان من حاو المراشف » أى: أَلْمَى 


ع ٍِ 
وفاعله 2 الئاس ستوجب الذمًا 


3 م5 
3 لك 7 : 


م0220 


» كذاء ويقتضى الوزن تشسديد الياء‎ )١١ 


١9؟)‏ أم: قصد ٠‏ 


(؟) فى الأصل : مصبابه ٠‏ 


هه 


٠. ٠. 8 3‏ 0 3 2 21 
وأو حرف منه فاحذف » ترى الذى تبق ردينفا للغداة فكن تيا 
00 ٍّ 1 0 0 
وحسبى افد أونضخت . هات حوابه وقد حاء فى التيزيل فاظره قد ما 


وقلت ماذزاً فى « السماء » » من البسيط : 
من رق لسماه الم والجكمر وفضل قد غدا ينك كالاُحَر 
0 لا ما اسم ال دكا 
لكنه ذو ارتفاع لا يم رك7© به إلأ”" الذين حُبُوا من بارىء النسم_ 
منه المصابيح تبدو وهى زاهية 2 بها المداية فى داج انا 0 
(ه؛) وحسله الباهر الزاهى تدك بو لأنه جاء فى التنزيل ذى الك 
مركتة ان حزونت آر بع يسمت فى النظم »كن فاعا انظ والكمر 
قد تم » أرجو جرابا شافيا حسّنا لا زلت ءياحبر» فىعال من الهم 
وقد تداكرت ببذه الألغاز ما أل.0© به خائمة الحققين الإمام ابن حجر الشافعى 
رحه الله فى لفظة « مُدام » ونضّه » من الواف © : 
انقرفت للقي اله 5ق دزارله ولعيدة. تحهراة 
إذا ما زال آخيراه طمع© كرون اليد نيد كذ القن 


وإن أَممَلتَ أوله فقملحٌ اله بلرقمع والتعصسب اعتناه 


» فى الأصل : لابحل » بضم الياء وكسر الحاء وتشديد اللام‎ )١( 
* (؟) كتبت كلمة « الا» فى الأصل فى آخر الشطر الآول‎ 


(ع) فى الأصل : ما للغن ٠‏ (؛) فى هامشش الأصل : الهزج * 
(5) فى الأصل : بجمع ٠‏ (5) فى الأصل : المعناء » 


4 


ع عنان الث فوجريه ل عيذ اليكان + اراقع ماقام يق ياد 
والألغاز» لطال الال » وجِلّب اكلا . ونرجم” إلى ما نحن بصدده فنقول : 

يعد انا سكي ارات" وياكتل هيوه ف وقد الاب عار 4 وديا 
مارك المي + وكان قمها جماغة من الوه الذين ابر الله متهم سحلة امل + فأَحَذونا بالقوة 
والقهر » وأمالوا سفيدئّنا إلى جانب الب » وكان معسكرهم يما فى عرض البلد على البيل . 
انوا تقيديق داك نيت الثار الباكن - فتركموا ساستينا ل من امال 6 .وبعذ 
الخلاص أقلئنا عنهم فى الحال . 

وفى اليوم الثالث حللنا مَتمَاوط » فأخذنا منها ما احتتحنا إليه7؟؟ ء ثم أقلعنا 
حتى دخلنا (45) بى عَدَىّ » فأقنا فيها ريثا تأهبت القافلة » وخرزوا أسفيتهم » 
وصنموا زادم . 

م جىء بامطيٌ فحمّات أحمافًا » وضربنا مهما" قفرًا » حتى وصلنا إلى 
الخارجة فى عشية اليوم الخامس » فوجدناها قد دار بها النخيلُ دورة الماخال بالساق » 
أو النفاف يدَئْ العاشق على معاطف المعشوق لاعناق . وفيها من الثّمر ما نشتهيه الأنفس » 
50 


د به الأعين 0( عم طن الأساذ 4 وحسن تلاك إلا 4 فأفنا مها مده سق أيام 3 


وفى صيحة اليوم الباؤفن " ارقانا؟ درا تو ومين + :وق القالق حانا بإرة 
)١(‏ فى الأصل : الهوى 
)١(‏ فى الأصل : ما احتاجنا ٠‏ 
)"١‏ المهمه : المفازة القاحلة البعيدة ( القاموس ) ٠‏ 
(4) فى الأصل : التمار * 


3ع 


2-07 


يقال لها : 0 ا قد استولى عليه امراب من ظل الحكام » وعرّق مل 
أهاها لعل الانتظام »؛ ففسّد ما بد من النخيل » وذهب ووه نفك أن كات يل 60 : 
اناا يونين #حق أفاقت دواينا :وال غتنا اتنا . 

ثم سافرنا يوهين » ونزلنا فى ثالمهما بلدا يقال لها : بولاق7©, وهى7؟؟ من الساكن 
فى إملاق » قد درست معام أ كثرها » وتصدّع بناء أقومها وأشهرها . ومن المجائب 
أن نخاها فى غاية القصّر ء وهو حامل للم » لا يتسكدّف جانيه القيام » بل يتناول منه 
واوفى هيثة ليام ؛ فتذكرت باسمها بولاق مصر الحميّة » حرسها الله من كل آقتر 
ا ( املك دموعى »2 وهاج وجدى وولوعى » فأنشدت أقول شعراً » (0) 
مرىي الطويل : 

ل ولاق ومصر وأهلهما 


ا 5 2 
فآذ كدق هذى الى بو ولاقا 


عسى يبرد القابُ الذى زاد إحراقا 


)١ )‏ ورد أسم هذه البلدة فى :2131ز5 لصة 6موع8 روعاقة صذ واءجوئ : .17,6 رعمووم8 
.6 .م يدون ألف ببريس (25جزء8) 

(؟) كذا بالأصل : وقد عدل الاؤلف كما هو ظاهر - عن نصب خبر كان مراعاة 

(؟) يقول المؤلف انه مر بالخارجة نم أبيريس ثم بولاق » على حين يقول براون الذى 
سلك نفس الطريق ١‏ درب الأاربعين ) سنة ١1/458‏ م اله مر بالخارجة نم بولاق 
ثم لاأريس * 286 ,2 لله .مره .0 .197 عمم182 
انظر كذلك : شو جوع فى مقال له عن درب الأربعين ٠‏ 
رأجع : .1و6 .22 ,1 عوط .311 .701؟ .8.21.2 

(4) فى الاصل : وهو 

٠ ثقرأ هذه الكلمة بحذف حرف العلة مراعاة للوزن‎ )5١ 

)50 فى الأصل : بادمع . 


1: 


ثم سافر نا مجدين من غير لسع حتى “زلنا عشية النبار على بلد يسى: كنا 


مفرد من الرحز : 

وبلدة لسن :متها أسعين 

إلا البسافير9" وإلا العيس 

قل نع الع كان أعكيى ايان 4 تنس عليه الل أحوعل اه 
رن مل أهله » و نع أعية و ولس به من الأشجار إلا ما قل ( لو أن 
وعَبّل . فأقنا فيها يومين وملا نا القرتب وارتحلنا » ولامفازة الحقيقية دخانا. فكثنا خسة 
أب فى مهمه قنوا”" » وبَيْداء غَبرًا » أيس فيها من المشائش إلاعاقول قليل » كالا يوجد 
بها شحر” يصلح لاقيل . وكان يطبخ لنا فى تلك المدة ما تلتقطه انخدمٌ من بير الإبل 
الجاف » لقلة الوّقيد”؟ الذى محصل به الإسعاف . 


هُ ل 0 2 9 7 60 0 8 الف 
وفى عشية اليوم الخامس » وردنا محلا يقال له: الب » وهو نحل بين عرود من 


)م )١‏ ورد هذا الاسم فى : (286 .م بعك .ره : عمووءظ8 ) بالغين بدل القاف ١‏ ووعطودة » 
وهذا هو النطق الشائع للقاف فى اللهجة السودانية 


(م) اليعافير جمع يعفور وهو ظبى بلون التراب '( القاموس ) ٠‏ 


(:) فى الأصل : الوقد 9 والتصحيح عن القاموس ,2 ففيه : الوقود كصيور الحطب 
كالوقاد بكسر الواو والوقيد ٠‏ 


() ذكر لها اسم آخر فى هامش الترجمة الفرنسية هو دعين شب» .2 170886 
وفى برأاون أنها تشتهر بانتاج حجر الشب , ويسكنها جماعة من العبابدة 
هاجروا أليها من جهة النيل * .186 .م لك .زه وعصومم8 


(+) نخرود جمع غرد » بفتح الغين » وهو كما فى القاموس ‏ الخص بضم الخاء 


مس 4 النفحيذ :5 


أرمل عايه 8 الإنقة ذاه + فأرنسا فيه يوميخ وار تملنا + وللشازة الثانية دخان 
تدان 2ن ودبي ذه أرقية أي ول لعا لل ري 
و بهذا البُررسومٌ أبنية قديمتر» وهوفىعرض جبل يسمى بهذا الاسم أيضا » (م؛) فكثنا 
رون كب واد عرد ترون حوروة 27 :18 كل تان اال جلها سه 
ولا يستوحش منه . 

ومن العحائب أن الشّان من أهسل القافلة يدون على الجبل الذى هناك ؛ 
ويضربون الحجارة بعمى” صغار كا يضر بون الطبول » فيسمم” لا صوت كالطبل » 
ولا يعرف سبب” ذلك ؛ أهو تجاويف فى الحجر » أو هى موضوعة على حار ؟ فسبحان من 
يعم حقيقة ذلك . وأخبرنى أهلٌ القافلة أن فى بعض اليالى - وأظنهم قالوا فى ايلة كل 
جمعة ست إسمم من الجبل أصوات طبول » وكأنه عَرْس » ولا يعرفون حقيقته . 

م ارتحلنا صبيحة اليوم الثالث بعد مَلء أدوات الماء ودخلنا مفازة » سافرنا فيها 
خسة أيام » وصلنا فى ضى سادسها إلى محل يقال له : آديّة0© . فوجدنا هناك آباراً محاطة 


بالرمل » وماؤها عذب زلال . وقبل وصولنا هذا الحل عَرضت لنا قافل صادرة من بثر 


؟١:5:؟ تقع هذه البئر فى واحة سليمة القريبة من قرية عكاشة عند خط عرض‎ )١ 
وكانت هذه الواحة فى الزمن القديم نحت حكم أميرة‎ ٠ 598 : ١9 وخط طول‎ 
واشتهرت فى الأساطير بكثرة اغاراتها على جيرانها فى بلاد‎ ٠ اسمها سليمة‎ 
.مم نه ١ه يعمعوممط‎ 186-187. ١ النوبة‎ 

(+) فى الآصل : خواض * 

(+) ورد أسم « لقية » فى براون بهذا الرسم : * معطوعآة " .187 .م كله مره يعمووم8 
وفى مقال شو عن درب الأربعين ”ونوج1» وهى على مسافة 6 ميلا جنوب 
غربى سليمة ,68 .م ,1 نمو2 .211 .8.25.8 


وم 


روي المسمى بالرغاوى ( وأعليا من عرب يقال لم : العم » فقابلونا بالسلام 2( ُْ 
انصرفوا عنا بسلام . 

فكثنا فى لقي يومين » وفى صبحية اليوم الثالث ارتحلنا للتخاوى قاصدين » و إذ 
ان أقبل من ناحية دارفور مخبر بوفاة المرحوم الملك العادل الجيد » السلطان عبد الرحمن 
الرشيد » ملك دارفور وما والاها » وسلطان أقصاها وأدناها ؛ وأنه ذاهب إلى مصر لتحديد 
احاتم (45) الذى عتم به الأوامى الساطانية » لعدم من يتقنه هناك » لابنه السلطان مد فضل» 
وذلك لليال مضت من رجب الفرد سنة 9114؟. طن أهلٌ القافلة على موت سلطائهم » 
وخافوا من وقوع الذّن فى أوطانهم » لأنه كان سلطاناً عادلاً كريها » محا للم وذويه » 
مبنضاً الجهل ومن يليه ٠‏ وستفكم على عدله وأحكامه فيا يأنى بأبسط عبارة إن 
امزال تال : 

ثم سافرنا من هناك©؟ ع خنسة أيام » أتخنا فى سادسها ببثر الأَغاوى » وهو بثر 
لتُطرون » و يينه و بين دارفورسيرةٌ عشرة أيام كاملة . فأقنابه أحد عشر”" يوما ء تلح 
شؤوننا ونرتاحٌ » وترصى دوابنا”© » لتقرى علىقطم هذه الفازة الهاء . وتحرتث فى إقامتنا 


تلك عدة جثرء وفركق لها على أهل القافلة . واجتممنا هناك بأعراب البادية من دارفور » 


)١(‏ بثر النطرون : يذكر براون أن اسمه بثر الملحة وعلى مسافة قريبة منه يستخرج 
النطرون الذى يأخذه التجار الى مصر حيث يبيعون الكمية القليلة منه بثمن 
مر تفع ٠‏ .287 رص ماك ,وه .17.6 ,عمووظ 

(+) رجب سنة 148؟1 ها نوفمبر 1805م * 

(م) فى الأصل : ثم سافرنا من هناك ثم سافرنا خمسة أيام ٠‏ 

(؛:) فى الأصل : احدى عشي ٠‏ 

6 فى الأصل : دوينا ٠‏ 


اه 


5 ل 000 10 
وأثو' نا بلبن الأيل وسمنها » فاشتر ينا منهم ي احتحنا إليه . وكانوا وها لهذا البثر ليأخذوا' ( 
6 سام 1 ع 0 شاع و ع 
مئه ملحا ونطروناً لدارفور » لأن التطرون وأ كثر الملعم لا تلب لها إلا من هناك , 
وكنا قبل حاولنا باغاوى » أَرسَات أهلُ قافلتنا هحّاناً لدارفور بأوراق إلى الدولة 
2 0 5 
وإلى أهالبهم » تعلتهم بالجىء وأنهم قد قدلوا سالمين . وكنت قد كتبت معهم كتابا 
أوالدى ونصّه : 
إلى حضرة والدى » وأعر” الناس عندى » (0ه) السيد عمر التونسى أبقاه الله آمين . 
نفك شيل أنأدية الشريفة » إني قد أتيث مع قافلة المبير”” فرج الله » صحية السيد 
أجد دذوى صاحيم وحبيبم 4 وفعل معنا ةا المعروف دن أجل خاطرك 4 م لا نقدر على 
وصفه لسعادتم » والسلام . 
كاتبه 
ولدم عمد عمر ابن سليان 
فأخذها المحّان وارتحل من وقته . ولم أر فى أسفارى الت سافرتها أهونّ منها » لأنى 
كنت فبها فى غاية الراحة : وذلك أنه" حال خروجنا من بنى عد » أمر السيدٌ أحمد 
)١(‏ فى الاصل : لياخذون ٠‏ 
(؟) الخبير : لقب يطلق على قائد القافلة فى الصحراء , ومعناه العالم بالطريق , 
وفى دارفور يبقى متمتعا بهذا اللقب كل جلابى (أى ناجر) رافق ولو مرة 
واحدة ‏ القافلة التى تسير سئويا من شمال بلاد دارفور مخنرقة الصدحراء 
ومارة بدرب الأربعين » وهو الطريق المعروف الذى يبدأ من شمال البلاد وينتهى 
فى أسيوط ٠‏ ومنل هذا القائد أو الدليل تعينه الحكومة كل مرة عندما تقوم 
الرحلة ٠‏ ولكن اللقب يظل صاحبه يحتفظ به ٠‏ هذا ومن الواجب ملاحظة أن 
هذا الخبير غير الخبير الذى يطلق على رئيس الجلابة فى الاقليم ٠‏ 


35.6 .1115 1زع'1” مم50 لصن تفمقطد5 :جقاموت ,أموغراعول2 
(0) فى الأصل : أن ٠‏ 


إلى 


بدوى عبيده أن يضعوا الميمة على أَهْدَا('2 جمل » وأن يوَطنوها اركوب مُوطئة حسنة » 
ففعاوا ٠‏ وأخذ بيدى إلى أن ا خطام الجل » وأمر أرث يأنوا بزمزمية ملانة مله» 
0 واقت عل الجل ؛ وقال : هذا 58 تركيه مهيا أروك » وتنرزل غنه مها أرحث 5 
وهذه الزمزميةٌ تشربٌ منها كذّا احتح ت إلى الشرب ؛ وكذًا فخت مر ثأحد العبيد علذها؟» 
لك . وأمر جميع العبيد واتقلامة بطاعتى فى ذلك . 

وكار”ت معة من العبيك الكبار سبعة ؛ وعبد صغير » وكائير” من اتخدمة » ومعه 
من الجال ثمائية وستون جملا » قد أعدّ منها ثمانية للماءء وأر بعةً الؤاد . وفى وقتالدخول 
إلى الفازة كان يسلق عل كل جمل قر بتين . وكان معه من السّرارى ( ١ه‏ ) خمسة » 
مكاي عله التيذة ال وكانتمن أغل ناء ل سيرع ]2 وكات بشة فيان 
دنتلاوى اسه لا يفوم تال لإسنه ؛ وعليه مرج عَسَاوٌه يل خهراء ) يقوده 0 
خاص به . 

وكان السيد أحمد يلاطفنى ملاطفة الوالد لواده ٠‏ فَكنتُ إذا رات القافلة » ربما 
تك من لاله كوم وح الكل لوجر القدين #اذكان بتر راذا ع الكاء 
يوقظى بلطف زولك نا وشان وسع ننه ووباترق عانق من النوم » 
ويأخذ يدى ويضمها فى الإناء » وربما أخذ الطعام ووضعه فى ف ؟ ول بيزل هذا دأب9© 
معى حتى وصانا بالسلامة . 

ثم ارتحلنا من بثر الرغاوى » [ و ] سسافرنا عشرة أيام سفر اد » تأخذمن أول 
(1) كتب اللفظ فى الأصل : أهدى ٠‏ 


(؟) فى الأصل : يملاوها ٠‏ 
(0)ا لعل داه 


م 


اللبل قطعة » ومن آخره 15و20 حتى وصلنا ضجى حادى عشرها إلى للدروب” “هوهو بثر 
فى أول أعمال دارفور » وقبله بنحو ثلاث ساعات أو أربع » جاءتنا أعراب بقرّب من الماء 
واللبن » فاستبشرنا بالسلامة » ثم نزانا البثر مذ كورفأقنا فيه يويتنا » وفى صبيحته ارتحلنا نحو 
أر بع ساعات ووردنا بثراً يقال له : الشُويئة7" » وهناك قابكّنا قائدُ الولاية وحا كنا » وكان 
ب الله هق وهر قاد الأغارة 1" يوق تبجا فظيية من البنود اوت 
- وأهل السودان يسثون القائد ملكا ومعه جبش كثيف أظنه نمو مسمائة فارس ؛ (؟ه) 
فس ل أهل القافلة » وهنأم بالسلامة . 


فأقنا فى هذا الل يومين » ثم ارتحلنا وتفركفت الناس » فكل أناس أخذوا طريق 

)١(‏ فى القاموس أن الدلجة السير من أول الليل ؛ وقد جعلها المؤلف السير من آخره. 

١‏ ( لعل 2 المزروب ) من مجموعة الآبار التى أشار اليها براون أثناء رحاتةه الى 
دارفور , وقال أنه أول بئر فى حدود دارفور » ويقع فى وادى مسروق المعروف 
الآن بوادى زروق الواقع عند خط عرض ١5‏ وخط طول 5؟ ‏ 

2.0 19 12826 211 .]5.2 ,1289 ,صر ماله ,زه وعم و8 04م 

(8) بثئر السوينة : بالقرب من بلدة ” نمنومة » حيث يقيم حاكم من قبل سلطان 
دارفور وهناك يتحتم على جميع الأجانب ونجار دارفور القادمين بالقوافل أن 
يبقوأ مدة حتى يخطر السلطان بمقدمهم , ثم يدفعوا الضرائب المفروضة على 
بضاتُعهم * 189-296 .زم لكأت لرره .17.0 مم8 

(:) دأب المؤلف على أن يطلق لقب « ملك » فى ثنايا كتابه على كل حاكم فى سلطئة 
دارفور من شيخ القبيلة فصاعدا حتى السلطان » وهو لفل استعاره الفور من 
القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور ٠ ٠‏ 

(: ) الزغاوة : خليط من الزنوج والتبو والليبيين ٠‏ ويبدو مما ورد فى كتب المؤلفين 
العرب مثل المسعودى وابن سعيد والادريس وابن خلدون + أن أوطان الزغاوة 
كانت تمتد غربا آلى اقليم النيجر ٠‏ غير أنهم يعيشون فى الوقت الحاضر شمال 
غرب دارفور ٠‏ ولهم شعبة تسكن اقليم كامجار”بموموي» فى كردفان ٠‏ ويتكلم 
معظم الزغاوة اللغة العربية الى جانب لغتهم الأصلية وهى لغة التبو ٠‏ 


“54 22 كله .ره اءث ,17 راعقطء 3121 


6 


عاه َ ٠‏ 
بلادم » لأن أل القافلة كلهم ليسوا من بلدة واحدة » فأ كثرمم من بلدمم المشهور المسمى 


خُ ٠. 3 ١‏ 3 9 5 04 صنل مي © 
520 1 3 ولعصهوم فى لكا ” ١‏ وبعضهم كالسيد أحمد بدوى صاحى من سير ف 


3 


00 7ك : َه : 
الدجاج” وبعضهم من الشعيرية0» » ولعضهم من جديد كر يو ؛ و بعضهم من 


ن حديك السهِ 


0010 


00 
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00 
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6 


زفق 


كوبيه : من أكبر مدن دارفور وقتذاك ٠‏ تقع عند خط عرض ١5 : ١‏ وخط 
طول ٠5‏ : 78 وهى مركن نجارى هام عند ملتقى عدة طرق فى شمال دارفور * 
طولها حوالى ميلين من الشمال الى الجنوب » ولكنها ليست عريضة »2 وهى 
محاطة من جميع الجهات بحلات عديدة تعتمد فى حياتها على ما يجلب من كوبيه٠‏ 
ومعظم سكان كوبه من الأجانب أو التجار* .2324-5 .مم عله .مه .597.3 يعمعووظ 
ولقد انديرت معالم كوبيه فى الوقت الحاضر ولثم يبق سوى الوادى الذى يحمل 
أسمها وهو وادى كوبية : راجع خربطة الفاشر نشر مصلحة المساحة 
السودانية ٠‏ 
كبكابية : مدينة هامة آهلة بالسكان على بعد 1 ميلا غربى الفاشر ٠‏ وكبكابية 
المنفذ الرئيسى للطرق المؤدية الى الأقاليم الغربية ومحطة لمنتجاث هذه الأقاليى ٠‏ 
27-8 .وم لاه .مه .1614 ويذاكن نوز أن سلطان واداى أغار على 
دارفور زمن السلطان أحمد بكر ( ١759201١75‏ م ) ونشسبت بينهما عدة 
وقائع كان آخرها قريبا من مكان عرف فيما بعد باسم هذه الوقعة التى أحرز 
قدما سلطان دارفءر نصما عل أهل واداى ٠‏ وكيكابية اسم مركب من كلمتين 
وكبى_كابية» ومعناهما فى لغة الفور «ألقوا دروعهم» 

الل د #لووء< تيك 
سرف الدجاج : اسم يطلق على بلدة وعلى آبار وربما كان المقصود بها آبار سرف 
الدجاج الواقعة قرب كبكابية عند خط عرض ١5 : ١5‏ وخط طول 51١‏ 
وثى ف فى السدهدان باسم : سرف الجداد * وسرف فى لغة الفور معناها : 
بركة , بكسر الباء 
الشعيرية : اسم قرية وواد يقعان على مقربة من الفاشر عند خط عرض 58 : ١5‏ 
وخط طول +” : ه؟ ٠‏ 
جديد كريو : لفظ «جديد» من الأسماء المألوفة فى اقليم دارفور٠ويحمل‏ بعض 
القرى والآبار والوديان والجبال »2 أسم جديد فقط , أو يحمل اسم ا 
مضافا اليه اسم آخر » مثل جديد رأس الفيل وجديد السيل الخ ٠‏ غير أن 


0 0 يرد له ذكر فى تقويم الأماكن والبلدان السودانية + ولعله 
صجن + 

جديد السيل : يقع قريبا من الفاشر عند خط عرض 05 : ١١‏ وخط طول 
56:4 + 


نان 


ذذهب كل منهم فى مذهبه » وأخذنا طريق سرف الدجاح » قسافرنا سفرا هنا 
نحو ثلاثة أيام وازلناى رابعهأ قرب الظهر ف ظ حيبل شرب شر ققلنا هناك . وعاءت 
أنائن عرو 7 رارقا بالقدوم » وجاء هناك بدوى ابن السيد أحمد » ومعه عبيد وخدم 
بأطنية كتيرة+ فم على ذه وعتأه بالسلامة » وتغدينا وأقنا حتى أمهر النهار » وأخذ 
الشمس الطَلفْل والاصفرار » [ثم] كلت الأحهال7"©: ور فست الأثقال 1 كر 
ونحن على ظهر [ رواحلنا ] مُقَاون » [ و] على الجادّة سائرون . فدخلنا سرف الدجاج بعد 
القكاة: مفرد من الطويل : 

القت عصاها واستقرٌ بها التّوى 22 كا قت عيناً بالإياب المسافك 

وئئنا تلك الليلة ف مشّقة من كثرة المسامين 4 وازدحام الداخلين والخارحين 4 ومع 
ذلك لم يتهاون السيّد أحمد بأمرى » ولا شعَله(+ه) ماهوفيه عنى » ب لأفرد ليحجرة ؛ وجعل 
5 كن م 0 ءِ ع 
فبها من الفرش والآنية ما أحتاج إليه » وأنا لا أعلم ذلك » بل حين طال علق السسهر دخات 
عليه » وقلت له : أين أنام ؟ فنادى بأحد العبيد وقال له : أر”© سيك حجرته . 
320 أ" 1 ا 0 000 ١‏ 4 
واخدلى وأدخللنى ححرة رايت فيها سر برأ وفر وانية » بل وميم ما احتاج إايه . وبت 
ألم ليلة » حتى إذا أصبحت ليست ثيابى ودخلت عليه » فوجدته جالسا فى أمية عظليمة » 
بين خدمه وحواريه وأولاده » قارًا سار ع كأنه لم يكن مسافراً . 

.2 0 ل 0 3 ان : ا 

فرحب بى وأ كرمنى » فقبت يده وجاست معه » ثم قال لى : إرث ابن أخى 
السيد أجمد الصغير » قد صنع فى هذا النهار ولمة القدوم » والْقّس منى أن تتوجّه إليه » 
)1١(‏ فى الأصل : كتيرون ٠‏ 
(؟) فى الأصل : الاحملا ٠»‏ 
(؟) فى الأصل : أري »2 بضضم الهمزة ٠‏ 
2 


ونشف اسه بحضورك » فإن رأيت بك نشاطاً وأردت جبر خاطره فذاك إليك ؛ 
ونا اد أنقتك لذ عاك 8 شان نهنا وطاغة 4 لبالى اعرف مزات فأمر أحد 
غاانه أن يعر فى منزله » فذهبت وحضرت ضيافته ع تأعظم كفك + ورين ركنن 
نوما عظليا . 

6 إن جميع أهل القافلة صاروا بصنعون الولالم فتوالت » ا وأمة يدعونقى 
فأحضرها 4 حى حاء ريع ككبتّه إلى والدى 8 وذلك أنى كنت فُْ ص يافة 
5 الأصماب » وأتيت قرب المساء » فدخلت الححرة العلّة لى » فرأيت فيا 
رحلين (:ه) وعبد بن . 

أما اارجلان » فأددها أسر قصير » ذوهيئة حسنة » جميل اليدّة » يقرب أونه 
من لون المبشة » والآخر أسود ريثك الميئة . فسامت عليعا فردًا عل السلام » وجاست 
متعجباً كيف دخلا فى حج رق غير إذنى » فرأيتها يتغامزان » ويقول أحدهما الآخر : 
أهو هو ؟ فيقول الأخر : لم 4 هو 3 ولا أعرف علوم0" يقولان ذلك ٠.‏ 3 9 
ارتجل الأول وقال لى : أنت من هنا ؟ فقلت : لا » أنامن مصر » جئت ملتمساً 
ع 0 1 35 1 
لابى. فقال: ومن أبوك؟ فقات : ألى السيد عر التوسى . فقال لى السودالى : 
سل َلَ عّك السيد أحمد رَدُوق . فسلّمت عليه حيتقذ . و بعد السلام أخرج لى مكتوبا 

إنه قل حاءنا كتاب دن ولدنا السيد مد )ع أخيرنا فيه أنه قدم حبك وفعت ممه 

5 0 م2 . 1 5 0 ءِِ 3 
من المعروف ما أنت أهله » زاك الله عنا خيرا » وهذه مئة لا] كاد أقوم يشكرها » 
)١(‏ في الأصل : علي م * 
/اه 


يعي ذا وطن انانب نوزم امنا أالنيو "© تتقاون أرلك امارد يل 
المدية سيد وادعد نان » رلذا قال عليه صلاة ربنا المنّانَ ٠‏ « تهادّوا نحايُوا وتذهي* الشحناه 
من قاريم 6 وقد أرسلت للضيرزتك حبة أشن السيد أحمد رَوُوق عبدين ل 
وشهراً أجر أ رودن سعادتم قبولم » وثم على قدر مقاى » لازهه) على قدر مقامك » 
وله[ در ] القائل » شعراً » من البسيط : 
جاءت سلوانَ نوم العرض هدهدة أ لعزا كار افونيا 
واشت دان اينع الات . إن العا فل دا نيتنا 
لوكان يمدى إلى الإنسان قيمقه لكان قيمتك”" الدُنيا وما فيها 
ومنا السلام عليم وعلى أولادم وأعل مزلم » ومن مويه يلسم السعيد . 
وقال لى : خذ هذا الكتاب واقرأه على عمك السيد أحمد . فذهبت به وقرأته 
عليه » وأحضرت الهدية فرآها وبارك فيها » ثم قال : إلى قبلئها ووهبتها لابنى هذا . 
يعننى . فألمحت عليه أنا وحمى” فى قبوها فأنى إلا ذلك » وقال : إى لو أفنيت أموالى 
كلها فى مرضاته » لما كان ذلك جزاء له يما صنم معى من امعروف » فتجاسربت عليه 
5 له المظاء #الاننا ارون سوسا الدرر ع ال ل 


تقاللى : اعلٍ اؤلدف أن أعداى وغوا بن إل حضرة السلطان أن أبيسع 


٠ فى الأصل المهادات‎ )١( 


)١(‏ العبد السداسى : هو الذى يبلغ طوله ستة أشبار من أخمص قدمه الى شحمة 
أذ نة * .39.م ,تتممو2 به مووون7؟ 


(م) وفى رواية : لكنت أهديتك ٠»‏ 


لفك 


الأحرار”"© وزخرفوا له القول حتى استقر فى ذهنه أن الأعس صميح . فغضب اذلك وقال : 
تَاجْرْ من هذا فى غنائه يفعل هذا الفمل ؟ ! الفقر أولى به ! فأحضرنى من دارع على 
غير صورة » وحين دخلت عليه و يننى وقرتعنى بالسكلام الوم » وطلبت تحقيق ما قيل فى 
فم أتمكن من ذلك »ء ولا مع لى قول وده) بل أمس بالقبض عل » وأن توضع الأغلال 
فعنق » ويضيق على فى المبس . 

اندي فلك إن تداق أن باك حاضر بالجلس » فلم يتجاسر أحد [على أن] يشفمّ 
لى عندّه لما قام به من الغضب . وحين رأى لتك وتنحنح » وذّكر أحاديث 
ق الشوع الذاقء وثلذ #تريانا ادن اموا إن ف فأسق بنبَل فتبينوا 76" . 
ثم شفع ف فشفعه الساطان وأمس بإطلاق » وبعد ذلك ظهرت له براءنى ؛ ولكن أولم 
مسد اله لى فى تلك الساعة اذعبت نفسى وأموالى كلها ! فأئ جميل أ كبر من هذا ؛ 
وأى صنيه”" أعظ من هذا ؟ ! 

ومع ذلك كله فأجرٌ أبيك فما فمله معى على الله :ذال طانيا كنت الرمل 
حاجةً تأنى على يدى فأفضها له ف © يتس لى إلا هذه الخدمة » وعسى أن يكون فيها 
لقداء تطيا معدل عرولا انان ذللك: 


5 أراد عّى أن يسافرصبح ذلكالنهار » فأ السيد أ هد . فكنا بمدذلكثللانة20) 


() فى الأصل : الاحرارى ٠‏ 
(؟) سورة الحجرات , آية 5 ٠‏ 
(9) فى الأصل صنع 
(4) فى الأصل : لم 
)0 في الأصل : ثلاث ٠‏ 
6 


٠‏ 0 . 2-0 6 ع2 
أيام 4 وف صببددة اليوم أرابع 00 عليه لاود عه 2 فاعطضاقى خرزا كثيرا 00 


ناه السودان فى أوساطون من قبيل الزينة بس عندهن : رُقادَ الفاقة » ومعناه : نوم 
الراحة . وأعطائى عرزا آخر خالل الفُرى »ء يجعانه فى أجيادهن » وهو على أنواع . 

سد 0 وهو (/اه) اسن مستطيل » فيه بعض خطوط سهر» 
معروف بهذا الاسم لمر انعا 

ومنه مأ يسمى بامنصوص » وهو خرر أصفر ا مسقدير مفرطح 4 

وهنه خر زكروئ الشكل أحمر غير ناصع » يسم بالعقيق » فأعطاتى منها ما يزيد 
على عقدين » ونه ينوفٌ عن ثلاثة رؤوس من الرقيق ٠‏ 

وافلا ميخ عماس العاف ديد , وشلا وها وصّندلاً كثيراً » 
وهذه الثلاثة من العطريّات » يتطيين بها أساء السودان وقال + اق هذه الأخياء 
بين نساء أبيك . وذح لناغاة وحّذها 9" . و بلفتهم يقال لها : نصيص» ثم زود ناها 
وودّعَنا وركينا . 

وكان مع ع عند آخن كينر: بق القرس » وركي ري هحينا 0 ور نت 
الرجل حمارا فارها » وسعث العبيد أمامنا » وسرنا قاصدين محل أبى . وكان بمحل 


() كذا بنون النسوة وقد داب المؤلف على مثل هذا التعبير فى مواضم كثيرة من 
الكتاب * وسترى بعد قليل قوله : « يتطيبن بها نساء السودأن » ٠.‏ 

00) كذ! بالماء » بدل : كهرمان ٠‏ 

(؟) حنذ الشاة : شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجها فهى حنيذ ٠‏ أو هو 
الحاد الذى يقطر ماؤه بعد التتى ٠‏ ( القاموس ) 

0 أبو الجدول : منطقة كانت تستمل زمن المألف على عدة قرى جنوبى الفاشي * 
ويطلق هذا الاسم الآن على قرية وواد فى هذه المنطقة عند خط عرض 5 * ١:‏ 
وخط طول 8؟ : 55 ٠‏ 


"0 


جنا من سرف الدجاج ؛ ومررنا بالبلر لسمى ل للد أشي بده 
ريك معيو إلا آنها عر سيا وحمي لآنيا أأغلة رالا كك #مقطة العاط رادار 
تجار أغنياء » وعندهم من الرقيق ما لا يحصى كثرة , 

وله نخيل وأرض واسعة”" » فيها ١‏ بار قريبة ألاء ».يزرعون بها أنواع االمضروات 
والبقول » من بامية وماوخية وقرع و باذيجان وفقّوس وقْنّاء وبصل وخُلبة (م5) وكتون 
وفافل وحبّ رشاد » وكله كا نمهد إلا الفلفل » فإنه حب رفي أغلظ من الشمير بقليل . 
وعندم بعض شحر الليمون المامض . 

وبقربهم جبل يقال له : مرّة #ومرجل شن لم الثور من أوله إلى ا خره 
مع الاستقامة » وله عدة طر ق تصعد الناس منها إليه » ولسكل قامة منه سم خاص به 
غير الاسم" العام . والفور يسكنون فى أعلاه ؛ ولا يألفون الوهاد 4 بل'يروان أن ذلك 
6 لم ولأمواهم . وسيأق لهذا مزيد توضيح . 

وحين مرورنا بَكَبكَابية وجدنا سوقها عامرا » فأخْذنا منه ما احتجنا إليه » 
ثم توجهنا فسافرنا ثلاثة أيام فى عرض حبل مّركة » وصرنا نبيت ببلاد أقوام مستوحشين 
يكر هون الضيوف ء خصوصا إن كانوا من أولاد العرب . فأصابننا منهم مَشقَة عظيمة » 
حتى صرنا لا نبيت عندم إلا كر ها علمهم 2( مع أن بعتا أزوادنا ولا محتاج لمم فى 00 
فك نوا يذفرون منا بالطبع . 

ةك شرسنا إل السبيل: فقا 2 واحدة عجل: رقال ل تاي 
فأكرمونا هناك وصنءموا لنا ضيافة عظيمة . 
اسل لني تين لد عي ل شرل 

المنشورة ضمن الكتاب ٠‏ والموجود مكانه فى الخرائط الحديثة واد وجل 


يحملان هذا الاسم عند خط عرض ١1١ : ١1‏ وخط طول 05 : 54 : 


"١ 


وف خى الوم السادس دخلنا البإدة الى فيبا والدى 4 المسماة ماه حولتو 4 وش 


من جملة حال أبى المدول . فرأينا على باب دار والدى خيلاً وحميراً ودما لأضياف 


كانوا عنذه ) فدخلنا الدار 2ش وعرضنا خرارف وعدا 0056 دلينا ومو (ده) بالسلامة 5 


. 08 ع َ 3 1 فر اها عم امم 58 
م جاء والدى لعل أن ا أضيافه وس عل غ) فعميك وقبات بده © وولمصت 


أمامه خدمة له . فأمرنى بالجلوس للست . فسألنى : ما الرفة التى تعامتها ؟ فقلت له : 


القراث وشيثاً من الع ٠‏ فس لذلك وصنم ثانى بوم مجيئى وأمة ذيح فبها عدة شياو وبقر » 


ودعا الناس ء لخاء خلق كثير فأ كاوا وكان يوم سرور . 


ثم إنه بعد ثلاثة أبام ع فى وعٌ السيد أحمد إلى الأعناب السلطانية » بهدايا من 


ع ع .2 
عنلده إلى حضرة السلطان » ووزيره الأعفلم إذذاك [ الأب ] الشيث”!" ممدكرًا » والفقيه 


عر ع 4 58 
مالك الفوتاوى » وهو وكيل أبى » وحوائجة التى تعرض الدّواة كلها على يده » وهو من 


(١)منصب‏ الأب الشسيخ من أهم المناصب وأشدها خطرا فى سلطنة دارفور بعد 


5 


السلطان ٠‏ فهى الوزدر الأعظم ‏ أى رئيس الوزراء » والقائد العام للجيش 0 
فضلا عن أنه كان يتولى حكم احدى الولايات الأربع التى أقطعها اياه السلطان» 
والمعروف أن الرسم جرى فى دارفور ألا يتول منصب الأب القييخ سوى عبد 
خصى , ومع هذا ثولاه محمد كرا وهو من الأحرار ٠‏ واتفسير ذلك أنه التحق 
بحرس السلطان تيراب ثم غدا مشرفا على نربية أولاده ومصالحه الخاصة ٠‏ 
ويقال انه خصى نفسه بيده ليدفع عن نفسه نهمة خيانة سيده » فاألحقه السلطان 
بخدمة أحد الوزراء وأبدى كفاية ممتازة فى عمله٠‏ نم تمكن بمهارنه أن يساعد 
عبد الرحمن الرشيد فى الوصول الى عرش السلطنة بعد وفاة أخيه السلطان 
تيراب , فعيئة فى منصب الأب الشيخ * 65:78 و62 دج4 .2م .12212011 نتة عع3 2ر170 
,3 :2372 ,و8 ٠‏ وكان الاب النسسيخ يتولى ب فضلا عن ذلك النظس. فى 
القضايا الهامة التى يحتاج الفصسل فيها الى الرجوع الى قانون دالى » وهو 
القانون العرفى للبلاد ٠‏ فقد كان الأب الشيخ المرجع الأعلى لهذا القانون ٠‏ 
134-5٠‏ .قط ,1 .200111 ,.30.8. 8 , انم أنه كان الأمين على نحاس السلطنة +٠‏ شقير 
نفس المصدر , ج * , ص١١ ٠‏ 


فوته | ل 0 مويك »كاذنا 
بالأاف فى الآ ر أصح ٠‏ والفقيةٌ مالاك لذ كور أعفلم الوزراء من أولاد العرب » وكان 
يومدذ السلطان تمد فضل ابن المرحوم السلطان عبد الرحمن صغيرا . وكان زمام الأمو 1 و5 
بيد [ الأب ] الشيخ عمد كركا » و[ نا معناه بالفوراوية : الطويل ؛ لأنه هو الذى عصّد 
السلطان عمد فضل بعد موت أييه ؛ وأجاسه على سريبر ملّكه ؛ وئاب عنه فى الأحكام_وندبير 
الملكة لصغر 7 ؛ وقد شاع على ألسنق الناس [ من ] أهل افون أ لقن عي 
السلطان » وليس كذلك » بل هو حر » خدم السلطان » وأغنى فى خدته » 
وقام م )6٠(‏ الأمور حتى ترق للوزارة العظلمى بحسن تدبيره » وتصرف فى ملسكة 
دارفور حي كان لا تعاو على كلته كلة غير [ كلة ] السلطان . وكان رمه الله فيه دهاء ومكر » 
وتان وتام وشيزة عل الأمووسق يمد أغرامه ع بوبنا داسيزة وبيرة الحافان 
عبد الرحمن » وابنه السلطات تمد فضل ء وأخيه السلطان ممد تيراب مفصّلة 
إن غاء اله تال 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين عن الترجمة الفرنسية * ,يو.م عوط نه مؤدومنا 

(؟) يعرف الفلان فى السودان باسم الفلاتا » ولا يقتصر هذا الاسم على الشعبة التى 
تعيش فى جنوب جبل مرة » بل يطلق على جماعة كبيرة منهم انتشرت فى كثير 
من جهات السودان ولاسيما فى شرقه ٠‏ وهم من الحاميين الذين امتزجت 
دماؤهم بالدماء العربية ٠‏ واذا كانت بعض جماعات منهم هاجرت من مواطنها 
الأصلية » شمال نيجريا وغرب أفريعيا فى أزمنة حديثة الى دارفور » فان غالبيتهم 
هاجرت اليها من زمن بعيد.ولعل أكبر هجرة لهم كانت زمن السلطان أحمد بكر 
(أواخر القرن ١7/‏ م) » وهم .يتكلمون اللغة العربية ويعيشون على نسق الحياة 
الذى اعتادوه فى غرب افريقية ٠‏ . 2.83 كله .هه : مشرظ رأعمط011ة11 

م) فى الأصل : بعباء ٠‏ 
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ان أى ا 2 دج اودوع قاد دن ار يات 
سنة .2901914 ؛ ويسمى بلفتهم : الفاشر”" . وكل نحل سكنه السلطان يسمّى فاشراً . 
قسافر نا يومين سفراً غير شطلرط ؛ ودخلناه نموة الثالث » فوجدنا بلداً يموج بالساكن » 
ويدنح بالقاطن ما بين را كب وماشى”* » وجالس وغاشى”"© » وطبول ترعد » وخيول 

فدخلنا دار الفقيه مالاك » فوحدناه جالسا بين خلم وحشم » وأرباب المواتم 
عدر اانا اه فسا عايه عبى » فأعفم مَقَاه ورحب به » فعرّفه عي لى » فسلم 
عل و بش فى وجهى ورحّب فى ٠‏ 

ثم إن عبى أعطاه الكتاب الذى له » والسكئب التى للدولة » فقرأ كتابه ورحب 
[بنا] » وأفرد لناعاد وضعنا فيه متاعنا» 3 أخرة فى الخال إلىدار [الأب] الشيخ دا 2 
فرأينا داراً علىبابه! من اميل والدواب ما لانحصىكثرة » ود خلنا فرأ.يناه جالساً ف(41) يجاس 


)01 تندلتى : اسم قديم لبحيرة ( أى : فولة ) » وقد نشأت حولها مديئة الفاشر 
الحالية ٠‏ .38ج .م ,1 عوط ,200311 .2512و 

(؟) فى الأصل : السلطانى ٠‏ 

(9) شعبان سنة 1١١١/8‏ ه ب ديسمبر سنة 1819م ٠»‏ 

(4) كان يطلق اسم الفاشر أول الأمر على مجلس السلطان ٠‏ ولما كان هذا المجلس 
ينعقد فى الغالب فى ميدان واسع بيقع أمام قصر السلطان » فقد عرف المبدان 
كذلك باسم الماشر » ثم صار الاسم يطلق بعد ذلك على أى مكان يستقر فيه 
السلطان ٠‏ 


و111 .701 رقعاعتم أوصمءن كمه 0 مذ قع1مع 1015009 قصة واع جم : ,83 لوم 


22. 552-6٠ 

6 ) فى ورود اللفظين : « ماثى » » و «١‏ غاشى » ءبألياء فى الأصل دليل على أن 

المقصود هو الاستعمال العامى وليس الفصيح الذى يقتضشى حذف الياءين ٠‏ 

ومن هذا و كثبر غيره نلاحفل أن الاؤلئف يزاوج كثيرا دين الفصحى والعامية فى 
أسلوبه ٠‏ 


5 


نت الدولة محتتفون به » فسل علينا ول بعل من أنا 5 ثم سأل وقال: من هذا ؟ 
فقال له الفقيه مالك : هذا ابن الشريف مر التونسى » العالم» اليم بأبى الكدول » وقد 
أرسله سعبة عمه ليسا على سعادتك » وهذا كتاب أبيه . 

فأخذ الكتاب وفتحه » لاع ما فيه صار يلاطفتى و ممينى 2 إ كرام أوالدى » 
كك له الهدايا ققبلها ء وأمر بإدخال! إلى خزائنه » وأقبل يلاطفنى بالتحية كرام 
والدى » ثم أمر الفقيه مالك أن يِبقيّنا عنده حتى يِأَذْنّ لنا فى التوجه ٠‏ فبقينا عند الفقيه 
مالك ثلاثة أيام » ونحن فى أ كرم ضيافة أذ اثتناس . 

وفى اليوم الرابع دعانا [الأب] الشيخ تمد كرًا على يد الفقيه مالك » وكسا ىكشميراً 
اشر وة سسا وققط ا من التاق المسدى » وأمر :ل ماروى وعد » وكين 
لأبى كتاباً قرأته بمد ذلك عند ألى وصورته : 

من حضرة من أ كرمه الكر يم » ولا يفارقه الحسير والتيم » الوزير الأعتم » 
التول علىمن يسمع ويرى » الأب الشيخ عمد كرا » إلى حضرة الأستاذ الأعفلم » واملاذ 
الأخم #علؤمة الزمان »ا وقئة ا سسيئلاة تيد ولك غد نان +« اليل الشر بين عدر اللواننئ 
دام محذه أمين : 

أنالك 4 إن فوفر اننا لك الكرمء حبة أخيم الحترم العم » يما 
أهديتموه لناء حسما هو مشروح فى جوايم » ففرحنا غاية الفرح (19) بأمرين : الأول 
اجتماع هلك بقرة عينلك والثئى بأننا نؤمّل إقامتتك فى بلدنا » وهذا هو القصود الأعظم » 
لتحصل لنا البركة بكم أهل الببت . وقد أتحفناه ما مبه » وترجو أن يكون مقبولاً لديم . 


٠ فى الأصل : يحينى‎ )١( 


1 : عه 1 : لمي 24 
ولا 8 كن فيه من الاشغال 34 لكان الأمر بلغ من ذلك 4 فالمعدرة إليك 4 واؤمل ألا 
تنسالى من صالح دعواتك 4 والسلام عايك ورحمة ا وبركاته . 

3 017 - 59 ىا وم عامس 

2 إن الفقيه مالك قدم لى حارية ناهذا 4 وحوايا قرانه بعل ذلك أيضا 4 ووه 
لعل السلام : 

إنه قد ورد عليئا كتابم 2 00 ل وأخيم 6 وقدمناها إلى حضرة [الأب] 

غ2 7 5 5 1 7 7 7 
الشيخ تمد 5ت 34 وقد دخل عليه من السرور مالا يعامه إلا أيله بعدوم للك 1 يفص ات 
كتابه عن ذلك » ون أشد فرحا منه » لا يدننا من الود » وما أهداه [الأب] الشيخ عمل 
كرا انحلك يِل عايك » ويصل بين يديك ؛ وها نحن قد أنحفنا نمك التكريم بجارية 
كوعبة متربة - أراد هنا :كاعبة7 » وأما قوله : مَتَرَبةَ لا0""ممنى له » وذلك من جهل 
الفقيه » وهذا أى«كاعبة» و «متربة» مذكور فى القرآن فى وصف اللور”” ؛ وأراد الفقيه 
أنه نل عن ما قائد انل 25 وقا نهنا عولد دوق مقن معاراسي 2 01 فين أن 
ل 3 1-0-0-0 ى و 3 ى 

22 5 5 
تلحظط بالقبول 17 هو المأمول» والسلام . 
فَأَخلْ نا قي ال ذلك ونوحهنا لوالدى فرحين مسرورين 0 ففر ح بتقدومنا 0 3 


55 ٍِ 3 اس 
أقنا جميعاً مدة شهر رمضان » وحين انقضائه توجّه أبى إلى الفاشر للسلام » وقابل الأب 


)١ (‏ يقال : جارية كاعب , أى : نهد ثديها » ولا يقال : كاعبة ٠‏ 
(؟) كذا فى الأصل بدون فاء » وكثيرا ما تحذف الفاء فى مواضع آخر كهذا الموضع٠‏ 
(+) يقصد بذلك قوله نعالى : « وكواعب أنرابا وكأسا دهاقا » سورة النبأ , آية 
014 . 
(4) كذا فى الأصل : وهى عبارة مضطربة الاسلوب ٠‏ 
(«) بدون ضبط فى الأصل : وقد ضبطناه هكذا فى المتن عن الترجمة الفرنسية 
8 .0 ناموط تله ممموم7؟ 
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الشيخ 0 » وطلب مئه الإذنى التوحه ون ليرى 7 ا 4 وجتمع بهم قبل 
ونه أن رافك اد نيرق فى بيته وبلاده » لأن البلد التىكان فبها إقطاع له » أقطمها له 
المرحومٌ السلطانٌ عبد لخر قبل وفانه » وكان قبل ذلك أقطمه بلاداً فى ال الْسجَى 
اك وان والدى الإقامة فيه لفجمة اسان أهله » وعدم_معرقتهم العربى"» فنقله إلى 
ال 
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2000 217 9 ل 6 3 6 
وهذا الإقطاع يشتمل على ثلاثة يلاد : حلة ا الذى فيه 575 » وألدبة» وأما 
3 7 سََ يد حةه 0-2 ع 
0 فاتف قمع الشيخ مد ثر | اشرق فىهله اليلاد ؛أجممخراجهاء و نتم بزرعها . 
تأخردة غلنه اأوائيق بالكو ها» واذن لف ركفن له هده أوابرة ]نالعال الذن بطريقه أن 
0 2 2 ا 3 
إدلوه جنيع ما يحتاج إأيه 4 وأن برساوا 6 ددا يوصله إلى حل الأذن ٠‏ وودعه ودجع 
م 
إلينا دهم ا السفر : 
0 8 5 8 58 5 5 5 م 
كهز نمسه فى أرب وفك ؛: ودللك أنه باع م عنذه من التطن 4 وكان عدة فطن 
٠ 2‏ عس .و ع 55 00 8 من 
كثير ينوف د مانة قنطار 04 لآيه كان زارعاً قطعة أرض ريك 6 عشررين فَدَان 
ىا ا اك 5 2 50 20/1 5 8 
من أفدنة برٌمصرقطياً ؛ وكانت هذه القطعة يممّع منها وقت (14)هجوم التطن فى كل يوم 
و هل 2 ص 0 5 0 4 0 
أربع عشرة 0 4 وارتيكة قَ عرف اهل دارفور كالقنة ف عرف أهل معس ٠.‏ 
)١(‏ قرلى : يقع هذا المحل شرقى كبكابية كما ورد فى خريطة المؤلف المنشورة مع 
الكثاب » وجنوبى كبكابية كما ورد قى خريطة المترجم ببرون 2 وفى لامين فى 
6 .م 11 .نتوط 35 .5.25.8 أنه بجوار كبكابية ٠‏ ولم برد لهذا المكان ذكر فى 
6 الدبة وأم بعوضة حلتان كانتا تقعان فى منطقة جولتو فى الجنوب الغربى من 
الفاشر » وليس لهما ذكر فى تقويم البلدان والآماكن السودانية ٠‏ 
(م) كذاء بدل : على + فى الموضعيل * 
(4؛) ريكة تنطق هذه الكلمة : بامالة الراء ٠‏ 


4 


وق ركها لوشيت قنبا خلذل تدا نح خسة أرباع ربالاب لمصرى . فباع كل" ذلك ؛ 
وباع ماح غنم كن عنده » وكذا باع البقر والجير» وأخذ جواريه وعبيده » وما حصل لى 
من السيّد أحمد بدوى » ومن الأب الشيخ مد ثرا ولم يتك لى إلا جارية بعينهها بياض 
لق عبان عبدين واصسرأتمهما وار لفيا شيناء وترك لق حدق تنسيائه 
[ و ] تسمى : زهرة » وامرأة أخيهء وكلة منها”" معها بنت . وباع مطاميرَ الؤلال» 
00 لى إلا مطموراً واحداً ؛ وأعطاني وثيقة الإقطاع التى كتبهاله المرحوم الساطارف 
عيد الرحمن حين أ قطعه الأرطن الل كووة وتعيا؛ 

١‏ من حضرة السلطان الاعنم » والملاذ الام ظ 0 العرب وا لمجم 2 وياد 1 قاب 
الأم » سلطان ليبن والبحرّين » وخاوم الحرمئن الشريقين» الوائي بمناية ال الى 


عم 2 
اليد » السلطان عبد ازمر الكشيد””* + إل حشرة الاوك والسكام والشرنانى 80 


(1) فى الأصل : يسع ٠‏ 

(؟) فى الآصل : منها * 

(9+) السلطان عبد الرحمن الرشيد (/117/817 180١‏ م) * كان من بين الألقاب التى 
تلقب بها عبد الرحمن : اليتيم والعادل والرشيد ٠‏ ويقال انه لقب باليتيم لأن 
أباه مات ونركه طفلا رضيعا ٠‏ ولقب بالعادل لعدله ٠‏ وبالرشيد لأنه أرسل 
هدية للسلطان العثمانى فأرسل اليه السلطان كتابا يشكره فيه على هصديته 
ويلقبه بالرشيد » وهو اللقب الذى عرف به فى أختام سلاطين دارفور ٠‏ شقير: 
تاريخ السودان القديم والحدين وجغرافيته » ج "؟ ص 06+ وسثكاأنى 
سيرئه مفصلة فى هذا الكتاب * 

(:) سبقت الاشارة الى هذا اللفظ فى ص 55 حاشيتة 5 ٠*٠‏ 


(م) الشراتى أو الشراطى » جمع مفرده : شرناى أو شرطاى ٠‏ وهو لقب يطلق على 
حا كم الاقليم * وى 204 .ص بيتك .زه .امقط341ه312 أن الفور يطلقون على 
الشرطاى لقب « كيزو » أو ا كيزونج » ٠‏ 
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والدما+”©: وأولاد السّلاطين والمَايين” » وا هل دولة السلطان » من العرب والسودان . 

أب وناك اباط انكر الروي 4 امون الخلدر المتميوو اد وام 
قوق نارأحل العامة اننيد الش يق عت البولنس تطلدة مق الأرض كال بأى زد 
اللدول خاو فلك حلن 0" سل جر فزوالتية وأم زموضة غعدووها المروقة + 
وأتخامها الموصوفة » حسما حدّده املك جوهر لذلك خيس عؤفان7© ء لا يعارضه فبها 
معارض » ولا ينازعه منازع من أهل المملكة » خصوصا حَبَابى اليش 0 يتصرف فيها 
بأى نوعر من وجوه التمثرفات شاء » هب لوج الله تعالى » وطلبا لثواب » فى دار المآ . 


واتلذرٌ ثم الحذرَ من الملاف » والتعراض من الخاصٌ أو العام . 
: 0 ل الم عمس #وهه 5 00 
م إن والدى حمل اثقاله 4 وكيد ريق وسر جه وأخاة 4 وتوحه واقالى 


3 


فىالللة . 
ع 95 3 ع 0 2 5 
وفى شهر رجب سنة 1515 27 » قتل الأب الشيخ عمد كرا فى حرب عظي » 


)01 الدمالج جمع : دملج ٠‏ وهو لقب يطلق على شيخ القبيلة ٠‏ ودرأس 
الشرتاى عددا من الدمالج ٠‏ والدملج لفظ عربى معناه : السوار ٠‏ وقد حور 
الفور اللفظ الى دلمونج وجمعوه على : كلموء بكسر الكئاف راجع : 
4 ,مط مكلت .ده .شلظ رواعقطء8/1 عولة 
(؟) الجبايين جمع جباى أى جابى ٠‏ وهو لقب يطلق على من يجبى الضرائب 
المفروضة على أهل أقليمه ٠‏ ويعرف رئيس الجبسية عند الفور باسم : ملك 
الجبايين 55 .م عوط جه ععدرم7؟ 
(م) فى الاصل : حلل من ٠‏ 
(4:) كذا فى الأصل » وفى الترجمة الفرنسية : عرمان , بالميم 
1١‏ ]غ103 211 مع170173 
(ه) العيش : بامالة العين » معناه فى االلهجة السودانية : الذرة بأنواعها , ويعمل 
منها الخبز ٠‏ 
)05 رجب سنة 19١؟١1‏ اها ب اكتوبر ب نوفمير سئة 1805م * 
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وقع يده وبين اللطان مد فضل . وسيبه : أن أعداء الأب الشييخ مد كرا دخاوا 
الفتنقر والسّماية بينه و بين الساطان » وقالوا للسلطان : إن الأب [الشيخ] يريد نع الملكق 
شيل وير عن عار ببى ”أ عَوَض له ! فأظم الج بينهما » واحتال السلطان وجماعته 
فى القبض عليه » فل يتس له ذللك . وانعزل الأب [ الشيخ ] بجماعته فى بيت آخ ركان له 
د أَق» بعيد عن بت الشاطان . وأرسل له السلطان أن يأتى إليه فأ » فامالم يمد الساطان 
وجماعته 18 اقيض عليه وأمتنم نل © مثعوه الماءى. فكث غلاثة أيام يستق من 
جديد السيل ٠‏ ثم لما اشتد العطش بجماعته قالوا له : إن قد (<5) عَطشّنا » وليس عندنا 
من الدوابٌ والقرب نار ىللا بإلاء الى كينا جارك إن بعر ار ري ند 
اباو اوور لاحي 

فرك . م هوو 2 ؛ ولو َ لارتهد » وهو غدير الماء دلق 6 فو حد عايه 
55 من دولة السلطان » مع عسكر كثيف ينم جماعته » وهو الماك مد دَلْدَن » ابن 
عّرَ السلطان تمد فضل » ققتله وقتل جماعته قتلاً ذريما . 

وسمم بذلك جماعة الساطان لخرجوا عليه » ونشب الحرب يينهما » فانكشفت 
جماعة الساطان » وكان [ ذلك ] ظهر يوم اللجيس » واف السلطان على نفسه » قفر إلى 
جديد السيل . وكان يوماً على السلطان وجماءبه لا مم » وما زال الحرب ينهم حق 
أ امساء » فنزل [الأب] الشيخ عيذ ا فى درون دياه ونزل قاع الباطات 
باتع من الخائن الآخر سق أضيم الطباح.. 
(1) باسى : لقب ٠‏ معناه فى لغة الفور : عظيم أو طويل » وعمل صاحب هذا اللقب 

الاشراف على أمراء البيث المالك فى دارفور ومراقبة سلوكهم وتصرفاتهم ٠‏ 


ويشاترط فيمن ,يحملون هذا اللقب ان يكونوا من نسل السلاطين السابقين : 
44 يآ 6ه ,2252511 ,,]3.,8 ريم .م .عك .ره : لمععطعوكة 


57 2) 
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ركان الأب [ الشيخ ] انتقد بالليل جماعتّه » فوجد أخاه باسى عوض الله قد تل فى 
لازو عق ذلك وال 1 دقان نأك أن رار النانن عد 0 
معه بأمى طاهر بن السلطان أحمد 24 ركام * السلطان محمد فضل ؛ وبايعه على الما 

وتاك حيلة عملها لثلا تنفر دنه أهل دارفور ؛ لأن من عادا" نم ألا جول عليه 
الاعن كاسن أولاد الملوك » من (07>) بت سلطنتهه””© : 

ولماعر بقتل أخيه قال لمن حوله : إلى قد كرهت الحياة ؛ فنى غد إيام أن 
52 وائجوا أتم بشم . لخين شاع عنه ذلات » فرت جميم” 
عساكره الأباعد » ول يبق معه إلّا ذوو قرابته فى تقر يسير » تبلغ عدّتهم ألنا 
أو أ كر بتليل .. 

فلا أصبح شربت' طبول ارب وركيت جماعة النلطان» وركب هو ايضاق 
جماعته » وأدخلوه فى الحرب » والتحم الققال» واص الأب [ الشيخ ] فى جمامة السلطان ‏ 


واخترق الصفوف حتى لم يبق ينه وبين السلطان أحد ٠‏ ولوأراد قتله لفل » ولكنم 


3 


نل ر معروف أيه » نع يذه عنة » ووقؤف أمامه 00 وقال له 5 بإابن الفاعلة 4 أتسمع 


)210 حكم هذا السلطان بلاد دارفور أربعين عاما من ١585‏ الى ١59‏ م » وأحيته 
رعيته لما اشتهر به من الحزم ٠‏ واليه يرجع الفضل فى تعميم الاسلام فى بلاد 
دارفور ٠‏ واعتنى هذا السلطان ببناء المدارس والمساجد واستقدم عددا من 
المشايخ من مختلف البلاد ومنحهم أراضى وأعفاهم من الضرائب ٠‏ وجعل هذا 
السلطان عاصمته أحيانا فى قرلى وأحيانا فى مرة وأحيانا أخرى فى أبو عسل» 
وأخضع جماعاث القمر لسلطانه ِ وأستتعان السلطان أحمسسكء بكر بالأمراء 
المماليك فى مصر لامداده بالأسلحة لدفع اغارات أهل واداى * 

5 لطم مأك .وه ,(1,© رتعم صقل 


(؟):في الأصل +-سلطالتهم ٠‏ 
اا 


كلام الناس » ويكون هذا جزائى معك ؟! وخاف السلطان حيتقل على نفسه منه » 
وأراد أن يذرت » ونادى : قد جاء ايقتلنى 1 فانطبقت عليه الناس من كل جانب » 
وداروا به كاداتم بالإصبع » وم يد معيناً ولا مساعدّا» فقاتل سب طاقته » وقتل عدّة 
أبطال » وجُرح جراحات غير بالغة فر يكترث مها » وخافوا أن يدركّه أحد هن جماعته 
ا من الي مع أن جماعته كلها انكشفت عنه » و بق فيهم وحدّه » فصار 
يقاتلهم حو ساعة » ثم لما روا عنه () قروا جوادّه » فوقع على الأرض » فها استطاع 
المروطن: لنذرن» أن تان لان دوعي دو اللديد تفلا زا رتك لبوا علي بالريائم 
والسيوف » حتى قل رحد الله عليه . ولقد حَرّد بعد موته فواجد فيه 7 50 عن مالة 
جرح » من ضر بة سيف وطعنة رمح . 

ورجع ابن زوحته خحمد 000 ظًا منه أن يده ديا فينقلَّه من أيديهم 3 
فوجده قد قتل» لخركد سيفه وغاص فيهم » فقتل نهم عدّة أبطال وهو ينادى : با أثارات 
[الأب] الشيخ مد كرا ! وأخيرا تسكالبوا عليه » و تل هو الآخر” بعد أن كَل أ كثر 
من عشر بن من المعدودين . 

وإذ قد ذ كرنا مقتل الأب الشيخ عمد كرا » فلنذ 1 يدا مره 1 و كت 
ترق به الخال . 

ونتعرض لسلاطين دارفور حسما عامنا من ثُقائهم واخارق به للم الغفيث 
دن 56 2( فأقول : 

إنْ السلطان تمد فضل » هو ابن السلطان عيد الرحمن بن السلطان أد بكر . 


(1) شيلفوت : لفظ عربى مركب من كلمتين عاميتين هما : « شيل » و « فوت ,, 
أى : احمل وأمض * 54,55 .رم متؤقتبوط به مهدرم؟ 


ف 


قبل : إن السلطان أحهد ان له من الواد م بنين » وم : تمر" وأبو القاب””؟ 
وريذ وريفا وتيد اطاط وق الع » وهو الدعو باليذيم 57 
وتركه تَمْلاً » فلما حضرثه الوفاة جمم أرباب دولته » وجعل ولايةً العهد لجيم أولاده » 
يتولّاها كلهم الع لا ار بوي الا ول هذ لاسن جد من أولادم 


إلا بعد (وو) انقرافهم تك أكبرم الس مجر رذ لك 


ل دن 
فى الملك سبع سنين » ثم فقتل فى حرب ن ينه وبين السلطان [ حمد | 


(1) امتد حكم هذا السلطان من ١717‏ الى ١1/89‏ م ٠‏ وتنذكر المراجع أنه لم يكن 
ابن السلطان أحمد بكر ء بل حفيده » وأنة خلف أباه السلطان محمد دوره 
ابن السلطان أحمد بكر ٠‏ وفى شقير : ( تاريخ السودان , ج 5 »2 
ص 1١5-1١١6‏ ) أن عمر هذا من أعدل سلاطين دارفور وأكثرهم محافظة على 
الكتاب والسنة وفى355-186 .مم. عه .ده .2.© يموصصهة انه لقب بعمر ليله » أى : 


عمر الحمار , ١‏ سسب ما اشتهر به من عناد وقسوة ٠‏ 


(,) حكم هذا السلطان من 179 الى ؟7/0١م‏ , وهو ابن السلطان احمد بكر وجاء 
بعد ابن أخيه عمر ليلة فى حكم دارفور ٠وبدأ‏ أبو القاسم عهده بمحاباة جماعات 
العبيد دون الأحرار , وامتلآث وظائف الادارة والحكم بالعبيد » فكره الناس 
حكمه » وعزم علل الانتقام لسلفه عمر ليله من أهل واداى ٠‏ وأدى اختفاؤه 
واشاعة قتتله فى أثناء حربه ضد أهل واداى الى تنصيب أخيه محمد ثيراب 
عرش السلطنة ٠‏ ولما ظهر أبو القاسم بعد شفائه على يد الأعراب الذين آووه » 
أصر رجال الدولة علىأن يتنازل لأخيه عن السلطنة؛ وما زالوا بثيراب حتى وافق 
على خنقه ودفن فى مدافن السلاطين بثره 6 00 ا كك 


مو 4) سياثى ذكر هذين السلطانين : تيراب وعيد الرحمن بالتفصيل * 


)5 ( الزيادة عن الترجمة الفرنسية 6 م عختا مم12 تاق 1707886 


رف 


/ 


5-5 


| ل 7 0 
000 صاييم” “لاف ان وق وار 


1 0 اع : 5 34 
تولى لعدة أخوه امام 4 فكث عان سنين »2 وقتل فى الارب مع سلطان 


8 َ 2 434 مم جم 
م تولى بعده السلطان عمد تيراب » فكره المرب وأقام فى بلده آمراً ناهيا 


5 : 5 03 ع لم 3 
سلطانا » ثلاثا وثلاثين سنة . [ و ] إنها تم تيراب أرض الشام » لأن الفور يسمعون أن 


أرض الشام مخصبة » وأنها من أرض الجنة ؛ مما وفيها الحشر. وهى عتم الأنبياء . 


لوه بهذا اقب » لصدور الأفعال اللجيلة منه » كا أن أرض الشام نبائها كلها جيل » 


سك 9 3 0 5 1 
ومعنى التيراب بلغتهم : الحبوبُ الى تزرع فى القراب » [ و ] التى يمر عنها أهل مصر 


بالتناوى 0 وأهل مغرب بلررسة 3 و بذاك أنه كان ا كرعا حلما 4 واس 


زوم/ كانت الأقاليم الواقعة بين كردئان وبحيرة نشاد خاضعة لحكم التنجور » ثم 
د"' قامث على أنقاض دولة التنجور فى القرن السابع عشر للميلاد ثلاث ممالكاسلامية 


0:0) 
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هى من الشرق الى الغرب : سلطئة دارفور وسلطنة واداى وسلطنة باجرمى ٠‏ 
أما سلطنئة واداى فتنأسست حوالى سئة ٠١٠١‏ ه ١15١١(‏ م ) على بد أسرة من 
قبيلة الجوامعة ثعرف بالسوير بقيادة زعيمهم وودا ٠‏ ثم دخل هذا الزعيم مدة 
فى خدمة ملك التنجور واستطاع حفيده عبد الكريم أن يقضى على حكم التنجور 
سنة ١7١١‏ م وأن بؤسس دولة اشتهرت باسم واداى نسسبة الى جده وودا ٠‏ 
وخلف السلطان عبد الكريم من سلالته عدة سلاطين منهم السلطان محمد جودة 
الذى عرف كذلك باسم محمد صليح أى المخلص وذلك لأنه نجع فى صد هجوم 
قام به أبو القأسم سلطان دارفور (11/59 ب ؟05/!١‏ م)وغدت بلاده عرف كدذلك 
بأسم دار صليح أو دار واداى 


:528-530 .2م 111 موعاكة انمع كمه طخمماظ هذ معتمء ومعو1طة حمة ولع هط : 2٠.‏ اعوط 


.2 1ق50 220 5318128 تتصعو8 عط : 1٠.١‏ رتعملة2 15 


سبقت الاشارة الى أن البرقو من سكان واداى 2 وأن جماعة منهم هاجرت الى 
دارفور ٠‏ وقد نعرف بلاد واداي كذلك ببلاد برقر نسية الى سكانها ٠‏ 


العلروة سد 0 على الب وب ون نناية9 وان فيه حون عب 
الزبنة وأنواع اللامى . 

كاك أرإنة أراليص) وققة ورساء اناق إلا 2021 الع امه كرهته 
الناس ؛ غلم أولاده » لأن له ما ينوفٌ عن ثلاثين ولد ذكرا”؟ غير الإناث . فصاروا 
يركيون وحوسون خلال البلاد » وكدا سمعوا بشىء جميل أخذوه من )/١(‏ صاحيه ؛ 
ويسكافون الرعية مالا ليق » حتى كان فيهم ابن له يقال له : مُساعد » كان من عمواه 
تبره يأ أن يركب اليل » بل كان يركب ظلهور الآدميين . فكلا وجد شابًا 
د بالقبض فليو ركيةتح أعناد دوو عالسافر اكت ابفيد لا ركني فيه نؤواداً 
ولا حماراً » بل ينتقل على الافرسدى ار ٠‏ وإذالم يحد غريباً ركب [رجلا]7© 
من ماعته » وكانت الرءكةٌ ترفع شكايعهم 5 فكان لا يشَكوم”"“ولايقبل منهم 
[ شكاية ] . بل ركها غضب وقال : إن هذا لهو المحّب . إقلم” مثل هذا لايتحدّل 
ولاق ظ وك لوا 0 تكو ِل ؟! فلا رأى الناسُ ذلك أبطات" الشكوىقغ 
ورقعت أمرها إلى لله عر وجل . 

وكان قد وَلَّ الناصب الجليلة لأقارب أزواجه » فسكانت جميم” وزرائه أقارب 
زوجانه » وكان أ كبر أولاده إسحاق اللستى بالخايفة . 
)8١‏ كذاء وهو خطا شائع » والصواب شفيقا ٠‏ 
(؟) كذا بالأصل ٠»‏ ولعل المقصود : ذا أناة ٠‏ 
() فى الأصل : أن 
(:) فى الأصل : ولد ذكر ٠‏ 


(ه) الزيادة عن الترجمة الفرنسية 7 .2 1702386 
(:) كناء 


و 


وكان إسحاق المذكوبٌ شجاعاً مُهابا » ذا رأى وحزم إلا أنه كان فيه نوع طلم 

وحور ٠‏ 2 السميتة بالخليفة : أ أن ا 

17 كدولته 4 ووزراءة ء كوزرائه م ودر كير له ولد كان السلطان ع 

أن , بأى يأبنه [اتحليفة 4 | رن عنده بمنزلة أن رك السلطان 0 ويك على ذاات مد 4 
ا السلطانٌ تيراب )/١(‏ إلى كر مُفال0؟ ؛ وأبقاه خليفة فى دارفور 66 يألى بيا 


إن شاء الله تعالى:. 


بأه 0 بعذه » ايه بيذ الاسم 4 وحعل له 


وكان السلطان تيراب 0 الخلاعة والانساط » حتى كانت الشبان تلعب مع 
0 3 ثم هس 0 300 0 


فرق 
طائفة ا ا رده 37 0 الئل نوسه 5 


ومن عاداتهم إذا تعبوا من الاقص » مجلس كل فتاة وشاب معا على حلة ٠‏ 
فلعبوا حتى تعبوا » وتفرتفوا وجلسوا على عاداتهم » فقال الشاب للفتأة : أترضى* أن 
أكون لك زوج ؟ نقالت : نم ذا التق مظع تبن لير 8 بال لبا 
أنا رجل فقير » ولا أجد شبيًا أعرٌ من الُْقابل لنا هذا ! وأشار إلى السلطان » وكان 
السلطان جالسا على كرسي » مقابلاً لها . رع اقلا وروي اتوي لفان 


)010 فى الأصل كوردفال بالواو واللام » وقد حذفنا الواو لأنها سترد كثيرا بدونها 
بعد ذلك ٠‏ أما الصيغة المتداولة فى الوقت الحاضر فهى كردفان بالنون ٠‏ 
)؟) البرقد : قبيلة تسكن شمال وشرق قبيلة الداجو , بين جيل حرين ومنطقة 

الرزيقات ٠‏ ونسكن شعبة منهم على مسيرة يوم شمال شرقى مدينة الفاششس , 
وشعية أخرى فى وآداى : ويقول بارت : انهم من أصل زْ نجحى ٠‏ انظر * 
77-79 .مم و1 رآه مهة00ا5ة عطة ص وطهعمق عط كمه ومماكلع عت : .شا راعمطعتلة عملة 
)م فى الأصل : تندكه بكاف فوقها ثلاث نقط 
(:) كذا بدل : أترضين ٠‏ 


كل 


لأشارتهما له » فدمًا يبماء فلا مكلا"9© بين يديه ألما عن ذلك » ققال الشاب : إلى 
عالت وق هذه ف أ تن وحى فرضيّت 00 0 الهو » فقلت ؛ لا أملك شيعا 
أغر من هذا لقاب لى وأشرظ إليك .فانط اقول وفال: أرضية فاميرا لا ؟ 
قال : لم .“قال الدسلطان : اترضيق © بالنذاة.وآنا أفدى قبي ؟ قات 
نم » أرضى . فلا بأبيها وَخَطَبها منه » وعقد له عليها » وأمهرها جاريتين » وأع 
الرجلّ (0/) عبداً » وأمرلها برزق برقا د هذا كنا مكارم الأخلاق » إذ 
لا شي أعفل” من جع بسن ا فى الخلال . 
ومن ذلك ما حك عن أبى بكر الصّديق رذى الله عنه » أندكان فى أيام خلافته 
يطوف فى الدينة النوّرة بالليل » ليقف على أحوال القاس » و يهل مظلوتهم من ظالهه©. 
وبيما هو فى طوفه » إذسمع جارية تق وتقول » شعراً من الكامل : 
وهَوببئه من قبل قطم تميق ميس مشسل القضيب التاعمر 
فَكأنٌ نور البدر إشبة جه يغيب ويبدو من خؤابة© هاشم ا”) 
فطرّق - رضى الله عنه ‏ الباب » وقال لها : مَنْ هيت ؟ فتالت : إليك عنى. 
فقال : لا بد وأن تعلمينى . فقالت له : بمقّ صاحب القير إلا انصرفت عنى . فقال : والله 


9 ٠. 
. لست بزائل من مكانى هذا حتى تعامينى‎ 


(1) فى الأصل : مثلا» يضم الميم ٠‏ 

(؟) كذاء 

(9) فى الأصل : فيه ٠‏ 

(؛) فى الأصل : ظالم ٠‏ 

(5) فى الأصل : ذواية ' 

)0 كذا ء» والشطر على هذه الصورة من الطويل لامن الكامل * 


// 


ل 1 
تتنفست الطّعّداء » وقالت ؛ 


وأنا التى قرح الثراء بقببسا 2 قيكت99 م بحب مد بن 0 
قل اننا كنوه أن ساف لين 6 الال 
قال : لفلان . [و]ممته له . فتوحّه رضى الله عنه » وكا أصبح ال عت غد 
ابن القاسم » فوجده غازيا بالعراق ٠‏ فأرسل إلى مولاها واشتراها منه » وأرساها إلى مد بن 
القاسم بالعراق » وكتب له القصّة » ثم قال : واعلة ا بوك أنه فأنه ؟ مات بون مقي 0 
وعطب بن سا ! 
ومن ذلك ما كي أن7“سليانَ بن عبد الملك بن مروان كان غيوراً على النساء 
خذا عق أنه ربما سنك دم من ظن أنه نفآر لبعض محاظيه نار عشق . 
فاق لد أن مين مُعَثيَاً فعض الأيام ؛ وكان فى النهار » فأجلس اله نحت السسرير 
ا ؛ واستلق على ظهره على السرير » وكانت ممه جارية تروّح عليه من شدة 
اليرت » فأخذه النّوم » فرفع المدقى رأسته على حين غَذلة » فرأى الطخايفة قد نام » والجاريةٌ 
تريح عليه . فتأنّاها فوجدها كالشمس فى رابعة امار »فافتقن بهاء وم يقدر على اكلم 
خوفا من الخليفة ؛ فانهملت' دموعٌه » وهاج ولوعٌه » أذ قرطاسا وكيب فيه » شعراً من 
الكامل9؟ : 


5 ر / يتك 2 3 نام ضحيعق ا شف وال ريق فيك اليار د 
« 


وكأنسسمنا وكأنا وكأشقنا بثنا جيعاً فى فراش واحب 
)١(‏ فى الأصل : فتنت ,2 بسكون النون وضصم التاء الثانية : 
(؟) كذا , وقد تكرر هذا الإ ستعمال فى مواضع أخرى 

(؟) في هامش الأصل : الرجن ٠‏ 


72 


ثم ألتاة عليها ؛ فأخذته وقرأنه » وكتبث له فيه ؛ من السكامل 013 : 
ا ا الل مق يركخ الملسسد 
وقفك بن خلاخيل داكن 2و 16 بين مراشئى وس واعدى 
كور أ صاحبين تلاقيا رم الزمان بلا خافة مسد 
ورمت" القرطاس إليه » «التقّفد"© اعخليفة قبل أن بصل إليه . فاما قرأه اجركث 
عبفاه » وكاد يتميرٌ غيظاً » وقال : ماحلكرا على ما صندما أخبة(4) قدعث بينما ؛ 
أم عشو خامروًا فى هذه الساعة ؟فقالا : بل والله فى هذه الساعة » وم يكن لنا به عهد 
قبلذلك . وانهمكّت دموعهاء فلا رأى منعا ذلك رَقّ لما » وقال للدننى : خذها 
وذ اليل تقاربنا . اثتقى . 
فعاش السلطان تيراب مدةٌ مديدةٌ كا ذكرنا » وأ كثرمن الأزواج والترارى » 
حتىكان له من الولد أ كثْرٌ من ثلاثين د كرا راكبين اليل ؛ غيرَ الإناث والصّغار . 
وفى أيامه تلك حَدمَه [الأب] الشيخ مد ككاء وكانغلاما مراهمًا » فأمره أن يكون 
او 07" أى ع امز لحري ,أي : يكون مع الججاعة الذين يهملون المراب خاف 
السلطان » حين يركب وحين يجاس الحم لاصو للسلطان فى ذلك » بل كل 
ملك من ملوك الفور » وقائدٍ من قواده » له جماعة يحملون الحراب خلفه » حين يركب 


() فى هامش الأصل : الرجن ٠‏ 

(؟) التقفه : 'تناوله بسرعة ٠‏ 

(؟) يطلق اسم كوركوا فى دارفور على حامق الحراب وهم حرس السلطان أو غيزه 
من الولاة والشراطى والدمالج , ويطلق كذلك على الفرقة الموسيقية الملحقة بقصر 
السلطان ومن هم دونه من الحكام كذلك ٠‏ فمن الكوركوا : المغنون ونائخو 
الصفافير وضاربو الطبول ومن اليهم 8 161 621 .122 ,1322013 1ه 1709366 
وفى (5.59 ,1 ,2003511 ..83.28 ؛1اءعمة) أن الكوركوا كانوا من طبقة العبيد ٠‏ 


7 


أ عن لك ا 0 5 ولق ات ذلك من مام نظام للك ( 06 
للناموس » وهيبة المخدوم فى قاوب رعاياه . 

خدم [الأب] الشيخ عمد كا فى تلك انخدمة مدةّ » وظهرت منه علاماتٌ النجابة» 
فأحمّه الساطان تيراب ونقله إلى « سو مدقل » ؛ والسُوم » هو ؛ الدُر]0© » و « بن » 
هو علامةٌ الإضافة . و « الكل » هو العيال . ومعناه : درا العيال . و( الدرَا» بلتتهم العربية: 
اسم لحل أو الدار . وأهل « سو 000 0 م الأمناء على مصال الغخدوم ير 58 
فى أسراره . [و ] يهم (05) أعظ مقاما من رئيس كُون كوا , 

فأغنى فى خدمته » <تى أن السلطان كان لا ينادى فى أ كثر حوائجه غيرّه . 
غسده بعضُ أهل الدار» فسى به إلى السلطان قائلا © : إن مد كا خائن غدّار» 
وأنا أراه يجتمع هو وفلانة الحظيّة فى كل ليلة » وتأتيه بالطعام_الججيل ! فغضب السلطان 
اذلك ؛ وم بالبطش به . فبلغ امير إلى كرك1 » فَأَحَذ مُدِية واختلّ بنفسه فى حجرة » 
واستأصل مَذَ] كير نفسه بيده » وجاء مها إلى السلطان » وكان قريياً منه » وألقاها بين يديه 
وقال : إتماقيل ف ما قيلٌ لمصاحبق لهذه ؛ وها أنا قد استأصلئها اثلا ببق فى قلب 
مولاى مثى ريب . ثم سقط مغشيًا عليه . فرحمه السلطان وأمر بمداواته » فموي 
حق رركا . 


8 0 0 0 7 م 8 ع 
3 إن الساطان أمركه ان 3 نْ ككية الحم على ود جامع أحدٍ الوزراء 


٠ فى الأصل : الدار‎ )١( 

(؟) فى الأصل : قائل ٠‏ 

ع0 كان مجلس السلطان أو فاشره يضم حوالى اثنى عشر وزيرا من ديئهم الأمناء 
الأربعة أ ىالوزراء العظام ور ثيسهم الأ بالشيخ وهو الوزرير الأعظم راجحة جه 8216) 
(18 .2 عله .ره .57.6 وسدو أنه كان لكل من أولئك الأمناء الأربعمة م 


م٠‎ 


الع وو اك لكر الذكورَ » بأن قال له : خذ هذا الثّلام إلى مُرَاكء 
واعثن به وأ كرئه » و إياك أن تنهاون به ؛ فإ أرجو أن يخاقك فى منصبك : 

ار على مَضْضْ منه ؛ ووضعه فى سو ميند له 7ك كان عند السلطان. 
واناه كرفا قرا أن أمل سومِيئد كك م الأمناه على الصالح اليه » يرسلهم الحدوم 
فم رارف 

52 31 فى ذلك الل مدة "وكان لا يفي قن بان دوه .. وكا تاد 


1 05 5 ع ري َ« 5 
الأمين على أحل دن اهل دم سو ميند فل كيه مد ككاء بل رما اش بد عازه 04 
03 

ا 


ل رك م ' ا وفنا 
كان يرسله فى قضاء مصاطحه » وكان من عادته ألا يذهب لقضاء مصلحة إلا جم 


عمل خاص فى الحكومة المركزية ٠‏ فامين لشسئون العسكر السلطانى وأمين 

لأموال السلطان وخزائنه » وأمين لشئون الخيل والدواب » وأمين للأسلحة ٠‏ 

ويقوم مجلس الأمناء ‏ فضلا عن مساعدة السلطان فى تدبير شئون الدولة ب 

باخثيار السلطان الجديد عقب وفاة السلطان بعد استشارة وجوه القوم حسبما 

يقضى به الرسم فى وراثة عرش السلطنة ٠‏ وللأمين مجلس للحكم وحرس وأمناء 

على مصالحه الخاصة منل السلطان ما عدا شارات الملك ولكل منهم اقطاع 

خاص وحيش خاص كذلك .2 ,173 ,85 ,84 ,75 ,65 ,64 .ترم بعناومق2 جه عجقزم7؟ 

)١(‏ المقصود بالوزراء العظماء هنا وزراء السلطان فى دارفور وبلاحظ أن الرسم 

جرى فى سلطنة دارفور على أن يكون لحكام الأقاليم كالشراتى مثلا نظام حكومى 

على غرار نظام السلطان » يحمل موظفوه فى الغالب نفس الألقاب التى يحملها 

موظفو السلطان فى العاصمة ون سوه: .مم .كه .وه ماعقطهةللعداة ب 

(؟) أى : وضعه فى السوميندقله الخاص به آى بالأمين ٠‏ ولعل أهم عمل 

السوميندقلة تربية أبناء السلطان والأمراء وأفراد البيت المالك تربية تؤعلهم 

ب فيما بعد للاضطلاع بأعباء الحكم ٠‏ والسوميندقله كاتم أسرار السلطان 

ومبعونه الخاص ٠‏ وبيلاحظ أنه كان لكل من كبار رجال الدولة مسوميندقلة 

خاص » يؤدى عمل سوميندقله السلطان ٠‏ وعلى جماعة السوميندقلة رئيس 
يعرف بملك السوميندقلة وهو ,« عظيع القدر ذو أبهة عظيمة واقطاع » 

174 و64 :63 .62 .22 وتتامعة10 311 عع3ز170 


م - ١‏ التشحيذ ام 


ا فمها اه الأمين قهراً عنه ) ا رأ . ده 0 020 عل أمل 
سو ميد له » وميه عنهم » فصارت ت جيع اتلدمق فرك يده يأكرون 50 

ين لهذ السو ان الم اده عما كان عليه » ولازم باب 
مخدومه » وكآن فى الأمين نوع إثال للأمو ل 

منه : أنه كان يأتيه من الطعام وقت الغداء والعشاء » ما يثُوفْ عن ألفي إناء » 
تعن اباش إل كلك حول كان بأمةاطووقن جيه ما وكقيو 6بوالباق مورخة 
اتلدّمه بنير ترتيب » وكثير من الآنية ما يرجح إلى الحريم ملآ ا0؟ » فالتفت عمد كرتا 
لقاع )اروك العدن ريه موعن أ يان يرن الإلامةاق ماود يرون من 


عنذه ضيف منهم ؛ فيأتونه بالأخبار ويقولون : فلان عنده ضيف » وفلان . 


فسكان إذا حضر الطعام » اختار لخدومه من أحسنه ما يكفيه هو ومن معه » 
ثم يورّع على اتلدّمة كفايتهم » ثم بورع الباق على حال الضيوف » كل منها على 
حسب حاله فى الرتبة والننى والجاء والهل وتوف الطاللين أن قور إن الادين 
اذل لك هذا ضيافة والأمين لا يعل شيثاً من ذلك قارف اناب اسك الأمين 
وتتملاح به . (0/ا) وحين ل إليه يقولون : حزاك النّدُ خيرا . أرسلت نا الضيافة 
العظليمة » فلا يوحَدٌُ نظيرك فى أمناء السلطان . ويثئون عليه عَيْبة وحُضوراً . 

فكان الأمين يتسجّب من ذلك ويقول : هؤلاء “بثنون على » ويقولون إلى 
أرسات لم الطعام » مع أنى لم أفمل شيا من ذلك » لأنه ايمل سيئه ٠.‏ وبق متسر 


(1) المقصود بالملك هنا رئيس جماعة سوميندقله ٠‏ 


م 


3 م هه 03 . .- ٍ 
(١ 528‏ سح ذلك ونع انمق له أن كاف الريم عدن اليا ع وجاء اوها إن 


الدّبوان » فرأى عمد ثرا بورع الأطعمة . فاما أحسٌ بذلك تررس وأ كن فى 
محل » فسمم [ الأب ] الشيخ عمد [ ثرا ] يقول للخدمة : 53 بيت الاك فلان من 
الضيوف ؟ فقالوا له كذاوكنا فال : احلرالم كذا وكذا نل وا م قد أرسل 


هذا العشاء الأمين 5-١‏ ودع الطعام 1 . فقال : من هنا جاء العمل . فصن به 


و ل 4 وأَغل رتيته 4 0 09 على الكورالك ٠.‏ وف عرفهم “هو انك 


/ ام 
بك على الخيل وجميع الخدمة؛ وهو منصببٌ جلي ل عندمم 3 وإن كان فى عرف غيرم 


ليرج عن كونه ريس السكّاس . 


وأقام تمد ثرا فى حعبة الأمين حل كَل هذه الخالة » حي سافر الأميثٌ عل إلى 


ردقال » صمبة السلطان تيراب » وسافر معه [ الأب ] الشيخ عمد كا . 


سبب سفر السلطان محمد تيراب ل دفال0*© 
قد حَى لى التق العارف بالأنساب أنْ الساطان سلْوْنج”” (/) المدمُر سلمان» 


الجن الأول لسلاطين دارفور » كان له أن يقال له : 2 فاقنسم هو وأخوه الإقليمين 


اللضوة 


(2 
):4(١ 
6 


كدا » بالسين فى الكلمة الأولى » والهمزة فى الثانية ولعلهما لهجتان ؛ ,بدل : 

تربص وكمن ٠‏ 

هذه الزيادة عن الترجمة الفرنسية ' 66 .م ,تمعد جه مودوه7؟ 

انظر حاشية ١‏ ص كلا ٠‏ 

فى الأصل : بفتح السين » 

والسلطان سلونج أول سلاطين دارفور الذين حكموا البلاد منْ حوالى منتصف 

القرن السابع عشر المبلادى إلى سئة ١9١7‏ م ويحيط بتنسب هذا السلطان 

الغموض ٠‏ فثم رواية تقول انه عربى من بنى هلال وانه اتصل بالفور عن طريق 

المصاهرة ٠‏ ورواية أخرى 'نقول آنه ابن أحمد المعقور من بنئى هلال أيضا أو من 

سلالته ٠‏ ورواية ثالتة تقول انه سبق حكم سليمان أربعة عشر سلطانا يحملون- 


اذه 


5 5 ١ َ ٠. 
فأخذ السلطان سليان إقلي” دارفور » وأخذ السيّع إقليم ذال وتناهنا افون أن"‎ 
. منهما صاححبه » فبقيا كذلك » حتى فى زمن” السلطان عمد ثيراب‎ 
5-7 خُ 7 ؟‎ 00 : 
كان الوالى كَل ثردفال من أولاد المبجّع » الساطان هاشم‎ 
ع 3 . شي مين ظُُ‎ 3 3 2 8 
000 فيه شهامة وشجاعة » و إقدام على الأمور الشاقة . فأ كثر المَرّوات على بلاد ترم‎ 


1 


والعرب البادية » حتى صار ذا مال 0 ؛وصار عنذه من العبيد مأ ينوف عاء عشرة 


أسماء عر بية ٠‏ ومما زاد هذه الروايات اضطرابا ادعاء كل من الكنجارة 
والتنجور الانتساب الى بنى هلال ٠‏ والراجح أن الكنتحارة ل وهم خليط من 
العرب والفور ب صاهروا التنحور 2 ونشأ عن هذه المصاهرة ظهور أسرة كيرا 
التى انتزعت حكم دارفور من التنجور + وكان السلطان دالى أول سلاطين هذه 
الآسرة نم خلفه ابئه كورو ثم سليمان بن كورو ٠‏ وهو سليمان سلونج ٠‏ ومما 
يؤيد اتصال سليمان بالنسب العربى أن لقب سلونج فى لغة الفور معناه 
2 العربى » أو « من يتكلم اللغة العربية » أو « من بدين بالاسلام دين العرب ٠»‏ 
وكيفما كان الأمر فالمعروف أن سليمان سلونج خاض غمار ؟"؟ معركة 
استطاع بعدها أن يعيد لليلاد وحدتها وأن يخضع لسلطانة جماعات البرقد 
والزغاوة والبرتى والبيقو و بعض جماعات المساليط ٠‏ كمأ قضى على حركة قام 
بها التنجور لاسترداد ملكهم ٠‏ سم تفرع لبثاء سلطنتة على أسس تسليية 
باستئناف حركة نشر الاسلام التى يحتمل أن يكون أصابها الركوه خلال 
الحروب الداخلية ٠‏ وثلوفى سنة 3 ودفن فى ترة » فخلفة ابشنه موسى ٠‏ 
أنظى : 
3583-5 مط .11 4< لالد 19 الى 0 تن 0 290 100 
.266-26 .طط و11 ,222111 ,5.21 وااععاسم 
نعوم شقير : ( تاريخ السودان » ج 5 . ص )١١6 1١١5‏ * 
356-366 .2م لكك .ززه وللعقغطءة< .0.137 
8 .2 51108239 ع1 عد 5317320 كسة علط رمقلاك 
) 6 كانت جبال نوبا بجنوب ووسط كردفان ل ولاسيما منطقة جبل تقلى زمن 
المؤلف ل 'نعرف ببلاد التروج » حيث دأب السلطان ثيراب على جلب اعداد من 
الرقيق أسكنهم بجوار مديئنة كبكابية ٠‏ وعرف أولتئك الرقيق المجلوبون 
ابانقذ باسم العبيدية هو .م .نك .ره .فاك راأعقطءتظللعدلة 


هم 


611 


آلاف عبد حامل لاسلاح . واجتمعت عليه أوباش”'" الناس من الدناقلة 9" والشايية©» 


خ راي (4) سس ان 
والسكباييش”'" وعرب الزيقات7© » حق صار فى جنل كثيف . 


(1) فى الأصل : ارباش 

(؟) الدناقلة : احدى المجموعات النوبية الخمس » وتسكن المنطقة الممندة على طول 
النيل مابين بلدتى الدبة وأبو فاطمة ٠‏ ويتكلم الدناقلة ‏ الى جائب اللفة 
العربية ‏ لهجة نوبية تشسبه لهجة الكنوز فى الشمال ٠‏ ويشسيه الدناقلة فى 
مظهرهم الطبيعى جبرانهم العرب البديرية » بسبب كثرة الدماء العربية التى 
تجرى فى عروقهم ٠‏ محمد عوض محمد : ( السودان الششمالى ص ؟ ٠ ) 7١‏ 

(؟) كذا فى الأصل بالجيم والشايقية : أبناء عمومة العرب الجعليين ٠‏ وتمقد 
أوطانهم على طول ضفتى النيل من نهاية الشلال الرابع الى مصب وادى الملك ٠‏ 
ويضف ماكمايكل: الشسايقية بانهم يمتازوث بقلية النزعة السسسكرية غليهم 
والميل الى المغامرة ٠‏ وكان الشسايقية فيما مضى نحت حكم أربعة مكوك منهم 
خاضعين للعبد اللاب فى مديئة قرى ٠‏ ثم انتهزوا فرصة النزاع الداخلى بين 
الفونج والعبداللاب ونالوا استقلالهم ٠‏ أواخر القرنالسابع عشر الميلادى ٠‏ 
وفى خلال القرن الثامن عشر أغار الشايقية على بلاد النوبة حتى أرغموا كثيرا 
من سكانها على هجر أوطانهم . ووصلوا فى اغارثهم غربا الى كردفان 

.213-220 ,طم كك .كزه .فرظ رأعوطاعتلاءة131 

(؛) الكبابيش : من أعظم القبائل الأبالة وأكثرها شهرة فى اللسودان ٠‏ ويملك 
الكبابيش ‏ الى جانب الابل ‏ أعدادا ضخمة من الضأن وهى أصل ثروئهم 
ولذا سموا الكبابيش * ويمثل وادى الملك المحور الأساسى لأوطانهم الواقعة كلها 
شمالى خط عرض ١5‏ شممالا ٠‏ وليس للكبابيش حدود واضحة فى الشمال ٠»‏ 
أما فى الغرب فانهم بقئر بون ف, 'نجوالهم من حدود دارفور » ويقتربون شرقا 
فى فصل الجفاف من اقليم دنقلة على النيل ٠‏ وينتمى الكبابيش الى بطون عربية 
من جهينة مختلطة بعناصر قديمة من بينها البجة والنوبيون ( العنج ) وهؤلاء 
لاتتجاوز نسبتهم ٠١‏ / كما يبدى من أسماء بعض البطون ذات الصبغة 
الحامية ٠*٠‏ 5:ن-307 .مم .غع.ره .شمكة راعمطء 110311 
محمد عوض محمد : ( نفس المرجع 2 ص 54٠‏ 515 ) 

() الرزيقات من أكثر قبائل البقارة فى دارفور ثروة وأشدها قوة ٠‏ وموطنهم 
بأقصى جنوب شرق دارفور ٠‏ وهم رعاة ماشية ٠‏ وينقسمون الى ثلاث شعب : 
الماهرية والمحاميد والنوايبة وهناك ثلاث قبائل بهذه الأاسماء فى شمال 
دارفور » وكلهم رعاة ابل ( أبالة ) وبعض الرزيقات يعيش على حدود واداى 
290-92 ,رم ماله ,زه بعشك اإعقطء لق 81 
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اقيق شه نا نولو موا و راق وران ا زتعا لاكيا روا كل 
أن بببث التترايا ألا على أطراف البلاد » ِيُضْعفوا أهل مملمكة دارفور » ثم بهد ذلك 
و إلبها. فسمع قوم 1 بت السّرايا على أطراف مملكة دارفور » فقكلت وسَبت 
واغتنمث أموالاً عظيمة . فَأَرسلَ اللطان تيراب إلى الساطان هاشم يقول له بعد الستّلام : 

بانع > أرسلت مراياك عل أطواف7" بلادى ؛ توافت 1 بسنا من (8/) 
الودة » ول يقم” منّاما : خااف نه الود مع أنت ع أن لذبن أنيذت أموام سا و 
والذن قتلوا وو ؛ وهذا الفمل لا اي كه أ لعفل . فإذاودلك كتابى 
هذا فائته » و إلا سيّلقٌ الباغى مشرعه ا 

فاما وصله الكتاب ما زاد إلا عسوا واستكبارا؟ » و بث السرايا ثانياً. فس الببلطاث 
تيراب أنه إن لم يتدارلله و يستأص اندأقه ١‏ اداه دوج تالاكو فهر وتونكه اليه 
وهذا هو السب الظاهر 

والسببُ الباطن د يعم أن الثّاس غير راضيين20 عنه + ولا ترضوان يتولية أحد 
من أولاده ؛ خصوصا مع وجود أولياء عمل النلطان أحذ سكره الذين 7 أعامهم » 
ولا سيا إذا تذكروا ماوقع منه ومن أولاده مالم » وهو يريد أن يمد إلى أ كبر أولاده 
الى بإسحاق اعلليفة كا تقلام . ْ 

فاغتنم الفرصة حين وقع من هاشم ماك فال هذا الأمر» واغتاظ فى الظاهر » 
وأعار:. أن هذا الأء ر لايقَومٌ به غيراه » مع أنه لو يبرق الأمين علي أن اح وروا 


)201 فى الأصل : أطرف 
(0) فى الأصل : لم 
١م)‏ كذا وهى صيغة عامية وقد دأب المؤلف على استعمال مثل هذه الصيغة مرارا ٠‏ 


لذ 


لسكفاه مؤوتة السفر”" والشقة » ولسكنْ أراد أن يسافرَ ويِأخذ معه جيم أولاد السلطان 
ير وصغارا » و يقتحم” بهم الحروب حتى سكيم ومبلاث الوزراء 
الذينلا تون الولاية لابنه » ليتمكن إسحاقٌ مت البلاد والأموال والتجال» ( ١‏ ) 
ويدفرد بل كر 
ولا كانت هذه ننه » جمع حدم أولاد السلطان والوزراء الكبار » وأيق مع اعلليفة 
أو لاد الوزراء كل”منهم فى منصب والده » وارتحل بهم عل هذه التي » وإ نكان أخفاها 
فد ظيئت + كل 52 قول الثائل »من الطو يل:: 
ومعا تسكن عند امرىه من خَليقةٍ ‏ وإن خالها تختى على النّاس ل 
مع أنه عُومل مخلاف قصده » وأعقبة لله تعالى بقتل ولده » ولم يشم" تدييره بثتىء » 
ورحم اله القائل » مر محزوء الرمّل”" : 
و أطفينت إلى ( تدغ فى الكون صَك] 
273 وت احتيسالاً 4 » قالت : 0 نكا 
اع 1 ول ك محدة 
ا ر دام تأنى على خلاف اماد قال المتنى » من البسيط : 
هيا كل ا 00 الره يدركه تأنى ال باح يي 60 
فاماسمع [هائم ] ملك" قال بقدومه » فر هو وجماعته » واستجار جلك سار © 


٠ فى الأصل : للسفر‎ )١( 

(؟) الزيادة عن الترجمة الفرنسسية 62 .م ,مودوه؟ 

١م)‏ فى الأصل : المديد 

(4) وفى رواية : تجرى الرباح بما لايشتهى السفن والسفن بكسر الفاء الملاح ٠‏ 
(0) لعل ملك سئار وقتذاك هو الملك عدلان الثالى 


/ام/ 


وأقام عنده » فدشحليا بير حَرب » وصار بِبَْثُ السرايا والمند فى أطراف البلاد حتى دوّخهاء 
وق الأمران » وانشارك المخوال.: 

فكث على ذلك حتى حال الحَؤل » وملت الناس من الْقام وسألوةٌ المؤد إلى 
بلادم ؛ ففضب لعددم ظثره بما أمّل ٠‏ سكن أخنى ذلك وقال (1م) لم نكيف اسوك 
وذ يلتق أن هائم استجار يلت سنار » واللكُ قد جر له جيشاً و يريد القدوم علينا ؟ فإن 
رجعنا وجاء بعدّنا » فلن أنا فررئنا منه » ونال من البلد مراده » و بعد ذللك يغزونا » 


ويحوجنا إلى الرجوع له ثانياً . وأنا الآن مضير ألى أتوجّه إليه قبل أن يأنى » ولكن 


ومكثوا بعد ذلك مدة “فل يظيز للا قله أثرء نتسكّرت قاويهم » وساءت 
أحوالهم » واشتاقوا إلى أهلهم وعبالهم . وتذاكروا مع بعضهم فى ذلك فى حَاوة . فقال 
زر المي على وَذْبر قو ء وكان صهرٌ السلطان » أى أن السلطانَ كان متزوجا بابننه : 
17 جل لى إن قتلئه وأرحسكم ررق بده عليم من شأتم ؟ فضئوا ل مالآ 
عظلما » وتعاهدوا معه على ذلاك . وجعل بدتّه يكم العلامة صوت اللبل . فهما سمعوا 
الطبل يكو نوا على أهبة مسح 97 


- أن السلطان تيراب وصل فى تقدمه شرقا حى بلدة أم درمان حيث نشب 
قتال بيئة وبين جيسش العيد اللاب انهزموا بعده الى سنار ٠‏ واسثولى السلطان 
تيراب على نحاسهم ٠‏ وحاول عبور النيل فلم ينجع وعاد الى دارفور وفى طريقه 
اليها توفى فى بارة ٠‏ أنظر تفاصيل هذا الحادث فى نعوم ش قير : ( نفس 
المرجع والصفحة ) ٠‏ 

٠ مستحضرين » أى : مستعدين » وهي لفظة عامية‎ )١(- 


لفل 


فصر الأمين عَلِىْ حتق جَنٌ اليل » ولبس ورين سابَئن متينإن » ولبس ثيابه 
لا و يي ودخل دار السلطان وقصد حجرة ابنته » لما يمل من حب 
السلطان لما » لأن السلطا نكان له بها ميد اعتناء » فكثيراً ماكان بده عندها . 

فلما دخل عامها عرفت الشر فى وجهه ٠‏ وخانه جََدُه أن الساطان لم يكن عندها 
فى تلك الليلة . فسأطها عن السلطان . فقالت : لا أعلم أبن هو. ولكن إن (85) أردت ؛ 

تلك عنه» وأعلبته”" بقدومك . فقال لها : يم ماتّصنعين » لأأنى شديد الاحتتياج 

ا اللبلة . وكانت فى وقت محادثتها له » رَأْتْ طوق الذّرع من تحت طوق 
الثوب فتأ كدت الشرت » وذهبت إلى ل السلطان » وأعلمته أن أباها جاء طالباً له » 
وأنها تفن أمؤرا كرتي هاه أ الازيرة هرما يت ابه و ومتهلة مين . ,مخ 
أن العادة [ أمهم ] لا يدخلون على السّلطان بسيف أبداً . ومنها : أن فى وجهه علامة 
الفضت». فأخيرة المتلطان بالق لأن هق الذي كان يلم عليه بالود . و يبالغ فى القول له . 
فأمرها ألا تعود إليه . وخرج السلطان » ونادى كيراء اسن © وأمرهم هم بالقيض َ 
مَنْ جاء خارجاً من الدار » و إن أفلت منهم لا امون الانشدي وغل عو نهاءة 
منهم عر ل سافن بأسلحتهم » وغاص فى كه داره » ودخْل فى حجرة”" بعض 
ناث ؟ واستائط الدون عا: 

خلس الأمين عل فى انقظار ابنته تعود» فل تعد إليه يخبر السلطان 6 أو أن السلطان 
يأى إليه ليبلم ا َه منه » فل , يأته أحد » بل كان كالباحث عن حتفه بظلنه » والجادعر 


60 كل١!‏ * 
(؟) فى الأصل : واعلمه ٠‏ 
00 في الأصل : حجر 
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مارن أنه" بكفه ' سََ ع قوله ؛ من محرزوء ازج : 
إلى حتفي سكدكيئ فسندئ 
ُ ع و سِ 
وأا أعياه الاننظات قام بريد الذهاب إل داره 4 ا من أن يطلع” و6 المسنارٌ 
عليه ويفتضح » فثى قليلا حتى إذا قارب الْعَسَسَ نهضوا إليه » وقاواله : ارجع 
حيق كنت 2 فانى وعرّفهم بنفسه ) لأجل أن بخاوا سبيله فا أمكن » بل قالوا له : 
كن تأموارؤن بالقبض عايك 4 9 0 الرجعا إلى الحل” الذى ا مئة , سيم 
0 5 ني 4 ٠ ٠‏ 1 ع2 كيهو 5 ء 2 
ؤأزاة ان تحرج قهرأ عهم ُ فهحموا عليه ليوثقوه حىق لصو و فقاتلهم 000 أناًا 
4 0 ك3 2 م 
منيم ) فتكالبوا عليه وقتاوه » ولم يستفد من بغيه » إلا لد 
عليه الصلاة والسسلام : « لسكل باغر متصرع » . أوكا قال - رمه الله السيد 
علي الغراب » حيث يقول » هن افيف : 
زابعٌ البنىى عاصلا للنّدامة فطلب ال إن دوك اللتلؤية 
1 اام الي 000 8 3 
لا تشقن بالتى ها كل باغ نال ما برايجى ووّفى مراهقة 
وبين كانم الأماك ظاا ١.‏ تسيا كوا لمعه 
وبا حاف لراجر ١‏ ا ااا ل اد 
رس ساع ليجتنى طيبَ عيش20 وهو يحَنى ‏ وليس يدرى ‏ مامه 
1 1 3 
وأخبر السلطان حينئذ بموت الأمين فقال : اجعلوه فى رداء » وضعوه فى محل” حق 


2 5 ردنا 
بصب ٠‏ وحين برغ الفجر » أعس الساطان بإحضار عبيده كلهم ؛ لابسين السلاح ؛ 


٠. 


6 


.١ 


00 


غضروا وركبهم على الأبواب » وأس البوّابين أن يفتحوا الأبواب » حتى إذا لم ببق أحد 


٠ مارن الآنئف : طرفه أو مالان منه , وجدعه : قطعة ؛ ومنه الجادع‎ )١( 
* (؟) فى الآصل : ولهذا قال‎ 


4 


أغلقوها عليهم » و ا 1 ألا عر" حراش ثراو" دعاوق كو بل لال 
إلآّ الأمراه ققط . وومّى العبيدَ : إذا أغلفت الأبواب تأنى جاعة” منهم » ويقفون 
مامه » محيطين بالعاً الذين ييكونون”” فى مجلس » ثم أمر أن تُضرب الطّبول صرب 
خرن وإزعاج ؛ لأن لم تال التبرووغتر ١‏ عوووة ‏ ول عال ون ك1 
تشتريك الطبول مو 

وحاءك الوزراه واللوك على طبقانهم » ظنّا منهم أن على ود 0 لين انق 
معهم عليه » لاءوا متبيئين » ين وصلوا إلى باب دان الحلظان :روا الأمر عل غير 


ٍِ 
00 
| 


ما يعهدون » فل عبرا بذائن الأخول:+ ووكلت أتبائيم عنهم ,مسرا وبقوا متردين 
عن أتباعهم . وجاء العبيد الذين أوصام بالإحاطة بهم » فأحاطوا بهم شا كين السلاح » 
مظهرين الغضب » وخرج الساطان ليع » غارقاً فى ثياب برد + امتطيليًا بكشبيز 
أحمر » وهذا مهايةٌ الغضب . 

خلس السلطان فى مله الحدٌ 4 » وأمر بإحضار القتيل » فأحضر ملفوقا بالرداء » 
فأمر بوضعه فى وسط الملقة » وقال : أريدُ سم أن تعرفوا هذا من هو ؟ فبادروا 
إليه وكشفوا وجهّه فعرفوه » ولم يتجامكر” أحد" منهم على السكم ؛» لما قام عنده من 
الغضب . فقال لمم السلطان : هل عرق هذا ؟ فسكتوا كلهم . فقام رجل” منهم 
ذو دهاء » و[هو] صير السلطان أيضا ؛ فقال : قد عرفناه » (م) وهو الأمين 
ص تأرق > وقند مغل غلك راذعا العين + فإنّ أردت تدلراها 2ن ين 


(1) فى الأصل : يدعون * 
(+) حواشى القواد : الجنود المكلفون بحراستهم ٠‏ 
() في الأصل : يكونوا ٠‏ 
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يديك » وإن عنوت فالأمنٌ إليك . فقال الساطارن : وما جلك على ذلك ؟ قال : 
إنك تيت بنا إلى هنا » و [أنت] نعل أن لنا فى بلادنا أهلاً وعيالاً وأولاداً » 
قطئتنا عن رؤ ينهم » والقتم بمعاشرتهم » وليس لنا هنا شفل » نعذرُك فى الإقامة 
تابد اننا تراك ناوي اه » ولا يطيبُ لنا عيش” إلا بمكاننا » فأجَكُ ما تنه 
معنا » أن تروّنا إلى أوطاننا » فإِنْ قاوبنا أنكرت الدُربة » وحّتٌ إلى الأوطان . 
[ شعر ] من الطويل : 
عي وأعيدواق لأول ربق «وأوّل أرض مس جلرى ترائها» 

لاسا وقد ورد عن سيّد ولد عدنان : م 0 الوطن من الإعان » . 

ندا سعم مقا ذلك الرجل » عرف صدقه » وخاف إن يلش بأحد منهم قات 
عليه القيامة ؛ لأنهم معذورون فى ذلك حلم نان أن قال للا تسو برقا 
فإنى ممّت لا تحلة » لألى مو رف ا إطلاع_ عليه » وهو الذى منعنى 
عن السفر ؛ فإن عافائى الله فى هذه المدة رجعت بم 1 اياك أواختطرا دا هذه 
والسلام . : 
ثم إِنَهُ بعد ذيك بأيام » أظير أنه مريض » وصار لا يخرج إلى الديوان 
ولا نان فى أحوال الناس ء مع أنه مُعاق الجسم + ول يل أن من (5م) تمارض انقاب 
اهَل جد » ومرض حفيقة » وربما مات . وقد قال عليه أَفضل الصلاة أنه التسام : 
«لا كُارضو ١‏ نتمرضوا فنموتوا » . فاتقكب عليه النست » وحل” به امرض ولت ع 


وأيقن أنه حالك لا حالة . 


)201 فى الأصل : لاتستعجلون 0 
ذه 


وكتب حينئذ للخليفة كتاباً يقول فيه بعد السلام : 

اعلم يا ولدى أنه قد اعتراى مبادى ما لآبد منه » ولا مخيص عنه » فإِذًا وصلك 
كتانى هذا غُلَّفٌ ولدك خليل على دارفور » وعحُّل بالقدوم » عسى أن تدركنى 
و 5 قل أدر يه شنا بشنت والساه :. 

وختم الكتاب وأرسله صحبة هحّان . 

وطاش اتير 0 ااأسلطان قل عليه الركنة 5-0 بموته » وصارت الئاس 
لا 0 نْ إل بذلك , 

وكان عمد كا كثيراً ما يدخل دار السلطان » ويحتمم” على نسائه . وكان مَّن 
يجتمع عليها إي) 000 كتانة » أعظم قا الملل 8 عياض الهة تنلة: الأن كل 
ساطان اقول لأد روا عر أحد لالدت ف وين اهنا نايعا أخواق الحم فى ينه » 
هى التى تسبّى إن ري حتقة ...و هذا لاطا دنا النكدة اللكية ابو إن اقل لدريها 
من نساء السلطان إا كر » فذلك من تقبيل التعظلم لا خير. وهذهكنانة كانت صاحية 
رأى وتدبير» [ و ] كان الساطان تيراب لا يألف غيرها إلا لاما © » ولهذا قّرها هذا 
المنصب ؛ لأن هذا المنصب له (807) إقطاع ومعالم » وأموال تج لا منه » وتصدر 
نيا أوائن: وها قاد يضيطون أموالما وأنعوالها : 


فنا رأثت أن السلطان مت لا ماله + خافت عل "نفسيا + وكان طا وَلكَ شعن 


)01 اياكرى : لقب كان يطلق فى دارفور على السيدة الأولى فى القصر السلطانى , 
سسوأء كانت هذه السيدة أم السلطان أو أخته الكيرى أو زوحة السلطان 
المتوفى ٠‏ وهو يقابل لقب ملكة ٠‏ 

20 فى الأصل : لماسا ٠‏ 


ب 


ةًْ عاض 702 1 3 م 
حبيب » خافت عليه أيضأ . فاجتمعت على تمد كرا » وقالت له : ياحمد » هل لك 


. لأنه هو صاحب الدولة بعد السلطان تيراب ؛ لأن كل الناس راضون عنه‎ ٠ 


ع 5 5-20 
الخيلة انك تصلين الك 
بالية 
| 2 ع 
فقالت : هل لك أن تجعل بق وييله عهيدًا وتتولق مئه © بأنته إذا تولى محعلنى 

و 5006 55 0 0 

إيا كرى » ويل وادى حبيب خليقة ؟ ققال لها[ جمد] كرا: أفمل” ذلك ولك 

وكانرت. كقانة مخاف على ولدها حبيب من الخليفة إسحاق ؛ لأه ابن ضركنها » 
وعرفت أن ليت لا ولد له ٠‏ فقالت : بربى ولدى . 

15 8 005 0 0 5 1 َه 

فذهب إليه تمد كرتا وأقرأه سلامها » وأخبره أنها تريد أن تعيتّه على الثولية » 

0. 9 0 ٠. 
: بشرط أنثك ينزوجها ويجعل” ولدها خليفة . فعاهده على ذلك . فقال ممد متا‎ 
وتأذا ل أناأيضا بق كعت سكاع واعردلت يجمدى على التولية » وديرت مياق‎ 
8 على فدر طاقق 4 من الطويل‎ 
. ] فقال اليتم : إن فملت ذلك » وأغبيت فيه » فرك منصب (88) الأب [ الشيخ‎ 
وعاهده على ذلك . فرجم إلمها عمد 15 وأعامها سوق ينها اراد امار رك‎ 
. لذلك وصارت ترسل معه أخبار السلطان وقتاً فوقيا‎ 

ِ 2 

ولا ؛قل عرض السلطان تيراب 2 وينس دن خىء ولده إسحاق اتخليفة 4 احضر 
ا 2 500 0 ع 1 م 
الأمين على ود جامع » سيِّدَ عمد ثرا ؛ والآمين حسب الله جران » والأمين إبراهي 
ود وماد الات الشيخ عبد الله ج22 » وأمينا آخر نسيت سمه » وقال : اعاموا أنى 
01 كذا بالثاء » وفى الترجمة الفرنسية : جتا بالتتاء (قكتدهز0) 79 .م ,يعودوم؟ 


45 


0 مك 17 ظ ار أذ تكافونى عليه تنفيد وصيتى »؛ الثى أريد أن 
أوصيّك بها . فقالوا : سما وطاعة . فقال للأمين عَلى : إنى أوصيك إذا أنامتُ 
بأن تجمع لساك آمب نت ينكد وترطهم: إلى إنسماق وادت رفون + قال + 
ثهما أوطاعة + :وقال للأميقا نت القند حمتك أمينا عل غزان أموال + 
إذا أنا مت توضّلها إلى ولّدى . فقال : سما وطاعة . وقال للأمين إبراهيم ود رماد : 
قن ماك أمينا عل دواق وخيل + إذا أنا مث 'توضلها إلى ولد يدارفون ٠‏ .وقال 
للأب [ الشيخ ] : قد رتك الحريم والميال واتخدم » إذا أنا يت توصّلها إلى وادى . 
وقال للآخر : قد جعلتئك أميبا على أسلحتق وملبوسانى وأولادى ‏ إذا أنا مث نوصّاها 
إلى ولدى ٠.‏ فقباوا منه ذلك بالتسمع والطّاعة ودعَوًا له بالعافية . (هم) وبكونا لما هو فيه 
من امرض » لأنهم أصهارًه ما عدا الأب [ الشيخ ] لأنه حَمئ . 

ثم ذهبوا إلى لهم ؛ وتغى الساطان نبّه وم غائبون وين توق أرضلك 
كنانة إلى الين بسبحتر السلطان ومنديله وخاتمه وحجّابه » تمه بموته على يد ممد كا . 

وجاء أولئك الوزراه الذين أوصاهم وله فقن عايه » فندموا على خروجهم من 
عنده » ودَرُوا حيلة » وأجمعوا أمرهم أن يجعلوا السلطان فى تت بعد فتحه » وإلقاء م فى 
أمعاثه”' * وتصبيره » زم] يغطى و بحن بالعساكر ء ولا يتركون أحداً يصل إلبه . وكلهٌ من 
آل فاقرل نويع يفنا قا رلرويو را كل كلك إل ارده إنقانا 
الخليفة » و[ الأب ] الشيخ عمد كك أذ الأشياء لذ كورة ؛ وتوجّه إلى اليم » وقال ل : 


عرّضك الله فى أخيك خيراً . وأعطاء اللاتم والشّبحة والنديل » فتحقق موث أخيه . 


٠ فى الاصل : امائه‎ )1١ 


4 


اه الأشياء وذهب إل أخيه الأكبر الستّى بريزء ا د 
ريما وطاهراً ف وترعيوا :إل ردان التاطاق عل تدس اعد على منعهم . وما زالوا داخلين 
حتى وصلوا إلى الحل الذى فيه الجاعة » والسلطان تيراب مُسجّى أمامهم » وثم يبكون 
عليه . فدخاوا عليهم ولم يخاطبوم ء بل جلسوا حول أخيهم و بكوا حتى فاءوا » ثم التفتوا 
إلى الجاعة ٠‏ وقال لم ريز : أما كناك أن هده حياة أخيدا كان نخيرة ل 0 
تريدون )١(‏ أن تأخذوا شأوّه أيضا » لأجل أن يكون 5 حيا وميّتا ! ها نحن قد 
57 على موته » فافعلوا ما بدا لسك » فقد تركناه ل . 

ثم خرجوا وتركوثم » فاختلف رأ الججاعة بعدثم رقاو قد فد درا 
واطّاموا على موت السلطان » فلا يمكننا أن تنفد وصيته الآن . 

فقال الأمين على وذجامع لون لمق فيك ومتينه أو أموظ دونيا 6 
ثم نادى : يا عمد ك1 » اذهب إلى جمد [ د كى ]”© ولدى » وقل له يجمم' عساكرى 
ويلبسوا دروعهم وأسلحتهم » ويأتون إلى باب السلطان . فقال : سمعاً وطاعة . وذهب 
إلى تمد [ د كب ] ابن الأمين 1 على ] » وقال له : إن حضرة الأمين يمرك أن تجوز 
الساكر » وتركب معهم » وتذعب إلى أولاد السلطاتك + وتسكون مُعيئاً للم حتق 
يأتيّك أمرى . فقال الأمين تخد[ دَكُى ]: سما وطاعة . ونادى فى العساكرء 
فتأهبوا وركبوا » وتوجهوا إلى أولاد السلطان » ورجم هو بعد ذلك للأمين [ على ] 
وقال له : قد ذهبتُ فوجدت سيدى قد أخذ العساكر » وتوجّه إلى أولاد السلطان , 


فاغتاظ الأمين على [ من ] ذلك ؛ وعم أنه لك يتلاو :قل انيد وضية السلطان تراب 0 


)١ 0‏ الزيادة عن الترجمة الفرنسية * 82 .م عودوم؟ 
(+) فى الأصل : تيرب ٠‏ 


ك4 


واس الا التو ا 5 عيذ ميزه كانلق مع وحفها :وان تنا 6 
مما كان فيها فوقم ميتا . 

ا لك الباقون وتفرّق رأيهم . وهذه أقوَى مكيذة غلها 
عد تا (51) فى الأمين [ على ] وولده » و بسييها وقعت العداوةٌ بينه و بين الأمين 
تمد بن الأمين َل الذ كور . 

ثم إن الماعة تفرقوا وذهب كل منهم إلى جيشه » وهاجت الناس وماجث » 
وعلتو] أنه لايد للدولة من سلطان يقوم بأمرمم 4 ويجمم كلتهم . وكانت أرلاة السلطان 
أمد بكر » الذين مم إخوان التوقٌ جالسين مم وأتباعهم على حدّة » وأولاد إخوانهم 
وأتباعهم على حدة » والرعايا على حدة . فنهضت جماعة من المديرين”؟ » ودها بالقائى 
والعلماء » وأرساومم إلى أولاد السلطان أحمد بكر ؛لأنبم م السكبراء وأولياء النهد من 
كك » وقالوا لم : قواوا لم بعد السلام : 

اعلدوا أنه لا بد لهذا الأمر من ساطان يجيع كلمة الناس » ويقوم بأمريم » 
واللك 95 ظ وأتم أربابه ؛ فميّتوا لنا سلطانا تَرضى نحن وأتم [ به] : فتوجوت 
العاماء والقاضى وأخبروهم بذلاك » فتالوا : قد عيّنا لم أخانا رِيرًا » لأنه هو أ كبرثنا 
وسكننا ( وحن نحت أمره ونبيه . 

فتوجهت العاماء لأولاد السلاطين الصغار””؟ » وأخبر وم أن بابى ريز بكون 

19 الزيادة عن الترجمة الفرنسية ١‏ 83 .م عوط به مودوه؟ 
والمقصود بالأمناء هنا : الوزراء ٠‏ 
(؟) المقصود بالمدبرين هنا : الوزراء وكبار رجال الدولة .84 ,م ,تيوط هه مودوهت؟ 
١م)‏ راجعنظام ولاية العهد فى ص *7 ٠‏ 
(4) لعل المؤلف يقصد بابناء السلاطين الصغار أبناء السلاطين الشلاثة عمر وأبى 


القاسم وثيراب ممن لا حق لهم فى ولاية العمد التى كانت من حق أعمامهم 
وقئذاك حسبما ,يقضى نظام ولاية العهد ٠‏ 


م - 7 التشحول /ا4 


فليهم سلطا : ا وقالوا 1خ امن ريز 7 ووالدنا » 1 لا تريد أن تون 
علينا » لأنه صعب المراس 00-2 02 غائلته ع 51 وحن أولاد” 
صفار » تريد سلطانا حلياً كما نون شدوجق انها يه عازه عابلا فيا 
بلحم . وقالت الرعية : إن بامى ريز ملكنا وابن ملكنا » ولسكن به حدة ؛والأئل 
أن مختارَ هو غيرّه » لأنه هو سلطان » ام ١‏ قل : 

فرجعت العلماء وأخبرومم بذلك . فقال بامى ريز : قبأنا عذرمم » وولينا 
عليهم بامى طاهرًا . فأخبروا به أيضاً أولاد السلاطين”؟ ؛ فقالوا : لا ترضى يعمّنا 
طاهر » لأن له أولاداً كثيرة ( لا ينتبه لترييتنا بسبمهم . 

وقالت الرعية : إنما كرهنا الساطان تيراب لكثرة أولاده ؛ فإن يونُوا علينا 
طاهياً » فنحن نرضى بالخليفة (" أن يكون سلطاناً ؛ لأنه أقل أولاداً منه . فرجموا 
وأخبروم ؛ ققال ريز : قد ولينا عايكم اينم . فأخبروم فرَضُوا به كلهم » رعية 
وأولاه مارك .وز تقد أمرم غليه وأخذوه + وتوتههوا :به إلى دار الساطان +:وألبسوه 


اللاتم » وأقمدوه على كرمى الملسكة » وم مثتلف عليه اثنان . 


5 م2 و1نا10عة10 جتة عع3ج170 
١؟)‏ يريد الخليفة ريز بن السلطان أحمد بكر ء اذ هو أكبر اخوته بعد السلطان 
تيراب * فهو على هذا الخليفة الشرعى حسبما يقضى به نظام ولاية العهد ٠‏ 
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واو )ل سر شم ا 
من المقدمة 


فى ذ كر نبذة من سيرة السلطان عيد الرحمن اللقب بالرشيد 
وأول أمره وولايته ووفاته 

قد ذكرنا فها مضى أن السلطان أحمد بكر خلّف سبعةٌ من الوآد » منهم 
السلطان عبد الرحمن المذكور » وهو أصفرم ٠‏ لأن أباه توفى وهو تفل فى بطن أَمّه » 
ولذلك ممى اليم . 

نمأ على أحسن حال . حفظ الُرآنَ » وقرأ فى الفقه » وعرف الحلال والحرام » 
(98) ولم ينتبة إلى ما انتبه له أولاد اللوك فى دارفور . لأن أولادَ الاوك هناك متى كبر 
الواحد منهم خوض ف البلاد » يتضيّف وينهب أموال الناس » وكلما رأى شيثاً أيحبه 
أخذه بدون من » ويقول إن جميٌ ما فى دارفور من العا عبيل لأبيه » إلا عبد الرحن » 
فإنه من صغر سنه كان صاحاً تقيًا نقيّا عفيف النفس . وكان فى غايتر من ضيق العيش » 
وكان إذا سافر وأمسى عليه المساء فى بلد ؛ قال لمن ينول عنده : أنا ضيف الله . فإن قبله 
مكنك دورو لا هين ال ل ار وم يسم عنه أنه ظلمٍ أحصداً قط . وكان لا يندى 
الصنيعة أن فماها معه » بل يتذكرها ومجازيه عليها . 


1 


فق ذلك لكان افر داف ل عد ندا مز قبزلاة لان 0 ظ 
فعرفه الرجل وذح له كبشا سميناً ولاطفه » ولما جاء العَشّاء وحضر الطعام » رأى السلطان 
عد ليع أن الل وك لد » فقاله. ياهذاء أماكان يُنى عن هذا 
ماهو أقلٌ منه ؟ لو ذبحت لنا دجاجةٌ لقامت مقاته » وكدت أدبت ما وجب عليك . 
قال لآ + رافولاف: زوك ريلك عورا عر ا رش أليت فد الهم 
لينم ابن سلطاننا ؟ قال ل اليت : ومن أبن شرقق :؟ قال + رقيات شين نتانك 
00 سيصيرٌ للك شَأن . فقال اليم : لأن ملكت لأطومئك (4) أسمّن 
مما ذيحت لنا. وكان الأمر كذلك . 

فإيك نا لدعا ارخدل :مت وكان بودن كن در ولة تورلا مسر اا + 
وأخرجه لجباية أموال قبي العرب الجانين”'" » ومى قبيلة عظليمة » أهلها أسماب إبل » 
خصّل منها من الأموال والثوق والجال مالا يوصف . 

ومنها أنه مر ببلاد ا » وتزل على رجل فقي ر يقال له : د فأ كرمه 
على قدر طاقته » وكان هذا الرجل من بدت كبير » وأبوهكان ملكا عظيا » يقال من نول 


)1١(‏ البرتى : قبيلة كبيرة من أصل مختلط تسكن جن وبى تلال ميدوب فى شرق 
دارفور عند خط عرض 55 : ١5‏ وخط طول ؟؟ : 5؟ هجروا موطنهم الأصلى 
فى تلال تجابو بسبب ضغط سلاطين الفور . 
64 .2 عكله .ره مش .أممونلة ع1 
60 المجانين : شعبة من قبيلة دار حامد التى تنتسب ألى فزارة » وموطن دار حامد 
فى وسط كردفان * 256 ,م بعنه .نه رشاع راعمطعنكة عمكة 
220 بلاد الريح أو دار الريح هى الولاية الشماليه فى أقليم دارفور 
2 ص2 “أله .ره 0.2 و[وعغطعوا< 
١؛)‏ كذا بالآصل وفى الترجمة الفرنسسية : جهةلازظ 


1 سم نن 0 0 
قل منصية : الك 02 . فاما ول البابي ولاه منصب أبيه 0 ف[ .فنك ] أيه 

ل 
واحتمعثت به ٠‏ 

3 ماس 0 5 0 

ومنها أن الفقيه مالك الفوتأوى الذى أسلفنا ذ كره »كان رأى له منامًا » وصورته : 
اراي فرارق لديا ولاس ينظرون إليه ويقولون : هذا اليم وفك 01 يل 
رم 8 31 5 3*0 ام 
للك . وذهب و بشره بذلك » فقال : إن صدقت رؤياك لأرفعن قدرّك . فكان 
كا قال . 

وكان يصوم امْمِيسّ والاثنين على الدوام » وريصومٌ رحب وشعبان ورمضان . وكان 
يحب أهل العم ويكر مهم . 

وقبل ولايته بأيام » شاع عند النحّمين وأصماب خط الرمل » أن لننم هو الذى 

ص _- 2 1 5 
ْ 7 0 07. 0 ا 

واللّه يممه منه . وكان يدعوه للطعام و..عل له لمم فيه» فكان لينم يقول : (ه.ة) 
إفى صاتم . ولا يأ كل" منه شيا . 

ولد أخبرق من شاهده”"" وقت "ولييه +.عنين أدغاوه إدار السلطية + أنه كان 

7 َه 
عليه قيص قد بل حى أن كتفيه ظاهران منه . ونذه سبعحة دن خشب تساوى قى 

7 مصر عشر بن ا نملك 5 حي بدا شيب فى حليته » وما ذاك إلا لفقره » 


وعَدّع الال الذى يتسركى أو ينوج به » ول ير النساء إلّا حين سافر إلى كن ذال » صعبة 
)١(‏ التكنياوى لقب يطلق على الوالى فى ولاية شمال دارفور » التى كانت تسمى : 
دار تكنياوى * 418 .م .نك .ره .© ملدوتقطه< 
(0) فى الأصل : أن ٠‏ 
(*) فى الأصل : شاهد ٠‏ 
(؛:) تساوى العشرون فضة نصف قرش ٠‏ 


حل 


نه السلطان تمد تيراب » فر على بلاد يقال ها : البيقو "© » فأعطاه ملكّها جارية 
وخا تدعى أنبوسة » فدقيها فوآادت مده السلطان تمد فضل . 

ولما العقد الأمر” عليه » أجلسوه على مسرير الك كا تقدّم - وبإيعوه » وكان 
أول من ناف أخية )لذ كر ريذاء 7 ريا ثم طاهر ثم أولاد السلاطين » فبايعوه » 
اس والعاداء » ثم الأمراء . وَضَرَبتْ طبول المزن إعلان يموت السلطان تيراب » 
5 بعلت قليلا » وَضَرَبت طبول الهناء إعلانا”" بتولية السلطان عبد الرحمن 

وكان من عادة ملوك الفور أن السلطان إذا تولّ مك سبعة أيام فى بدته » لا يسأل 
عن حم ولاأمرٍ ونين ؛ بل مجلس للنهنئة والسرور » تدخ( عايه العاماد والوزراء 
وأرباب الدّولة . فاما تولّ السلطان عبد الرحمن أبطل تلك العادة » وخرج صبيحة توليته » 
غخاءت الوزراء (5) فرأوه جالسا فى ديوانه » وتناول بعضَ أحَكام فلاموه وقالوا : لببسث 
العادة كذا فقال : بس العادة . ليست فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله . 

مجم ميم أراب الّوة وقال لم : : إن كان لم أرب فى أن أ كون سلطانا 
علي ؛ تبطاوا 0 ل اي قشم » وتتوبوا إلى الله تمالى منه » فإن الل 
0 الأول او يقر أعات لوك فقالنا ته وطاعة” 


: 0 0 عاألام 1 . 00 

ثم لما كانت صبيحة اليوع الثالث » أمر بإخراج خزائن الساطان تيراب 

)١(‏ البيقو : يقال ان موطنهم الأصلى فى منطقة الغزال » وأنهم هاجروا منها الى 
دارفور منذد زمن بعيد »؛ حيث منحهم سلطان دارفور أرضا ينزلون بها » بشرط 
أن يقدموا للحريم السلطانى فتثاة كل عام 0 ولما كانت أم السلطان محمد فضل 
(5 1855-5896 م) تنتمى الى هذه ا م0 التقليد ومنحهم 
و ايل يتجر فى أبنائهم ٠‏ 
ديت 50-1 .02 لله .جره ,شمك1 باعمطعئلة عمل 


(؟) فى الأصل ؛ اثملانا 


١, 


7 92 200 5 0 8 5000 
فأخرجّت » ففرق ما كان فيها من العّين0© » من ذهب وفضة وثياب » على العلماء 


م1 02 


والأشراف والفقراء . ووٌجد فيها من الكشمير والجويخ الذى عَث شىء كثير» فأمر أن 
يُرمَى خارج الدار » وكلة من وجد شين ينفقه أخذه . فأخر ج فسكان كالمو د العظلى » 
واجتمعت عليه الفقراد ينهبونه » وبسطوا أيديهم بالدّعاء للسلطان عبد اارجن . 

ثملما كان سابع يوم أَخْرج جواري الساطان تيراب وفرتقها أيضا » ولم يترلك 


الالطا وا 


٠ 1 00 0 4 4 78 0‏ 
د +ىئ أمييا ف منصب أبيه الآمين على ود جايع ؛ وأمر 3 بالاهمّة للرحيل إلى دارفور 


ديات الأرلاد الى زوحيها شوو القن م لمن انام وح ع 
- ألو جا اجو اعبات 0 


5 ل 
فتحهزوا ٠‏ 


0 ًُ 31 2 2< . ع 5.ء: 3 
وحين 2 من كردفال 0 على جيل التروج 0 فاوقم مم وأخد يع مأفيه مدن 
3 05 
الشباب والبئات » و ْ يترك (0ة) فيه إلا المسنين 


واجتمع بمشاييخ عرب البادية من الرّزيقات »؛ والسيرية”"© » فالمس ممهم المسير 
ضة م 


معه مرب الخليفة” " » وكلة ما | كتسبوه من المال والسلاح والخيل فهو لم ٠‏ فاجتمع عليه 


منهم أأوف وتوجه إلى دارفور » لكنه م انبا مر حية الكبرق تيل أتاها من حي 


* ١ راجع: ص ؟ حاشية‎ )١( 

2 ؟) المسيرية : احدى قبائل البقارة » وكانوا هم والحمر قبيلة وااحدة فى وقت من 
الأوقات » وقد ورد ذكرها فى كتب الرحالة الذين زاروا دارفور وما بيليها 
غربا:*.وقالوا "انها تتالف .من شعبعين.: اللسيرية الحمر والسيرية الزرق ٠‏ ثم 
انعصل الحمر عن الزرق وأصبحت كل منها قبيلة مستقلة ٠‏ وموطنهم فى 
الجنوب الغربى من كردفان ٠‏ 

284-37 ,هم عله .زه رفاظ راعقطء 1ف ه1883 

١‏ *) الخليفة هنا هو اسحاق بن السلطان راب الذى عيئة أبوه وليا للعهد ٠‏ مخالفا 
بذلك وصية أبيه السلطان أحمد بكرن ٠‏ 


١ 


الجنوب . وقبل وص وله كتب إلى الكليفة كتابا يقول فيه : 

من عبد الرحمن سلطان دارفور » إلى ولد أخيه إسحاق » أما بعد : فإنى 
أعرّيك فى والدك و إن كان أخى » لأنك أقرب منى إليه » وأوصيك بير الوالدين » فإذا 
عات هذا فاعر الويعك + وكرمق رية ايك ؛ وعارٌ على الولد أن يصادرَ أباه 
أوعته » فضلا عن أن يمرّدِ فى وجهه حساما ؛ فأماك عن القتال » وإِيّاكَ أن تستفك 
و الثباب » وتسمم قول الفسدين » فيحولوا بينى و بدك . ولك عل عية الله 
وميثاقه 5 أن أقوك خليفة ما كدت فى أيام أبيك 3 وأجملاك ولىتعهدى ؟ كنت ول 
مهد أبيك » فامهم' قولى واحقن دماء المسامين . و إن خاافت حلت بك الندامة » وسيعل 
الذين ظادوا أى مُتقلب ينقلبون . 

فا وصل الكتاب إلى الخليغة وعم مافيه » كتب إلى الساطان عبد الرسج 
بعد السلام : 


ن “2 


3 00 1 7 4 | 5 04 

أما بسمد : فإنى عاهدت الله تعالى ألا أطأ غير بساط أبى » وأنا ولك 
عهده 4 ولا ع الك على 4 (54) وإن قاتلتتى ذأنا مظلوم 04 والسلام ٠.‏ 

ثم جز له جيشا كثيفاً 2 الحاج مفتاسح 7" 4 004 4 و كبر عبيله 5 


1< في الاضبل © النفر 

)١(‏ ذكر الاسم فى الاصل هكذا بدون ضبط » وفى الترجمة الفرئسية بضم الميم 
وهو النطق العامى للفظ + 92 .2 معوهوزع7؟ 

(0) الدادا هم . كما شرحه ناختجال فى « يومياته فى دأرفور » العبيد الذين 
ينسأون مع أطفال السلطان فى القصر الملكى ويعتبرون كأخوة لهم ,لموقطعهة 
7 .0 طققد5 كهن متوطوة ,.ق ‏ ويظهسي من الشرح ومن المتن أن لفظ , دادا » 
يستعمل مفردا وجمعا ٠‏ 


١ 


فتلاق هو وجيش السلطات عبد الرحهن فى محل يقال له : علرسة0© ؛ فكان مع 
كك إنسان من جيش السلطان عبد الرحمن سَفْروك » والمتفروك : قطعة من المصوة 


صورتها هكذا : 


م 
0 


0 ١ 
ام‎ 
اد‎ 


غين التق الجعان » ألق جماعة السلطان السفار يك على جماعة اتطليفة » وقلوا : الل 


5 8 7 3 على 2 
0 : ففرثوا 4 وتبعهم جماعة السلطان » يأسر ون وياخدون الأسلابَ واعليول 4 


)210 يطلق اسم تبلدية فى الوقت الحاضر على بعض الجبسال والوديان والأخوار 
والابار والقرى والبلدان فى كل من كردفان ودارفور ٠‏ ولعل المقصود به هنا 
حيديما بجا لى كر يعلة الث تن مكانة بنع عندا جيل تبلدية لواقم عننوب: شرق 
مديئة نبالا الحالية عند خط عرضي ١١‏ : ااوخط طول ٠155: 1١9‏ 


١ 


نكف اكرب أرها #الالختووا متهم غنيمةٌ عظيمة » ونجا الاج مفتاح » وفك من أصعابه 
برأ 1 6 

وحين دخل الهاج مفتاح على الفلنة قال 40 ماتوواءك ؟ قال + يا متدف اق 
ناصح للك . صالم غك نوق طلي ميلك تالا ذأعظه راف واجعلق أول ذا مع + 
فأنا فداؤك . 

ذلا سم الليفةٌ منه هذا اكلام زجره وقال : رجِعت إلى أصلك با عبد 
الكوء » لكن اللُوم على> فى أن أقدّمك على العساكر . ثم إن الخليفة حشّد الحشود » 
وفتح الإزائن » وفرّق الأموال » وأعطى الإقطاع . مع جيثاً عظياً لا أرَل له ولا آخر» 
وبدّز يؤل الفصرة على السلطان ٠‏ فوصل إلى محل يقال له : 6لد9© © فأدركه 
النايلان اله وك) عاق كزة منينا ليه #رتبااجيو هما وص متوفا: (فة) 
وكان مع جاع الخليفة رجل من الاوك يقال له : « بر » اتلبّلى » وهو الذى يحى 
الغلال للساطنة ؛ ومعه [ من ] أتباعه ما ينوف عن عشرة آلافب من الميل خخلاف الرجَّاله . 
فلما تلاق المعان أخذ جماعته » وزحف على جيش السلطان عد الرحمن كأنه بريد قتاطم » 
ودخل فههم » وألصق صنَّه بهم » وبق يقاتل الملينة » فترك فى صفوف الهليفة كل 
عظياً » وفرجةٌ ما قدرُوا على سدّها » فانكسرت قلوبُ عسكر الخليفة بما فمل املك 
يَخْر » والتحم القتال ؛ فر يك إلالكأمحة بارق » حت تقهقر جيش الخليفة . 


)010 الطمر بتسديد الراء : الفرس الجواد أو المستفز للوثب والعدو أن الطويل 
القوائم الخفيف ٠‏ والأنثى طمرة ( اللسان) ٠‏ 
عرض 5١‏ : ؟١‏ وخط طول :5015 * 


2 7 0 

وحين رأى الخليفة ذلك » خرج يقاتلهم نيه 4 :كان كل دن عرنه رمن 
عنه | كرامًا له ولأبيه . وما زال يفعل كذلك » حتى رأى جيشه اموزم » و بق هو فى نفر 
قليل ؛ فلحق يجيشه فرأى [ أنه ] قد قتل أ كثره » وتبعتهم غيا 1 الداطان باميروة 
وسون 04 حى مس الساء 8 

وحَكّى لى من كان حاضراً : أنه وقت التحام القتال بينهما » رأى النجوم 
فى السهاء » وكارث الوقت ضحي . ولقد شاهدت عإت الوقعة ؛ فرأيته جدباً فى وقت 
الر بيع داك عن سين اذلك + فقيل لى: + إنه لا 5-56 فيه 0 لما سال فيه 
من الدماء ٠‏ 

ثم إن الخليفة توجّه بأصحابه إلى المهة الثمالية » وثرك السلطان بالجهة الجنوبية » 

03 عسي صر 2 
ولا افرد اللليفة عن السلطان ا عغنه »6 ظلم اين وجار 2 وصار مرج 
2-6 .اع ٠‏ : 
الناسَ معه قهراً علمهم » وكلما عثر يجواد )٠٠١(‏ أخذه » أو بمال استأصله . فاجتمع له بذلك 
0 ير 0 

مال 0 ؛وخلق كنيزون ؛ وعفلم شرءه » واستغاثت الناس منه إلى السلطان » فأراد أن 
يتوحه إأيه بنفسه » شُنعه أربابُ دولته ؛ فكتب له كتابا يقول فيه : 

لعسسبك م لق 4 فإنك طغيت ولغيثت » وظامست ولد بك 4 وقد فك 
أولا أن نحن دماء الناس فأيت 2 وكان مما ماكان 3 والأن ثقد استعنت على 
قتالنا بظم العا 4 ونهب أموالم : وأنا نيك انا أن نترك ا ا عليه من الأعونة 
والجبر المت ؟ فإن رجعت إلينا ثانا قباناك » وجعانا للك ما جعلناه أولا » وإن 
)١(‏ كذاء بدل : بعد ٠‏ 
(0) فى الأصل : ونعدا ٠‏ 


ال 


ايت فالإثم عليك ؛ وأنت المذموم ؛ وإن أأصررت على القتال فلرعيةٌ لاذنب لما 
فمف نفسّك عن أموال الناس ؛ وها هو مالى بين يديك » خذ منه مشت » حتق 
ع الله ؛ والسلام . 

فاما وصل إليه الكتاب وعل مافيه ع مراقه وم يرد له جواباً » وزاد شرثه ع 
وكثر شاكوه ؛ فأرسل إليه مللك الهة الثمالية » ويسمى الي ف فى حش 2 
فذهب إليه التسكنياوى فأدركه فى عل يقال له : » لين رأى انللينة اميه 
قد أقب ل ؛ رتب صفوفه ووقف حتى وصل إليه اليش 0 الخليفة 
قل ر فيه ادعب من وقعة باد وَاء فأراد الانهزام فتبتهم الخايفة » واقتحم الخرب بنفسه) 
0 2 ن رث بها" لل 006 فكان كما حل“ فى حية بفردون منه » حياء لاخوفا » 


حتى دخل فى القاب ؛ ووصل إلى الشكنياوى » قال له : : ياعبد الّوء أ لست عبد أبى 5 


تغدر وتقاتانى ؟ 2 وحركد حسامهة وضر به حى قثله » وحين حر قتلا شوش 7 4 
وانهزم د 2( وتبعهم 00 اذليفة 04 فأخذوم 3 ضرا ونهيا 04 و ينج دن مي 0 
إلا القايل ٠‏ 2 اكلينة خيايم وسلاحهم 34 وما كان معهم 4 فاتحير خاطره 4 وأكل النضرة 
ل 1 

و باغ ذلك السلطان عبد الرسمن » فاغتاظ » ثم أر 0000 يفامع جيش آخر » 
فأدرك الخليفة ف ب أضّ ٠‏ وحين رآ اعكايفة 5 صقوفه 6 106 و قل 
6 بوا : واد بقع شمالى دارفور عند خط عرض ١5:١١‏ وخط طول /9*1:ع؟ ٠‏ 
(9) الترب هنأ بمعنى : السن 
() الفل ؛ المنهزمون ٠‏ 

(4) فى الأصل : عبى ٠‏ 


8 


امد كنا وا منخفض ؛ وقال للم : إلى أتقمقر بالسا كر وثم 0 
خا » فإذا رأيتموم فعلوا ذلك » فاصبروا حتى رهم أمامك ‏ ثم اكوا" من خلفهم» 
وانزلوا لزي روا فيهم » ونحن ترجع علبهم » فنسكون أمامهم » وأتم خلتهم » 
فلا أيفات منهم أنيل: 

وكان الأمر كذلك . لين التق الجعان تقيقر جماعة الطليفة » فظن جماعة السلطان 
أنه انهزم » فأوغلوا فيهم » حتى صاروا أمام الكين وه, لا يعادون » خرج الكين عامهم » 
وأنحَنوا فيهم بالقتل » وكر اعلليفة راجما » فتضمضع حش الساطان » واختل أمرهم » 
ونشوّش )٠١(‏ م 2 وفقل بامى ريفا أخو السلطان [و] أميرُ الميش » وقتل أ كثر 
اليش ول ينج متهم إلا القايل . وحيتئذ قو ا الخليفة » وطيع فى أن يرجم" إلى 
السلطان ويقائله » وما عل أن الامو بإعمواتم . 

ونا سمع السلطان بموث أخيه ريفا » اغتة غماأ شديداً » ولام نفسه على القعود 
عن الحرب » وقال : لولم أسمع كلام الناس » وتوجّهت بنفسى »لم يحصل هذا الأمر » 
« وكان أمرٌ الله قدرًا مقدورًا 6”" . ثم ارتحل من يومه » وقصد جهة اطليفة يميش 
سد السو واوشر» وعادت عون أينة #نراوا جِيشَ السلطان وما فيه من المساكر » 
التى لا يقدر الواصف على وصفها » والعاد على حص رهاء وأسرعوا بالخير إليه ؛ تناف على 
نفسه وجماعته » فأصبح راحلاً قاصداً بلاد الؤّغاوّة » لأرتك ملكها خاله بريد أن ينزل 
عليه » ليده يجنلر من عنده . فسار يقطم الأرطن ليذ وتماكل: والشاطان عن أثره + 


لأن الجواسيسَ أختروه بفصلهة »6 قاف السلطان أنه إذا وصل إلى رَغْاوة ده خاله 


٠ فى الأصل : كنوا‎ )١( 
سورة الأحزاب »2 آبة ل‎ 00) 


0 


نحيش 2 2 ظ 07 الخال بسشهما . 0 طايه » حت 2 محل يقال له : 
0م ركان اق ظليفة حرق النلطاق + الأمين عين ه د بن الأمين على 
. ودجامع » الذى سّ نفسه فى كردفالسيا سبق . 
فسا التق الجعان ظنْ الخليفة أن الجرش هذا فقط » فكر راجعاً )٠١(‏ علمهم ؛ 
وناوشهم القتال » وقاتل بنفسه » ففبّت الناس أمامه » حتى وصل إلى الأمين تمد 
5 ف ارقف نافد وسات يقكرحة ليطن ل وقول انيد هيد راان ا قاو 
أللك عين ترقعها » مون عمق ولعمة أبى > وتأتى لتتالى ؟ والأمين ساكت لا يتفكه 
محاوة ولادَرّة » لكن كان لابسا درعين ؛ فر يعمل سيف الخلينة فيه شيئاً . فلما أعيا 
الخليفة م8 © اتركه وأدأة أن يذهب ؛ فصبر عليه الأمين تمد حى التفت » وضربه 
على عاقه الأمن بالسيف - وكان ذا قوة - فسكسر عظم تر'قوته » وانكسر السيف 
من مقبضه » وطر فى الجال » غدرت بد الخليفة وأرسى ذراغه » وعل بذلك الأمين 
مده فطمع فيه وأراد كن يقبض عليه » فأدركتة جماعده 0 : وانوزم حينئل 
لش الذانة حرسي الأمن مين قرقه . وأرسل السيت الكدون إلى الباطات 
عبد الرحمن يهاه بما وقم » فأرسل السلطان فى الال للأمين محمد سيفين عظيمين حَحليَين » 
وأمره بالمسير خلفه » وأنه على أثرم . 
وكان حيئذ بالعسكر رجل من أبناء العرب يقال له : رّبادى » قيل إنه من 
فلاحين”"؟ معسر » وكان يصطاد بِالبُنْدَق ويصيب . فتحاسر على السلطان وقال له : 


م 


)١(‏ الراجح أن المفصود بذلك جركول الواقعة على مسافة قصيرة من مديئة الفاشر 
عند خط عرض ١5:5‏ وخط طول هووزه؟ ٠‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل : يلبوت النون فى جمع المذكر السالم المضاف ٠‏ وهو ماتبيحه 
العاضة ولإتفرفه النصس + 


ل 


إمولاى » إن أَرحبّك من عدرٌك فى هذه الساعة + فاذا يكون لى عليك ؟ قأل الساطان 
)٠١4(‏ عبد الرحمن له : إذا رسي منه لك تبان راس وو فل وهلي 
إلى الأمين [ مد ] لأ كون فى عسكره » وترى ما يصير اليوم . فأرسّله فى المال 
إلى الأمين » بكتاب من عند السلطان يقول فيه : إن زبادى قد النَْم براحتنا 
من عدوّنا » والمْْئنا له الجزاة فى ذلك » وطلب أن يكون فى عسا كرك » فها هو واصل 
إليك » فإن الس مك شيعا فساعده 1 ؛ وإى على 2 : 5 زبادى 
على هجين » ولق بعسكر الأمين » تأعطاه أمرٌ الساطان » فقرأه ورحّب به » وسار 
فى اليش . 

و بالأمر القدّر أن الخليفة آلمه ذراعه » وأراد أن ينزل للراحة ؛ فنعه أربابٌُ 
دولته عن النزول » فقال لم : ول تمنعونى ؟ 97 . فقالوا : إن الأمين تمد قاف 
أثرنا مجيشه » والقتالٌُ يبننا ويبنه دائر . فغضب وقال : ألم يرجم عنا ؟ ققالوا : 
لذ فك رمسا عل سكن :الأمين #تكضووا ل اننا 6 شال 
[ أناذاهب 7" ولابد . 

وينها هو ينازعهم على الأجوع » ويلاطفونه فى لتك » إذ جاء ز بادى وتأمّل 
الخايفة وعسفه » وأخذ عليه النيشارل » وأطلق البندقيّة فأصابته » قيل فى صدره » 
وقيل فى رأسه : شََ فأسندوه ومشى قليلا » وصار نجود بنفسه . كين رأى أربابُ دولته 
أنه جود بدنّسه » نصبوا له سر ادق وأدخاره فيه » ووقف الجبش يذب عنهم عند السلطان ‏ 
كام وقع مهم مر مع أعدائهم من القبائل الآخر والقتال دار )0 بين فريقين ) 
)١(‏ كذا» بدل : تمنعونتى ١‏ 
(؟) الزيادة عن الترحمة الفرنسية 0ه: .م مهودوم8؟ 


111 


حت وصل الأمين فرأى السكو وقوفاً 4 ونأر الحمرب ُستعر 2 ال عن الخير فقيل 4 : 
إن الخليفة أصيب بالرصاص » وهو ود بنفسه » و[ قد] تمر عن الحركة » قتصبوا له 
: 8 5 7 ع8 0 ١‏ 3 
هذا السرادق » ووقف جيشه يذب عنه . فقال : أماإذا كان الأمر كذلك » فاتركوا 
وأرسل [ الأمين ] إلى السلطان “بعاءه أن الخليفة أصيب برصاصة من رَبادى وهو 
يود بنفسه » فإن كان يمكن مولانا أن يضره قبل إزهاق رُوحه فليفعل . وبعد ذَّهاب 
0 ءِِ 
الرسول إلى السلطان بقايل قذى على اللايفة » وأعلن بالبكاء . ونزل اليش الذى كان 
يقاتل من ظهور الخيل » وكذا نزل جيش الأمين . مفرد من البسيط : 
ءْ ان شام 002 خم ل إلى مر الا" 
لا يأمن الدهر دو لعى وأو مل حنوذه ضاق منبا اسيل و 2 
مفرد إسكاتبه 4 من اللكامل 5 
لامتع اليش الكثيف من الكدى 2 ولا يتم القندود برج مقودة 
0 0 5 
و نعدهأ ايل حضر السلطان وحيشه فاخترق الصفوف : وحين رأه حش الليفة 
7 9 7 5 ع ف ءُ 
أعطو'ه الطاعة » فدخل السرادقٌ هو والأمين تمد » وجماعة من أرباب الدولة » وكشف 
الغطا عن وجه الخايفة » و بي بكاء شديداً وقال : يا ولدى » أنت فعلت هذا بنفسك 
ونصحناك )٠١5(‏ فل تقبل » « وكان أمر الله قَدَرًا مقدورًا » . ثم التفت إلى أرباب دولة 


اخليفة وقال للم : لقد زيتتم القتال لولدى حتى قتلتموه ؟ آَم فيج ذوعقل يكفه 


افيد 0075 


)١(‏ ضبط الشطر الثانى فى الأصل بضمتين على الجيم فى « برج » وشدة على الياه 
فى « مشيد ) * واذا كان الشطر الأول من بحر الكامل فان الشطر الثانى بهذا 
الضبط ليس من الكامل بل من بحر الطويل ٠‏ 


١ 


. 0 03 سسعمم 3 0 | 
و بتضصحب4 0 خانوا كلهم أنهم 9 + ما كان فيه 34 وأنهم نصحوه فل يقجّل 4 وقالوا له : 


5-5 


باسك 


: 1 0 0 000 ,كه ا 
ناء نحن تقار نا تعمنته » وقاتلنا عنه حتى قغى الله فيه » وما خناه . و إن أنت قبلتنا 


5-5 


نقائل عبك كذلك » ولو حْناءٌ وخدمناك مويك أبضاً . فعرف سمة قولم وقال : 
قد عفوت عنك » فن أراد أن يكون معى من فهو على رتبته ومقامه » ومن أبى يلق 
خيراً .ثم أسن يدقن اظليقة فيذاك الل وى يدفيظ”"© فى امتبرة اللولة©؟ ع نوقال : 
هذا عاق لا "يدن فى مقابرنا . فدفن هناك . 

وأقام الساطان بقية نهاره ولياته » وأصبح قافلاً إلى الفاشر » محفوقً بالنصر » 
عع رداك اقرف 1" أن أ الطاب ره حل كلقا اكالم عي برقال #نيق 


الكامل : 


5 / : سل الي شه ١‏ 1 0 ليد سا زوه 5 
ل بس ا لي ااه 


5-29 ري ملآ م 
| 


85 0 و ا اا 2 
وإذا ارحلت فرافةتك0"” سلامة حيث 0 


شم 
مجهت وديمة ' مدرار 


3-0 


01 0 0 0 م 8 0 
[ وأراك دهرك ما تحاول فى المدّى حتى كأن صروفه أنصا0© 


٠ كذاء وهو تعبير عامى‎ )١( 

(؟) تقغى التقاليد فى سلطنة دارفور أن يدفن السلطان المتوفى فى مقابر السلاطين 
يرز اذا مات ميتة طبيعية ٠‏ أما اذا مات قتيلا فانه يدفن فى المكان الذى قثل 
فيه ٠‏ وقد سمعنا هذا عن الأمير سليمان ابن السلطان على ديئار بمديئة الفاشر 
بدارفور ٠‏ 

(:+7 ]فى الأعبل فعس + 7 ف 4 نه 

4 فى رواية أخرى : « سر سل حيث مله الآنوار » 

(0) فى الأصل : مراده ٠‏ 

(1) فى ألأصل : فشيعتك ٠‏ 

66 الديمة : المطر الذى ليس فيه رعد ولابرق * 

(8) المدرار : الدائم الدر ٠‏ 


) و) الزيادة عن الديوان. 


العم م 


مم شيل ١١*‏ 


٠١ 


وفاث 


3 


ا 0 
وصدرث اعنم صلار من مورث مرفوعة لقدومبك 


01 5" 2 ملاصّى اه 4 

أنت الذى لهج" الزمان بذكره- وتزيّنت محديشه ا 
٠.‏ ظٍ 

وإذا أ 


) وله - واه خراص 55-١‏ الوك “نوها أ 7 


3 
الا اك اوإذا عتجا قطازة الأعسيها 


ر 


0 : روخ 1 و2 
لله قلبك م ن الى واف "ان حمنى !الثلة مواد 
وتحيد عن طبع المليقة2"© كا ويحيد عنك اللحفل لجار 


3 0 1 فك ا (ه) ماسب إإس 
امن يمر على الاعزة 0 ويذل من ١‏ سَطواته لجار 
ب 
ا 0 > 03 ل 
53 حيث شثكت قا ول 7 تنوقة دول 5 اللقاء ولا 05 ع( مداو 


وكان الفاشر © إذ ذاك الل للق قل »وكا قاقر المالاان مات ل فق 


اطليفة عدون رابو ل 10 3 انتقل [ السلطان عبد الر-من ] بعد ذاك وجعل 


الفاشي 2 0 مر ابنه [ السلطان محمد فضل ] الأن و عوك للنوز 


إقامة”ذ 


0010) 
0 
(0 
0:0) 
2) 
030) 
20 
00) 
010) 


69 


1١1 


6 


يو + بجح 5 أى : فرح ٠‏ 

الأغبار جمع غبر بضم الغين وسكون الباء وهو بقية اللبن فى الضرع ٠‏ 
فى رواية : ما تخاف ٠‏ 

فى رواية : الخلائق * 


فى الاصل : فى 
التنوقة : الفلاة الواسعة ٠‏ 
سبق شرح ١‏ الفاشر » فى ص 55 حاشية 5 ٠‏ 


الريل : اسم جبل يقع شمال شرق مدينئة نيالا عند خط عرض 7؟:؟١‏ وخط 
طول 50:98 ٠‏ 

جديد راس الفيل : اسم يطلق الآن على حلة وبئر يقعان شمال شرق مدينة 
يالا وشرق بلدة منواشى » عند خط عرض ١5:1٠‏ وخط طول ؟:5:51؟ ٠‏ 


ونا أ اح [ اينم ]2 قلبّه من قتال الخليفة وسكن 06 اناف أمر ارعية + 
تأبطل المكُوسَ » ورفم الظالم » وول الناصب » واثتبه لمار البلاد » ورفاهية الخال » 
وقطّم الإعلان بشرب لوال اواك الطازق وكائلك. قر الست وك ميارك أشاء 
حت أن الرأة كانت تسافر من أقصى البلاد إلى أدناها » مكلا من الل وللتاع » 
لا تخثى إلا الله . وكثرت التجارات » وتنابع لحمب ؛ وأظير العدل التاءة » فسكان 
لا يُكرِم ظال) ولا بعيئه ؛ ول وكان من ذوى قرابته ٠‏ . 

ولد أخبرنى الثقّة :أن أعرابيّينِ تعرتضا له وما وكان )٠١(‏ قادما من الصيد ‏ 
فقال له أحذها : أنا مظلوم » با رشيد الله يليك » يا رشيد » أنا مظللوم :ومن عادتهم 
أن للظلو إذا جاء أمام السلطان » يضع إصبمئ] يده الهنى ء أى السبابة والإبهاة » على 
شدقيه » ويردّوهها مع إخراج صوت عال » فيه كاف واحدة وزالاف كتير يقمونة : 
فيخرجٌ من فيه صوث يقال له : الك وراك . وهذا الصوث لا بصت © به أحد ؛ 
إلذإذا كن أصب يعقينية ‏ فكان الأعزاوة بوت كذلك 6 .ويقولة يمد كلصوت: 
الله يليك » با رشيد » أنا مظلوم . وشغل عنه السلطان » إن لأمر قام به » أو لأأنه 
لا يسمه » لكثرة الطبول والغناء وأصوات الجند . فكَرورَك الأعراية اا 
ذالم يبه السلطان » قال له صاحبه : خَلَّهُ عك » رشيل لنفسه لاللك . فسمعه السلطان » 
فوقف وسأل الأعراي عماقال » فقال: إن أخى هذا كروركمرارًا » واشتى لك » 
وهو ينادى : يا رشيد » أنا مظلم . فلا ل تمه قلت ل: عَلهُ »فإنه رشيد لنفبيه » 
غير رشيد لك . فضحك السلطان وقال : بل أنا رشيد لك أيض] » قل لى : منْ 


)١(‏ الزيادة عن الترجمة الفرنسية 05: ,م ومعةوه؟ 


لل 


ظادك ؟ قال : ظافنى باسى 0 م بأسى خبير من أقاريه ٠‏ فقال : ناخد 
ك5 قال اأخذ دق تين باق + تفرقك كان ب :وردنا ينات لخبي ونألة > 
فاعترف . فأمر أن يدهم له 0 نياق ا وما تأديبًا ٠١9(‏ ) له . فدفمها » 
وذعنت الأغرا كان نوفيا ف غابة الفطة والتسروق: 

وق أبانة تلك نكي غ5 راف منصب الأث الشيخ ) ؛ وهو أجل الناصب هناك . 
وكا لكوت ل لو كنولة النلطاق » وشارات كقارائه ومن عاد 
هذا المنصب رأنم] لا يعولا إلا خمىّ 2 لأنه ييحشى من غير الخمىّ » إذا تولاه » وقويت 
شكيممّه » أن يصادرٌ السلطان » و يطلب اكت لنفسه وبعد تولية الأب الشيخ عمد كركاء 
وجّهه إلى البلاد » قزل فى أبى امول » وسللك طريقّ المدل فى العالم» وضبط الأمور» 
حتى أنه قتل أنلًا كنيرين » لما وقع منهم من الظر . 

وكا ظلهر عدلٌ السلطان » وَحُبه اعاماء وأهل الفضل والأشراف » وفد عليه 
الأشراف والعماه من جهات عديدة » فسكان أُولَ وافد عليه والدى غ عليه سحائب الرحمة 
والرضوان . وكان حين قدو مه إلى دارفور »نزل بكُوسيه على الفقيه حسن وذ عوُوصّة .و بلغ 
عر بيه أنه جاءهم رج ل عالم من تونس » فاجتمع عليه أ كابرتهر »كالفقيه مد ليت و 
التو ترون بن ألى الكود» وعبد السكريم ابن الفقيه حسن ود عَويُوضة » وأضرارهم . 
وطلبوا منه قر او تفي الشيخ خليل» فقرأ مم منه ريع العبادات . ووصل خبره إلى الفقيه 


مالاك الفوتاوى : فأعل به السلطان » تارمل إليه» فذهب له فأ كرمه 3 )٠‏ وأعطاه 

ع حوارى 4 وأخرة أن يكون عنك الففيه و الأنصارى 4 روج أبنته ته اليرم” وا 

١ 0‏ ( فى الأصل : غشرة 

, الميرم : لقب يطلق على كل بنت من بئات السلطان فى دارفور ومعناه : الأميرة‎ )١( 
وهو مأخو ذعن مملكة برنو * وعكلدوعمة  لصضة «إممندلع (,3 .55) أنوط - عتوعلو8‎ 
عملا820 ,230 - 129 .02 .1 ععموط ,2552111 52182 ,و1 .ط منقاعوط عه‎ ١ 076 


اا 


وكان رجلاً من سلالة الأنمار» مما لأهل الع اقيق قرا عل راان ذه 
من صحيح البخارى . 

وأعر الساطان عليه رتبار ى للم العقلية والتّقلية . فأحضره لديه » وقرأ 
عليواق شرن ويضان موزها ين 50100 نه آمَال الثقية مالك + فأمر أولاده أن 
0 عليه » لض عليه دن إخوانه اليه إبراهم » والفقيه دن » والفقيه يمقوب » 
ونق أولادة الا ى »والستوتى 6 وعحذ جلال الدبن » وابن أخيه الفقية عمد الب كاوى » 
وحَضر عليه الفقيةُ حسين وَدْ تورس . وأمره الساطان أن يتب [شرحاً ]على الخصائص » 
اتى أل مَنتها مُمتطى الترى » فكتب علبها شرا عظيا » نحوستة عش مكايا 
سماه : الدّرة الوفيّة » على الخصائص الحمدية . وسأله فى شرح على مختصر الشيخ خليل 
امالك فى الفقه » فكتب عايه شمرسًا فى رين » سماه : الدّر الأوفاق » على مئن العلامة 
ابل بن سان كة كل الللاويعة قرعا كرا أحداح ف 2 عاتم زسرت من 


ألفية ابن مالك » فأتى ارا ضخماً » ثم اخقصره فى كراريس 52 عب عل الشل لأرؤنق » 


5 


قينا طقاف اريس وات (111) رسالة فى عل الكف”" . 

وو قد على السلطان عبد إل من الفقيه الذا اهل الناسك الشيخ 2 و اليد إلى » 
ووفد عليه الفيه النبية الشبخ حسين تار ى الأزهرى . ووفد عليه من أشراف مسكة 
الشريف مُسَاعد » يقال : إنه من أولاد الشريف سرور . وكان قاضيه الفقية النزية الشيخ 
عر الدين الجامعى » وهو قاضى القضاة بدارفور وأعمالها . 

وكآن السلطانُ عبد الزحمن خوادا كرعا عادلاً عنيف النفس + وكان وسّط 


٠ كذا‎ 1١ 


١١1/ 


5 5-5 7 تي 03 3-1 5 
القامة » شديك السواد » قل وخطه الشيب 5 ابح الصوت ؛ شديك الغضب 5 سر يم 
الرضا » ذا تدبير حسن . 
60 »م 1 ا ا قد ا نيان ع 5 
شن حسن تدبيره أنه لماوخلث الفر انسّاواية مصر » وهرب الغز عنها ؛) توحه 


3 


إلى دارفور منهم كاشف لسمى ؛ ا كافك 9 قيل إنه دن مماليك سراد بيك) 


ارده اعد كاف الألق 4 وميا كاه بو قرع عارك 6 ردي أنه و التو 
وجمال وخَدم وطباخ وفاش وسيّاس , وأخذ معه مدفعاً وهاون “بنب . ين حَرك 
اروز 1 "سس اسان ميك رسن ات راحب باقن رازه رالا شد را 
عليه من الأرزاق شيا كثراً » حتى صار لا يعرف رقيقه لكثرته . 

ثم طلب من السلطان أن يبن بيتأ كبيوت مصر » فأذن له فى ذلك . فضرب 
5ه ظ واستخدم العبيد فى قطمر الأحجار » وصنع 35 )11١(‏ جميلا ) وسوكزه شور ( 
وجل الكور عيضا “ويل فيه مرْغَلَتين”"© مقابلتين لبيت السلطان ؛ يضم فى إحداهما 
اللدفم » وفى الأخرى هاون البنب . 

وكان محل هذا الببت أعلى من محل بيث السلطان » نحيث كان برى السلطان 
حن يدخل ونين مرخ + شوك شه أن ينك السلطان » وهل اليد بأن 
يرامده7 وهوداءلة أو خارح + ويطلق عليه يدف لكيه انكر غاف إن 


م 
03 


قثل الملطان لا روايسوو”؟ أهزة الملكة : وأرياي الدولة . فاحتسال أَنْ اجتمع بالفقيه 


القيّب وَدْ مصطنى » وكان هذا الفقيةُ وزيرَ السلطان تيراب وصهرّه » أعنى أن السلطانَ 


٠ المزغلة : فرجة فى الحائط‎ )١( 
٠ فى الأصل : يرصد‎ )١١ 
٠ فى الأصل : يطعوه‎ )( 


١18 


٠ 5‏ 7 1 0 5 5 7 ع 5 ١ 2 ٠‏ 
تيراب كان و داحتته 4 و نك مله بولد 3 ؤلما أجلم عليه دمَانة كاشك 4 3 د( 


فك الا تود أن عاهذه فل الكتان: © وقال له + !إن قن بلنى أن نان أشيك ا 
الناطان +" وآرين أن "ماه ردك فين "فشن هنذا وول ان أغيك 4 وتصيز 
الملسكة بيننا . فرضى الفقيةُ الطيبُ بذلك » ثم قالوا : إن هذا الأمر لاي لناء 
ّ بإدخال بمض الناس » اين تسكونُللم عساكر . فال زََانة : ذَاكَ إليك » 
وأنت اعرف القاتريبيةة:: 

فصار الفقيةُ الطيب مخادع الناسَ » ويأف بهم إلى الكاشف » والسكاشف 
عن الأموال » وَيُحقي أنت يكونوا ممه » حتى أدخاوا فى أمره عد 
الول ( رجال . 

رافق أن وكواة أمرج الأترلة اد قن لطن سوعابية إلى امن : 
فأعطاه عطية سنيّة » وأطلعه على الأمر » وحلفه على الكثان للف . وأغذ 
العملا وتوجّه به إلى السلطاف » وأطلمه على حَلْيّة الأمر وحقيقته . فقال له 
السلطان : دعطاءكَ واذهب » ون معهم على ما أنت عليه » و إِيّاك أن تخبر أحداً 
أنلك اليتق 

ولناكان بحن الفد 4 عماك زاب كاقلن إل ييل السلطاق نا مدا كر 
ما كان يكرمه ؛ وأعطاهُ فى ذلك الوقت مائة عبد » ومائة جارية » وماثة ناقة » وماثة 
جرّة جمناً » ومثلها عسلاً » ومائة جل دنا » وكساهكثميراً أجر » وجوخة حمراء ؛ 


2 3 03 م ع 5 3 2 : . 
وللره شين 6 وأغطاء خواداً مترحة مق ذهعي + وتوكة الكاقك إل متزاه مها 


)01 كذا في الأصل بالياء وبدون همزة » وهي صيغة عامية , بدل : أفشى ٠‏ 


1 


ما حصّل له من السلطان » وقال : هذه أُموالٌ ساتها الله إلى » أستعين بها على 
0-0" 
ولا أ المساء 4 راق بعل العشاء 2 مر الساطان بإحضار ملا دن الملوك 
ع 55 5 2 
بعسكره » وأمره أن يقف حتى .رى الكاشف دخل دار السلطان » [ وحيتئذ ] يعقبه 
0" 5 8 7 0 95 
ويضبط جيم ما ف ب الكاشف دن الأموال : وحدره 0 أن يفات منة شىء, . 
9 أرسل الكاشف غلامًا يقول له : إن سيدى جلس للسّمر + وقد أراد أن نحضر 
فزهب )١١54(‏ الغلام اوه عقال الفاظارة. + ضر فعة: ب دخل على 
السلطان 1 04 وكان معك عضر من الخدم 52 دخلوا مك بين 4 ومنعوا أن يدخلوا 
من الثالث . وقيل لطم : اصبروا هنا حتى يأفىّ سيدك . واس ا ين 
الالطان يتحداث مع التكاشف » حتى فاتت من الليل حصّة » فقال الساطان : إلى 
جام 4 وَالتمين اتوك 8 فأ بلحم تعسيص 14 أى حنيلٍ ير مقطم 4 والمسوا 
0 ا 09 - 
سكينا فل يحدوا » فأخرج السكاشف سكيئاً كان ممه » وأراد أن يقطم الم » للف 
عايه بِعضٌ الحاذر بن أل يفعل » وأنه هو الذى يقطم . فأخد هنه السكين وضار بقطم 
بها » فأخرج السكاشف الجر وأخذه اخر .. وحيقل أمر الدلطان بالقيضن عليه ٠‏ 


لبا وش خلس قال ]1 ساطان : أي ذنب جَرّى لك منى » حق أنك تريدٌ قتلى » 


٠ يريد بالمصلحة هنا مشروع المؤامرة التى دبرها للتخلص من السلطان‎ )١( 
٠ فى الأصل : عن‎ )0( 
“مس) العبارة قى الآصل : « دخلوا معه بابين ومنع أن بدخل من الثالث وقيل له‎ 


١‏ اليل 


وتفوق عساكرى وتخادعهم ؟ فقال : أقلنى . فقال ؛ لا أقالنى انْهُ إن أقنتك . 
وأمر بذحه فى الحال ؛ فذيمكالشاة . 

وفى الخال جىة بإخوالة » وما كان عنده من رقيق”'' وغيره » حتى لم يبق 
فى الببت شىء . وم الساطان هدم ببته فهدم ء( وتيت رسومه » وكأنه يكن . قن 
على أتباعه فى تلك الليلة » وباتوا محبوسين 

ونا أصبح الصباح » دعا بهم السلطان ضر واء فعا 0 عنهم وأطلقهم » 
وأمّر علمهم خازندارَ الكاشف » وكان يسمى )1١١(‏ بوسف » ثم 27 تتم جمي 
من تعاهد مع السكاشف » وقبض عليهم واعيدا بعد واحد » حتى لم يبق منهم أحد . 
ركان آخْرَم الفقية اليب » فإنه قبض عليه » وقتله أشر قتلة » وسجن ابن أخته 
سحن الدّوام إلى أن يموت . 

وكيفيةٌ القبض على العقيه للذ كور : أنه أرشى له العنان » و بِذّل له الأموال ؛ 
وأظهّر له الود القام » بحيث أن النقيه الطبيب لم يخطر بياله أن السلطان معه عل بأنه كان 
مع زَوَانة كاشف , ومضت على ذلك مدة » حتىكان فى بعض الأيام » [ أن ] حضر 
الفقِيةٌ الطيبٌُ دارَ الساطان » وكان السلطانٌ جالساً فى دبوانه » وحضرت له إبل موقورة 
قرول :0 تأعكلاها 'إاثقية لطس امو له كه 0 فأحضر له كفي أن و 


: 
جليلة » فلسّها ودعا لاسلطان يدوام الع وجلس . ومن عادة ملوك الفور إذا كدو 


(1) فى الأصل : رقيقه 
(م) فى الأصل : فعفى 
(م) في الأصل : يوسفا ولم * 
١1‏ 


إنساناً كدوةٌ حراء فإنهم [ يكونون ] فى غضب عليه » ولا بذ ما يقتاونه2 , 

0 2 : م ل م ا 

وتذ ثر الساطان ما كآن مئه 04 ونفاقه مع الكاشف ق آخر المجلس . فالتفت 

4 ع سر‎ 02 000 1 0 1 ١ 
» إلى الحاضر ين » وقال لم : أشهد» بلله » هل هذا الفقية فى أيام أخى أَرْفَهُ حالاً‎ 
وأكثرٌ الا » أم [فىع هذا الوقت ؟ . فقالوا كلهم : لا والله » بل فى هذا الوقت‎ 

7 205 وي ار ع و 9 ا 0 
[هو] أرفه وأغنى » وأنفذ كلمة . فقال السلطان : ساوه حينئذ لم خاتى وتواطا 
مع السكاشف على قتلى » وراب دارى ؟ . فسألوه » فأقسم على السلطان )١١5(‏ 

بر 1 

باللّه العتامي. أن يقتله 0 ولا يكافه جوابٌ هذا السؤال 6 لأن الموث عنده أهون دن ذلك . 
000 15 . .2 ام 3 
فأ الملطان فيه سكين + وأى' فذح كالشاة » وأخذ جميم ماعنده من الأموال 
والضياع » ولم 'بفات منه شىء . 

0 5 0 01 0 8 

وقد سمعت أنه أرسل العسا كر لأخذ ماله من ضياعه قبل ذللك عدّة » وعين 
لم أن يكنيسوها فى ذلك اليوم بعينه » خوفا أن يطيشَ الخبر » وثبفلت منها شىء » 

0 
وذلك كله من سعادته : 

8 و صل رام 0-0 ١‏ 
ومن سعادته أيضا أن جيم من رَاقه سوه مدل © و عكيه اممف 
7 2 52-7 3 

ومن ذلك ما حصل دن إبا كرى كنانة أم حيدب المتقدم 0 ٠.‏ وذلك أن 

السلطان تغافل عنها » ول يَف بما وعدها به » إِنَا لأمر قام به » أو خوفا على نفسه متها 
1 6 :5 97 2 

أو من ولدها . فاما رأت تغاذله عنها7" وكانت فى دار السلطان » وابنها حبيب متأهل 


٠ كذاء بدل : ولابد أن يقتلوه‎ )١( 
٠ ١ (؟) راجم ص 98 2 حاشية‎ 
* (م) فى الأصل : لها‎ 


١1 


سلطائاً ؛ خصوص[ و ] قد انقطم أدليا و خيرات أن التلطان ولد لاقف عل 
ولدها. لكنَ السلطان » و إن كان تغافل عنها » إلا أنهكان مُبقيها فى منصبها آمرةٌ 
نأضة 6 3و ]:عقالة آمو الدار كه :فيديا .“فلن اتوك لقو بالملطا © اليدأوقة 
فى أن 7 وريدن لصنع ولي : (11) وأريد أن عدم بلعامم من هنا » 
فأذن ا السلطان فى ذلك . فصفءت الطعام. » وصارت تأنى بالجننات » وتضم' الدروع 
فى الطفنة » ثم تحمل الطعامّ فوقها » بحيث أن من برى الجفنة لا يفأ أن فيا غير 
الطعام وكات نضع فى واحدة قَووءًا :وف أخرى 58 : فأشوعوت ما بزيد 1 
مان حفنق مبذه الصورة . 

ثم مكنت مده أيام » واستأذنت له فى وليقق أخرى » فأذن لما ء ول عم' 
بباله ىه ما فى نفسها » لأنه كان سل اموت ظنّان بالسو فلك ع نيلت 
71 الأول 

و بعد أيام أيضا استأذنته كذلاك » وقمْلَ إبراز الولمة الثالئة »كانت عندها بنت 
من بنات الأكابر» جميلة الصورة » تربّيها » فرآنها السلطان على حين غفلة فأحبها » وتوى 


37 


جه 08 2 + 5 
فى نفسه أن يخاطب إياكرى فى شأنها » ويعقد عليها . وكآن أَه حبيب فهمت من السلطان 
5 7 2 5 00 2 
ذلك » فصارت تؤذيها لأنها أعدّتها لولدها حبيب . فل عن البنق اديه هما 
وقد انتكشفت عل غذرها بالسلطان » وما تريد أن تصنته معه . فاختلست نفسّها» 
(1) فى الآصل : حبيب 
)+١‏ كذاء بدل : على ٠‏ 
(+) فى الأصل : بالمرة ٠‏ 
١؛)‏ فى الأصل : الاذاية ٠‏ 
ول 


وقابلت الساطان على خلاء 2 زعت أ 3 ديلب 0 ان السلاح والأمتعة؛ 
ع 0 3 1 5 
وان الولام كأها مملوءة بالدرورع والسيوف 34 وانها تعافدت مع الال فلان وفلان (14 26 
5 9 ور ب ب ع 
بأنهم يساعدوها”"؟ على قتلك » وتوؤلية « حبيب » للك وإن كنت فى شلكة ما أقوله » 
0 لإفه شنم 0 7 ل 2 ع ع رماس 5 
,اقلب ” جفنة من المفان التى مخرج فى الولمة فى غد فإنك تمل صعة قولى . فقال لها 
الساطان : إرجعى إلى مقرك » وإياك أن تقولى إنك أعلتينى”" بشىء . فرجعت » 
وضاق صدرٌ الساطان لذلك » وأخبر بمض اعلدمة أن : أخبر ى فى غد » قبل خروج الوامة 
ال حبسبه والسشمكية فك . 
وبق الخال كذليك حى أصبيح الصباح 4 وصنعت [ َم حيوايب 1 الولمة 4 ونادت 
العبيد واطوارى ترفك المتيات ؛ فأخبره الخادم بأن الولمة فد تحوّزت . فدخل فرأى |2 
ع أ فتال : 5 059 ,ا * 8 5 530 ك. 
عيب ترش الخدل. ختال : على رسكم ! ثم قال : ارفعوا الأغطية » وأرُوى 
ولمة ولدى حبيب . فرفعوا الأغطية فرأى طعامًا حسنا » لخاء إلى جَفنتر فيها طعام يحي » 
وقال : اتركوا هذه لى 4 واحعلوا مافمها فَْ أوان صغار 3 لأكل منها أنا وبِعض 
أضياف لى . فقالوا : سمماً وطاعة . 
57 أ 8 5 5 ٠‏ 03 
وحاءت 1 حييب حدين باخها ذلك ») وقالت : إفداك إلى وى إعندنا دن 8 
هذا الطعام كثير” ؟ ؛ فليترك مولاى اللفنة » وحن نأتيه بكثير منه . فقال : قد عابت » 
]يا تنس طليف من هذه ؛ ولعل ما اق يه فل كن من هذا بعينه- لاتتوق إليه 
)1١(‏ كذاء بدل : يساعدونها ٠‏ 
20 كنذا 0 بدل : فاقلب 0 
ع كذا ء بدل : أعلمتنى ٠‏ والصيغة المذكورة بالمتن عامية ٠‏ 


(:) على رسلكم » أى : تمهلوا ٠‏ 
(20) فى الأصل : كتير ٠‏ 


تفيل 


ب 0 م ند 0 من طاعته » وقالت: 2 اندم يرفمرم هذه زا 
جنات » واحبن أنث هذه . فقال : لاء بل حتى تع هذه اللفنة »وكملا 
سا كانت » ويحقل كله مرة واحدة . 

ونا جىء بالأو افى ؛ واغقرف من المفنة » ظهر الدرومٌ من تحت الطعام » فنادى : 
أتسيبي بعتن قات ول عر جر فيد ذلك أمر: بالط علا ريل 
ميم لفقا فود قبا كلها دروعا وطليون وز لات ناذا متوامر تلك لقال لماه 
أو ذنب وقع منى حتى وَبرى2'7 على هلا ى ؟ فم ترد جوابا ٠‏ فأمر بقتلها فى تللك 
الساعة ففتلت . 

وفى الخال أرسل ملكا من ماوكه إلى يبت حبيب » بعد أن دعا حبيب إليه ؛ 
لغضر عل حالدٌ الطمأئينة » فلما مَثل بين يدّئ السلطان » أمر بالقبض عليه » فوضم 
[ فى ] الَحْبس » ثم أرسله تحت جح الليل [ إلى ] جبل مره » واستصنى ما عنده من 
ا مأل + ورة الدروع والسلاح إلى مقرتها » ثم قبض على جميع من تواطأ مع حييب » ول يب 


5-9 


م 


منهم أحداً : 
يدت أموؤة .+ واستوزر النقيه مالك التوتارى لان علنيكه وضاائعة : وكآن 
يدّعى أنه يعرف سر المروف7") وعل الأوفاق ؛ مع أنه كانث فيه عاميّة » وكثيراً ما 
كان يُظهر الور والصلاح و لقان سد وكننة أظن ذلك اميه سق عدن الها 
ظنى فيه فى مجاس واحد . 
وذلك أنه لما ترق الوزارة » أدحّل ميم قبي اللان الى بدارفور تحت أمره > 


٠ كذاء وهى صيغة عامية‎ )١( 
٠ فى الأصل : الحرف‎ )( 


١" 


ري 2 50 20س . 
وصار يذب عنم ؛ وخرارهم عند 6 الدولة » حتى صار [ لا ] منهم مال > 
4 © . : 6ه كاله اكد اك 
وكزةما ميدوه دن غيرهم من القبائل ناد لم ؛ حىق صاروا من أقوى القبائل وأغناها . 
3 ع سس سل الرس 5 
فاتفق أن قبيلة الفلان أغاروا على قبيلة الساليط”'؟ ؛ وقتلوا منهم خلقا كثيرا » 
ونهبوا منهم أموالا جمة ؛ من بقر وخيل ورقيق . وجاء ركهم - وكان ِسَنّى بحد 
5< 2 7 
العيّا ل وألى بخيل و بقر ورقيق من المنهوب» هدية إلى الفقيه مالك » ليذب عن القبيلة . 
وكان فى شهر رمضان » وكان وقت العصر » والفقيه مالك إذ ذاك يقرأ فى تذ_كر: 
٠ 7 4‏ 00 2 5 86 5 6 
القراطى » فى صفة أهل النار . فانى على قوله : ولا زالت النار تقول : يا رب زذنى » 
م و 7 0 0 0 1 ازا 
حقق بِضمٌ الرحمن فيما رحله ٠‏ والرخل : فى اجماعة من الناس » وعليه قول الشاعر : 
١‏ ل ا 0 5 
فقال : ولازالت النار تقول : يارب زدنى . وكان من عادته أن يقول بمدكل 
كلة أو كلتين : أىه لمم 1 قال الكتاب 5 فقَال : ولا الك النار تقول : يارب زدى 4 
أى نعم » قال الكتاتب .ولا الت الدار تقول يازية زدن:: أى نم » قال اللكتاب . 
حتى يضم الرحمن فيها رِجْله » أى نعم » قال السكتاب . والرّجلُ هى الماع من الناس » 
5 . 5 50 ام إزس 6 8 56 تي ام يري 
أى أعم ؛» قال الكتاب . وعليه قول الشاعر » أى نم » قال الكتاب . فر بنا رحل » 
)١(‏ زيادة يقنضيها المعنى » عن الترجمة الفرنسية 9و:: .م مودرمك؟ 
2 فى الأصل : وكلما ٠‏ 
(9) أق نبت 
دارفور * و تبلغ مساحة دار مساليط ما بين 7٠٠٠١‏ الى ٠٠هلا‏ ميل مربع » 
تحدها واداى فى الغرب ودار صسايح فى الجنوب ودار قمر ودار ثاما فى 
الشمال »2 والفور فى السرق ٠‏ وهى بلاد فقيرة وتمثل الأغنام والماشية الئروة 


الرئيسية للمساليط * 58-88 لم متك بره : .شط راعمطعنكة8 عماخ 


١ 


أى نم » قال الكتاب . وككرها مراراً » فقال له المنوسى” وله ا" 
7 بنا رَجُل” قال: أى لم ف ' بن رَجُل” : وكركرها مراراً 3 (1؟1) وكنت 
جالسا » وم يسمنى الشكوت » فأخذت نسخة من جل يجانى » فرأيت فيها : فرك بنا 
رَجْل من الح » فقلت : يا أبتوء » فر بن رَجْلٌ . فقاللى : اسكت » أنت الآن 
صخيرٌ عن هذا وأمثاله . مم أن هذا هو الذى يصلح لأن يكون شاهدا» فسكة . 

ومن عاميّته » ما حكى لى مركي سحائب الرحمة وَالرُضوان ‏ أن 
السلطان الس من الفقيه الذكور أن يخططب س م العيد ؛ فتصد والدى أن يوكلف له 
خطبة » فألفها وكتب فى آخرها : تت على بد مؤأنها » الفقيرإلى المنان » مر الو 6410 
ابن سُلمان » فى يوم [كذ1] وسنة كذاء وأعطاها إاه. فلا كان يومٌ الميد » صيٌّ بالسلطان » 
م” رق الدبر لطب » وبعد المطبة قال : تمت » إلى آآخر ما كتب . ول يتفطّن أن هذه 
اسكيات خار 03 عن اللخطبة . 

كان من أغنى أزباب الدولة » وكان له من الإقطاع ما ينوف عن ْسمائة بل . 
وذلاك غير إقطاع إخوانه . 

ثم [ إن ] السلطان أَجََ مقام [ الأب ] الشيخ مد ٠,‏ وأعل كلمئه » حتق 
صار لا تعلى”" عل ىكلمتهكلمة . و يلغ أن هائم المدارف ؛ ملك كرذفال » رجع إليها 
وأخذها من يد عامل السلطان . هر جيشا كثيفا لََر الأب الشيخ ممد كرتا » فتوجه 
(1) فى الاصل : التسى ٠‏ 


() كذا فى الاصل ٠‏ 


يفن 


2 1 ا ا اه تس عر 
إلى كردفال وأَغنى غنا حسنا » وأخذ كردفال من بد السلطان هاشم ؛ وقتل عسا كزّه » 
2 عه 

وشرّده ف القغار 7 واستوطن (؟؟١1١)‏ كردفال مدذة سيع سين 5 

وفبما أرسل لاساطان أموالاً جنا ؛ من رفيق وذهب وغيره » وسعى به عض" من 
ُ 3 ل سا اع 2 5 
© إلى السلطان » فارسل الساطان الآمين محمد بن الأمين علىوّد جامع شه إليه » 
رفك قوية يدا 4 وقال له : خذ هذا اليد ا به 6 ارما مع حيشةه 5 
وكان دلك امتحانا من السلطان . فاما وصّل الأمية تمد إلى كردفال » ظن فى نفسه أن 

09 ع 2 01 0 ل 
الأب الذيخ مل م 1 يعار ضه أو ينازعه 4 م يفعل شيئا دن ذلك 0 بل حين وصل إليه 
قال له : بماذا أمرك السلطان ؟ قال : بتقييدك” وإرسالك إليه . قثال ؛ سما وطاعة . 
هات القيك 1 فَأغلاة إبأه 4 فأشزه وقيّد نفسه بيذه )» ودعا الحداد واه أن عر وتبرد 
عليه » امتثالاً لأمر السلطان ففعل . وأصبح مسافراً والقيد فى رجليه » حتى وصل إلى 
+1 2 ع 9 2 
دارفور. ودين أخير الساطان بقدويه 4 أرسل له من يز ع القيد من رحليه » وقال : 
ع8 2 ١‏ ماع 0 . 
أمَا قات 3 ا لانن ؟ ثم أمره أن يأنى إلى الفاشر فى موكبه » 
فأىق على حمق حالة ع وخوج إليه الساطان 4 ووز مَلْقَاه 4 وسواره بسوار دن ذهب 4 
أمام الوزراء والحاضرين » وبالغ فى ] كرامه » وردّه إلى منزلته » بل صار أعفلم مما كان . 
وكان هذا الفملّ من السلطان » هو ين البخث التامٌ لابنه عمد فضل . 
2 5 7 و 5 

فإنه خا )) توق الساطان 4 قام بأمره الأب الشيخ عل ع 4 ولولاه لا نظر 

يم 0 
آل أحد ولا عى به . 

7 0 7 4 7 1 1 1 

وكيثية ذلك ان السلطان لما تقل به مرصه ؛ دخل عليه الفقيه ماللك الفوتاوى , 
)000 فى الأصل : اعداد ٠‏ 
(؟) فى الأصل بتقيدك ٠‏ 
(+) كذا , وهى صيغة عامية . 


١1 


وحن الأب الشيخ عمد كنا عنده » فقال له الفقيه مالك : يا سيّدى » إن الوصية فيها 
َه عفلي » وإنك فعلت مع الناس من المعروف مالا يوصّف » وكل وزرائك وأهل 
ملكتك راضون عنك . فإن وصيت بثىء أظلته بل تمه أنه يذ ولا يد . فأوص 
لعل ولتك ينتفم' بوصيتتك . فقال : وَمَنن مكل عل الله فَهْوَ حنية© . فأعاد عليه 
الفقية مالاك هذا القول ثانيا » فقال هو ذلك أيضا . قأعاد عليه ثالنا ء فقال ذلك أيضا . 
فتركه بعد الثالثة » ثم قضى نحبه » عليه سحائب الرحمة . 

كين توف بى عليه الأب [ الشيخ ] والنقيه مالك . و بعد البسكاء قال الفقيه 
مالك الأب [الشيخ] :ماذا أنت صانع الآأن؟. قال الأب [الشيخ ]:سأريك مأأصنع . فقام من 
وقنه » ودخل الدار » ودعا مد فضل » وكان أ كبر ولديه » لأنه ل يقرك من الذ كور ل 
عمد فضل ؛ و[ عمد ] بخارى ”© * ومن الإناث سوَاء”© » وت النساء » وأم سل » 
فأقمد مد فضل ولَبّسه الماتم » وعمه وقلّده بالسيف » وأجلسه على كرسي السلطنة» 
وأدخله فى حجرة » وأرشى عليه سترا » وأرسل فى الال إلى جماعته » لخضروا متقيدين 
سيوفهم ‏ شاكين السلاح . فأوقفهم (4؟1) على الأبواب» ورتب منهم جماعة يحرسونه . 
ونفعه فى ذلاك باب 3 بين ببته ويبث السلطان » بحيث أن العساكر وات يعدا 
و يشعر' بها أحد . ثم أرسل إلى أ كثر الوزراء جماءة ؛ وأقواهم شوكة , اللاكر إبراهيم 
وذ ماد » إنسانا يقول له : إن السلطان يأمرك بالذّهاب إليه . لخاء » فلا دخل الباب 
وجل العنسا كز اوقوقاً ٠‏ فراعه أمرثم ؛ ويح بدا من الدخول . ولما وصل إلى مإ 
١‏ و الطلاق , آبة ا 
(؟) كان للسلطان عبد الرحمن ولدان آخران » أحدهما الأمر محمد أبو مدين 

والآخر لم يعرف أسيمة ' .373 .م ,متاقيوط نه مووومت؟ 

(0) فى الاصل : حوى ء بفتح الحاء والواو ٠‏ 


م و- التشحيذ 114 


ع 0 4 3 
السلطان » وجد الأب الشيخ حمد كر| والفقيه مالك » جالسين » والسلطان يينهما مُسجى . 


ذما رآهُ كذلاك بى », ثم بعد استرجاعه قال له الأب الشيخ : إن السلطان قدتوفى » 

فاذا ترى ؟ فقال : لا أرى سوّى27 رأيك . فال له الأب [ الشيخ ] : أتعاهدنى 
0 0# 7 8 0 25 52 5 

عل ذلك ؟ قال : لم 0 أنه واخد فرائنةة أنه لا يتعدى وأنةة م دقع الستر وقال: 


هذا السلطان . يعنى : مد فضل . فقال الاك إبراه 


5 : وهو كذلاك فقال :قم فبايمه . 


فبايمة حينئذ وجأس . 

ثم أرسل إلى الوزراء واللوك » واحدا بعد واحد » وكلما جاءه أحذ » قعل معه 
كا قل بالك إبراهيم ؛ حتى استوئق من أ كابر الذّولة كلهم » ول يتركٌ منهم إلا مّن 
1 5 له . 

ثم أعكن بموت”" السلطان » وضّر بت طبولٌ الحزن »وسععها أولاد السلاطين»ف ركبوا 
وجاءوا شاكين السلاح ؛ هاجمين على دار (5؟1) الساطان . فرأوا الأمر مهولا » والجند 
محيطً بها » حارسا لحا منهم ومن غيرهم . 

لما لم يحدوا إلى الدخول سبيلاً ضر بوا فى البلاد » وصاروا يعببونَ أموال الناس » 
وتجتمحٌ علبهم التوغاء » حتى صاروا فى جند كثيف » وثقّاتْ وطأتهم » وعم شرم . 
خيزلم الأب الشيخ جيشا لتَظر الك دَلّْدَن » الذى أسفلنا ذكره » وهو ابن ممّة 
السلطان تمد فضل » لرج إليهم » وأوقع بهم » وانهزمت الفوغاء لللتقّةٌ عليهم . ول 
منهم كثير» ور بأولاد السلاطين » وجى بم إلى الأب [ الشيخ ] مصفدين : فأرساهم 
الأب [الشيخ ] إلى السجن فى جبل مرة » وسكنت الفتنة » وتّدت الأمور . 


(1) فى الأصل : سوء ٠‏ 
(؟) فى القاموس : أعلنه وأعلن به ٠‏ ' 


خرن 


ْم مر السلطان بالقراءة وطلب الع ؛ لصغر سنّه » وعدم خبرته 5 
05 ذلك عليه » ول يد بذامن الانتثال » فكابد مكنة لتهليم نحو سلتين . 

وقفّل [الأب] الشيخ تمد كرءافى تلك الدة » بعض املوك لفتدة وقعت منهم » وركى 
بعطههم 2 الحخون ( 9 من 0 السلطان وعصابته )» ل مناصهم لجاعته ( 
فثقّل ذلك على أرباب الدّولة » وخافوا شرره » فأَغْرَوًا السلطانَ على قتله أو سجنه » فوقم 
ينبما الحرب » وقتل كا قدّمنا ذلك كله » والله أل . 


اما 


و مو 
١‏ لعهعمادء 


سل بيسست ور 
(3؟0) ف صفة دارفور وأهلها وعرائدهم وعرائد ماوكهم , 


دلاول 
فى ص فة دارفور 


01 2« 
ما دارفور نهو الإقليم” القالك عن عالت النياة 0 ؛ وذلك أن القسادم 
7 
من الشرق إلى بلاد السودان » أولٌ تملكة وإقلي يمرض [ له ] » مملكة 


(1) يطلق اسم السودان على جميع الأقاليم شبه الصحراوية من افريقية التى انتشر 
فيها الاسلام ' وتمئد جنوبى الصحراء الكبرى ومصر , أى من المحبط الأطلنطى 
فى الغرب الى الحدود الغربية للحبشة فى الشرق ٠‏ وتساير حدودها الجنوبية 
بصفة خاصة خط عرض ٠١‏ سمالا ٠‏ وتنقسم هذه الأقاليم الى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ السودان الغربى ويشمل حوض نهر السنغال ونهر غمبيا والمجرى الأعلى 
لنهر فولتا والحوض الأوسط لنهر النيجر ٠‏ (؟) السودان الأوسط » ويشسمل 
حوض شاد ٠‏ () السودان الشرقى ويشمل الحوض الأعلى والأوسسط لنهر 
النيل 8 

انظر : دائرة المعارف الاسلامية , لفظ : «السودان » ٠‏ 


يفن 


م غم دفال”" ء ثم دارالفور » فظهر أمها الإقلي الثالث) » وبحسب ذلك 


[ مكو ] ا داع" ع الرابع 3 والبأقرامَه 2 0 2 كاله !امسن 


)1 7بب005 50 باسم السلطنة 
الزرقاء ٠‏ قامت هذه المملكة على انقاض مملكة علوة المسيحية أوائل القرن ١١م‏ 
على بد زعيم الفونج عمارة دونقس وحليفه عيد الله جماع شيخ عرب القواسمة 
من جهينة + وامتدت مساحة هذه المملكة من سواكن شرقا الى النبيل غربا ,2 
ومن أقصى جبال فازوغلى جنوبا الى الشلال الثالث شمالا ٠‏ انظر : مصطفى 
مسعد : ( الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى ص ٠ ) 5١١‏ 

١؟)‏ مملكة كردفال أو كردفان هى التى أسسها المسبعات أبناء عمومة سسلاطين 
دارفور ٠‏ فتذكر روايات أهل البلاد أن سليمان سولونج اقتسم وأخوه مسبع 
0 'نونسام 5 الحكم فكان لسليمان اقليم دارفور ولأآخيه « تولسسام » اقليم 
كردفان ٠‏ وظل هذا فى أبنائهمآ حتى اذا كان عهد السلطان محمد فشكل 
سلطان دارفور نم ضم كردفان الى سلطئة دارفور بعد طرد آخس ملوك كردفان 
ويدعى هاشم المسبعاوى ٠‏ وثولى حكم كردفان حاكم يعرف بالمقدوم وظلت 
هكذا حتى الفتح المصرى للسودان سنة ١8٠١‏ + فأضحت نحت الادارة المصرية٠‏ 

انظر : شقير : ( تاريخ السودان » ج ؟ , ص ٠ ) ١١7‏ 

() سيقت الاشارة الى هذه السلطنة ٠‏ راجع ص 59 * 

(4) الباقرمة ‏ بجرمى ‏ بقرمى ‏ بكيرمى : انقع هذه المملكة جنوبى بحيرة شاد * 
ونأسست فى القرن العاشر الهجرى ( السادس عشي الميلادى ) على بد جماعة 
من المغامرين الذين قدموا من ناحية الشرق ٠‏ واستطاع هؤلاء أن يتغلبوا على 
البلالة » نم اندمجوا فيهم » واستطاعوأ بمساعدتهم أن يبسطوأ سلطانهم على 
الفلبة والعرب المستوطنين فى هذه البلاد ٠‏ وزعم أولتك الغزاة أتهم عرب 
وأنهم أنوأا من بلاد اليمن , واعتنق أحدهم الاسلام » وكان معاصرا للسلطان 
عد الكريم سلطان واداى ٠‏ ثم اعتنق أهل البلاد الاسلام على يديه ٠‏ كانت 
عاصمة باقرمة زمن الرحالة بارت « موه » مدينة مسيئنا * 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية 2 لفظ : « بجرمى » ٠‏ 

(5) برو : من دول السودان الأوسط ٠‏ تحد شمالا بالصحراء . وغربا ببسلاد 
الحوصا ؛ وجئوبا ب « أدموه » , وتحد من ناحية الجئوب الشرقى ب «بجرمى»» 
وشرقا ببحيرة شاد ٠‏ وورد ذكر البرنو فى كتب كثير من الؤلفين العرب مثل- 


يقل 


0:0 


خول 


عه 


07 15 يي " ش 8 5 
و0 السابع ؛ ونعه 2 ع( الثامن 4 ار 0 التاسع 5 ودار د60 0 و 


ابن سعيد , وابن خلدون » والمقريزى » وابن فضل الله العمرى ٠‏ ويسكن برئو 
أجئاس مختلفة وهم الكنورى والسودان والعرب والبربر * وحكمت برنو أسرة 
تدعى الانتساب الى سيف أبن ذى يزن وظلت على حكمها حتى حوالى منتنصف 
القرن ١9‏ م ٠‏ ونقلت مقر الحكم الى الضفاف القريبة لبحيرة شاد بعد أن حكمت 
كانم عدة قرون * وعرفت المملكة باسم مملكة برئو أو مملكة كانم ٠‏ وامتد نفوذ 
هذه المملكة فى عن أيام توسعها شرقا الى حدود النوبة ومصر ٠»‏ 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية لفظ : « برنو, ٠‏ 
أدقن ‏ أدجن : تحريف للفظ أغاديس وهى الثى تقع بالقرب من طرييق القوافل 
الممتد بين أقاليم السودان الأوسط و بلاد المغرب .14.م 082087 نه عمتترم2؟ 
نفه : اقليم يقع الى الغرب من أغاديس , وثربطه بتونس وطرا بلس علاقات 
تجارية هامة ٠‏ وينقسم اقليم نفه الى ثلاثة أقسام أو مدن كبيرة هى : حوصا ء 
وكشنا 2 وعفنى .15 .م ,0138083 تتة ععقزم7؟ 
تاسست مديئة تمبكتو على نهر النيجر حوالى سنة ٠١١٠١‏ م ٠‏ وكانت تمبكتو ب 
الى جانب شهرتها التجارية ب مدينة أسلامية منذ نشأتها م« ما دنستها عبادة 
الأوثان , وماسجد على أديمها قط لغير الرحمن » ٠وغدت‏ المبكتو مركزا للتعاليم 
الاسلامية » وتوافد عليها الطلاب والعلماء ٠‏ ولقد أننى ابن بطوطة فى القرن 
4 م على الزنوج المقيمين بها لحماستهم للدين الاسلامى واقبالهم على حفظ 
القرآن ٠‏ وجاءت أول أسرة حكمت تمبكتو من مالى » وظلت على حكمها من 
5 1588 م ثم حكمها بيت آخر 5٠‏ عاما حثى سنة ١49575‏ م ٠‏ وبلغت 
تمبكثو شأوا عظيما فى عهد أسكيا الهادى محمد » ثم انتقلت الى حكم مراكشس 
من ١509+‏ الى ١/5٠١٠‏ م ثم استولى عليها الفلبة سئة ١/851‏ ثم وفعت فى أبدى 
التكارير * 
أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص 535 50٠‏ ؛ وانظر دائرة المعارف الاسلامية, 
ملا ملى ‏ مالى : تعرف ملا أو ملى فى المراجع العربية القديمة باسم ميلكة 
مالى » ونمئد من بلاد السنغال غربا الى ممالك الهوسا المعروفة فى الوقث 
الحاضر باسم شمال نيجريا شرقا 2 وتحد شمالا بالمفاوز والسلاسل الجبلية 
الفاصلة بينها وبين بلاد 'البربى + و”حد جئوبا بجهات ساحل العاج والذهب ٠‏ 
بلغت هذه المملكة أقصى اتسساعها فى عهد ملكها منساموسى ١197‏ ل 1588م 
الذى ضم اليها مملكة غانة حتى أصبحت تشمل ب حسبما أورد القلقشئدى ‏ 
اقليم مالى وصوصو وغانة وكوكو وتكرور ٠‏ واتعتبر مملكة مالى ومضافائها أكبر 
ممالك غرب افريقية وعاصمتها مدينة مالى نفسها ٠‏ 
القلقشندى « صبح الأعشى 2» ج ه , ص ؟58 » زتتماة .مث ,151 ,وعم1 
25١ 0‏ 115075 سودئكف 02 يعدا ع1 ١‏ .له ,ع1 قفممماوج 


لك زرلا - “ 
العاشر» وى قاعدة ملك الفلان » وثم الفلانا كا » ذ كرنا . وأما الذى يأنىمن الغرب 
: ُ 22 ع 03 5 
فإنه بعد مَلا الأول » وتنسكتو الثانى » ونقّه الثالث وهكذا . 


واعلم أن القدَماء يطلقون على عض أهل السودان امي مك لين 00 ب 
و 


أهو عل ركان لان الآن قدع” هذا الام على مالك متعدد: » أوكلها : دار وَدَائْ 


#ز هرم 0 1 : ل 0 72 8 5 2 5 0 
0 وددائ المعروفة أيِضًا بدار صليح » واخرها : بر'نو . فيدخل فى ذلك باقرم' 


م- 0025 سرة > و( 5 ون 0 0 7 3 0 8 
لكو 0 2( : فيقال لأحلٍ كل مم لكر وز 4 عق انباضار عرفا بلعم 1 
ولقد لقيت منذ أيام رجلا من أعل السودان » فسأله من أبن أنت ؟ فقال : 
من التَكْرُور بل أظنه قال : تكُرورى . فقلت : من أى (1) من التكارير ؟ 
فقال : من بَفْرْمَه ٠‏ لسكن ل يخبرنى إلا بعد مَشْمَة » ظنًا منه أنى لا أعرف تلك الجهة . 


فاما أخبرنى وسألته عن بعض مواضمَ منها » تعحّب تعجباً عظلما » وألان القول . 


(1) التكرور : شعب من الزنوج يسكن معظم وهاد فوته السنغالية » وتعيش شعبة 
منهم فيما بيل النيجر وبحيرة شاد ولاسيما فى سكونو ٠‏ ومن المحثمل أن يكون 
نكرور هو الاسم الذى كانت ثعرف به فى وقت من الأوقات مدينة بالقرب من 
هرالستغال + والمتلكة الى كانت عاضيعها هذه الدينة ع :وموضتها الآن فركة 
السنغالية ثم أطلق هذا الاسم على شعب هذه المملكة + وجرى العرب من بعسد 
على اطلاق اسم تكرور على جميع بلاد السودان الثى دخلها الاسلام 2 وهى 
الممئدة من المحيط الاطلنطى الى حدود وادى النيل ٠‏ وأضحت كلمة تكرورى - 
فى نظر العرب .. مرادفة لكلمة سودانى . 

انظر : دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ لفظ « تكرور» + 


(؟وع) كتكو ب عتدرة :! 
كتكو : اقليم يقع الى جنوبى اقليم بجرمى » ويخترقه نهر شارى ٠‏ ويعتبر أقليم 
كتكو من أغنى بلاد السودان الأوسط » ولذا حمل حاكمه لقب سلطان ويتبعه 
جسة حكام للأقاليم يحمل كل منهم لقب ملك ٠‏ أما مندره فتقع بالقرب من كتكو 
و بجرمى و يبحمل حاكمها لقب سلطان كذلك * .23-14 .مم ,توهقهن0© نه عموزه7؟ 


كرنا 


5 الفور من جهة الشرق أقصى القٌاوِيشّه”"؟ » ومن الغرب آخْر' دار السَاليط » 
يعنى : مملكة المساليط » وآخر دار قور © » وأول دار تَأمّه9 ؛ وهو الخلاء الكائن 
القيال الؤروت + وهو اول بثر عرض أن يتوه لما من الدياز العرية . 


وتنبكها””؟ عدة مالك صغيرة : لفن الشمال مملسكة الرعَاوَة » وهى مملسكة واسعة » 


01 


4 2 شم 5 
ونا ان لا رن 3 5 ؛ ول سلطان وحدهم » ولسكنه بالنسبة إلى ساطان الفور أشبة 


)1١(‏ الطويشة اسم كان يطلق على منطقة تكسوها رمال غزيرة ناعمسة خالية من 
السكان شرقى دارفور ٠‏ ويطلق فى الوقت الحاضر على بلدة نقع شرقى مديئة 
نيألا الحالية » عند خط عرض 55 : ١”‏ وخط طول ٠ "+: 5٠‏ 


)2 دار قمر : تنقع شمال بلاد الساليط وشرق دار ثامة , وهى بلاد فقيرة فى 
مواردها الطبيعية ٠‏ وتعيش جماعات القمر على زراعة الدخن ورعى الأغنسسام 
والماشية ٠‏ ويدعى القمر الانتساب الى أصل عربى ولكن على الرغم من أن 
معظمهم يتكلمون العربية فانه ليس هناك ما يؤيد هذه الدعورى 


4 .م كله دوه مشلكظ رأعمطاعنل هعمل ] 


() تقع دار ثامة غرب دار قمر على حدود واداى , وكانت داثما همزة وصل بين 
دارفور وواداى , وكثيرا ما أخضعت الدولتان دار ثامة لسلطانهما فى أزمنة 
0000 ولجماعة ثامه لغتهم الخاصة 5 صصالكأك .ره : رشك أعقطء 1/1 


(4) الفرتيت : أطلق العرب زمن المؤلف على القبائل الزنجية والوئنية التى تسكن 
فى أقصى جنوب دارفور وشمال غرب بحر الغزال وفى اقليم واداى كذلك 
اسم فرنيت ٠‏ وقى : .نو.م ينك .ره : .شاك راوقط ه31 أن الفرتنيت كانوا 
سكان جبل مرة الأصليين وازاحهم الداجو ثم الننجور والعرب عن مواطئهم 
الأصلية فى جبل مرة الى الجنوب ٠‏ والفرتيت قبائل شتى منها : رونجه , 
وبندلا ؛ وشت »؛ وبنجا » وفراوحيه 5 

20 للك لزه : .3.10 رمعم صسمي1 

(20) أى دارفور ٠‏ 


ل 


بقاند من اده ٠‏ ومن حية الشهال أيضا ملك براوق واليتونى 4 وها ماكتان 
كبيرتان ‏ إلا أن أهل الثانية أ كثر من أهل الأولى ؛ و[ م ] مع كثرتهم أأكثر انقياداً 


: 3 9 ينا وه له ساوم؟ 5 ُ. 
وق خلال دارفور ماسكة البرقد 4 ومملكة مي شان 0" 


)١(‏ الميدوب : 'اسم جبل يقع فى الركن التسمالى الشرقى من دارفور على بعد 1٠١‏ ميل 
من مدينة الخرطوم الحالية و 55٠‏ ميلا جنوب غربى بلدة الدبة وعرف سكانه 
بامسمه ٠‏ ويرجع جماعة الميدوب الى أصل نوبى » ويتكلمون لغة تشسبه 
لغة النوبيين على النيل » مما يرجح هجرتهم من بلاد النوبة الى منطقة جبل 
ميدوب ومازالوا يحترمون نظام الأمومة فى الوراثة ٠‏ فاذا ماث الملك خلفه فى 
منصبة ابن اختة * .7و .ص غك ,ره : .شاكة ,اممطعتقة مماز 


(؟) البرقو : من سكان واداى وبرئو ٠‏ انتقلت جمساعات منهم الى دارفور حيث 

عرفوا مع غيرهم من الجماعات القليلة الوافدة من واداى بانتيم المراريت ٠‏ 
ومعظهم سكن شرق ووسط دارقور 83 .م مك .مه : .154 راعمطه 41 مك3 

(" التنجور : يذكر أهل البلاد أن الداجو أول من أسس دولة فى منطقة دارفور 

الحالية وتلاهم التنجور ثم الفور ٠‏ ومن هذا الاسم الثالث جاء اسم دارفور ٠‏ 

واختلفت الآراء فى أصل التنجور . ففى (<66-7 طم مكل .وه : مشا اعمط نقق113) 

أنهم من النوبيين وبنى هلال وأنهم هاجروا من بلاد النوبة فى القرئين الخامس 

عشر والسادس عشر للميلاد , واشتهروا هناك باسم التنجور وأسسوا دولة فى 

شمال دارفور وعاصروا دولة الداجو فى جنوب جبل مرة ٠‏ ثم بسط التنجور 

سلطانهم على واداى غربى دارفور فأدى ذلك الى اضعاف سلطانهم فى دارفور 

خاصة , ولذا انتزعته منهم أسرة من الفور نسمى أسرة كيرا وأسست سلطنئة 

دارفور ٠‏ ومن التنجور جماعات موزعة بين دارفور وواداى وكانم وبرنو ٠‏ 

انظر 207-18 .مم 111 عمو ,305311 ...]3,2 ,تتطعوط عه مقط ع1 : ,ل.ث مالععاتف 

01 117 مفعتكة لقطمع0 قصة مه هذ معتمعرمعو1ط لصة تاعوقذكة : .8 اعوط 

3 .2 1 2 22531 ...]3.2 ,نعو 02 .21156 : .0.10 رمعصصمط 

(:) ميمه : أشار ابن بطوطة فى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى الى بلدة ميما 

التى لاتبعد كثيرا غر بى مدينة تمسكثو ٠‏ ولاحل هذا الرحالة أن معظم كان 

مدينة 'تمبكتئو من الميما أو قبائل الملثمين ( الطوارق ) ولابد أن شسعبة منهم - 


خن 


0 : 5 وه م 0 أ ها 202 5 « 
إلا أن تملكة البْقدو التنْحُور فى الوسّط» ومملكة البزقو والميمّه من جهة 7 ( 


لي ا ال ل نكن 
ولكز» من هذه المالك حأ ك” يسعى : سلطانا 4 لكن 0 أيه علمهم سلطان الفور 6 


14 على نسق واحد 2 اطيئة والملبوس 4 إلا ملك التنحور فإنه بلس ععامة سوداء 3 


على 


وسألئه عن سبب سواد عمامته » فأخبرنى أن أصل مملسكة دارفور لأجداده » وتاب عليها 


لكر 


سلطان الفور . فَلْبِس المامة السوداء إشعار بجرزنه على فقد مملكته . 


انتقات ناحيةالشرق_-الى دارفور. ويقول الرحالة ناختيجال (ان الميماقبيلة 
كبيرة فى واداى , ولكن معظمها انتشر جنوبا حيث اختلطوأ سكانها 2 ففقدوا 
صفاتهم الجنسية » واحتفظ البقية الماقية منهم بلغاتهم الشخاصة النى تقرب من 
لغة الزغاوة والقرعان وعليهم ملك منهم ) * .82 .ص ,تلع.ره : لشلكة ر[عقط13130816 


الداجو : من أقدم عناصر السكان بدارفور * مواطنهم شرق وجنوب شرق جبل 
مرة ٠‏ ونعيش جماعات من الداجو فى دار صليح (واداى) وجماعات أخرى فى 
دار مسيرية فى جنوب غرب كردفان ٠‏ والمتوائر أن الداجو أول من أسس دولة 
فى منطقة دارفور ثم أزاحهم التنجور عن وسط دارفور فاستقروا فى مواطنهم 
الحالية 6 - 72 هم اولاله لزه زنش8 .لإعتطعتكة عمال 
رامقطه 81211 .455-457 .وم رصفلناة عغامل28 عط ذه دوطتعك” سوووط : .0.6 يمقصوتاء5 
د.71-76 .22 وءكه,مه ‏ : مشاك1 
ويذكر كل من بامر ممسسزادط وآركل لاونبف أن الداجو هم التاجوين أو 
التاجى الذين ورد ذكرهم فى مؤلفات الادريسى وابن سعيد وابن خلدون وأن 
مواطنهم كانت بين الكانم وبلاد النوبة 
2 .2 5116819 220 531318 لم802 : .16 بلتعتملو12 
62-0 .282 و1 28126 ,22211 .]5.2 ,تمد 2ه .11156 : .[ث ملاععادف 
.9-10 .22 وختالعية10 02 .وتأخصسث لله .835 : 71-8111 كلو8 
الفراوجية : احدى قبائل الفرنيت 'التى تسكن جنئوب دارفور بين خطى عرض 
5:55:٠٠‏ وخطى ضول 0" : 50 2/ا” : ه55 ٠‏ وكان الفراوجيه 
زمن المؤلف نحت حكم أباديما .دو .م مك .مه : ,شا ١اعمط‏ نم1 
قارن مقدمة 44 2١‏ 1031101011 1ه ع570328 


وقد أحاط بجانبها الشرقّ والجنوبى كثيرٌ من عرب البادية كالمييرية الحم 


5 7 95 .: ا 5 2 ءِ 
وَالرويقات املو ول قبيلةٍ من هذه القبائل لا نحصى كثرة » وم أهل بقر وخيل 


وأثاث . اكلم أهل ثروة لا يألقون الحاضرة » بل يبون الكل أبنا كان . 
ويلحق بهم القبيلة المسعاة ببنى حلبة 000 08 1 أهل” بكر أبضا 5 لتم يتوغلون 


فى دارفور وبزرعون . 


0010 


2 


برق 
)0 


وأما أهلُ الإبل فنهه”"© القمَادة 60 »و : المكاميد”© » واللجَانين9© ع 


بنو حلبة : يعرفون فى السودان ببنى هلبة ٠‏ كانوا فيما مضى قبيلة كبيرة , 
وطنهم الأصلى فى منطقة عد الغنم الى الجنوب الغربى من جبل مرة ٠‏ وتعيش 
جماعة منهم شرق جبل مرة وجنوبجبل حريزءوأخرى فيما وراء حدود دارفوق 
واداى ٠‏ وقد تعرض بئنو حلبة فى دارفور لضغط سلاطين الفور الذين كالوا 
يطالبو نهم بدفع اناوات ضخمة ٠‏ وهن ذلك أن السلطان أحمد فضل استول 
على معظم مواشيهم * .293 .م .ده : .شاع راعوطء ن3 و11 


فى الأصل : منهم 


بنئو فزارة : كان اسم فزارة زمن المؤلف يطلق على أكجر مجموعة من رعاة الابل 
فى دارفور وكردفان ٠‏ ونعد فزارة من قبائل جهينة فى السودان » وذلك على 
الرغم مما هو معروف من أن أصلها من العدثنانيين ٠‏ والتفسير الراجح أن أوطان 
قبيلة فزارة كانت متاخمة لأوطان جهينة فى الجزيرة العرببية,ء وأن هجرة 
القبيلكين الى مصر حدنت فى وقت واحد ٠‏ فكانت جماعات من الفريقين تنتقل 
معا , وكانت بينهم مصاهرات أدمجت احدى القبيلتسين فى الأخرى ٠‏ الظر , 
محمد عوض محمد : ( السودان الشممالى » ص 55١‏ ) 9 

255-70 .زم مكأع.وه ‏ : مشا رأعوطء 15120861 .لت 


المحاميد : انظر ص /91 حاشية ٠ ١‏ 
المجانين : راجع ص 95 حاشية ٠ ١‏ 


حلا 


00 تيه (5) ص5 مسبت 00 وى 2 ٠‏ الس لع 
وبئو صمران وبنوجرار والمسيرية ازرف وعارم ٠.‏ وعلى 2 دن هده القبايل 
0 
به 


' 2 . 57 1 03 
ا 56 السلطان من أموالم 0 سنةٌ ) لكن فى ذلك تفاوت : أما المسير 


اللثر 


وَارّز يتات لنوتهم وتوغلهم فى الخلاء » فلا يعطون للسلطان إلا أقبح ٍ 0 مم 


.6 5 . 4 2 
ولا يقدر العامل أق بِأَحَذ من كراعها إلا بر ضام »؛ وإن تاقت نفسْه إلى ذلك طرد ؛ 


وذها قل يفولا قوز الياطان لم على شىء . 


رج 


ولقد باخنى أن الزيقات عصّوًا أمرَ السلطان تيراب » وحَهن لم كا فكتروة) 


إلمهم بنفسه ففروا أمامه » ودخلوا (9؟1) فى البرتحوب7؟ عواشيهم » فتبعهم 


فنتلوا منه خلا كثيرا ولم علك شيا ء 


3 
0 
ل 


سس بير 5 ٠ ٠ ٠‏ 0 7 ا 
والترحسوب ؛ «وضم إسافر فيه المساؤر” عشرة أيام زحى ] بقطعه )وهو طين لين 


ماء يبلغ تحموعانة ارجل » ومن اين طيلته وشح فيه قوام” الدواب » ومع ذلك فهو 


ذو شجر شالك . وهذا الموضع لا ينقطم عنه المطر إلا شهرين فى السنة فى فصل الشتاء . 


010 


00 


في 
)2:0 


١. 


بنو عمران : يذكر بنو عمران أن أسلافهم قدموا من دراو بصعيد مصر ائجارا 
ورجال صوفية منذ سبعة أجيال مضت , وانتشر بعضهم فى وسط كردفان 
وسط قبيلة البديرية وغيرها ؛ على حين استقر البعض الآخر فى شرق دارفور 
عند حدود كردفان + .249 .م لله .مه : شاط اسقط نظقة131 

كان بنو جرار من أقوى قبائل كردفان ودارفور ٠‏ وويرى ماكمايكل أنهم كانوا 
يرثبطونبأواصر قربى مع قبيلة فزارة ألتى كانت تسكن صعيد مصر فى الفرن 
الخامس عشر الميلادى .264 .و نك .ره : لشاكة ,اعمط نم3 

المسيرية الزرق : راجع ص ٠١‏ حاشية ؟ ٠‏ 

البرجوب : الراجح أن المقصود بالبرجوب هنا مستنقعات بحرى الغزال والجبل» 
كما تدل عليه خربيطة دارفور الملحقة بالترجمة الفر نسية 103212 حه عم ه70 
اذ جعل لها المترجم منطقة خاصة فى بلاد الشسلك والدتكا , كما صورها له 
التونسى نفسه ٠‏ 


' اا ' ِ اال + ٠‏ 5 
م إن طول إقلم دارفور ؛ *ن أول بلاد ال ان دار روتةبه 6 
5 5 0200 2 5-925 مام 
فرك سنيت يروما دبل تلت اعتبن للحتت باع كدان روه 0 
ودار 0 4 وبينة 0" 4 وغلا290 كانت أ كثر فو سبعين يوما. هذا كله بحسب 
تعريف البلد »لسكن الذى أظثه أنها لا تصل لذللك » بل نهايةٌ مساحتها”"© تبلغ نحو من80» 
5 ع َ« 7 0 4 
خسين يوما أو أقلّ ؛ وإن علدت [ ممها ] مالك الفرتيت الجسة الذكورة » وهى فى ذللك 
ا 1 ل 1 5 . 
الزمن الملحقات المعاهدة لسلطان دار الفور » ويؤدُون له اللراج فى كل سنة . 
2 هه و7 8 عر ٠.‏ 
فإذا دخات دار الزغاوة من جهة مر روي مكونهها على خط بسني آل ترمنة 
4 8 01 م سه صره 2 
مفسكث نحوستّة أيام ومن كوبيه إلى نندت الذى هو الفآشير”” يومان » ومن الفاشر 
إلى جديد كريو يومان » ومنه إلى اليل يومان» فهذ اثنا عشر يوماً . ومن اليل إلى جديد 
000 علس|23"0 تإديرٌ أيام أ أ عد عد 1 
راس الفيل أربعة أيام » ومنه إلى تالدوًا” * ثلاثة أيام أو أربعة » ومنها إلى تجلدية معمانية 
ع “ل لايق 5 3 ٠‏ 3 
أيام . وتبلرية على الحدود الشرقية للفور » ومنها (1) يدخل الإنسان فى بد الدّاحو 
والبية حو فقي فمها نحو دن ثمانية أيام أكاء نيذه أويفة وثلاثون يوماً 8 


ثم إذا خرجت منهما إلى جهة الشرق ء د خلا مشحوتا بأعراب البادية » 


* سبق التعريف بها فى ص 5ه حاشية ه‎ )١1( 


ذ(+»” 2 2,4 5208) ؛ هذه كلها من القبائل التى عرفت زمن المؤلف باسسم 
فرانيت 'التى القع مواطنهم فى أقصى الجنوب من دارفور وشمال بحر الغزال 
0 ,ص كله مه زات .13 رأعقط 811 عمقل 


(07) فى الأصل : مساحته 

(م) كذا فى الأصل ٠‏ 

() فى الأصل : الفاشر بفتح الشين ٠‏ 
0 فى الأصل : تلدوا ٠‏ 


7 000 ا ُْ اه 2 
ا يقأت » عال” لا محصيوم إلا خالتهم . وإن ملت إلى 


-. ]00 5 3 000 000 
حية الغرب دخلت فى دار أباد ع0" ( فتقطعها فى نحو عشرة أيام 4 تم تدخل فى خلاء 


ثم ا. 53 
تمثى فيه يومين » وتدخلٌ إلى دار رونْحته » ومسافتها حو ثلاثة أيام » ودار 
ا صر 0 53 5 5 1 58 1 5 5 1 ٠‏ 5 
فنتر و لها أو أقرة عن سيو شين ونيا كلح نكن اليه الانينان مو رومن 
ومئة يدخل 2 دار يشحنه وشالا 4 ومسافتيما يومارل 4 فظهر ات ما ذكرناه 


ع8 5 57 2 8 5 0 


0) 


020) 


ذل 


وهذه للاحتات فى البلاد التو بية الق. بعل وار الفراوحسية؛لآن الفراو جيه الخرلة 


الحبانية : يعرفون فى السودان بالهبانية » وهم احدى قبائل البقارة » وكانوا 
فيما مضى رعاة ابل ٠‏ ولهم شعيتان : احداهما فى دارفور ومواطنهيم بين 
الرزيقات فى الشرق والتعايشة فى الغرب والمساليط فى الشسمال والدنككا 
فى الجنوب ٠‏ والشعبة الأخرى تعيش فى كردفان جنوب بلدة الرهد 

2785-9 .22 لله : شاك راعوطه 11311 


أباديما ب أباديمانج : جرى الرسم فى سلطئة دارفور بتقسيمها من الناحية 
الادارية الى أربع ولايات على كل منها نائب للسلطان (مم10) + وأطلق على 
كل واحد منهم لقب خاص ومن أولئك « أباديما » أو '« أباديمانج © * وبحكم 
القسم الجنوبى الغربى من دارفور والذى عرف باسم « دار أباديما م« ٠‏ وثمتد 
دار أباديما شمالا الى وادى أزوم صسهه ٠‏ وعرف سكان هذا الاقليم باسم 
ديمانجا ' ##ممساط ؛ كما عرف حاكمه كذلك باسم ديمسانجوى ٠‏ وتشمل 
دار أباديما جغرافيا س حسبما جاء فى خرائط تاختيجال ‏ معظم بلاد التعايشة 
وبئى هلبة والمساليط والفلانا ٠‏ وسلطته مطلقة فى اقليمه, ولكن عليه الرجوع 
الى السلطان فى المسائل الهامة كالحرب منلا ٠‏ وله اقطاع كبير » وبسير بقوانه 
زمن الحرب أو فى الحفلات الرسمية على يمين السلطان 
«372-173 :137-138 :131-132 .02 ,ه230 ننه ععووه7؟1 01 
.6 لله .هه : 1ججو م مميلو8 .95-96 .م كأع.ره : شاط راعمتاعنك1 عوك 
لوه : 010٠‏ رهم فآ 418-419 .زم ,111 ,5083 120 وتقطوة ‏ : .© رلووتتطهوج2 
.2 و11 ه12 8,2 


حدود مالك الفوراوية الحقيقية » وما يسمّبه”© أهل الفور بالسّعيد"” [هو] الساحةٌ 
الممتدة من ايل لآخر داز الفور من <ية المدوب . 

ودار بدي إنما كانت مساحتها نح عشرة أيام » لأن أباديها حك على ان عشر 
ملكا » كل ملك له إِيالَه مستقلة . و [دار ] أبادبجما هى”© دار مور 9915 , 

وأبادما اسم مَنعِب »كا سنذ كرّه » معناه : الجناح الأعن لاساطان » والحا كم 
الستى بهذا الاسم 5 على دار كوركهُ » فسصّ لذلك دار تموركة بدار أبادما . 
ويقابله التَكَييَاوى”” » الذى هو أيضا اسم منصب » معناه : الجناح الأأيسر لاسلطان . 
5 5 الشَكَنِيَاوى على انَئْ عشر ملك" أيضاً » وهو حأ 0 لرَغاوَة (181) وما يلمها 
لية الشرق » ولذلك أيضا مم داز الرّغاوة بدار المَكَنيَاوى . 

وإن قلت : من حيث أنتث أبادها والبكْنِياوى متعادلان”" » م كان طول 


() فى الأصل : يسمون ٠‏ 

(؟) كذا فى الأصل , بدل : الصعيد ٠‏ ويقصد بالصعيد الاقليم الجنوبى فى دارفور 

(م) فى الأصل هو ٠‏ 

:)2 تموركة : كان التوسى أول من أشار الى أن الفور بنقسمون الى ثلاث شسعب 
أو بطون : الأولى الكنجارة ومعظمهم فى شرق جبل مره ( وسيأتى الحديث عنهم 
بالتفصيل ) والثانية الكراكريت وهم سكان جبل سى الأصليون ٠‏ والثالنة 
التموركة ويعيشون فى جنوب غرب دارفور وهو الاقليم الذى يحكمه أباديما 

20.94 _نالك .ده : شط رأعقطء 1 1اءة11 

200 التكنياوى : نائب السلطان فى الاقليم الشمالى من دارفور ٠‏ وهو على قسدم 
المساواة مع أباديما فى النفوذ والسلطان ٠‏ انظر مراجع حاشية ؟ فى الصفحة 
السابقة 

)205:0 فى الأصل : ملك ٠‏ 

)2170 فى الأصل متعادلين ٠‏ 


١ 


و ادا ا أيام » ل دار الشَكْنْيَارِ 0 أيام ؟ قلت : دا” كنار ىّ 
أعرض هن دار أباديها » لأن دار أباديها عمرضها نحو خستر أيام وشّى! سير » وعرضم 
دار التَكنيَارى كو سبعة أيام » فا نقص من طوها جر بزيادة عرضها . 

ثم اعل' أن دارفور منظمة تنظيا على وجه كم » لأنناذكرنا أن جيل مَرة 
عتما ؛ وأن نصفها من جبل مَيّة إلى جهقر الشرق سبل » وعرض جَّبل مده - قمر 
المطر عن ارتفاع الجبال ‏ نحو يومين » ووراءه من جهة الغرب سبل أيضاً » لك" 
من جوة الثمال الزّغاوة والبدْتى » وهما قبيلتان عظيمتان . فالباتى من جية الشرق » 
والرّغاوة من جهة الغرب . وفى وسطها من جنوب جديد كيو يسكنها النجور والبرْقد ؛ 
وهما قبياتان عظيمتان . وهكذا إلى جديد راس الفيل وأزيد » بل إلى بدي »؛ دإن 
53 بينهما بلاد وقبائل صغار . 

ثم من هناك إلى الخلاء من جهة المنوب والشّرق » وجهة دار أياديما يسكنه 
الدّاجسو والبيقسو ( الدّاجسومن جهة الغرب » وال بيقلو من حهة اشرق » وشرق 
جديد كربو يسكنه البقو والميّمه » وهما قبياتان عظيمتان . 

م انحرش لأ كه إلا أمجام الفور » وأيجام لقو ثلاثة قبائل » أحدها : 
3 جار:”” » وهى نسكن من قرالى إلى بعد ابييل الصخير امستّى ترك لصون وهو 
٠ 0‏ وبعده بقليل إلى حد دار أباديما» أسكنه الفور د ريت م 
عادر الساكنون بدار أباديما فيسوئن : موث كه" . 


)210 سمعنا من أهل جبل مرة أنه سمى بهذا الاسم لآنه لم يخلق مثله , » فلا ثانى له 
دلا نظير 


(20*) المعروف أن الفور تفرعوا ثلاث شعب » وهى الكنجارة والكراكريت والتموركة, 
وامئاز الكنجارة منهم بتسرب الدماء العربية اليهم ٠‏ ويقال بصدد اختسلاط 


الل 


يكنا فعا ير سطترا وضهه قي نتف بوم لويم 
وفرَاوجيه من عه 'الشزق تودان قشر وقد ذان أراكسية وعد دار روئحة 
دار سلا" , لسكن تيل إلى المغرب أ كثر» وطذا يمكها أهل الوَادائ . 

واعل أن جبل مركة لبس جبلاً واحدا كله » بل هوعِدَّةٌ جبال كبار وصغار . 
وقبل الدُخول فى دار أباديما ينقطم الجبل » وتبق أرضٌ مكلة يسكنها الفلان » حتى يم 
يقربون من المسَاليط من جهبة الغرب ٠‏ ويلمهم بغو حابَة والميرية الوق 
وحم ما ذكرناه غيرُ البدو الاقْينَ بها من ثمالها وشرتها وجنويها » وغيرٌ المورين 
من القبائل » والفور يسدوتهم : الدَارَاوية9؟ » أى المنسوبين للذّارء فإنهم فى الوسّط 
لا يرون بقبيلة . 


0 2 ِ 6 2 0 5 ع 
إن أروت أن أبن للك كيفية دار الفور » ووضم منارل هذه القبائل» والأعرابَ 


-الكنجارة بالعرب» أنه وفد على بلاد دارفور جماعة من عرب بنى هلال بقيادة أمد 
المعقور , والهم صاهروا الكنجارة وأن أسرةٌ تدعى كيرا نشسأت عن صيذه 
المصاهرة .ثم استطامت هذه الأسرة بقيادة زعيمها سليمان سلونج أن تؤسس 
سلطنة دارفور فى القرن ١1‏ م * ويسكن الكنجارة شرق جبل مرة ويسكن 
الكراكريت جبل سى ٠‏ أما التموركة فيعيشون فى الجنوب 


91-9 مرح تلع.رره ‏ : مضمك راعمطعئةة عهماة 


01١١‏ دار سلا هى ذأن صاببيح أو واداى . وبععر ف الاقليم الحنوبى من واداى خلاصة 


بدار صليح فقط ٠‏ قارن مقدمة ,25-26 ,صم ,09087 نحه عع3وم72؟ 


م - ٠١‏ التشحيذ ه5١‏ 


- 1 3 8 ع ذا 5 1 
الحتفين بها ؛ فها أنا أرسم لك ماهو على هيئة ال كي م للفهم » وهو هذًا . 


فنفرضٌ أن هذه الجهةً هى جهة )٠18(‏ المنوب . 


20 


٠ يعنى بالجدول هنا : الخريطة‎ )١( 


١2 


جدول يبين كيفية 


دارالفور ووضع منازل القباثل والأعر 


1 


0 


٠ بها‎ 
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(0؟1) هذا وإن كنت ل أَبيْنْ فى هذا الجدول البيان الثشافى» لعدرم معرفت بالرسم » 
ول الت فى نفسها كذلك » اسك الماهر يستنتج منها صورة 000 

ثم اعر أن أعر البلاد من جهة الثمال بلاد البَرتى والزغاوة » لكثرة ما فيها من 
العالم. والكاذ حكة الله : فإن الفيلنن ق خط ولعد» لك التق أرق قاريا وأحيرة 
وعوها »دواع الا وار قاو بالمكيه 

كا أن الدَّاجو والبيقدوفى خط واحد » وبنات البيقو أجمل من بنات الدَّاجو. 

وأما البقد اكور » فيوجد فى كل منهما المليح والقبيح » لكر الرئقد خائنون 
سراق ليلا ونهاراً » لامخافون الله ولارسوله ؛ والتّمحِورٌ معهم بعض دين»وبعضعقل يمنعهم. 

وأما أهل الجبل » فسكلهم على حدر فى الرحاشة والوخاشة9؟ » سكن متى حجنت 
فى دار أبادبما » تيد الرجال والنساء حّان7" » فسبحان من هذا صَنْعةُ . 

وأما الساليظ فنساوم يسيين لعل » ويذهين ِلَب . أجل النساء 
فى دار الفور على الإطلاق نساء العرب » بل ورجالُم_كذلك . وبين الَادَاى ودارفور 
لا يوجد سا كن أَلبثّة » ماعدا أهل جبل تمه الذنى سنتحدث عنه [ ونذ كر ] أنْ الساطان 


2ن وهو ساطان الواداى ب غزاه واستول على أهله . 


٠ أى : هيئة الجدول‎ )١( 

١؟)‏ الوخاشة : الرداءة . من وخشس الفىء بالضم رذل وصار رديئا ء أما الوحاشة 

3غ قدا ق الال نيدل 5 كسان :» 

(4) هو السلطان عبد الكريم ولقبه صابون ٠‏ وهو حفيد السلطان محمد صليح ٠‏ 
حارب عبد الكريم صابون أباه السلطان محمد درث وانتزع منه عرش السلطنة 
سنة 1.6 م ٠‏ ونجح فى بسط سلطانه على اقليم بجرمى الغنى فزادت ثروة 
البلاد وتوق سنة 14816 حين كان يسستعد لقتسسال حاكم برنو 

5330-1 .م ,111 .قأع13 .1 رطاموظ 


١4 


5 ف ء. 
واعر أن جميم )٠1١5(‏ البلاد التى فى دارفور مقسومة على أكابر الدولة » 


فكلّ منهم له فيا على قدر منصبه وحاله » فأوسمُهم دارة9؟ : أبادعا 9 ع 


- ع 5 1 5 - 
والشَكنيّار 0 2 لان كلا معهمأ نحك يذه اتنا عشر ملكا 6 لكل مللك مهم عمل 


000 0 و0 4 
مستقلٌ » ويسقون ذلك املك : ش هرا , 


٠ فى الأصل : دار‎ )١( 
(«وم) المعروف أن سلطنة دارفور تنقسم الى أربع ولاياث يحكم كلا منها حاكم اقطاعى‎ 


( نائب سلطان ) يلى منصبه بالورانة وبتقليد من السلطان ٠‏ وتلقب كل من 
أولثك الحكيام بلقب خاص » هو«أبلديما» لجنوب غرب دارفور »© و«التكنياوى» 
للولاية الشمالية » و « الأب شيخ » للولاية الشرقية . أما نائب السسلطان 
الرابع فهو «أباؤؤما ‏ أباؤمانج» وبحكم مقاطعة جنوب شرق دارفور ٠‏ وفى 
(9: .م قأعامه : أسوط متمماو8) أن آألقاب ثواب السسلطان ليست مشقتقة 
من أعضاء جسم السططان كما يقول التوسى ٠‏ بل ترجع الى 
أسماء قبلية ؛ أى أن« أباديما » بنتسب الى مورمينجا » و « التكنياوى » 
الى كونبونجا , و «أباؤما» الى بلدانجا أو سومينجا ٠‏ أما الأب شيخ فلم يكن 
كذلك لأنه خصى (428بم .ره : 21ع8ط0<) . وتذكر لمر اجسع أن 
هذا النظام عدل فى عهد السلطان محمد فضل وصارت الولاسات تسمى 
مقدوميات مفردها مقدومية يتولاها مقدوم بطريق التعيين لا الاقطاع » كما 
ألغى منصب الأب شيخ عقب النزاع الذى نشب بين الأب شيخ محمد كرا 
والسلطان محمد فضل . 

وبقيت المناصب الاقطاعية : أباديما والكنياوى وأباؤما الى حانب المقاديم 
وهو ما يعرف بالنظام المزدوج دوذاتتمدويه ادك > ثم ماليث منصب المقدومية 
أن أضحى ورائيا بمرور الزمن كذلك 

201-22 .22 .02.01 : اق 7تتقة ,532-133 .قط ,1 232 ,222522111 ,5.27.1 : اامعاجم 

ومن الملحوظ هنا أن الحكام الاقطاعيين الأربعة القدامى كانوا من بين الأعضاء 
الاننى عشر الذدين ,يتكون منهم مجلس السلطان » وهو المجلس الذى كان ,يتولى 
اخثيار السلطان الجديد بعد السلطان المتوفى ٠‏ أما عن عمل المقفدوم 
واختصاصاته ‏ وهى فى الغالب نفس اختصاصات الوالى الاقطاعمى القديم من 
قبل فانظرها فى .5 .م ,آ1 ,252013 ,5,2].8 : .0ل بممغهو8 


(؛) راججع ما كتب عن هذا اللفب فى ص 18 حاشية هم 8 


ها 


010 
00 
00 
(4»ه) 


3 


ادها َك على العمو نك" , 


7 مل 3 7 0 
والتَكنيَاوى كم عل دان الزغاوة والتزاى وما ولاه , 


وأَبوْم”” ويساو ان 54 على أربعة ملوك من المساليط . 
7 عله 03 52 5 


, ءَِ 
والأرُوندُوأُونءة””* وهو وجَة الساطان 5 على أربعة ملوك من بلاد البرئقدء 


فى الأصل : التاموركه ٠‏ 

كذا فى الأصل وقد تكررت فى مواضع » بدل : وليهما ٠‏ 

انظر الصفحة السابقة حاشية ( ؟ 2" ). 

ليس لدينا من المراجع ما يساعد على التعريف بلقبالكامنه واصلحامله سوى 
طبيعة عمله » مع العلم بأنه لإبوجد للكلمنه معنى فى أب لغة من لغات دارفور» 
كما أنه لايرمز لعضو من أعضاء جسم السلطان كما يقول التونسى ٠‏ أما فى لغة 
كنورى فى برنو فان اللفظ مكون من كلمتين : الأولى «كام» بمعنى شخص » 
والثانية «نى» ومعناها ملك ٠‏ وربما كان المقصود به فى دارفور على هذا القياس 
الاستنتئاجى ‏ ظل السلطان أى نفسةه الثانية .وو.م .عه .مه : أعمطعنطضعمكة أن 
١ط‏ اتةط ,205035111 .21.8 .5 :1امكلتهو يعر ف الكامنه كذلك باسم «فورنج أبا» 
أى « أبو الفور» ٠‏ ولعله يرجع بنسبه الى بيت ملكى فوراوى قديم ٠‏ ويبدو أن 
صاحب هذا المنصب كان غالبا ما يطمع فى ملك دارفور ٠‏ ومن ذلك مايشير اليه 
نتاختيجال بصدد نزاع نشب بين السلطان أحمد بكر والكامنة ٠‏ وفى ذلك 
نفسير لما جرى عليه الفور من قتل الكامنة اذا ماث السلطان قتيلا » بل يقال انه 
كان يقئل سواء قتل السلطان أو مات مبئة طبيعية ‏ ,2300271 .5.21.2 :العطامث 


.9 - 337 .هم ,15 وال كامنة حاكم اقطاعى على مقاطعة فى غرب دارفور » 


غير أن مقره كان دائما بالعاصمة الى جوار السلطان ؛ وكان الكامنه ذا خبرة 
بتقاليد البلاد القديمة وعاداتسكانها. ويقال اندكان زمن السلطان على ديثار 
المستول عن ترتيب زواج المبارم ( الأميرات ) ,142 .2 ,1 ,2065117 .3.25.8 : العامة 
موظف اقطاعى بحكم أقليم البرقد من مقره بالعاصمة حيث يوجد السلطان » 
وهو لا بمثل اوحجه السلطان » بل عتبة باب السلطان فيما براه آركل . وهو 
الموظف الذى بأذن لأصحاب الدعباوى وغيرهم ممن يريد مقايلة السلطان بالثول 
بين بديه . شم انه كان حاكم مديئنة الفاشر العاصمة ورئيس البوليس بها وهو 
الذى مفصل فى القضابا الحئائية . 540 .م .نه .مه : المادف 

ويلاحظ أنه كان لكل شرطاى موظف يبحمل لقب أوروندولنج وكان يقوم فى 
الغالب بعمل القاضى ٠‏ .7 ماتع.وره ‏ :؛ أعقطء نالعة81 ل 


اما 


والأب الشيخ 5 عل أريعة ناملوك ايا + 

رودن" أبا يحي على لكين . 

وهذه البلاد غير بلاد الأمناء والأشراف والفتهاء العظام والقضاة » وليس لاساطان 
بلاد خالصة له إلا بيوث آبائه وأجداده ؛ مثل قز لى وليل ونْدَلتى وغيرها . 

5 2 الأب الشيخ من أبى اللدول إل لغوت رشق اعد أبكا قطلنة 
عظيمة من بلاد البرقد . 

والأمناه محكون على جهة مركة . 

وأنا السلاطينٌ الصغار"؟ + فإن كل" سلطان منهم 5 على بلاد جماعته » 

كالير'قوء واليمه» و ا وعواك احنوت والبيقو وَالرْغْارَة . وهؤلاء السلاطين لم 

إقطاع يتعّشون منها » وإن كانت الملكة لما حا ؟ غيره . فثلاً سلطان رَغاوة حا كم 
على جماعته » مع أنه فى دار )١007(‏ الَكْنيَاوِى » ولك له إقطاع من زمن أجداده ؛ 
لا يتعرّض لا الشكنياو 2-0 البلاد يأخذ الصكنياوى خيراتها » وهكذا [ الأمرا 
بالنسبة :] لغيرة من السلاطيق الضعار , 

بقية الأقالم غير الستة المذكورة حكاتها ملولك . 


وأما عرض دارفور » فإنه من اثلا الكائن ببته وبين دار صليح » أئ دار 


١6. راجع حاشية ؟»6؟ ص‎ )١( 

)2 حرى الرسم فى دارفور بأن يحتفظ بلقب سلطان رؤساء القبائل التى كانت 
فيما مضى تتمتع باستقلالها » ثم خضعت لنفوذ سلطان دارفور وذلك بالرغم من 
تبعيتهم له وتلقى الأوامر مله ٠‏ 


١م‎ 


دان" إلى آخر الطُوبقّة » أى لأرّل افلا » السكائن ييه و بين كُر' قال نمم ثمانية 
عشر نوما . وهذا 0 لي ا ل قاذ إلا رومع اعرف 
فك كنيز ايع الركمل #ولذلك فم انور 

اناا زات كوه انين طن أفوده رمرعيل دكن داو التروايق ارلا نإل 
الو ا انه ميل لط العلل على القاهرة » لكنّه ليس قطعة واحدة ؛ 
بل هو متقطّم . من عدة أما كن ( 3 5 


5-0 


وفيهذ الخبل 7 وال لا نحم ىكثرة » وفبهم القبيلة للعروفة بالكتجارة؟ ع 
الت ” ينسب إللها سلطاري ذارفور . وق هذا الجب ل كهوف عديدة + تحيس فيها أولاد 
اوفع واوا رق تين زراك 

وقمين االواتك قره كقو وذلت أن فيه من البقر والخنم ما لا يوجد 
فى غيره من الأماكن . ومن العجيب أن جيم مواشيهم ترعى وحُدّها بدون راعر » 
ولا حون غليها سارقاً ولاسيما ولا نيا . 

ولقد استأذنت السلطان مد فضل سنة ٠17”؟‏ فى التوحّه (م1) إلى جبل مرّة 
للقرجَة » فتوق أولاً فى الإذن خوتًا عل من غائلة أهل الجبل » ثم أذن لى » وعَيّن 
معى خَدابًا 1 ا إلى جيم مال الجبل بقول فيه : 


. سبق التعريف بها فى ص 6لا حاشية "ا‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : أر 

(+) ف الأصل * كثير ء 

(4؛) الكنجارة سبق التدريف بهم فى ص ١644‏ حاشية ؟ . 
(ه) فى الأصل : وآخرون ؟* 

)01 سنة ١٠؟؟اه‏ - 18.06 م ٠‏ 


16 


من حضرة السلطان الأعظم » واعفاقان كرتم ٠‏ مسلطان العرب والميّم » 
الوائق بعناية الاك العدل الصتبور » السلطان مد فضل النصور » إلى جمبيع ملوك 
جبل مَرّة . 

أما بسد : فإن اليد الشريف عمد التونسى ابن الشريف العلامق السيد عمر 
التونسى ؛ الس ما إذنا فى أن يرى الجبل وما فيه » و مختبر ظاهرّه ونخافيه”© ع وقد 
6 بذلك » فلا بيه من محل" يريد النظرَ إليه » وأأمرث”© كل مللك نزل به 
أن يكرت و عم لا وقد أصبته بفلشكر ييْنِ”'" من خواص” فَلاَقتتى » ليكونا 
وال يسم ويدته » و [ يكنا من ] تبليغ السكلام » ونيل للرام » والسلام . 

فتوجهث صبة الفلقتكو ان » وعبدين لى » ورجل من أهل البلدة التى أنا فيها . 
فسافرنا يومين » وفى اليوم الثالك أتينا أطراف الجبّل » فنزلنا فى بكد يقال لها : 
لي ؛ ولا رئيس يقال له : الفقيه كدر » وله ولد يقال له : الفقيه عمد » وآ” 


يقال له : سليان , فنزلنا فُّ بدك رئس البإرة 4 وحضر دو وأولاده واستقيلونا بصدر 


. كذا » بدل : خافيه بفتح الياء » وذلك مراعاة للسجع‎ )١( 

)20 كذا فى الأصل ٠‏ وهى عبارة عامية » بدل : أذنا له فى ذلك , أى سمحنا له به 

00 كذا فى الأصل ٠‏ بهمزة مفتوحة على الألف الأولى وهمزة ساكنة على الثانية ٠‏ 
ومن هذه الطريقة فى رسيم اللفظ رجح أن المؤلف ,يريد الصيغة العسسامية 
لا الفصحى التى حمى : آمرا ٠‏ 

(4) المفرد فلقناوى والجمع فلاقنة ٠‏ ويقوم الفلقناوى عادة بعمل الحاجب والمترجم 
والمراسلة كذلك 2٠ 540٠‏ :108110115 حتة عجووم7 

(0) يقع هذا المكان فى وسط ججل مرة فى منطقة الكراكريت حسبما جاه فى خُريطة 
المؤلف المنشورة ضمن الكثئاب ٠‏ ويلاحظ أن المراجع المتداولة فى هذه الحواشى 
ليس فبيها ما يساعد على التعريف به أكثر من هذا . 


05 فأخبرنام بمتصدنا » وأظهرنا لم أسن الننلطان » #استيوا حيلقن شان + 
وأعظموا ضيافتى » فبتنا ليلتنا تلك . 

ومن الغد(ة"1) توجَهوا لى إلى سوق ليه » وهو سوق يعمر فى كل” يوم اثنين » 
[و] حضره جميع أهل الجبل عا وساف بد رك مصاكلهم را اا 
السواد » مرَ الأعين والأسنان . 

وحين رأونى اجتمعوا عل » متعحّبين من احترار ل 
أنواتجا » لأمهم لم يقع' لهم رؤية عرب قبل ذلك » وأرادوا قتلى على سبيل الاستهزاء 
وكنت إذ ذاك لا أعرف من لنقر الفور شيثا .- ها رامنى إلا أنى رأيت من معى من 
الناس اختطفوا سلاحهم » وجركدوه فى وجوه القوم ؛ وحالوا بينى وبين القوم » فسأت 
عن السبب » فقالوا لى : إنهم بريدوث النتك بك . فقات : لماذا ؟ ققالوا: 
قل عقوم ( ع يقولون : إن هذا 0 ينضج فى بن 3 © ولعقمهم يقول : 
لو نزت عليه ذبابة لأُخْرجِت دمه . فقال أحدم : اصبروا » وأنا أطعته بحربتر » 
وار بز ل منه مرى الدم . وحين سمعنا منهم ذلك » شفنا عليك » 
وأخطنا بلك . 

م إن الجاعة أخرجوفى من السوق » فتبعنى خاق كثيرون » فطردوم عنى بكل 
جهد » ثم ذهبوا بى إلى وادٍ هناك فرأيت فيه مخيلاً وأشحار موز » و بعضّ أشجار من 
لليمون . ورأيت [ ما] قد يرع فى ذلك الوادى من البصل والتوم والفاقل الأخر 

)١(‏ عذا فى الاصل , 507 عامية » بدل : شديدى السواد ٠‏ وقد مفى نظير 

لهذا فى ص ٠١7‏ حاشية ٠ ١‏ 

(؟) فى الأصل : مامقدار ٠‏ 


١ مه‎ 


صروى: ترون سني ري لكين بعد العمزن كلل دونك وو الك ركه 
)١140(‏ والحابة والنثاء والقرع ل وكان ذلك فى أيام الآريف » وقد احمر” البلح ع 
2 سه ع 0 3 ره مس 
فقطعوا لى عرجوتين من البللح أحمر وأصفر ؛ وأهدًّا لى مخسَة”") عسل م أر فيه حستا 
وطعما ولذة . و يننا فى أ كرم ضيافة وألذ عيش . 
5 00 0 05 0 0101 : 5 

ولا أصبح الصباح طليت التفرج 2( فأخذدون ودخاءا الأودية ( فصرنا تقطم 
واديا”” بعد واد . وبين كل” واديين أقلك من ميل مسافة ؛ وفى كل واد زدع جيب ء 
وطلريقد ةق هل ويق #النفة ونوقل العامة العمدة لضا ذو عواندكه و بردم نايا 
٠. ١ 8 0‏ 0 4 5 
ألا يفارقه . خِلسنا عل شاطىء الوادى فى ظل شجرة هناك » وذ لنا كبش مين 
عند 4 فأكانا ه41 إرادتنًا 4 ثم ذهبنا ليإد حك الجبل 4 يتنا فمما فَْ أكرم ضيافة 8 

ونا أصبحنا صعدنا الجيل » فسكثنا صاعدين نحو ثلاث ساعات حتى علناه » 
فرأينا فيه أمما كثيرة » واكنا متفرٌقة ) فأدخاونا على شيخ الجبل اوكا سكن اسم 
لايك 2 وغوخالمن فى خارثة ٠‏ فأما دخلنا عليه » 000 ناهز الستين » 
وأترافية لكان عنمل نعل انرسي :ا وأخلما: 

لطينة : 

هذا الجبل لا يرتفم” عنه السحابُ فى اللكنة إِلّا أيامًا قلائل » ولسكثرة المطر 
لتزرعون القمم 4 57 عندمم فح لا بوجد نظيره إلا فى بلاد المغرب » أو فى بلاد 
ا 


+ 3 ع 5 ِ : 0 5 
أوروبا » لآنه حسن جدأً . وبقية دارفور )١41(‏ لا ينبت عندهم فح لعدم الأرض 


(61 البخسة : كلمة عامية سودانية معناها : أناء من الفخار يحفظ فيه الملاء أو 
السمن أو العسل ٠‏ 
(؟) فى الأصل : واد ٠‏ 


ا١هك‎ 


الصالحة » ولعدم الأمطار إلَاماكل كارف اي وا فإنه رع فيها الشمح 
و 5 بماء الأبار » حت 26 ل : 1 
وازيارة الشيخ الذ كور بوم معلوم من السنة 'تذعب إليه الدان من كل غناي + 
ويقول للم ما يحل فى جميع العام » من تحط ومطر » وحرب وس الور وم 
ومرض وصعة » والئاس يعتقدون حقيقة ذلك » فاختلف أهل دارفور فى ذلك » فن قائل : 
نتن مايق التكين وان 15 موتول شين يكوننولقا ؛ وما 8 للناس هن طريق 
التكشف » وهذا قولٌ أهل العل . ومن قائل : إن الجان يخبّه مجميع ما يحص » وهو يقول 
0 . وكلا القولين لا أءرف ترما » بل قد نوت غنة أمون احكيرة ) 
وحصل صَدها . 
فأبرزنا فرمانَ السلطان » وقرأه عليه الفقيةٌ مد » فرحب وأ كرم » ودمًا لنا بطعام » 
ثم ضرب طبلاً يقال له : انبل . لغخاء أناس كثيرون » فاتتخب من شبابهم نح مالة نفر» 
وأرأس عليهم رجلاً من ذوى قرابته يعرف بالشجاعة » يقال له : الفقيه زيد . وأمره أن 
يكون مع هو والجاعة » وأن يكونوا على أهبة وحذّر من جَهّال أهل الجبل . 
ثم ركبنا وتوحّهنا إلى مكان هناك » فيه حبل صغير وهو المسمى : مركة » وسيى 
لجل كله باسم ذلك لحل » فرأينا فيه مكاناً أشبة عبد » جميم أهل الجبل (145) 
إعتقدون تمظيمه » ويروان أن حرمتّه كرمة المساجد . فدخلنا فيه وقد أظلَه شجرة كبيرة » 
بحيث صار لا تراه الشءس . لسن فيه قليلا » ورأينا فيه حدما لتنظيفه » واستقبال النذور 
مق أن ميا 
11١‏ )اقارن هذا بما جاء فى ماكمابكل خاصا بوجود بقابا عادات وثنية قدبية فى 
دارفور ٠‏ 63 - و0ة.طم عله .زه : قاط بإعقطعنا8 عمل 


يل 


2 
إن 


ثم انتقلنا من ذلا السكان » ومشى العسكر أمامنا » فلحق بنا عار كثير نساءِ 
ورجالًا » وجعاونى أجو 000 » وتسكالبوا وازدحموا على" » وأراد العسكر تفر ه20 2( 
ف أمكن ذلك » حتى قال بعضهم : إن السلطان أرسل لأهل الجبل رجلا لم ينضّج 
فى بان أمه ضيافة لم . ققال بسضهم : هو آدى . وقال آخرون : هو ليس 
بآدى » بل هو حيوان مأ كول الحم ؛ على هيئة الأدمى” 5 يشكرون: أن كون 
للأدى لون أبيض أو أحمر . وهؤلاء القوم لا يعرفون من الغ العربية إلا كلت الشبادة » 
اي 0 مع المجمة القبيحة . 

وما عَجز من معى عن”* الدفم عنى » جاءنى الفقيةٌ زيد » وأمرنى أن أستر وجهى 
بلثام لا بظهر منه إلا اتلدقتان . فتلشمت واحتاط بى العسكر » وحين رأى الشودان أنى 
60 اختلط عليهم الأمر » وسألوا: أبن الأحمر ؟ قالوا : ذهب إلى السلطان . 
تامكترا قليلة: 

وحينئذ توجهنا إلى محل المبس » أى السكهوف التى فيها الحبوسون من أولاد 
الوك والوزراء » فنمتا الحرس من الوصول إلبها » وكاد أن يقم ينهم وبين )١49(‏ 
جماعتنا شر . فتلاق الفقية زيد الأمر » وأخذ مت الترّمان » وذهب إلى رئيس المرس 
وقرأه عليه . وعند ذلك امتثل وقال : إن كان ولابدّ فليأت المأمور له بالتفرتج وحذه » 


وميم من معه جلس عل ع حى يشغفى أنه 0 ودجع الهم : لخاءنى وأخبرنى بذلك 
)١(‏ فى الأصل : عجوبة ٠‏ 

(؟) فى الأصل : تفرقهم ٠‏ 

(8) فى الأصل : ويقولونها ٠‏ 

(4) فى الأصل : من ٠‏ 


1١68 


بيت ذلك » وأدركنى خوف عفلم ؛ فنأيتُ عن الاخول إلى الكيوف » وطلبث 
الرجوع فرجعنا . 

ومن غرائب عوائدم 0 ارجل لا ينزواج الرأة حتى يصاحتها مده وحمل منه 
مرة أو مرنين . وحينئذ يقال إنها ولود» فيعقدٌ © علمها ويعاشرها . 

ومن عوائدهم أيض) أن النساء لا يمجَبنَ عن الرجال » حتى أن الرجل يدخله 
وا فضي انرانة عدي مع آخرء فلا يكترث ولا بس إلا ]زاود ليا 

ومن طبيعتهم امنا وومية للق مود 1 انرا 

ومن طبيعتهم أيضاً البخل الزائد » لا يرون ضينًا إلا إذاكان من ذوى قرابتهم » 
وهم به عله أو 5ن سانا حاترن منة: 

وم عا 0 أن الصّبيانَ والبّئات الصغار » لا يستترون إلا بعد البلوغ » فيابس 
الصئُ قيصا » ونشّدُ الأنثى وسطاها بسميز ل#وستها رامال إلى وجهها 0 

وف عادتهم عدم الترقه والتفين فللا كل بل 1ثتنا وحدره أ كلو 
لذي قوق طنام: مركأكان أو نتئّاء بل (144) ربا أحمّوا أ كل الطعام 7 ؛واللم الثّتن» 
وقوه ع عر 

ومن عادتهم أن الشباب لهم فى كل بلدة رئيس » وكذلك النساء طن رئيسة . 
رئيس الرجال يسمى : اونا نيح» ورئيسة”© النساء لد ى : لم7 . فإذا كان 

فى الأفراح والأعياد والواسم ؛ يجمع الرئيس أصداية » ويجلسٌ بهم فى حل » وتأفى الرئيسة 

٠ ٠ فى الأصل : فيقعد‎ )١( 


(+) فى الأصل : ورئيس ٠‏ 
قاو هنيما ووذ دسق 115 خاسية 1 


١4 


واي حاسن أمامهم على حدة 4 فينفرة 'الأدائح و بدو من ارم 4 قاط 
بكلام 6 هووفى ؛فتأم مر اليرَمجاعتها ل قن م على جماعة الوأرنايحم »قياخك أخن كل» 
فشٌّ 30 4 وذهبان إلى َل ينامارل فيه إلى الصباح 4 ولا عار 8 ذلك على 
إحدى”" منهن . 

ليع أن الرجال فى دارفور لا يستقلون بأمر أَلبئّةَ إلا المرب » فايس لانساء دحل 
فيه ؛ وما سوى ذللت فهم والنساء سواء . بل أ كثُر الأشغال وأشقها على النساء . ولارجال 
اختلاط تجيب بهن بلليل والهار » فى جع الأعال . 

ودن ن العم فى أغل ل > مراة 4 أنهم لايأ كلون 0 
بل بديعوته وستبدلون بثمله كت دواعي دن ذلاك غكظ قأومهم وجفاوتهم هم 5 
عون كاز قود 0 ,نوهد سكن التشاع على ألسنة جميع أهلٍ اذ وروي 
من أن الرجال إذا امتزجوا بالنساء تذهب غلاظة”؟ قلربهم ؛ ويكتسبون )١45(‏ اارقة 
وحسنٌ الطبع . ومن غلاظة طبعهم » أن الرجل إسافر الفراسخ العديدة راجلاً » 

03 0 0 

ويكون معه حمار » فيسوقه أمامه ولا يركبه » وإن سثل يقول : إن ركبتّه أبطأً بى . 

وأما 36 في الل فيا هاس + النائلها ” نشبه ألفاظاً اللغة التركية » اع إذا دعّوثا 
إنساناً يشولون له : 0 .والثرك قوأون : كال (حال) ٠‏ وقول 0 5 اللغة التركية » لبس 


معئاة ينا متقار نط0 | الع 4 بل وحة الشّية 2 عرد الألفاظ 4 وإن اختاف 0 


(0) فى الأصل : وصواحبتها ٠‏ 

(؟) كذا » وقد تكررت هذه الصيغة مرارا . 
(؟) الغلاظة بالكسر : ضد الرقة (القاموس» ٠‏ 
(4) فى الأصل : متقاربتى ٠‏ 


لملا 


1 
03 


لي 0. ل ع هم ُ 7 
0 نيما كان الفور يقولون للفرس : يأمورتا ؛ وعئك الثرك هو اس لبي ؛ 
والقبيح عند الفور امه : حي . وعند الترك : فعلٌ ماض معنى : ذهب . 

وم أسمع لغة أنقص من اغتهم » لأن العدّد بلفتهم يتتهى إلى سنّة » وثبكيّره 
30 5 5 0 507 8 5 1 3 © ءَِ 4 
بالعرلى. فيقولون : ديك : واحد ؟ أو : اثنان ؛ إِيس : ثلاثة ؛ أوتحل : أربعة ؛ أوسْ : 
اسه عرة 3 5 هارن 0 000 فك 4 7 5 
حمسة ؛ أوصانديك : ستة . م يقولون بالعربى : سبعة » مانية) نسعة”"" ‏ ثم يقولون : 
ىم 7 
0 » وهو لفظ يدل على 90 : 
لطيفة : 
من أتجب ما سمعته يجبل مركة » أن امن ترعى مواشتهم التق ترقى فى السكلا. 

5 5 3 0 1 ا ل . ه للق ل لا 5 ان 3 
بدون راع معهم . ولقد حيرىق عدة رجال يمن يظن صدقها ' » أن الإنسان إذا مر 
بمواشبهم » ورأى أن لا راعى”” لاء ربما طمع أذ منها شاةً أو بقرة أو غير ذلك . فإن 
ذجحها تلتصق يذه بالسكن على مَنْحَرِها » ويسجز عن فكاركها » حتى تأني أرباب 

٠. «‏ ِ 2 19 َه 
لماشية » فيقبضون عليه » ويغرّمونه ثمنها بأغل قيمة » بعد إهانتهم له » وضربهم إباه 

2 - : 4 5 0 
الضرب الموْم . ولقد تسكرّر على سماع ذلك » حتى بلغ مبلغ التواتر » مع أنى لا أصدّقه . 
)620 هذا ما جاء فى المتن ٠‏ وأما نطق الفور لهذه الأعداد النلائة ١لا‏ 8 , 4) فهو كما 
جاء فى الترجمة الفرنسية (540 .م يمع1078) سيب © ثماتى © ئسسآأه ٠.‏ 
وقد سمعنا بعض أهل دارفور أثناء رحلتنا الى جبل مرة فى أواخر عام 


)2 كذاء وقد سمعناهم ينطقونها هكذا : ويه بامالة الواو ,2 أو وبيه , بفتح الواو 
وامالة الياء المشددة ٠‏ 


١(؟)‏ فى الأصل : عشي الاعداد ٠‏ 
(0) ف الأصل : لاراع ٠‏ 


وحين كنت فى جبل مرة ) ا إلى دار رجل منهم فى تمليه : أسأل عنه ) 
فا رأيت ف داره أحداً ؛ لكن سمعت داخلّ الدارصوتاً غليظا مُرعبا » اقشعر منه جإدى » 
قزل ل 1 دكا سق نتإنةا لسن عيبا ...وف ذلك ارفك أردت أن افيد 
وأمضيال : أت ذهب ؟ فر بى إنسان وجذبى وقال : ارجم » فإن الذى يخاطيك 
غيدُ آدى ! فقاتُ : وما هو ؟ فقال : هذا الحارس الت » لأن لكل 


2 


: 9 3 000 حىم 7 6ح١)‏ الث # ان 4 


من حيثث ألو 5 
3 . 55 - 5 2 
ولا رجعت مرا هذه السفرة » وتوحهت إلى الفاشر » احتمعت مع 
٠. 5 0-001 5 3 5‏ 0 2 5 2 
الشريف احمد بذوى ؛ الذى أخذنى من مصر 4 وذهب فى إلى دارفور 2 فاخيرته القصة 
55 اه ع 5 2 0 .0 
فقال : صدق . وأسمعنى أب من ذلك » وقال لى : با ولدى » اعم أى كنت 
00 كرا لما 0 0 2 : 
فدأول أمرف أسمع أ الدّمَازِيقَ تباع وتشترى » ومن أراد منها دَمُووقًا » يذهب إلى 
ً 03 صم إل 5 # 5 ٠.‏ 033 2 55 
من يعم أن عنده.دماز يق 4 فيشترى منه واحداً بها برضيه 34 م يافى بقرعة فمبا لبن 5 
8 طون 2 5 #ال. 5 0 3 
ويدفعها إلى رب المنزل » فياخذها و يدخل (147) إلى الل الذى هن فيه : فيس عليون » 
ويعلق القرعة التى فبها الابن فى علاقة فى الييت » ثم يقول لمن : إن صاحبى فلاناً عنده 
عا 00 ٠ 2 ٠‏ س0 
مال كثير» وخائف عايه من السرقة » وأراد منى حارسأ » فهل إاحدى منسكان اين 
إلى داره ». لآن عتذه لبنا' كثيراً » وبخيراً غزبراً » وقد ألى بهذه القرعة مملوءة ابن ؟ فيتميّعن 
)600 فى الأصل : دامزوقه ٠‏ راجع ما ذكره ماكمايكل فى شرح الدمزوقه معتمد! فى 
6.0 لكقع.مه ‏ : أعمطء11361011 
(؟) عومل لفظ دمروقه معاملة اللذكر فى كثير من المواضع ومعاملة المؤنثْف مواضع 
قليلة كهذه . 


15 


أولّا يتان : لأس خض لق ل وق عق ا » فيقول : من 
أاكا ا عات سيك فلينزل ف الترعة »امد حنين قايلا » وحيث إسمع بصوت 
وقوعه فى اللبن » يغقى القرعة بابق من شفت نوراه ها مق ودف انواة وردتمرا 
لمباحبه المشترى » فيأخذّها ويذهب بها إلى داره » ويعلّتها فى يبته » ويوَكُلٌ بالقرعة 
عار وال ااه يوم على ”أ السرلة وتأعد القرءة وتريقمافها من والجاة 
ا ؛» ثم نضع فيها اسان اعد ردائيا واوسراكة يمرن انان 
على ماله من السّرقة والضياع 
ركنت | كدب ذلك سق ككزمان © «وصارت اللبية ولطدة يسرفور» 
فاحتدات على منع السرقة بكل حيلة فل فسكق7" ذلك : وكرت ليطن أساى: ؛ 
أصي ى أن أشترى وا وار 6 مر السرقة دا لي الال 
أن توجهت إلى رجل #مءث أن عنده دكازيق » وقلت له : أعطتى )١48(‏ دمزوقاً 
ري 0ل وال و سلف تاطليه + افقال 81 اذسن زابلا رمه مق لبن ليت 
53 فتعات :6د زاتمه التو عانة ل 4 (أخذها وذمن + و قشاع حادق 
والقرعة مانن رؤقال إن انع انها عرنف: انلك نو تن حرف فق انين أن اقل 
كل يوم 4 مره ن غسل الأنية » وتجديد اللبن . ففعات ذلك » كلك جارية يذلك » 


وأمت على مالل ؛ حقق 5 أى كنث أترك ببث مالى ةظئظ ( ولا يقدر أحد على الوصول 


(1) كذاء 

(0) فى الأصل : ويغسلها ٠‏ 
(م) فى الأصل : يمكننى ٠‏ 

(؛) ف الأصل : دمروقة تحرس ٠‏ 


1 


ِ , 3 اس : 4 70 
إليه 6 وقيه دن العين والامتتعة م تقر 4 وكلة من رام أخذ شىء بغير إذلى تسر 
11 4 ص2 
رقبته » فقتل لى عدة عبيد . 
ير خسم قت ص سًَ 2 ٠‏ 

فقت أهذا عل عالن مد باق كر ل ولد كان 00 ؛ فادا شب واحتل 
8 2 ع م ل 3 - 
نعلقت آماله بإلبنات » وأراد يهاديين ببعض رز وحْلّ » فترقب غفلق يوما » 
وأقدن الفاتيعح ته خزاينة الاأمتعة 4 وأراد أن يدخل فكتين الدمزوقه رفبته 2( 

0 ء 1 +1 سا اه 3-2 
ومات فى الال » وكنت أحه حيًا شديداً . فلها أخبرت عوته » حَرْعْتْ عليه جرع 
5 00 0006 1 لا 7000 اس 
فثتلله لدمزوقه ٠‏ فعدلفقت م ل الدمزوقه جلس ف بدى 4 واردت إخراحه 
أتمرانى 4 وشكرث لبععض أحبالى 4 فأشار 419 أن أصنم ولئمة 4 وأجمم فنها أناسا 


5 له 4 3 م اس 
كتير تن ؛ يكون مع كل واحد منهم بندقية وبارود » ويأتون كلهم دفعة واحدة )١45(‏ 
زفق 


0 


ل 5 5 2 67 ماس 
يطلقون البنادق 2 ولصيحون بصوت واحد بكلام الفور : دمزوفه أابيه ا ومعناه : 
أبن الشيطات ؟ ويكرّرون الطلق » وبرفعون أصوائهم بذلك » حتى يداون ©) 
بن الشيطاك ؟ ويكررون الطلق » ويرفعون أصواتهم بذلك » حتى يدخاون ” إلى 

0 هه ١‏ ع 
اححل الذى فيه المال » فربما خاف وهرب منه » ففعلت ذلك فر وله الجد » وخلصت” 


من معاشرة الدّمازيق » أى : الشياطين . 


420 
ما 2 


ولقد أخبرنى عدّة رجال » أن التَقاقيرَ التى فى بدث السلطان » فيها واحدة تستّى : 


, ف الأصل : محمد‎ )١( 
فى الأصل : أيئيه » والتصحيح عن الترجمة الفرنسية 3 0 .2 رعم17013‎ 0 
(؟) كذا,‎ 
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ااه 4 1 : جيه 
منصورة7؟ » متملكها الشياءطين » وأنها ريما ضرّبت بغي رضارب . فإذا وقم ذلك 


يحدث فى دارفور أمص عطي ل إما حرب عدو لم 04 أو حرب ينهم 4 نما ل لهذا 0 
توضبيح » حين تسكل على عوائد الاوك . 

01 0 5 كنل ©» 6 2 

وأما عوائد القبائل الآخر » كالبرتى والدَّاحو والبيقو والرغاوة والبرقو والميمّه 

ع 3 ر ؟ 

وغيره » فإن بعضها يقرب من عوائد أهل الجبل » وبعضها يخالفها . أما اغالنة » 
٠.‏ 0 5 0 4 6 
فبعض هده القبائل فيه كرم وحدة ورقة طبع 04 وذلك خخالطنهم للعرب أهل البادية 0 
وللشحار الذين يذهبون دن أوَشل مصر وغيرها 04 فترام إذا كا أضيافاً أفسموا علمهم 4 
وأحينيوا ضياقتهم 4 وإن ذا 3 رفوه 4 وذلك خلاف الفور الأمجام كأهل 
جبل مرّة وتموركة » فإنهم لا بكرمون الضيف ولا يألقونه » ولا ينزل الضيف 


عندم إلا قهراً عنهم » انتبى . (16) 


)١(‏ المنصورة : هو الطبل الكبير الذى ظفر به السلطان تيراب من العبد اللاب عند 
أم درمان أثناء حملته على كردفان * وفى نعوم شقير : ( ناريخ السودان ج ١‏ »2 
طلاه بالذهب من الداخل والخارج وعمل له نهودا من الذهب وحفظه الخلف عن 
السلف الى انقضاء ملكهم ٠‏ وكانوا فى كل سيئة يجددون تجليده بموكب حافل 
يجتمع فيه أهل دارفور خاصتهم وعامتهم من جميع الأنحاء وداموا على ذلك الى 
أن سقطت دار فور بيد مصر فحمل الي القناهرة» ٠ ٠‏ 


بذوأ 


ااا 
فى عوائد ملوك الفور 


اع ني ان سبحانه وتعالى خاق الللائق بقدرته » وميّدمم محكته » وجعل 
اختلاف عوائدم وأحو الم عبرة لأولى الأبصار » وتذّكرة اذوى الاستبصار . 

ليا" العاقلٌ » إذا تأمّل فى أحوال المالك » واختلاف عوائدها » وطبائمها المتنوعق 
وفوائدها ؛ أنْ القادرَ الفالق الأ كبر س جلت قدرثه » وعظمت إرادته ‏ إنما تع 
أحوال هذا العلا » وحص كل>» قوم عزئية لا تود فى غيرم ٠:‏ ليمل” "عم قير ١‏ 
وحكته . 

كا أنه إذا نظر فى اختلاف السنتهم وألوانهم ؛ وزْيّهم ومعاشم م ع نيا ١‏ 
كبرى »كا قال تعالى : « وَمِنْ يانه ند سا ف>' ادا ل وَالمآر 2( 0 
وأ | بك 60 

م إن انه جب تج | إقلم طبيعة : فُن لظام الحاة ‏ ومتها البارد: > وماميا 
رط ينه ارا الو 0 بحسب قرت الإقلي 6 الاستواء ؛ وبعده 
رو) أى : العاقل ٠‏ 
(؟) سورة الروم آية ؟"؟ ٠‏ 


ال 


عنه » فسبحانه الفال لما يريد . ولوشاء لجماهم أمة واحدة » ولسكن بالاختلاف 
تظوّر للزايا » وتشتاق النفس إلى معرفق ما لم تعرقه . ولولا ذلك لما ساحت ااشوا ”© , 
ونا دق الأسان الأمو ال" والأرواح و إذا تقركر ذلك فتفول : 

عادة ملوك الفور حخالفة” لعوائد غيره. من الاوك ٠‏ و لتلتكهه”" السَلطَنةُ النامة 
عليهم » فإذا قَتَل منهم ألونا لا يأل : لماذا ؟ وإن عَرَل ذا منصب لا )16١(‏ يأل : 
لماذا ؟ فهوتام التصركف فى كل أمس بريده ؟ وإذا أس أمر لا براجَع” فيه ولوكان 
تشكرانو لأ ردن قال القداية و لاطي ل كل »تكد شل ماله وريدن 
الفل والعسف » تحصل له بعْضاه فى قاو يهم » ولا يقدرون له على شىء . 

تأول عوائدم : أن الك لا يكون إلا من بيت الك » أى من سلاتهم . 
ولا يممكرم توا لي أجنبى منهه 010 ا عنده . 

وثانيها : أن اللك إذا تولى مجلس فى ببته سبعة أيام » لا يأمر ولابنبى » ولاتقوم بين 
ع كلهم على ذلاك إلا السلطان عبد الرحمن » فإنَّهُ خرق دشري 0 
عند السكلام على توليته9؟ . ش 

وثالشها : 006 


ا( 
تسقى : ملكة المتبوبات. قفد خروج السلطاك بوم الثامن يتمدن ويأتين 


000 0 ب 3 
مجائز لسعى : المتبوبات ؛ وهن طائفة عظيمة ) ون رئيسة 


(1) كذاء 

١؟)‏ فى الأصل : الامول ٠‏ 

(ع) بقصد بالملك هنا السلطان الأعظم سلطان دارفور ٠‏ قارن ماأورد فى ص 5ه 
عاشية ‏ 4+ 

. كذافى الأصل » بدل : أجنبى عنهم‎ )4 ١ 

(0) فى الأصل : دعوة ٠‏ 

9 اظر عن ااه 


/ا 


2 5 5 00 02 
إليه » وكزة واحدة منهن بيديها ريع قطم من الحديد ؛ تسمى القطعة ممها 0 : 
وصوربها : 
إما هكخذا أو هكذا 3 هكذا 


وفى كل" ير "أ بأجان » يضر'بتها على بمضها فيحصل منها صوث . و بيد إحداهر” قبطي" 
من سف أبيض » ومعهاماء اختلف أهل دارفور (155) فما تركب منه » قتع المحو” 
السعف من ذلك الماء » وترشة به على السلطان ؛ مع قول كلام لايعقله إلا هن » و يأخذن 
السلطان فى وَسَطْونَ ؛ يطفن به الببت » ويتوجَّينَ إلى دار النُحاس » وهو ال الذى 
فيه النّقاقير» وهى طبولٌ السلطان . فيدخان الببت ويأتين إلى لا يه السكاة بالمنصورة » 
فين حاقةٌ » ويجعلتها فى الوسط » والسلطان وحده معهّن » وويضر بن السكرا بيج على 
ا ره من كلامون ؛ ثم يردن بالسلطان إلى كرسى ملسكته . و بعد جاوسه 
ذاك » تدخل إليه الدعاوى و يتناوله الأحكام : 
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ِ 


ومن عادئهم 0 السلطان لا بسا م على غيره إلا يتركمان » صنررًا كان أ وكيزا 3 
عظما أوحقيرًا . وكيفيةٌ ذلك : 0 دل قله انان عدون عل 5 
يتقدم التّركمان 4 و سكيم واحدًا لعل 9 7 أخرم رهم إودرا» يقول: 2 ونوا 
ن »© دونح" كَنْيجى دارى 4 ا : إن هنا ةا 0 ظ سلام إلعملى طاعة . 
فإذا 0 أسماء الجالسين قال : 5 كن 1 1 كر ند" 1 » ومعئأه : معهم أولاد 


وراكهم حت أتباعهم وَحَدَمُهم . اقول الفية اللاقترن قاف انان انتوق ترد ا 
وقد تقدم ذ كرهم جب لا دردراف دوئد" » دُونْدرَائ ذُونْحة' » ؛ ومعناه : 
سلام سلام » سلام سلام . 

فإن كان فى ديوان (+16) حَفْل صرب إذ ذاك طبلٌ يقال له : دنقآر » وهو . 
عظلي فخ خش + عل من <هة واحصدة » أهرامٌ الشكل مقاوبة هكب 


2 


[ دقار ٠:‏ طبل عظيم من خشب ] 


(1) فى الأصل : ان 

(؟) المعنى وارد بحسب ترئيب الكلمات ٠‏ 

(9) كذا فى الأصل » والصيغة عامية بمعنى آأتم : 

:)0 معانى الألفاظ هى : كى : مع ؛ كين : هم ؛ دقله : أطفال , » أولاد ؛ كر : وراء ؛ 
نجه : هم  *‏ .161 .م لاممةط 1ج عم3ز170 ٠‏ أما قول المؤئف : و حتى أثباعهم 
وخدمهم » فليس له مقابل في العبارة الفوراوية ٠‏ 


0 


له صوت عال » وإن لم يكن ديوانا لا يكون ذلاك . 
ثم من شدة تعظيمهم لاسلطان » أن السلطانَ إذا بصّق فى الأرض » يسح بيده 
واحد من امخادمين ؛ [ال] ماعدين أمامه » [ال] متطاعين داكا للساطان ولأفعاله ويركاته . 
22 م 9 89 
وإذا تتحنح قالوا كلهم : تس نس . يعنى : يلفظون بتاء مدّنمتر فى سين » من 
5 و 9 ل ءِ 
غير حركات » يكون اللسان ضاربا لاسّنخ 7" العاوى للأسنان . 
٠ 2 ٠.‏ 4 - 01 ع 4 
وإذا عطس لفظوا روف لا يافظ بها إلا 0 ؛ أو من يسوق داتبة , 
7 م 9 3 3 5 *« 
وإذا جاس وأطل المْجلس ؛ روّحوا عليه عراوح من ريش العام . 
وإن خرج إلى الصيد » يظللوته بدمسيّة وأربع مراوح كبار من ريش 


: 0 م م > اقإرشه‎ : 5١ 30 ١ 
وهذه أأر اوح لسمى 0 بش »؛ وصور له هكذا:‎ ٠ النعام 3 مغلفات بحو 2 أحمر‎ 


[ ديش ؛ مروحة كبيرة من ريش التعام ] 


, السنخ بالكسر منبت الأسنان‎ )١( 
٠. القاموس)‎ ( ٠ (؟) الوزغ جمع وزغة » وهى : سام أبرص‎ 


١/٠ 


0ن 
(164) فيقفون بالشمسية على رأس السلطان » ويحعلون المراوح انين عن الهين » واثتزين 
عن اليسار ؛ فيصيرٌ على السلطان ظلّ واسع . وللشءسييّة المذ كورة والرّيش ملك مخصوص* 
١‏ و ا ويه ١‏ 5 
وأعوان يتداولونها نوابة فنوابة » ماشيين” ١‏ على أقدامهم : 
ع م0 ع 8 
و>كن عادة الساطان إذا رك أن ترفم أمامه الستحادة 4 وا ملك خصوص 04 
وأغوان قداراوتها أيطا - 
ومن تعظيي الساطان » أنه إذا ركض جوادُه وعَثَر الجوادُ فرماه » أو وقع من شدّة 
0 4 موه مون نشم 2 من على ظهور اقول 4 ولا فشكنا 


أحد منهم على ظهر فرسه بعد وقوع السلطان » بل إن رأى اكلدّمةٌ أحدًا ثابئاً على ظهر 


5 7 م 
ن دكت 


جواده ول يدم نفسّه » يرمونه إلى الأرضٍ واإشرويونة اشر هق سجو إن كان عظليا بت 
لما يرون أن ثباته احتقا:9© بأمرٍ السلطان . 

وإذا جاس السلطان لحك فى ديوانه » لايك اناق اشر سراميل 
تريمان » إن لم يكن ديواناً عامًا . “فإن كان ديواناً عاما وقف امترجمون السبعة 


1 


: عند الساطان » وآخرم عند الَنّاس أصحاب الدعوى ؛ والعسا كر حوله"©) 


(1) كذا بياءين وهى صبغة عامية . 

) فى الأصل : احتقارا ٠‏ 

6 الوارد فى المئن كما بلى : «فان كان ديوانا عاما كانت سميعة المترجمون أولهم 
عند السلطان وآخرهم عند الناس أصحاب الدعوى والمترجمون فى الوسط 
والعساكر حوله ) وهو كلام بادى الاضطراب »© وقد قومئاه فى المتن على ضضوء 


الثر جمة الفر نسية 3 .2 ,1نه103210 بد 17037886 


١ا/ا‎ 


2 5 و #ر 
والكون كرا خلفه » والءاماه والأشراف -السون »؛ وهيكةٌ دوانه (166) هكذا : 


ا 
2 0 
لخادم . خادم 


٠ 


م * 


لا ا ل 

ا اا 0 
اسيم حم م بح ل م ب لل ب راس مد 
عي لبي جيذ سس لي حي لج صو عن شعن عت ص م لم 


ااا ا اا ا ا ا ا ا ل لل ل ال ا ا ا ا 


لدي دسو يا مت و ل م ان الس 


[ هيئة ديوان السلطان ] 


7 - 1 5 ل 3 5 
وانما 6 و ات 2 العر بيقهم ٠.‏ 


3 


وإذا تك أحد فى مجاسه لا يبدأ اكلام إلا بقوه : ل ار 
إن كاز عربيد إن كن فوراويا » قال : م أب تُورى دُونه) جَنى » ومعناه ذلك . 

وإذا كان السلطان هو السك يقول : سا عليه » إذا [ كان ] بسكم 
الو ا ل :هد تجا ابم سيدى” 2 ٠‏ وإذا كان [السلطان يعسكلي] 
وا يقول : « دُونْحيَا جَنى » إن كان [ الخاطب] كما » و إن (155) كان 
عربًا يقول [ السلطان ] : سل عليه . 

ولا خصوصية لاس السلطان فى ذلك » ب لكل مجاس تعمل فيه دعورى يقال ذلك 
حتى فى مجلس القاضى ومشايخ البلاد . ولا يمكنُ أن تعمل دعرى بغير : دود حَنى. 
ويام لذلك. أن السكلام يطول وإن كان قصيرا » لتسكرير هذه الكلمة بعد كله كلة 
أو كلتين . وإذا افتتح أحد" دعوّى بغير ذلك يبون عليه » ويرّوان أنه غيرٌ متمدّز » 
بل إذا كان فى مجلس حال؟ يودب بجر » مالم يكن غرييا فيدر . 

ومن :قادة دار القوى ليك لحاس يوه غارة لا ترجه فى قاروا رفون 

وتجليد النحاس هو تغيير”" جاود الطبول » السماة فى إقليم مصر بالنقاقير. وهذا 
التجليدٌ يعظموتة » و محعلون له سما فى السنة » ومدثة سبعة أياه © , 

وكيفية ذلك أن السلطانَ يأمر” يتزع جاود العلبو ل كلها فى يوم واحدء فارع 


)١(‏ ضبط اللفظ بكسر السين وسكون الدال عن الترجمة الفرنسية » وهى صيغة 
عامية 4 2+١‏ :103110118 اق عع 17093 


(؟) أى : سيدى يسلم عليك ٠‏ 
(؟) فى الأصل : تغير ٠‏ 
)20 حجرت عادة سلاطيل دارفور بالاحثفال سئويا بتجليد النحاس ( اللمصورة ) 


ايفن 


0 بأثوار م اوور 0 من جلودها » و يدون مها رتلاك 
الطبول . سكن أهل دارفو ريقولون فى ذل ث كلام لا يقب عقل عاقل 7" ارس للكتب » 
ولكتهم مطبقون على ذاك ٠‏ 

فإنهم يزتمون أن هذه الأنوارَ من نوع بقر معروف عدم » وأنهاحين الذّمح تنام 
وحدها بدون من عسكها » ولا يذ كرون اسم ب لش عند ذيحها» ويقولون .إن الن 
هو الذى )١6107(‏ سكي ناك ثم يأخذون ا 02 فى حُوابى ؛ويترك ستة أيام 
مع الملح ؛ وفى اليوم السابع يأتون بق ركثيرة” "وأغنام» وتذيح 5 ؛ ويطببخون لومها. 

وفى حال اطخ يأخذون اللّسمّ الذى فى الوابى » ويِقَطمونه قطماً صفيرة » 
ويجعلون فى كل قدر منه قطما تخلط الحم الجديد » ثم ترق الموائد للءلوك » وأولاد 
ابورا لازرات عل عضن قات او رفس عل كن للد بجا جاوز ون ولت 
الناظان 6 .ينظار ل 107 ذا الخ الذلطان بأوعناة: يأ كل 
اط بالقبض ,عليه فى المال » أ شرن 5 إن من كان لاقلية غيانة لساطا كن 


لحو ثمانية أيام أو عشرة ,2 ويغدم فى هذه المناسة ,2 كبار الحكام الاقطاعيين 
واملوك » الهدايا للسلطان . كما بقدم ملك الجلابة ( كبير التجار ) للسلطان 
هدايا مختلفة من بينها نحو تسعين رأسا من الرقيق . 

1 ضع ٠.‏ كات 420 ١‏ تء 12160 
ويذكر نعوم شقير ( تاريخ السودان ج 5 2 ص )١55‏ ألهم كانوا ,ياتون بثور 
وخروف أباقين ينتقونهما من قطبع يررونه فى جبل مرة لهذه الغاية و يذ بحونهما 
ويجلدون بحلديهما تحاس المتص.ورة . 

» عير ق اللهحة السودانية بالأخضر عن الاسمر » وبالأزرق عن الأسود‎ )١( 
2 وبالاحمر عن‎ 


(؟) فى الأصل :ا لعاقل . 
08 كذا, 


1/4 


2 ع 


اقول شك ا هذا للحم ٠‏ وإن تعال 0" مرريض » لاقيو 
على حضور [ الولمة ] 3 إليه أوانى منة مع حارس أمين كر »هل يأكل أو لا ؛ 
فإن أبى بض عليه » إلا إذا كان معذوراً ِقَوّةِ مرضه . ' 

و بعض أهل دارفور يقولون : إنه 0 بغلامر وصبيّة ا يبلغا 0 ( 
ويذيحان سسركاء و يفطم 1 فى القدور مع للم الميوانات المذبوحة . 


و بعض الناس يقول :لا بد وأن يكون اسم 


الغلام ميد 6 امم الصّدمّة 
فاظمة . وإن صم هذا » فهوغابةُ الكُفر بللَه ورسوله . ولكنى ل أَشامِدُ ذلك » 
و أقف عليه » لأنى غريبٌ» والأغراب لا اطّلاع لهم على مثل (2ه١)‏ هذا الأمر أبدا » 
لكب وميه من أناس كثيرين » حلفون لى بأيمان مدائلة ؛ أن هذا الكلام تييح 
لاريب فيه . 

2 فراع ار عار لا كر كرا ووو تر ل العامة لبا 
دار السلطان » ثم مخرج السلطانْ عليهم فى زينته وأجيته » فتعرّضْ عليه الميوشٌ »كل 
ملا بأتباعه 6 و ره بعك واحد . 

وكيفية المَرضٍ أن الللك يأخدٌ أنباقه ويركض » حتى يصل إلى ممل السلطان » 
فإن كان من المغراء نررٌ السلطان من جماعته إلى ملاقاته » مقدار شطوتين أو ثلاقة ؛ 
إن كان غير 0 دك الملطان ف موضعه ) فيرجع املك وجماعته 0 ويفعل ذلاك 
ثلاث مرات » وف الثالثة يعرضون على السلطان » ثم يرجعون إلى مل وقوفهم » 
فييخرج ملك آخْر” مجيشه ويفمل كذلك » وهل" جَرًا . 

)0 فى الآصل : الحتث »2 وهو تصحيف ٠‏ والحنث : الادراك والبلوغ يقال : بلغ 


بالطاعة والمعصية ٠‏ ( اللسان ) 


١م‏ ) كذاء والعبارة عامية فيما يبدو . 


١و‎ 


َه 


فإذا ثم الترف شرع بلقلاو يوا كنا .وسيم اللزلة 4 توققى أولا إل 
أعظءهم ( م إلى مثله وإل أل > منئه ا" حت ”7 علمهم اين 3 ع 
عخاطر مم. 

كلما أنى قومًا صاحوا فى وجهه بكلامر يعظأموته ب4ع وهو ا يقولون له بصوت 
عل نري لواقم" يذ افير تسا نمراق :5 اق انمي اراك ليان 
بلا ديوان » وغير ذلك , 1 

فإذا تم” الترض » دخل السلطان دارّه » ودخل وراءه جيم أرياب الناضن + 
مق الوؤزاء» والاوك لاد التلاظين دعر الناطان وده )إل دار الحا وياخد 
2 به الََار اليا اسقيورة اذك ماقم والتعالة أ الت ريات 
محدقات 20 ايديمون الكرابمج را على وي تدم : 


ثم شين زوججا زوتجا هكذا : 


مم عت هديب 


/ صق دثول ااساطان يعد العر ض. أ 


20 الزيادة عن الترحمة الفرئسية .168 .م ,عهدتزمم؟ 
(؟) كذا 


آ م 0 1 
وألسلطات بن الزوجر اللشر سف يدشار الداطان لكر اسه ؟ 
وأنا شاهدث ذلك . 


و 


ا 2 : : 2 

9 فق الأطعمة » كا ذكرنا . وإذا كان بض القوّاد والوزراء غائباً عن 
الفاشر » فى وقت ايد النحاس » ثم جاء بعد ذلك وأتيع 00 3 خيانة » سق 
من ماء كبلى 4 وهوماء يُنقَع فيه تمر" شجرة مسمّاة بكيل 4 وكراه. كاتكوز : تقول أهل 
دارقور : إئْبف ان بشىء » إذا شرب منه ؛ إن كان ريئا بتقاناء "فى الحال» 
وإن لم يكن بريئاً يشربُ منه حتى يمتلىء”" بطنه ولا يتقايا » حتى أنه ربما شرب بل 

5 .- 1 7 ا ٠.‏ موى ماس 5-5 5 
حابية 3 زو | شاهدت إذلاك] سكن # مهمة سر 49 5 ولحل ولا دن خواص النباناث ئ 
لأن تراك رفور لا خوام ف كير سيد كثها بنذ إوشاء اله تستسيال: 
8 ع م 25 34 0 5 1 5 
ودن عاد الفور : ان السلطان له مزرعة معاومة 13 بزرعها لنفسه فى كز” 

٠. 4 6 ٠ 6 ُ 5 ٠ 32‏ 32 5 رم 05 05 03 
سنة » وفى يوم يدر ا فها بعد الأمطار» يرج فى ميرّجان حظي » و حرج معه 
دن الببات الجيلات المتحملات بلي و الال 4 ما وا ف عن مان صبيّة هن محاظيه 

5-5 8 7 يام ا 9 ا ٠‏ م ل داس © 
اخاصة 2 حاملاتٍ على رؤوسون | بيه فها الى كل الفاخرة . وفسذه الأوالى لسعى 
0 14 . 0 00 
بالممَار » مفردها : عمْرّة ٠.‏ فيمشين وراء <واد السلطان » حمبة العبيد الصّغار » 
)١(‏ كذا وهى صيغة عامية 
(؟) بتقايا : صيغة عامية للففك ١‏ يتقيأ . 
0 فى الأصل : يمتلاً * 
فى ) كان الفور يعتقدون أن السلطان مصدر الخصب ولذا جرت العادة فى دارفور 
ان يكرك السلطان ف الاختفال سعويا ببدء موس البَذن 6 والخصاد عذلك + 
وهى عادة كانت متبعة فى مصر الفرعونية وأخذها من بعد ملوك الفونج وانتقلت 


الى دارفور » ولاحظ براون امتدادها الى برنو ٠‏ 


5 ,6 ,11 عوط ,2232311 : للأعكلجمة 


:0 اد دود يذ 


الاملين لاحراب ٠‏ المسسيين 0 : مركا ؛ وأصحاب المكسفافير. وهؤلا,0© ينون 
بغناه حال تصفيرهم ور لا انين للحراب » يفثُون معهم » فين تخرج البنات 
مع السلطان » يمَكينَ”” معهم أيضا . فيبق للجوعهم صوت جميل جدًا . 

وحينا يصلّ السلطان إلى المزرعة » ينزل عن جواده وك اكد وتوران 
أحدٌ عبيده يَحْثْر الأرضَ بمْحَاةٍ ممه » ويرى السلطانٌ البذْرَ » وهو أول بذر 
قم فى الأرض » فى المهة التى فيها السلطان . فعند ذلك تتبمه اللواك والوزراه والقواد » 
و الحب » ويزرعون المزرعة فى أسرع وقت . 

وبعد تمام زرع المزرعة » محضر الطمامٌ الحمول على روس البنات المذ كورة » 
يوضع أمام السلطان فيأ كل منه هو ووزراؤه » ثم يركب فى مهرّجانه حتى يصل إلى دار 
مُلكه » وهذا اليومٌ من الأيام المشهورة فى دارفور . 


٠ كذا فى الأصل بياءين وهى صيغة عامية‎ )1١( 
٠» (؟) فى الأصل : وهذه‎ 
٠ فى الآصل : تغئين‎ )( 


4 


القضَاا ثالث 
ف مناأصب ملوك الفو © 


اع أن واجب الوجود تقدست ذاته عن الّعين » لما كان منفردا بالقدرة اللطلقة » 
والإرادة التائة امتصرّفة » أحوج الوك إلى الوزراء والدثرين والمعينين » م يحرم عن 
الاستقلال فى تديير ممالكهم ومصالهبم » ولولا ذلك الاحتياج لطمّوا ويدوا أ كار 
ماه فيه من الطّنيان » بل ربما ادَعَو1 الألوهيّة» التى لا تليق إلا بذاته اليه . لكن 
كل إقليمر» تيب وتنظي ٠‏ فلهذا نيحد أسماء مناصب وزراء”" الخلفاء » كانت 
مغايرة لأسماء مناصب وزراء الاوك الآف » وأسماء مناصب وزراء ملوك هذا لمن 
تالا دا 


فى ملكة آل عهان » أسماج المناصب : الوز بر الأعضم 5 وا "© 


)١(‏ عنوان الفصل فى المثن كما يلى : « الفصل الثالث فى مناصب ملوك فى الفور 
وملابسهم وكيفية مجلس السلطان وغير ذلك » ٠‏ 

ولما كان الفصل الثالث خاصا بمناصب ملوك الفور , والفصل الرابع خاصا 
بكيفية مجلس السلطان ٠‏ والفصل الخامس خاصا بملاسس الفور فقد اكتفيئا 
فى عنوان هذا الفصل بما خصص له ٠‏ ونقلنا الباقى الى موضعية من الفصلين 
التالين , بدل ادماج الفصول الثلاثة فى فصل واحد ٠‏ 


١؟)‏ فى الأصل : الوزراء » 
(م ) الكتخدا : رئيس مجلس الشورى ٠‏ 
١/4‏ 


2 م 3 09 . : 0 أ ك 
وان 00 » وا! سلاح 0 2 وميد 2 وال ورت ين ؛ وحوخة 0 


9 5 7 5 75 24 . 5 م 5 -_ 
وسر بوابين”"© ١‏ 7 بجى باثى” ١‏ ؛وغيرٌ ذلك من» تتونجى ل ١‏ 6 وسر بت 

(كا سوس ١6س‏ مث كس 0 و وكيى 605١‏ 5 
بأثى ( وفهو جى 2 4 اغايى سكير أغابى 4 وباشات 


0 5 
وأمراء الالوية » وأمراء الألايات . 

وأما أهل” دارفور فإنهم لتعظيمهم للسلطان لم ينتمبوا إلا إلى جسم التلطات نا 
امناصب بأسماء أعضائه . 


ذم وع »6 


فأولمناصيهم أروندوادونيم” ان ؛ وهو ينعي عنام القدر 0 صاحبه يكن برأس 
السلطان . وهذا (11) المنتصب إقطاع عظيمة وبلاد » وصاحبه لاس عليه إلا 


1 «دونحوائ يوم وترفم السسَحّادَةٌ أمامهكالسلطان . وصاحبُ هذا النصب » 

٠ الخازندار : وزير الخزانة والمالية‎ )١( 

(؟) السلاح دار » أو : الساحدار : وزير الحربية والبحرية . 

(؟) المهر دار : أمين الأختام ٠‏ 

ع الديوت دار : حامل الدواة » وهو سكرثير السلطان ٠‏ 

(ه) حوخه دار : وزير الخارجية ٠‏ 

٠ ) سر بوابين : أمين المفاتيح ( رئيس البوابين‎ )١( 

)٠7(‏ قابجى باشى : حاجب السلطان » وهو مسئول عن بعض الششئون الخارجية. 

)6 تتونجى باشى : أمين نبغ السلطان ٠‏ 

(9) شربتجى باشى : رئيس الشربتلية ٠‏ 

٠ قهوجى باشى : رئيس قهوجية السلطان‎ .)١١( 

٠ قفطان أغاسى : أمين قفاطين السلطان‎ )١١( 

٠ بشكي أغاسى : حامل بشكير السلطان , أثناء الوضوء‎ )١5( 
اعتمدنا فى شرح هذه المناصب وضبطها ( من الحاشية رقم ؟* الى الحساشية‎ 
رقم 6 ) على الترجمة الفرنسية * 171-172 .م رعتامعوط جه معدومم؟‎ 

() أروندولونج : أنلر ص ١6.‏ حاشية 5 . 

, ١5إ/ انظر معناه فى ص‎ )١4( 


إذا كان السلطانُ مسافراً أو قانص) » وظيفتّه أن يشي بعساكره أمامّ الجيش ا 
لايسبقه أ 

وثانيها : منصب الكأئيه0 ؛ وهو فى العم والجلالة أعلى من ١‏ روتاد والويج » 
ويكنّى عنه نرقبة 5 الساطان . لكن من عادة الفور أنْ الساطان إذا قل ف لمر وس 
الكائته » حت رجع إلى عل الأئن يقتلونه » لكن ينقرته زا يوار عه 

ساطان التو و إذا مات الساطان على فر فراشه لا يتل الكائته . وهذ' الكافته يِسَمّى 
باغة أيجام الفور : أبا فُورى” © , ومعناة : أَيُو الفور . ولصاحب هذا المنصب إقطاع 
خليلة 6 وعنا كر كثيرة » ويفْعلُ مثاما يفعل الساطان . ووظيفته أن يعشى خلف جيش 
اوروثدودويجح . 

وثالئها : أبا أوتانيم2؟ » وهو قرين السكائته فى كل شىء » وهو كناية عن 
تَرَات غير السلطان » ووظيفته أن يمشى خافّ الميوش بميش لا يبه أحد . و إن 
اعت ال عدي [ كانت ] فيه كفاية إدفعه وال عن الليتل ببطدي يكرك 
ويد بالجيوش . 

ورابعها: أبأدج)؟ » وهو أعظ مين تقدّم جلالة وأجبةٌ وعساكرا”؟ ويك على 
اثنئ عشس منكاث؟ من ملوك الفور » وله إقايم واسع يستى )1١0(‏ تموركه ؛ وله جيم 


١5. الكامنه : انظر ص‎ )١( 

(؟) ابا فورى : انظر ص ٠ ١6.‏ 

(+ ) أبا أومانج : انظر ص 169 ٠‏ 

(4 ) اباديما : انظر ص 169 . 

(ه) كذاء٠‏ 

٠ 4 راجع :ما ذكر عن لقب «ملك, في صفحة 04 حاشية‎ ) ١ 


1 


ما لاسلطان من الشارات والأجّبة ما عدا النحاس » فإن طبله د ثقار [فقط ]27 » وهو كناية 
عن ساعد السلطان البين ؛ ووظيفتّه أن يعدي هو وعساكره عن مين السلطان . 

وخامسها : منص ب الشَكَديَاوٍى”'" » وهو قرين أباديما ىكل شىء » وهو كناية 
عن الساعد الأبسر للنداطان » ويحكم على ا عشر ملكا أيضا من ملوك الجهة الثمالية » 
وله افلم وامو. 

وسادسها : منصب الأب الشيخ”" » وهو أعلى من جميع ما ذّْ كر» ولا فرق يدنه 
وبين السلطان » وأوامرته تنفد على جميع من ذ كر وغيرم » وله إقطاعات جليلة » و إقليم 
واسع » وصاحبُ هذا النميب مطلوق السيف » يقتل بغير إذن ٠‏ وجي أهل الممللكة 
ف كا عن تجيزة السلطان . وقد تقدّم بعض ذلك فى حديث الأب 
الشيخ تمد وكا . 

وسابعها : مناصبٌ الأمتا”©: وهى أربعة كل واحد منهم يدعى أمينا. وأصناب 
هذه المناصب لما إقطاع وعساكر » وليس لها من شارات لألك شىء . وهؤلاء الأربمةٌ 
ملازمون اس السلطان . 

وثامنها : مناصب السكأورَايَت”. وهى مناصب جليلة القذر . إلا 
مناصب الأمناه رثية +«وساضب الكووارات أوية أيذا : 


)١(‏ الزيادة عن الترجمة الفرنسية .173 .م ريوط هسه مودومن؟ 

(؟) راجع ص ٠١١‏ » حاثسية 1 . 

(؟) راجع ما ذكر عن «نصب ١‏ الأب الشيخ » فى ص ؟5 »© حاشية ١‏ . 
ليع راجع ص 8١‏ » حاشية ؟ ٠‏ 

)0( راجم ص 89م , 


8 


وقاففها امم و90 وصاحّه )1١5(‏ عفيم” ادو كل عليه 
و إقطاع وأموال وافرة . 

وبايه : 2206 0 1 0 

وأعلى من هذين منصب [ ملا ] قَدِيبَاي ؛ وهو منصب جليل عظلم ٠و]من‏ 
عادة ملوك الور أن صاحب هذا المنصب لا يكون إلا حَسِئيا . لأنه ينال منصب الأبوكة 
بمد موت [ الأب ] الشيخ . وتقدم لنا أن منصب الأب [ الشيخ ] لا يتولاه إلا خم . 
فاه :ذا الف 14 على جميع النصيان الوكين بحريم السلطان . وهو أيضا 
صاحبٌ غضب السلطان ‏ وتحت يده الحبسسم . فسكلها غضب السلطان على إنسان أعطاه له 
فيسجنه فى سحنه . ونحت يده عساك ركثيرة . ومءنى وََييَايها باانوراواية: باب الكرم . 
وصاحبُ هذا المنصب تت أمرٍ الأب الشيخ اا 

ويليه : منصبُ ملك ورّيدَايا » ومعناه : مللك باب الرّجال . 

ولكل” بدت من بيوت ا ملوك والوّزراء بابان . أحدها للرجال . والثائى للنساء . 
فبابُ الرجال يسمى : وَرَيدَابا ٠‏ وباب النساء يسمى : ورِيبَاية . 

ويامهما: 5 ملك العَبودية””"» وهو 5 حِليلٌ القدر » صاحبه بحم على 
جميع :بيد السلطان المارجين عن داره » الذين فى البلاد بنسائهم وأوا لادهم . وكذلك 
حت يزهاترانئ السلطلانوالانت السغر من خيّ_وقرب وغير ذلك . 


وليه 5 مخصب ملاك القوكارين 04 أى المكأسين 04 وهو(ه١١)‏ مذصب حليل» صاحديّه 


() راجع : ص 8١‏ حاشية " ٠‏ 
(؟) المقصود به هنا : رئيس جماعة الكوركوا » رأجيبع ص ١لا ٠‏ 


“اما 


. حك على جوم الكاسين وجميع الطلأبة”2» وله إقطاع وعسا كر عظيمة‎ ١ 

َأعلّ منه : منصب مَلِك اطبّابين » وصاحيّه فى أب عظيمة ومُلّك كبير » وهو 
ميك لابين » أى الذين محبو ن الفلال من البلاد . ومعنى اتلبّاية2؟ : أنهم يأخذونَ 
عشر ما عخرج من الحبوب » و يجعاوتها فى مطامير لاحتياج الساطان . 

وبعد ذلك ملولكٌ كثيرة : كام لأقاليي عندم تون ادر 0 رمدم 
ترا . وكام القبائل يسكئون : 5مالج0© » واحده ماج » ولكل من الشرائى 
عساكر كثيرة » ولكل من الامالم أعوان . وهؤلاء خلاف السّلاطين المّغار الذين 
د كرناهم سابقا . 

ثم اع أذ غيم سو < كر من أرباب المناصب لا يعطيهم السلطانٌ راتباً » 
ولا مريب للم عندّه » ب لكل ذى منصب له إقطاع أذ منها أموالاً » وما يأخذّه من 
الأموال”” يشترى به خيلاً وسلاحا ودروعا ولَبُوسًا » ويفرّتها فى الساكر . 

وليه اران هو أن زكاة الحبوب كلها للسلطان » كركاة الماشية » 
فلا ينلون منهما شيا » وإنما لكل ملك منهم أفدنة كثيرة » بزرعها 0025© 
و ومفسما وفولاً وقطناً » تزرعها ركعلا وتحصّدها وتدرسها له قهراً عليهم . 

وله : الهايل » وهو الضاٌ من رقيق وبق وعم (155) وتمير » يبيعوتها له 


وموس 
وياخد مها. 

6 الجلابه : التجار » مفرده : جلابى ٠‏ 

8) كذاهى الأمبل »يدل + اللسانة عبتن الع : 
١‏ راجع : ص 588 » حاشية ه ٠*٠‏ 

؛) رأجع : ص 55 , حاشية ٠ ١‏ 

٠ فى الأصل : الامول‎ (١ 

(.) فى الأصل : ذخنا بالذال ٠‏ 


145 


وله : التّقَام ؛ وهى الهدايا التى يقدّموتها له حين التّولِية والقدوم_على البلاد . 
وله : اتاطيّة » وهى ف غرفم أموالة يدفمها الجانى لاحا 31 ؛ ويسبّى عندهم 
الم » إذا شيج ان ا ع الشّاج ا يدفم 50 1 وذ أخبلة 
رجل امرأءً فى المرام يؤْخَذ من كل منهما مال على قدر حاليهما أيضاً . 
وله : الدّم ؛ وهو فى عرفهم إذا قل قنيل” ومّدى » يشارلكٌ الحاك” أقارب القتيل 
فى الدُبّة » سواه كانت دي الد أو دية الليطأ . وذلك خلاف الظالمر الى يأخذونها 
شير حقّ » وخلاف الأعمال لاق التى يكلفونهم بها ؟ لأنهم يبون لهم بيوتهم » 
ودر ن ع بع أعمالم . 
ومن مناصب الفور : َلك الوحيه 0 لطول 0 عايه ع 
غرابته وغرابة الأنصب »2 وغر غرابة أفمال أهله . وهو عندهم أدى امناصب ونيا رتبة ) 
0 الكلامَ عايه يحتاج إلى هيد . 
وهوأن صاحب المكة الأزليّة » والساطنة الأبدير » واهب العقل » وبائم 
التقل:: وميه لكل إنسان غلا مين اللي لتق تمن المكزرة حدر + 
وأودّع فى كل إنسان حب رأى تفسدتوعةل + ميك برى أن عقله أتمه من عقل غيره » 
واه أحسرخ من رأى غيره » لمن بره 21 لعيوابه » 0 وعلية كد اقنة 
عن تدبير جلب مصالمها » ودفع_ مضارّها » و إذا تقرّر ذلك فنقول : 
من طبيعة بلاد الذور اليل إلى الهو والاستهزاه واللعب والطرب » يستؤزم أدلى 
مُارب » فتراهم لا تخاو أوقائهم عن”؟ مُطرب » ملوكاً كانوا أو سُوقة » وإذلك 


٠اذك‎ )( 


م1 


استحضّروا جميع” ما »كتهم من آلات القارب ؛ فتجد كل" ملك له غلمان صغاث 
0 الأصوات وهم السكوين : 0 ؛ ومعهم صفافيث 0 عاصنيرا 2 
هوفى نفس الأمر غناء ؛ مع حسن أصوات الصفافير» وحُّسن أصوات الغاان » فسمم” 
من جميعر ذلات ,صو تت حسن . 

1 ذلك آمك الك إن كان عيدو من الذلنان عشرة كاذ 4 يكون منهم 
أربابُ المكفافير » اثتيْن أو ثلاثة » والرابه” بيده قرعة جافة ؛ خاويةٌ الباطن مستطيلة» 


اعد عرف قلط + والطرق افاى وقيق لط عليه القدء عونا ك:: 


[ *رعة جافة » فها بعض حم بام ) تستعمل آله دوسيقية ا 


5-5 1 5-5 ع 01 أ 
فتجعلون فيها بعضَ حصباء » ويقيضها الفلام م 
5 0 ع 50 
بالقار ؛ مها مع" َهَى فممأ (154) صوت يوفق على اأصوات الصغافير » 
والسّة الباقون يغثون » ورا أخرج السلطانٌ بِءضَ جواريه مرَّيْنَاتِ حاملات لأوان 


:1 د 7 ا 0 


() كوركوا: قارن ص 1لا » حاشية ؟ , 


اما 


5200 شب مستطيل »كالظبلة السماة فى غرف [أهلٍ 0 
والشكن عنلهم : تَكْدَل ؛ وصورثه له هكذا : 


وله علق كافى الصورة » فيدَخْلُ الضارب من العلا » ويضم العسلاقة على كتفه » 
ويصيرٌ الطبلٌ نحت إبطه » ويضربُ عليه بكامًا يديه نقرات محسكمّة » على صوت 
الصتفافير » وما يدثونه يكون باسان الفور . ولم معلمونيعلمونهم التَصقَيرَ والفناة والضرب 
عل القلبل لذ كور © والقاء الذدن عشون أمامة »وبين يلدية؛ ُو نَ غتأه وح 
وكيني ذلك : أنهم يكونون”" كراديسَ كراديس » يدق م سكل 20 

د » والباق برد عليه بصوت عال . ولذلك » إذا ركب السلطان » تضْرٍِبُ الطبول » 
وتنك جمدء” الناس مشا وصكباناً » فيْسْمَم' اذلك ضجَّة عظيمة » مع أصوات الصفافير 
وغناء الغامان » 00 الإنسان على سمعه منه لقوته . 


٠ فى الاصل : درابكه‎ )١( 
. (؟) فى الأصل ؛ يكونوا‎ 
5707386 1ق‎ 10321035: 2, 79 ٠ ضرع الكردوس : الجماعة الصغيرة‎ 


لاما 


وذه الصفافيرٌ تستّى : طيرَ الصّويد » وذلك أرف ببلاد صميدهم 1 
أصوات حسان ؛ فاخترعوا هذه الصّفافيرَ على شكل أصواتها . 
- ءُِ 85 1 و 2 
وبنضي* لنلك الأصوات أصوات «الموحيه؛ ؛ وهذا الف فى لغة الُور يطلقعلى 
5 0 - 5 لانن 
الواحد وابخع 3 وهم طائفة عظيمة لا ملك خصوص ؛ وهو فى عرفب الفور 8 
كال ليُوض 4 أوالتوع 4 ف عرف أهل مصر » وكالشُوبرى فى غرف الترك : لكن 
2 4 ع 03 . 01 
الُوحيه يخالف ماذ كر » لأنه يتولى قعل من يأمر” السلطان بقتله . 
2 3 3 م 3 
و الوحبيه : أن لبس على رأسه عصابةٌ » فيها صفيحة من خديد » مستديرةٌ 
٠ 5 ٠. 0‏ ف 01 ل 
الث الع 3 ؛ وق العصابة امل ره قطعة ٠‏ سول ل أنضا كالمسما 04 معلقة” 
يي ود 2 
مخيط » محررة على التجويف الذى فى الصفيحة » بحيث إذا هر رأسّه تَضربُ التحويفَ 
١‏ 1 ابر يان ع 5 5 5 
الذ كور » ويسمع طا رّنة عليه . وأعلى منهما فى المصابة ربشة » أو ريشتان من ريش 


النعام 2 وصورتها هكذا : 


اساي حرسي 


٠ فى الأصل : طيور‎ )١( 


١/4 


1 5-7 سه 5 003 1 8 
وغللى القأرطور ودع وحور 4 6 0 وف رحله العدين خاخالان دن الحديد م( 
وفى اليسرى خَاخال واحد ؛ وتحت إبطه جراب صغير مستطيل » إذا حل عصابتّه وطرطوره 


ع - اله خم 8 
يضمهما فيه ؛ و بيده عَضَا مُعْوَجٌ أعلاها هكذا : 


1 عصا مدوم أعلاها لكو ديك اللوضيية 1 


ملق نيه جَلاجل » فيقف بين يدَئ السلطان من الوحيه اثنان أوثلاثة » إن 
كان الناطات فى دوانه 2 وإن كان 2 0 أو قنص مشى أمائة أرننة أل خمسة ) وك 
منوم ف وبرقص 1 وقول كلجا ا » يضحك منه سامعه ) عاق شباح الكت 
وصوت الطر” . وغناؤه بكلام الفور لا بالعرى + وليس فى رقصه تكش بل مهن رأسّه 
بمنةٌ ويسرة » ويضربُ إحدى ساقيه بالأخرى » فتر نُ الحديدة التى فى العصابة على رأسه » 


ورب اليكل لم7 أ عياقية. . 


() أنت الخلخال والخلخال مذكر ٠‏ 


1/65 


وإذاكاث الساطان مسافرا أو قانصاً لا يِمثُونَ » بل يصيحون جميماً صيحة 
واحدة بقوة أصوائهم 2( يقولون : « ايا » » وهكذاء مادام السلطان را كيا . 

ولا خعوفية فى ذلك اسلطان » بل كله ماك مرى ملوك الفور السكبار له 
م وليه » يقف أمامه فى ديوانه » ويشى قدامّه فى سفره . واالرسية لا شرن 
أ السلطان ولاغضه » ولم عزارة مضه عل الجا ان و بر : 4لا كدون 
الذلطان مز أ » بحيث أنهم إذا سمموا أمراً فظيماً يقولونه فى تحفله » وينسبون الكلام 


5 


مج 


لقائله » حقيرأكان أو جايلا » لايخافونَ لومة لالم . وإذا أراد الساطان إشاءة أمر » 
أو إعلان خم » أمر الملوحٍيه أن ينادى به » فينادى به الوحٍيه بعد در 57 
وقبلَ العشاء ٠‏ ندا يسمه الماع والعام . ١‏ 

ومما انق أن السلطانّ عبد الرحمن كان يحب العاماء » وكير الجاوسَ معهم 
فى ليله ونهاره » وقلما يحل مجاسًا إلا ومعه عال” أو اثنان . فاغتاظ الوزراء منه وقالوا : 
كيف يتركنا ويجل مع هولاء ؟ ! سكن إِنْ مات هذا السلطان لا نول علينا بده 
عفرا أبدًا. فسيع ذلك أحد اللّوحيه » فأمهلهم حتى جاس الساطانٌ فى ديوانه 
وحضر أولئك الوزراء » فحاء الملوحسيه وقال باسان الود كلامًا معناه : نحن مابقينا 
0 2 لقراءة والكتابة ! فلتفت إليه السلطان وقال : 
7 ذلك ؟ قال : لأنك تترك الوزراة وتلسُ مع الءااء . فاغتاظ السلطان 
لذلك » ونظر إليه نظرة الغضب » فخاف الوحيه أن يسطوّعليه » فقال: ماذنى » 
أنا سمت هؤلاء - وأشار إلى الوزراء ب يقولونٌ ذلك فقلته . فالتفت السلطان إلميم 
(170) وونتهم على ذلك » وأراد الفبضّ عليهم » فا خاصوا منه إل مجه ومشقّة . 
قلت : 

* والجاماورك. لأمل العم أعداء » 
ومن ذلك ما حكاه لى بض الثّقات بدارفورء 2201 السلطان تيراب » السالف 


الذكر » صنم ولية لأمر نسيثه » وحين حضر الطعام تتبَّه لينظر أي الطعام أحسن » 


ك0 وردت العبارة بدون ضبط فى الأصل , وهى عبارة عامية فى اللهجة السودانية , 
وضبطها على النحو الذى أودناه فى المتن أولى » على أن تنطق القاف فى «بقينا» 
كما تنطق الجيم الشديدة غير المعطشة ٠‏ 

6 كذا فى الأصل , وقد تكرر هذا التعبير فى مواضع كثيرة 8 


15١ 


كاء إلى طعام_صتْعيه 5 1 ى كتانة > وكش عقيف لم بات انه 
وقالت : أأنا عندك بهذه الزلة » تعطى طماى للءشايخ_ » وطعام غيرى لاوزراء 
واأاوك ؟ قال : إنماأمرئت به للشاض لمئنه » ولفحطل للك بركتهم . 
فقالت : دع طماى تأ كله الوزراه والأوك ٠‏ ولا حاجة لى بيركيهم . فقال : 
لايأ كله غيرُ اللاء . ققالت : لا وحياتك لاتأ كله الماساء ء وغلبت عليه 
حتى أرسله للماوك » واخقار من طعام غيرها للعاءاء . 

وطائية اللوجسيه من أفقر أهل دارفور » لأنهم ليس لم حرفة إلا السؤال » 
فإنهم دائما يقصدون الأمراء » ويتسكتنون الناس . وتخاف الأمراه منهم ويكرموتهم » 
لأنهم لا يكتءون حديثا » إن أحسن إلبهم أحد أثتوذا عليه » وأشاءوا الذ كر بكرمه » 
وإن أخرمهم”" أحد ذنُوه وأشاعوا ذمّه . فهم فى ذل ثكالشعراء » من أعطام مدحوه » 
ومن منتهم هحؤه . 

وسرك_ل مناصب الفور: منصب إي) كرى 9 » وقد أسلفنا ذكره. 

سن المتسوياتة 6 وقد د ونام اضا:. 

وتإدككان النإظاة اقول أم "فيا مس ون 317 413 عي فليا نمت 
أيضا . لكن المنصبان ليسا مقرَرَيّن » بل يطرآن عند وجودهما . 

ولقد رأيت أمّ السلطان عمد فضل ؛ وى جارية وَحْشًا » لو بيعت فى دارفور 
لا كانت تساوئ غشرة من النواذتا ؛ ورأيت جلته » وى عجوز وَخْشا من أقبحر 
ما يرى فى عجائز السُودان » وكانت ناقصة المقل . 


(1) كذاء بدل : حرمهم ٠‏ 
(؟) راجع ص 59 » حائسية 1 . 


١4 


وين نس عئلها [ أنما ] كانت تجلا ل لان ارال كك 
أعناقهي 1 لسر البعيد » ومعها من المساكر خاق كتين .ووشى :إلنها بغر النان: بأن 
أهل دارفور يقولون : إن هذه الخادم قد طعت وَبِمَتْ . فحين ممت ذلك جلست 
فى دنوانها » وأحضرت جميم” أتباءها وقالت : أنا الخادم » الخادم جابة النضّة » 
وجابت الفضّة الذَهب . وقوهًا : أنا الحادم » بالحاء الهملة » ومرادها الخادم بالممجمة » 
إلا أنبا لا تدر على النُطق بالخاء المعجمة لمٌجمتها . 


وهناك مناصب آخر أعرضنا عند كرها لقارتيها . 


٠ فى الأصل. : عناقهم‎ )١( 
١ التشحيذ‎ ١ 


داك 
فى كيفية مجلس السلطان 

وأما كيفية مجاس السلطان » ام كُ بيت سلطان الفور فى بره المسماة بالفاشرء 
والناس دوه » وهذا جيل لبيته بابان » أحدما ‏ وهو الأعنم - هو المسمّى : وريدايا 
سناد ان ارتال + زالناك هو السمى : وَ يبا » ومعناه : ذاه النساء وف كل 
مهما له (1074) ماس », مجلس يدايا هو الديوان ال كبرء وهو بعد أن يدخل 
الال م البات الأول + وهكذا الجلس واسع ولا نحاسّ فيه السلطانٌ إلا فى الم 
العظيمة » أو للأحوال الهمة . 

وقد نذكر أن بناء الفو ر كله بقصب الدخن أو الرْمبسيب» وحل الدوانيسمّى: 
لدَابة » أورا كوبة 2 وتؤرنا عن أن 7 يؤْىَ بأخشاب ملساء طويلة » فى آآخر كل” 
خشبةر شعبتان هكذا : ١‏ 


[ خشبة بآخرها شعبتان تستعمل فى بناء اللقدابة » أى ؛ الزاكوبة ] 
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ٍ ا 2 / 

فيحفرون فى الأرض حُفسرا متساوية الع.ق » ويحماون الأخشاب متساوية 
0 ل - م 0 

الطول » ويجعلون افر سطوراً متقابلة لامختلٌ سطر” منها عن الأخر» ميث أنا 

الكو هكذا : 


[ حفر على ش كل سطور معقابلة يدخلون فى كل حفرة خشبة ]| ' 


01 3-5 #- ا 
لكن 9 ون كلها على 'مطٍ واحد » وخط” والحجسل »؛ فيُدخَاون قُْ 33 (107) 
حفرة 1 دن الأخشاب 3 وبجعاون شعاب كل” ف متحهة لجهدمر واحدة 2 
ويضعون علبها خشبة طويلة نسمى : بلداياء أى يضعوتها بين شاب الم فإذا 
كمل على تلك الهيثة » يأتون بفروع رفيعقر تسمّى مطارق » فيجمعون منها كل» 
٠ 5 0‏ اس 2 4 2 5 ل يا م 7 
أربسهم أو حسم سواع» وبربطونيها بلحاء الشجر حى لصاهير حزمه ) وبوصاومها 
8 00 9 
بغيره| وهكذا »؛ حتى تصير طول الاقدابة لذ كورة » ومجعلون من الفروع ججلة على 
هذا المظا + موترقيونها كلها مر يي الع بادا اساطلة فى ومطه وزيا : 


4 


تي 
فسكون صورتها هكذا : 


1 مر بم مسرطيل فى وسطله .ربعات يواضم فوق البلدايات ا 


ويضعومها فوق البَلْدَايات لذ كورة » ثم يضعون البوصٌ عليها وهو مجعول حزما ؛ ويربطونها 
مع الفروع بالتّحاء» فيتسكوتن من ذلك سقف جميل بالنسبة لبدائهم . 

فى وَرَيدَايا يكونٌ هذا الح واسعاً » وعلى هذه الصفة ”© السقف محيث برك 
نحته الرا كب على الحجين » ولا يمس السقف رأسه » وكات قبل ذلك داف السقف » 
لابمة تحسه إلا الفارس . 

فاتفق أن حش عند الناطان::زتلان عن أنقن ركزنة الأب م وام 2 * 
واخد منهما أنه أفرس مزع صاحبه فى ركوب الإبل » وتشاجراء ثم اتفق رأمهما على أن 
ركبا وكرًا ببعيريمءا من نحت اقدَابَة . فترانا على ذلك » وخرج السلطانٌ والناس من 
داك وركبا وجاءا را كصَّيْن » فلما وصلا إلى اللقدابة » أحدها نين””© فصار على 


ظبر اللقدابة 3 ورك لعره وحرق مسرعا 3 فصادف لعيره وهو خارج دن نحت السقف 4 


٠ فى الأصل ؛ عالا‎ )١( 
نقز : وثب صعدا ؛ وقد غلب على الطائر المعتاد الوثب كالغراب والعصصفور‎ )1( 
٠ ) اللسان‎ ( 


55 


فركيّه وم سر ينا لم مُق ثىء . والثانى حين وصل إلى القدَابة » مال إلى جائب بميره ؛ 
ومكدوة ادو عرب يو لوخ الثداب باصي مني سروك قرت لسن 
إلنقنا التلطاق: » بواعارف انامس ألا بصتامة لكوت دوأنيا زققية عاد وقد 
بعض” فلدّعى أن الذى ترك بعيّره وجرى على خلير الأقدابة أصع » وشذ آخرون فادْعَونا 
أن الذى مال فى جنب البعير أصنع » وحم له السلطان. ومن ذلك الوقت زيد فى 
علو اللقدَابة . 

93 إن السلطان إِنْ جاس فى هذا الددوان بحاس فى وسطه » ولذلك بِنَوًا له فيه 
بجلا عاليا » لكن مركزه أعلّ من جانبيه مكذا : 


[ ديوان السلطان و به محل عال مركزه أعلى من جائبيه لحلوس السسلطان ] 


(170) فاحل العالى المتوسّط هو ل جاوس السلطان » والذى أقلُ منه من جبة, 
البين هو حل حلوس العاماء » والذى عن يسار ههو عل حاوس الأشراف والفقهاء وعظراء 
7 لخم لم 
التو راجانة تحيا وارجة . 


فإذا أراد السلطان لاوس لديوان عام أو ملاقاة”' بض رسل اللوك » أو يوم 


٠ فى الأصل : ملاقات‎ )١( 
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زعو وعريروو ل غزة حلرفة بالزروطانات 27 رالممات 0 ورشدوا ف لخر الد كرن 
كرظ ا فوطة مرية مق لازي كلين التلطان و انوت وسلين الناساء بوالنتياء 
والأشراف حوله » ووقف وزيراه بابد نوها كان بالأمينين » ووقف رئيس 
تراجنته أماته قريبا منه » ووقف التراجة الستةٌ أمام الرجان الأول » بين كل ترتجمانين 
مسافة قليلة » بحييث كل" ترجمان يسم من يليه مها جيدا . ووقف الَكُود كرا بالصفافير 
خلفه » وصاحب الدثقآر معهم » ووقف عَبِيُ السلطان وأصحاب سجنه وغضبه وراء 
الناس » وجلس الناس الباقيون”" كله واحد فى الحلٌ اللائق به » ووقف ملك” 
لوف اويا عن اللحمان الأول . وقد اننظ الجلس » وقد رسمنا كيفيته فى باب عوائد 
الفوو تراك إن قت : 

وأما إن جاس السلطان فى و مُيباي) فإن مجلسه يكون مختصرا » وهو أشبه مجلس 
در + لذن لقنا الف عادر فنا 5 » وحينئذ لايقفُ أماءَ السلطان إلا (م17) 
ترجمانواحد » وهموحيه واحد أو اثنان » وإن كثروا فثلاثة . 

والسلطان قد يكون جالساء وأ كثر ما يكونٌ جالسًا بالليل ؛ وقد يكو راكيا » 
وأ كار ما يكون ذلك بالنهار. وإن جلس فنى محلة عال لكنه غيرُ مرب » ولآ فرش 
له حينئذ إلا سحّادة واحدة » وبإزائها محَدة . وقد ذ كرنا سابقا أن من العوائد » أن السلطان 


لايم عليه إلا ب « دُونْيكرائ دُونيا0" » وأنه إذا بصق مسح الترابة الذى بصق 


)١(‏ الرردخاناه : كلمة فارسية مركبة معناها : دار السبلاح ٠ه‏ وقد أطلقها المؤلف 
قارن : المقريزى : السسلوك لمعرفة دول الملوك ©» نشر زيادة ج | قسسلم 5 »© 
ص 56."”؟ ؛ حاشية ١‏ 3 

(1) كذا وهى صيغة عامية » بدل : الباقون ٠‏ 

(؟) انظر معناه فى ص 161 , 


لحل 


عليه فى المال » وإذا تتحنح قالوا صويم كصوت الرَوَغ7؟ . و [قد] بينام هناك أنم 
تبيين » فلا فائدة فى الإعادة . هذه كيفية مجاس سلطان الفور . 
لذ نا فنا 

وأماكيفية مجاس ساطان الواداى فتختاف » فإننا نذكر أن الرَادَاىَ دائما يمنجبزن 
السلطانَ عن أعين الناس » ويشدّدون فى ذلك » فلا يتمكن أحد من رؤيته جيّدا » 
ولا جتمع ” عليه اللولك سي " لجتمع على سلطان الفور » لأنهع ترؤن أن إعدم أجماع الناس 
عليه أَعَبِب له » وأنفذ لكلمته . 

ونا كان الأمر كذلك ؛ وخيف من وقوع ظلير وإجحاف » - أن عن 
الساطان لامظالم فى يوم الاثنين والميس » وجعلوا لجاوسه ذلك كيفية مخصوصة » تقام 
قيها نواميسٌ اللاك » وينْزْجر الظالم » وينتعف المثالوم » ورثّبوا لمجلسًا ميث محل 
المقصود من غير اختلاط ل العالم . 

1 ن بناء الواداى قد مخالف بناء الفور » )١75(‏ فى أن الثوة لا يشون 
باللببن إلا قليلا » وأن الواداى أ كثر بنائهم بالمين » كُملوا الجلس الْملك لذلك عاليا » مجلس 
فيه الساطانُ مع بعض, خواضّه فى يوم الامقوو اط برل لزان اناي 6 فا رن 
جاوسله فيه براية “ببرزونها من طاقي فى الجلس الذى هو فيه » وبصوت البرّدية ٠‏ فهما 
بيزت اراي » وشّر بت الو ع وف ميزه #التكرق الا فعس القويكة: 


* ... عر جح جوية 52 ٠‏ انه اي 5086 5 3 سلا مل 
لكن صوتها عال شديد » فيسمع ال : فيبوقون يالب قات عو يضمربون بالتكحل » 


(م) الكبيرتو : رجال الضبط ألذين يقومون بتنفيذ الأحكام القفضائية ٠.‏ 
2 ,6 ركتتوكعة1 بنذو غيدزن7ا 
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فنسمم' الناسٌ » خصوصا وأن من كانت له دعوى”© يقرقب ذلك اليوم » فيجلسون 
كلهم فى الفاشر ٠وإن‏ السكما ؟”" دائما جالسون ف الفاشر لسماع الدّعاوى » وإن 
أرباب المناصب والراتب يترقبون فى ذلك اليوم جلوسّ السلطان فى الديوان . فتحضرٌ 
التراعة للسموث ديم الكلام » والمَقَدة7" واللولكٌ على طبقائهم » ويحضر القاضى 
واد اف الناس والعاماء» فيجلسون فى ظل شجر فى الفاشر يسمّى ذللك الشحر” 
الكيآل؟؟ . فتى أخرجت الرايةٌ من الطاق وضربت الردِية ٠‏ دخل خش السكلام 
قفن فى داخل الببت » وخرج من طاتي لمصطبة معدة لجلوسه » بحيث يصيد 


قريباً “سمع من السلطان » وؤقف هناك » واصطفت العسااكر » وجلس القاضى والعلماء 


. فى الأصل ؛ دعوة‎ )١1( 

(؟) الكماكلة » جمع : كمكولاك #قامطسدي) © وهم جماعة المستشارين 
الذين يحضرون مجلس السلطان حين النظر فى الدعاوى والمنازعات 
.2 11ا10عة10 1اة ععوزم7؟ وبمكن تشسبيههم بالشهود فى الفضاء الاسلامى 
فى التصوق الوؤسان © او والعانين فق العجاء الالجليرى + 

(م) العقدة ؛ جمع : عقيد » وهم ولاة الأقاليم ولهم ممثلون دائمون فى فاشر 
السلطان .192 .2 ركتاوكعة10 ننه ععوقتزه7؟ 

(؛) السسيال ؛ كما جاء فى القاموس .ل جمع سيالة » وهو نبات له شوك أإييض 
طويل ؛ اذا نرع خرج منه اللبن » أو ما طال من السسمر ( بفتح السسسين 
وضم اليم ) . 
وى حاشية الترحمة الفرنسية «(193 .5 تناعة2 جه عوهزه )17‏ ثقلا عن مؤلف 
الكتاب : أن السسيال نوع من شجر السنط »؛ متوسسط الارتفاع ذو لحاء 
أخضر مائل الى السمرة . وكان فى فاشر واداى حين زارها الشيخ التونسى 
بضعة أشجار زرعت منذ سنوات ليستظل بها القائمون عاى القضاء هناك 
وكذلك بضعة أآشجار أخرى يأوى اليها الكماكلة ٠‏ وقد رأى التونسى ثلاثا 
أو أربعا من شسجر السيال قديمة جدا بتفيأ ظلها السلطان أيام الجمع وحين 
يستعرض الجيش فى واداى ؛ ومن حوله رجال حاشيته وخدمه وعبيده 
الذين بحيطون به احاطة تامة حتي لا برآه أحد , 


"0 


فى مراتبهم » ]كرف الأسرات ا والتكيان وخا تو ل عت 30 وها ل 

السلطان » وذلك بمد أن يقوا لَخَنْ” السكلام : السلطان ب علي يأهْلَ الفاشر » 

اللطانٌ يسم عليك يا قاضى » السلطان سل علي يالاء » وهكذا » كا يفملُ فى 

فى يوم الجعة . ش 
كن تن فنا 

ولترْجم' إلى ما نحن [ فيه من ] 3 ك7" القور » فنذ كر نبذة فى صفات 
دلت » فاشر السلطان » وفى يبته » وصفة كل منهما حسّب الإمكان » فتقول : 

[ أما] تندلتي”" فهى الآنَّ قاعدة ملك الفور» وأولٌ مَنْ نزّها وخطها من 
الملوك » السلطان عبد ارهن 600 من اطحرة . 

1 أرضها قرفي أشن الأقواز» يشثها واد بالعراض » وهذا الوادى 
رِجْلٌ من الوادى الأكبر » المسمّى السكوع . ففى أيام المريف يتلىه*؟ ذلك الوادى 
ماك » فلا بره عابر إلا من علد ببيد من جهة المشرق . وفى وقث نضوب الياه ‏ 
وذاك نار لق اك االقفاء تار ف أول السيتيك متروق لله لكا ف ونا قر" 
هل الفاشر كلها . والسلطان » لوفو من السّحر » يشمرب منه تارة » وتارة يأتون له 
بماه من جدِيدٍ الديل » لأنه قريب من تند لت من جهة الشرق بنحو فرسخ . 

وبناء الذور كله من قصب ادحوم 4 وكات بوهم الخارجية كلها بالشوك ع 
(؟) فى الأصل : مانحن بذكن ٠‏ 


( ©) فى الأصل : وتندلتي : 
(56)4٠٠؟اه‏ يي اولاام ٠‏ 


)هه في الأصل : يمتلأه 


5١ 


ويسمُون الخائط الخارجى زريبة قلاط لداعل عرينا م والنيوة جد اع 
ل يا عل هيئة قب أعيمة » (141) قيكوثُ الصسّر يف لها كالعأن يك © : 
لكنّ البيوث أصنافة فى البداء : [ فنها ] بيوت امسا كين » وهى مسا كن 
عنده تسى بالبيوت » وهى بين قصّب الذّخن . و[ منها ] بيوث الأمراه واللوك » ومى 
مبنيّة من ربيب » كا سنذ كر ذلك . ومنها ما يسم : سُكتاية » ومنها ما يسم : 
تَكُلتق» ومنها ما يس + #'نك. 
عر ا مكنا 


فهى كقُية اكليمة » إلا أنها طويلة رفيمة من أعلى » ويأتون ببيض التّمام » 


)010 المقصود بالطزلك هنا : حاجز من القماش يوضع حول الخيمة لحمايتها من 
الريح والتراب ‏ .5و2 .طر هداملا , 


1 


و وتم َ 1 000 الى 7 م ري م 9 1 

فيثةيونه 17 بيضة بين ين محوريها » ويدخلون فى الثقب عودا » فيحملون فى 
اال فااا ا قبع 2< َ« عل على ١‏ 

العود لاث بيضات اوارعًا . بشبا 33 من فخار أحمر 5 إما اسفل لضعم ” 

الى 3 ؟ 55-0 7 - 

أو أسفل إنريق مردى صناعة كيرى” ' وينصبونه على قد القَيْةُ , 


وأمًا الشكاء ى فهو بدث ا هكذا . 


من أعلى صف 1 ة وقائم على يتن" . 


ل 


وأما الكزنك فهو مثله »| » إلا أنه قائيك على أربع درزوياكة والبلطان 5 
يض النعام على سكانيه وتسكاليه وكر اكه » ويكسو أعلاها ثيابا مسرا 


)١١‏ دلنج : نوع من الجرار المصنوعة من الفخار * .نود .م عههره0؟ 

والقمبوة بانفل الدلتى + قالفه أ تصنفه النحتاي. . 
)١(‏ كيرى قرية قريبة من قرلى » أسفل جبل مرة * 2 .296 .م ,عوط ده غوفرم؟ 
)0 الدرزوية قائم من الخضسب * ..196 .© ع5دتزم7؟ 


اوالكرا 


وسيضاء مكذا َ 


كت 


[ صو ره ثياب حراء وبيضماء يكسو بها السلطان أعلى سكاتيه وتسكاليه ] 

ليتميز بها عن غيره . 
وأسفل” دائرة سُكْتايات الشاطان والإبًا 0 ى والسّرارى وكبار الدولة (0م١)‏ 
مب من الطين ء وأما أعلآها فن اله بيب » وهو عَرِي الوجود . وهذه الدائرةٌ سس : 


رار 4 32 
٠ 0‏ رمي 5 وات 
دردر »؛ قطر“ه كقطر اليمة العتادة . 


0 


ع 


واعلم أن أهل الفاشر منقسمون إلى قسمين » أحدها أ 
سن اسن صر عا 1 
وَ يبا » ويمت السّلطان يينهما . 

فأحل وَيدَايا يسكنون جهة باب لمجال » المسصّى بويد ايا » وأهل وَرَاي دايا » 
يسكتون جية الباب امس وَرَيايَ . 

بر 2 5 

فزريبة السلطان موضوعة على شفير الوادى » فى الْمَاوٌ الكائن هناك » فهى 
/ 5 0 مهدعي م 
ثمال الوادى » وليس ينها ويبته إلا خطوات قليلة» ونكة إلى جهة الشمال 


هل ا ؛ والثاتى أحل 


سد 


مسافة بعيدة . 

وباب الرتجال يِفْسَمْ جهة التّمال ؛أمامّ الفضاء الس بالفاشر » وهو متّسم عظله 
بكاد أن يكون ثل' دائرة . 

ونذ كر الآن صفة وّريبة السلطان وبيوته : 

أما الدّريبةُ فهى من شوك الكترو الممتاب» ثلاءة رت ين 
جوع من خشب » فيها بعض تفاريع » فور لا فى الأرض حفر عميقة » والشّوك من 


ل 


أمامها وخلتهاالبنيان المرصوص » مُه أطول من قامة + والجذوخ بارزة منه » وفى “كل 
سنة يلد ماحصلٌ فيه من َكل . وبين الوك وبين المساكن مسافة نمو أربعين خطوة . 

وليرَيدَاي أربعة أبواب » كُل باب عليه بوابون يتناوبون حفظه » والأبواب 
ل كالبو اب المعهودة » أعنى )١88(‏ أنها من ألواح للقن رز أعراد بر 


اعد الوىء ( أعنى غير المدبوغ » على هيئة شاك هكذا : 


[ أعواد مربطة بالقد على هيئة شباك تستعمل أبوابا لوريدايا] 


وقد جل فيه سلسلة من حديد » وكل لخوة [لها ] باب مجعول فى حا قتها أعوادٌ 
كثيرة” من خشب » فتُجِمَلُ السلسلا فى عود منها » ويدْخَل فى الللقتين قف" كاقفال 
الصّناديق » ومسكن البوّابين قريب من الباب. 

فإذا دخل الدَاخْلُ فى وَبَيدَاياً من أول باب » مد داخل الباب فضاء واسعاء 
إٍ فى آخر اند الخرىئغ دفن دبوانٌ السلطان » وتسكون9" على يسار الداخل . 


وقد ذكرناها سابقاً ورسمنا صورشها» فلا إعادة . 


٠ القد : السير يقد من جلد غير مدبوغ (القاموس)‎ )١( 
٠ فى الأصل : فتكون‎ )0( 


"6 


وعلى يكين الذاخل خرة الْكُورَايات وثم فى عُرفنا سوكاس اليل » والأصابل:0 
قربية منهم » وى لقدَابة طروي قليلة المرض » مربوط فبها يول اليك : 

وبعدَ الأصابل يبت التّحاس » وببوت حَدْمَته قريبة منه . 

والباب الثانى لسوميتك كله » والباب الثالث لَكُون نوا » والباب الرابع لاعّواشيّة. 
ون 00 كل بام لطاكرك يق امو رماي 52 الات : 

م داخل الباب الثانى لقدَابة أخر ى » بحاس فى هذه اللقدابة السلطان مم 
خواص خواضّه » وداخل الباب الثالث لقدابة ثالثة صغيرة » مجلس فيها السلطان مع 
خواصٌ خواصه . 

وداخل الباب الرابع ارم والجوار » وح سكقى السلطان م سنيينه برسم 
إن شاء الله + 

وأمّا وَ ربا فهو بابة يُدحَلُ منه إلى فضاء طوله أ كير من عرضه » وفى آلخره 
قدَابة كبيرة » تنكون مثل ثلث اللقدَابة الكُبرَى التى فى وَوَيدَايا » وهذه القَْاب 
عن بسار الداخل ؛ وعن بمينه من بُمْد » أبنية لَلاقنة ولبرابين . 

وداخل الباب الثانى لقدابة أخرى أصغر منها » يكون فيها السلطان بالليل مع من 
بحب من خواصّه » وعن يسار هذه اللدابَة البابُ الثالث » وهو كانه فى يكن [ من 
الصسريف . وهذا الباب يقف عليه عبيد بوابون »كا هو الخال فى الأبواب الأخرى » 
وهو باب يدل منه إلى محل المريم ؛ الذى يحتوى على عدد كبير من المسا كن اللخصصة 
للمحظيات ؛ ولكل منبن مسكن خاص بها ويجواريها . 


)21 الأصابل جمع اصطبل ٠‏ 


ادا 


أما ل سُكنى السلطان » فهو » كا ذكرنا سابقاً » محتوى على سكتايتين 
مر تفعتين جداً ؛ وحوطما صر يف منفصل له بابان . وأمام صريف السلطان بنايتان من 
الطين » تسمى الواحدة منهما : د نحَاية » أى : تمن » وفيهما محفظ أثاث السلطارتف 
واد ايعان مبنيكان رع الطيق كملا عمد" الارزق ]ذا ع تضادنة فق الك ارقت 
إلى أدوات الزينة وانلللَ والملابس والتقود والأشياء المينة الأخرى الحفوظة بال حاية . 

وترى عن يسار الداخل لقدابة غاية فى الطول » وتحتها تشتغل الجوارى كل بو 
بطحن الدّخْن والقمح بالتحَى . وتسمى النساء اللانى تسكون بيوتهن أمام اللقدابة 
بالْرَاحيك» مفردها : مرئحا كة , أى : طحّانة9؟ ] . 

وقد رتعنا هنا صورة الزّريبّة الشلطانية والبيوت كا ترى فى الصحيفة الأنية بعد 
هذه » لأنك تعرفُ ماذكر ناه فى ذلك مفصّلا» وتكون كأنك قد شاهدت ذلك عَيّاناً . 
وهذه الصورةٌ فمها صفةٌ دار السلطان فى اججلة . 

(185) واعلأن أهل القاش و سواه كا نوا أهل وَرْيداي) أو أهلَ رين ابأ كل هنهم 
بحافظ على ل سكناة حلا عن سآن . فكل؛ من يتولٌ منصياً » يبنى يدنه فى ماه 
صاحب التعنب الأول أو قريي)”'" مه شن كان :من من أهل 3 ريدايا لا 1 ف 
ديبَايً وكذلك العكس و خصوصيّة للإقامة فى ذلك» لأنهم يحافظون على أما كنهم » 


دح 


اواواق التتر . ناكل النلطان يهنا كتسسائرا » متى ما نصبت خَيْمته فى بقعة صب 


1 


0-2 مااتيتناه فى المتن بين حاصرتين , مأخوذ من الترجمة الفر نسية بعد صياغته 
فى أسلوب مقارب لآسلوب المؤلف بقدر الامكان والراجح أنه سقط من الأصل 
العربى وعلى هذا تقوم الترحمة الفرنسية هنا مقام الأصل ٠‏ 
أنظن : 201 - 200 .مم #نامكمو0 جه ععورم7؟ 


(؟) فى الأصل : قريب * 


وف ا شع و سبح ين ا مس ين دا ديد أ لمعم بمامسي كا تمه ب سف بسي سس و عسي 0 ' 0 
الشينهم 9 نك وله 

دادا لطاطي ع نالك ود بعك رى/ 
“سوق “الى 


5 ل . 5 6 زناار : 
ندا فاشي “مان 


م2 15 4 


' 


36 


لذدابة وربدايا وهودنوان السلطان 1 
7 اه 


سٍٍ 
ف 


3 


30) 
د١١‎ 


1 
0 | 
ى خا 


| البابالثائ هه 5,0 


سعان قتراء 


7 | شيف :د حي 50 م 
البابالايع ظ 

1 ّ 

ل 

|| 


50 
إ 


26 
0 


هوه 
مه*"-> لى در . 


سحا 
5-0 


2 
20 


ميحس هه 


7 4 5 1 8 / 1 : 

العينا 76 حَسْب ذلك » كل" منهم فى محله المعلوم » حيث لا يكون” بين المدينة فى الأقامة 
وبين المنزلة فى الكفر 6ق إلا كبر المفازل » وانساع البيوت . 

وأما الجهات » فسكل منهم يعرف مل البعض » فكا مهم فى المديفة . ومن ذلك 
03 5002 َو 6 امم 
أن السلطان يأنى بالليل إلى الْمزْله فيعرفف ل سكناه من غير سؤال » وكذا أتباعٌه كله 
ونير ا يعرف منزلة ٠‏ وما ذاك إلا دن المحافظة على المنازل 3 

ا ا ع ع 3 2 

وفى ذلك فوائدٌ منها : أنه لو أَرسَل السلطان لإنسان يطلبه بالليل لا يَسأل المرسّل 

أحدا : بل يعرف أن منوّل”'© فلان فى المهة الثلائة نس لمن غير سال اعت 
5 01 2 . . ع 4 5 12 : 5 1 01 5533 

وكذا ل ارس مض الوزواء أو الملوك لبعضهم » حيث إن المنازل محفوظة طم ء لا يتعب 


ع : : 5 50 - ٠.‏ 
رسلهم 4 بل (مد) كلة ممم يعرف مزل صاحبه ؛ وهذا دن اغرب ها يكون . 


5-7 


*» فى الأصل : منزلة‎ )١( 


م - ١8‏ التشحيدذ هك" 


القصيل لاس 
2 ملاس ماوك الفور 


وأا زِمُهم فى اللابس » فاع أن بلاده فى الحرارة يمكان عظي ؛ ولشدة حرثها 
لا يمكنهم أن يلبسُوا إل الثياب اعلفينة » لكن يتفاوتون فى ذلك . 

فالأغنياء يلبسون الثياب الرفيعة جدء! » بيضاء كانت أو سَؤْداء . 

وأما الفقراد فإمهم يلبسون ثيابَا”"© خشنة . 

وأما السلطان والوزراه والمأوك ؛ فإن كل واحد منهم ببس ثوبئن كالأقصّة 
رفيتئن جداء إِمّامًا يلب طم من مصر » أو مما يعمل فى دارفور . لكنْ إن كانا 
من البيض فإنهما يكونان فى غاية من البياض والنُظافة » وإن كانا من السُود يكونان 
نظيميِنِ أيضاً . ولا يتمين الساطان عن غيره فى ذلك إلا با يلجْسّه زيادةٌ على الفميصيْن » 
وذلك أنه َم على رأسه 7كشميرأء وم لا بمكنهم ذلك . والسّاطان . بشاش أييض » 
يضم على رأسه منه طيَّاتِ » وعلى فهه وأنفه شام منه » وعلى جبينه أيضا » بحيث لا يظهر 
منه إلا الأحداق . للكن اللثام بشارك فيه أرْو دو وئيح والْكامْته » فإنهما يتلدّان 
كالساطان » وكذلات السلاطين الصّذار يتلثمون أيضا » لكته يتميّر بالسيف المذمّب » 


(1) فى الاصل : ثياب ٠‏ 


"6 


واليجاب المذْهّب 4 انال إن كان 5 ( وبارش وبالشروج المذهبة (هم1) 


وار كاب » وعلة الجواد التى لا يمك سواه أن يحمآها على جواده . 


وإن كان فى محل حاوسه ليدم إلا هو وحذه »؛ ومن فر يكن أن 
كه وديوانه 8 
اا اما نادمه زعا وا شلك 5 م -. م2 
وأنواع ما تلبسه أهل دارفور الاغنياه من الملابس من امجلوب : الشاش والبفت 
الإمجليزى والثيابُ الحريرٌ فى بوم المهرتجان ٠‏ كيوع العيد ويووع تحليد التحاس . وهم 
ا 7 0 مق 5 5 
مَلاحف يتافئون بها » وهى كالملاءة التق يشلقع بها فى إقابم مصر » وم إنّا من 
2 5 5 7 5 ك 
الإلآجَة » أو من الثاش » لكن يكون لا هدب طويل. وهذه الملحَنة يوشم 
0 ب 2 آم - 
بها » أو توضع على الصدر وال كتاف » وإذا حضر لاببشها أمام السلطان يشل بها وسطه» 
وذلاك دن كال الأدب عنم 1 
2 ور 0 
و إن كان من غير الجاوب ذالكلكف97©, وهو ثوب" من قطن غزْله رفيع”جداً » 
4 ات 0 سل حابي اخ 
طوله عشرون ذراعا 14 وعرصه ذراع واحد . ومتوسطهم بلس من المجاوبٍ الشسوئر م( وهو 
م 01 ا له 5 
كناية عن العَبَك المصبوغ ا 2 ويجاب طم بعض ماس كن الغرب 4 أى من 
- ل اي 31 0 3 ل - ع 
بلاد الراداى” "والبرنو والبأقرمه» يسمى : اليكو والقداني » لكنها غير عريضة » لأن 
3 0 0 0 3 2 
عرض الشقة قيراطان لاغير ؛ فيتءبون فى خياطتها . والتيكو والقد ابي المذ كوران سود : 


)١(‏ الكلكف : قماش وطنى من نسيج خشن نوعا أبيض الاون مع صفرة 
خفيفة . وقد شاهدناه بأنفسنا أثناء زيارتنا لدارفور فى شتاء سنة 1951 . 


5 عبارة عاميةا؟ 
0 فى الاصيل : الودداى 8 


"1١ 


لكن لقان مع أنه أسود 2( نى فى لونه (15.0) ع ار ار رات 
الجاع السّود . 

وين مجيب ما رأيته فى ذلك أن لابسّه إذا م27 خرجت التُخامَةٌ من صدره 
سوداء » وذلك أن النيلة تدخلٌ فى مسا جسمه حتى تؤير فى صدره . 

وبالجلة فالغو » سلطاناً كان أو وزيراً أو ملكا » يا سُ ثوبين وسراويل » وعلى 
رأسه طربوش » وباق الناس لا يلبسون إلا ثوب واحداً وسراويل وماحنة إِنْ تسكن » 
وعلى رأسه طاقيّة بيضاه أو سوداه . وأ كثرمم يكون رأسه غرياناً . 

وأما نساؤهم فإنهن يلبمْنَ مكرّرأ فى أوساطهن يسمى فى عرفهم : الفرادة . 3 
الأبكارة يلبش فوطة ستيرة عل أسدوزون 6 يقال لها + الذواعة ...وى لياف الأغيياء 
تسكون من حرير أو إلاجَة أو بدت » ولبنات الفقراء تتكون من الشّكا بى » وبربطن 

فى أوساطهن أشرطة”" يمن فيها السكنافيس . والَكُْفُوس لابّئات الصّغار عندهن » 

00 عر أربع ة راربط » [ و ] طوله تومن ثلاثة ة أذرع » تأخذه الوائحذة 
منهن » وتدخلُ طرّفه من الأمام ق لكر يط الق7© اق وسطيا .. وتكت ألنا 
الآخر بين خديها وتشبكّه فى الشر يط من الخلف » وهو كالمفاظ عند نساء المدن فى أياع 


الطاركفَ 
أيا 
اليض» إلا أن الَكُنْهُوسَ عند نساء الفور لايلبِستَه لأجل الحيض» (151) بل يلبسنه مطاقاً . 
وإذا تزوجّت البكر” لبست إزار؟ كبيراً » يسمى فى عرفهم : التوب » وهو عبارة 
عن مُلاءة تلتنٌ فيها المرأةٌ » م هو على قدر مقامات الناس فى الفنى والفقر ء فنساه الفقراء 
)١(‏ تنخم دفم بشىء من صدره أو ألفه ٠‏ والنخامة النخاعة (القاموس) ٠‏ 


)(؟) فى الأصل : الشرطة ٠‏ 
(ع) كذا ٠‏ 


الفا 


نان من الشّكا كى » والأغنياه من الكدويّر أو الكألكف أو اليكو أو القندائى 
أو لنت وول يكون من حربر ولا من إِلاجَة . 
عد عند علد 

وأما حُلكُ النساه عندهم فإيحَ لبن أتلرَاءَ » وهو للأغنياء من الذّهب » 

ولامتوسّطين من الفضّة » 05 من النحاس . وهو على نوعين : حَاقٍ وشوكى ؛ 


0 ل 
لاس[ امرك . 0 ”مم . 3 
فاطانق - عيارة عن حلةة فمها و 


2 05-3 ا “ 5 الم 
م » وهذا الثم عل فيه مرجانة » وهذه عرورته ؛ 


[ خرام حلى ] 
لتك لبا قاس جه 6 تنلها طعا وشا رليم ادر تان 
والشورك” : عبارة عن حَلقَة » نصفها غليظ » ونصفم زثيم لشو »؛ مجمان فيه 


أريم مَرجانات » بينها حَبّة من ذهب » أو ثلاث حبّات إحداها ذهب » ورأس 
55-2 8 7 01 0 و 8 . 
طرفه الفليظ كحبة مر بّْمة الأسطحة » وصورته هكذا : 


خزام شوكى ] 


وطن فى انير أ و30 يار ذق قم ون بعرم تور 7 


رطل 04 ولئلاً 0 1 م يربطته َلاق 2 رؤوسون 4 مسي 3 


٠ أخراص جمع خرص وهو حلقة القرط‎ )١( 


انيف 


1 5 0 5 عر 5 2 8 د 
عن الاذن ٠‏ وهو عبارة عر1ى حلقة واسعة احد طرفها 0 ؛ والأخث 


اق انيل ترون :دوين | كيذ عراب بلانعكي الل شي قي 

مرجانة » أو حبة حَرَرِ مت م اوقد شع أندرا سليودى لب روسن لخن 
أو الذرة أو قطعة من خشب . ويحمَان فى أجيادهن عقوداً دأ من أنورع عرز كالمتصوص: 
وهو عندثم ا عن رز اع من كيرباء » وهو توعان :وى ومف ر'طح ( 5 
أفرادٌ كل” منهما فى الصغر والكير . 

والريش ؛ وهو عندهم عبارةٌ عن خرز مستطيل أبيض فيه خطوط حَاقية يض 
منه ؛ ومخطوط تُثر؛ وهوعلى أنوايع : أحسئها السب عندم بالسُوبيت ٠‏ وكله جامد 
صَلْبِ كآنه من رخام » ِلَب من لهند : وهو خرز رفيء” مستطيل كثيك المطوط 
فيه عرة 1 

والَقيق : وهو عبارة عن خرز أحمر كوى” كله يعاونة ف الك والشكردء 
وهو من عنيق ' 

والرضان : وهو نوعان » نوع يسمى “التمرة وو هرو أسعا وإلي مستطي ل*قليلا ؛ 
ونوع” يسمى: الحْدَرْدْم ؛ وهو خرّز 0 
8 : وهو نوع ا دا كن ء منه ماهو أسطواق “ ومنه ما هو 


1 3 5 
كوعة اوغر من رجارج (150) مل من بلاد أوربا . 


)١(‏ كذاتى الأصل بسكون اليم وفتح الراء » واارعاف كغراب هو كما جاء فى 
القاموس - الدم يخرج من الأنف + وفى حاشسية الترجمة الفرئسية 
208 ,2 ,128220105 ماق عههره17 أن الفور الذرين لابعرفون العربية يسمونه 
د نجر اف ممع 12 1 


514 


00 2 6 5 2 0 ُ +# مين ٠‏ 
والفاو : وهو مرحان صنائعى و8 وطويل كله 4 فيعمّلون دن يع دلاك 
+ 5-8 5 عاننق 0 5 نضا 


لها عقد واحد » ومن يكون لما اثنان مكذا : 


5 وومونة 00 
0 م6 
69 عو 
أ عقد بفرعون ا 
كن 7 ل ك3 5 الى 530007 ٠‏ 
ومن يكون ها ثلاثة . وأغناهن 3 يريك على أرقة عقود هكذا: 
25 - 


كم 


0 


0 ايليل 
الاي ل 
٠ 5 .‏ 
1 0 لق 000 ل ٠‏ 
ف *والوو ا ل ا 
م ول#ثيو» ١‏ 
“ىا "*"#7نوومودة *ا/ين* 
. 5 
٠. 4 .‏ 


3 ,. 
"" فويرييويءة* 0 
٠ /‏ 
0 ء؟ 
اا ا 0 


عقاء بأربعة أروع ١‏ 


#“» ا همسمس 
٠‏ 


ورتين 


للابسه القاب . 


20 5 0 لوم 0 530 8 ب 85 ل 
ونصون على رووسون ام من حب بات اسوى) 6 الشوشس 5 وهو حب 
٠. ١ 2 2‏ 0 سي 8 : 
صغير أحمر” كا لجلتار2 ( ؛ وق جانب كل حب4 مئه زكة سوداء 4 وهلا المبةٌ رؤيته 
2 8 ع 0 7 . 5 5 5 
)١(‏ الجلنار : زهرٍ الرمان ٠‏ 


١ 


الجرة . ومئه ماهو تدئُ الاون 3 ومئة اهو سود » ومنه [ ما هو ] عسل لبن 
الشوش والودم والفول » وينظمن الشُوسّ وحداه تمائم » لكن يمان فى أسفل كل» 
3 ام جلا أو 5 وما عناقيك هكذا . 


1“ 


[ جاجل أو ودعة على هرئة عنقود نجمل أسفل القيمة ] 

(164) سكن يفصان بين كل تعرحَة بخرز أزرق . 

ويِليِسْ فى أوساطينٌ خرزاً على أنواع : 

فنساد الأغنياء يبسن خرزاً كبيراً مثل اتإوز » يسمّّى عندم : قاد الفاقة( 

ونساه المتوسطين لبن النحُور ؛ ونساه الفقراء يبسن إمّا افرش » وإما اتلدور» 
وحمي ما ذكر يُمْمَلُ فى الخليل من برد الشام » لسكن قاد الفاقة ل جد © وهوينا بين 
أخض وأزرق وأَصمْر . 

والمشاهرة”" : وهو خرز” 9 فنا بيض . 

والدخور كذلك فى الأأوان ؛ إلا أنه أعرة ” ححماً مله » وفيه حروشة وعدم 
إتقان فى صناعته . و الثر شف" أزنينا + الك مفين كخرة الشبيرة »مع اطروكة 


على 2 5 
الكلية » وله غضون . 


رقاد الراحة الذى تستمتم به نؤومات الضحى ٠‏ 
)١(‏ كذا ضبط اللفظ فى الأصل : ولكنه ورد غير معرف بالآلف واللام ٠‏ 


كلف 


م 5 03 
و الخدور فإنه حب اواو 4 وهو إما أحمر أ أبن 3 
مس 6ل شادج ا مس م 7 
وبلبسْن فى أَذرعَنين عقداً يسم الْدْرَعَة »فى السمفصل بين الزّند والسّاعد » وهو 
د سي 00 : 03 # ا ل 
عفد و من خرز أسطوالى » طول الكرزة منه نحو قيراطين » وهو إما ايض 
ماع 3 8 و 5 8 2 5 و + ا 5 2 
أو أسود » ويسمى: الشوور 2 فينظةن حررة بيضاء » وحررة سوداء ؛ ويقصان ك0 
00 نحبّة » ما من لحان أي * أو من الرجان القابخ » أى : الصناعى » أومن ع 
0 001 7 3 5 5 32 5 
العاف 4 وذلك على فدر حا لحن فى الفقر والقّناء9" . 
ومن خَليهنَ الاذّاى وهو سللك” غليظ من الفضة » (156) ١‏ نصف دائرة 4 

٠ 4 5 ٠. 5 07 3‏ عه 0 5-5 
فى طرفيه اعوجاج كالسّنارة » فيؤخذْ سلك رفيع من النحاس » وينظم فيه مُنصوص 
و 1 لطر كا فى الاعويواى ‏ اللاقع كال تاتون الجارفيق 0 ايكون 
ومرجان وعقيق » وبربط طرفاه فى الاعوجاج الذى كالسنارة من الطرفين » فيئون 


السلك” الرفيم وما هو منظلوم” فيه كالوثر للقوس 04 1 هكذا 0 


/ ادأى يوضع قري دن سربهة المرأة ريشبلك ف شمرها ] 


فيجمَانَ الور قريباً من جباههن » ويشبكٌن السلاك الغليظ فى شعورهن . 


و”ء 0 #زورة 1 08 1 0 ٠6‏ 5 كل 
ويلبسن فى أيادمون أساور من عاج عاو من قرل »6 أو دن ماس .فإذا كانت من 


(1) فى الاصل : من 
١؟)‏ الغناء بفتح الغين والمد : الغنى ٠‏ 
(م) في الأصل : أساورا ٠‏ 

يدف 


قرن ميت باللكيي””؛[ سكن أساور ]”” بنات الأغنياء من الفضة والعاج معا . 

و[ يلبسن]”" فى أرجلينَ الفلاخيل » ومى مرن النحاس لاجميع . لسكن 
ا بنات الفقراه من النحاس الأحمر » و [ خلاخيل ]0 بنات الأغنياء من 
النحاس الخلوط بالثوتيا » فراراً مرت شمرة اللتحاس العروفة إلى الاصفرار التريب 
للون الذهب . 

ويحعانَ من أنواع المرز الرفيع لون عصابةٌ على جباهون وفى أياديون . 

د بيد 


وأكاطيل هو الشتيل ولحاي والمنن | لين نتوهو الس رت ال 


عرق 1 أبيض ؛ لسبب لونه الأبيض بثىء أسمر وأصفر"" ؛ وبعرف مصر : عر'ق 


ع 9 و 
بنفسّج » بسبب رانحته ‏ وخشب الصّندل » وشى» كالحار الصَّير» يقال له : الظفر وهو 
5 - 1 8 - 
(حة) أس إلى سواد والشْيبَة والراسين . 


> برك الى 00 4 م الى 
وعص الأكابر يتطيبون بالجلاد وهو جلد نوَافيج” السك وعدم 4 2 


فى ألثر جمة الفرنسية .2 رتم2850 يق مجقز170 
(9-ه) زيادات للتوضيح عن الترجمة الفرنسية 2:1 - 220 .وم رفك .ره .0ئط1 
(4) يريد اللون الابيض المشوب بسمرة وصفرة ٠‏ 
نافه ٠‏ ولذلك جزم بعضهم بفتح فائها (شرج القاموس) 5 
11 


8 
9 
٠. 


04" الرائحة يسم : الدّايُوق » وهو حب أحمر بميلٌ إلى الصفرة » يسحقَئَه9؟ النساة 
و خاظته بطيمون ١‏ 
ومن عادممون أن كاه الم 2( لكن لا يضمن الكحل فى أعينون ؛ بل 
يحملمّه على الأجفان السقل والُلياً من امارج » فيلتصقٌ عايبا بواسطة الدُهن » و يكحان 
عشاقهنٌ كذلك » فترى الشباب والشابّات كأها متكدٌّة9© كذلك . 
دسي 


ومن عادتهم أن العاشق يأخذ من محبوبته شيثاً من مها المعروف» ويلبسّه افتخاراً 


-- 


له » وتذ كارا لاسمها. وإذا أصابه مُهمك » أو عَثَرَ» يقول : أنا أخو فلات 


تقول كذلاك أيضا . 


وى 


وأأكثرم لا غَيْرةَ له على عرضه » فريكها دل الرجل داره فوجد امرأته مم غيره 
فى خلوة » فلا يغضبٌ إِنْ ل يجده على صدرها . وأما إذا دخل ووجد ابنته أو أخمّه مع 
أجنى لا بسوؤه ذلك » بل ربما سر به » وظن أن ذلك يكون سبي ازواجها . 

ومن عادتهم أن البنتَ إذا طمن ثديها » يفردون لها محلاً بيت فيه » ويأتيها من 
يحبا فيه وتبيت معه . وين ذلك يقع اكلبّل بأ كثر بناتهم » ولاعارَ علييم فى ذلك . 
ولد الزناء” عندم نسب لاله وكذلك البنات . فالبنت التى تسكون من هذا 
(50) القبيل روجا خالها ويأ كل من صداقها مالاً » لاسيًا إن كانت جميلة . 


(1) فى الأصل : ذكى ٠‏ 

)+(١‏ كذاء 

(م+) كذاء 

)0:0 في الأصل زناء بدون وال» وزناء يمد ويقصر ٠‏ 


طفق 


وبالججلة لا يمكن فى دار الفور أن تمتنم” النساد عن الرجال » ولا الرجال عن 
النساء . بل لا يكن الرجّلَ أن ترز ابه نحت كتفه ولو كان عظما » أما إن كان 
فقيراً فإنه يبان ويؤذى وربما قتل . 

ومن ذلك ما اتفق أن رجلا كانت له ابن » وكان يار عليها » ولا برضّى أن 
كمه الى نودى غده توف غاببا أ ن :يني ماحل اتناك ينف #دق لحن اذى 
هوفيه » وكانت من الخال بمكان . فسكان الشباب يأنون على عااتهم إلى بيت أبيها » 
فإذا حَس”'" بهم زجرم ولعتهم وطردهم . فلما أعياهم أمرثه احتالوا عليه » وأخذوا قرعةٌ 
مستطيلة قايلاً » تقربُ من الشّكل البَيِضِى » تنتبى بكنق » وفتحوها من أعلى » 
وأخرجوا لمّباء وملأوها غائطاً وبلا » وحرتكوه حتى امتزج يبعضه » وتوجّهوا إلى 
منزله ليلا ونادؤه : يأوالدّنا » مُر' فلانة تأت انتحدّث معها . فقام على عادته » ولءنَ 
وسبة وزجّر » فا أفاد ذلك » بل قالواله : نحن لا نبرحٌ حتى مخْرسّها لنا. فاغتاظ 
مهم وخرج قاصداً طردهم ٠‏ ومن عادتهم أنهم كانوا إذا سمعوا أنة خارج إلهم » 


ك9©© | 


- 00 ل م 
يفركون منه لهيبته»ء إلا فى تلك اليل » فإنهم ثنبتوا » وم حدم القرعة من 


عنقها » ومن له حتى أخرج رأسّه (154) من باب البيث » فرفع يذه بقوتر » وضرب 
بها" رأسَ الرجل بالقرءة » فانكسرت على رأسه » وسال احَلِبَتُ الذى فهها على رأسه 


)1) كذا فى الاصل : حس بغير همزة » وسئرى فيما بعد أن المؤلف يستعمل 
المضارع «أحس » بفئح الهمزة وكلتا الصيغتين عامية : 


6 وكذلك نجد المؤلف يستعمل الصيغة العامية هنا فيقول : مسك , بدل:أمسك. 


) 8 كذا بالاأصل 3 واستعمال «بها» هنا هع لفطل «بالقرعة» أثر من آثار اللهحة 
السودائية فى أسلوب المؤلف ٠‏ 


5 


وثيابه ووحهه ؛ فلما شي" راحة السكرمبة 2 صاح يشم ٠‏ فقالوا د 
الايلة فعلنا هذا مَك » والليلة القابلة إنعارضْمّنا قتلتاك . فأيقظ الرجل أهله» وجاءوه بام 
فاغنسل وتطيّّب ونام وخاف منهم » فلما أصبح أفرد لابثته حجرة لنومها تهراً عنه » وجرت 
عليرا عاتهي. 

وإن كان غنيًا صاحب حشمة وَأ وعبيد وحدم » يتحيّلون فى الدخول إلى 
الحريم بالليل » ولوعلى ز النساء . 

كلك ذا أفى :أن رعلا ين كان لدان الاضمة ارلاو و ار ور 
بن واحدة » وكانت فريدة خسن اوقلطا يد ناش كرون أ عليهم » كين 
طال الأساعل البق © تبات رأدخلت: هانا اطينا ون العامة كان فيك 
عندها ما شاء الله أن بك » وافتقده أهله ف يعرفوا له جهة . فاتفق أنه أ بشراب 
فشرب » ولما أخذته النشوة طلبٍ المروج فقالت له البنت : أصين©© إلى الليل . فأبى 
وقال : لا أخرج إلا الآن. وغلب عليها وخرج ؛ وكان أبوها وإخوتها جالسين 
على باب يتهم » فا شمروا )١5(‏ بالشاب إلا وهوخارج » فصاح أ بوم على بوتا البيت : 
اقفل الباب . فاسا قفل البابَ أمر العبيسد بالقبض عليه . فاجتمفت العبيد ليقبضوا 


0 ع‎ ٠. - ٠. 
عليه » رح منهم أناساً وامتنع عليهم » فرج الأولادٌ السبعة تجرثونن السلاح عليه ة‎ 


(1) ف الأصل : ذكورا . 


(؟) كذا فى الأصل بهمزة مفتوحه , وهى لهحة سودانية وهذه قاعدة مطردة فى فعل 


الأمر , أذ يفنحون همزنه باسثمرار + عدا بعض الأفعال الشاذة ٠‏ 


فأصدين قتله » قناشدم الله إلا ب ا 0 
عليه ففر منهم » ورماممٌ بالحراب فقتل واحداً منهم » فكبرٌ عليهم ذلك » ورماه 
السلاح يرومون قتله » فصار يذب عن نفسه وبرميهم » حتى قتل من الأولاد سنّة » 
وجرح السابم طن نينا ملق رأف والدمم ذلك نادى : ياغلام » افتح له الباب . 
فنتح له وخرج » ول يكن به جرح » وم عرف من هوء لأنه كآن متنقبا . وكانت انه 
سببا فى خراب ييته وقتل أولاده . 

ووقائم” كثيرة من هذا القبيل » تذهب الدماه فيها عَدًَا » لأن البنت التى 
عر هذا الأمامق نشانيا ؛ لاتخير الناس باس القاتل ولا من هو » بل قصارَى 
أمرها » إذا سْتلتْ عن فملَ هذا الفمل » أن تقول : لاأعر . ولام من هذا 
الأمر يت فيه أثى » إلا إذا كانت وَحْشا ء أو بها عاهة تنفر الناسَ عنها . 

وقد احتهد السلطان عبد الرجمن فى منع ذلك » ف بكبا”» ؛ )٠٠١(‏ حت إنه 
جعل فى السوق خصياناً كثيرين ؛ بمنعون النساء من مخاطبة الرجال والاختلاط بهم » 
فاحتالوا فى ذلاك حيلاً مجيبة . 

منها : أن الرجل كان عر بالبنت الى ل فقول لا 1 ماه راسك 
شين مثل ويك الكو كويد 279 11و « مالك » ؛ أعنى : لأى سبب . و«شين 6» 


1 5 55 2 عام 8 3 28 ع 
بعرافهم : غير جميل . فتقول شغى: وينو الشوكتاية الشين ؛ النتل رأبى؟ و« وينو» ,2 


٠ فى الأصل : أن يمضى‎ )١( 
٠ (؟) فى الأصل يمكنه ذلك‎ 
. 201 (؟) سبق التعريف بالسوكتاية فى ص‎ 


لضف 


م 0 ىال 4 2 ١‏ 
يمعنى : أنْ هو ؟ فيقول : ديكا . ائ : ذاك . وينعتها لا بإصبعه فتعرفها . وبعل 
المساء تذهب إليه فتبيت عنده » و ينع ارس بىء . 

كا أنه اجتهد فى منع شرب اغمر فا أمكنه » واحتالت الناس حيلاً عظيمةٌ » حتى 

00 -000 100000 0 )1 ِ 
كانوا يأتون لبيوت التجارين ؛ ويشترون منهم اغْر ء وبورون0© لمن براهم أنهم يشترون 

7 حمر ااام 4 0 0 8 7 

5 ( فكانوا يقولون بلغتهم : تقرو بأ 0 أى : خب كر عند هل . أى ؛: هل 

.2 . سر مه 
عندك خبز ؟ فإن خافوا أن يكونوا جواسيس طردوم بقولم : أكيا . يعنى : 
ما عندنا . وإن عرفوا أنهم أغراب » داوم 9 داخل الدار ويعطوم ما يريدون . 

وكان السلطان فى أثناء ذلك » يأب” شََ أفواه من حضر محاسّه من 1 كابر الدولة : 
وهم أكثر الناس إدماناً على الجر » فاستعماوا لإزالة الانمسة مضْمّ فرورع شجِر 
بقالله العا ار الت كي م لط ا لي أ 
1 ل وب » )5١1١(‏ ف وا اشر يون 6م م عضغون منة ولا م مدن فواههوم 
رائحة امقر َلبثَة ٠‏ وهذه 17 ازنكرت فى طبائمهم 3 وامتز حت بدمهم وهم 0 
تقبارت سنة منركة وإن كانت فى الإسلام محركمة . 

.ٌ 2 7 2 0 3 5 

ودن عوايدم : أن الرجل إذا روج وكان فقيراً و يواسوه أهله الاغنياء » وحاء 

يوم الوئية » يميد إلى مرعى المواشى حتى د ماشية أقرب القاس إليه فيعقرة”؟ منهسا 
4م00 ع 04 ع 

ما يكفيه لوليته : ثوراً أو ثورين أو بعيراً » إن كان صاحب إبل ٠‏ وإن ل يكن شى: 
)١(‏ كذاء وهو صيغة عامية ٠‏ 
)20 تقرو : خبز ؛ با: أنتم 2 كم ؛ ين : عند ؛ سما 5 أداة استفهام 5 ”3 ...عم 3ر170 


وقدسمعنابأنفسنا لفظ:تقرو أى الخبرفمنطقة جبل مرةفوجدناهم ينطقونه: 
تقور , ومعناه : الكسرة أى الخبزن ٠‏ 


(8) فى الأصل : ,يدخلونهم ٠‏ 
(:) يعقر : يجرح ٠‏ 


ارذفا 


11 0 ُ 7 00 0 م[ : ا 
ذلا , ذيم أ كباش عل قد ر كفايته ٠‏ فإن فطن رب المال له ومنمه قبل العقرء 
ر بما قاتله إلا أن يلب . وإن شم وطلته للقاضى يكن به القيمة » فيدفئها له على التدري » 
إن لم يكن متيس المال . 

ومن عادتهم : أن الغلام إذا اختتن ٠‏ يحتمٌ عليه فى ثالث يوم َئن إلى سابع 
3200 0 3 5 3 .0 10 
لوم جيم غامان البلد وغيرم » مم له مهم قرابة أو معرفة » ويأخذون المكفارياك2 1 
وخرجون فى بلدمم والبلاد القريبة منها ء فلا يرن دجاجة إلا قتلوها » وإن قدروا على 
ضبطها بالحيأة 4 اخذنها حقق متم عندم دجاج كثير ( ولا يقدر أحذ عن الناس 
00 0 01 . 5-5 و اسيم 
يعار هم فى ذلك . وكلهُ من عارضّهم ضر بوه . وهم صفار ء لا تقامٌ علمهم شر بعة . 
0 3 7 ع 8 
وين عادتهم : خين البنات لكتهم فى ذلت على (؟50) أقسام : فنهم مره 
2 ع 2 مه 0 
لاررتى ذاك أبداً 4 وثم اجام الفور 5 ومنهم مَنْ فض 0 ا كعادة أهل مصر ) 
8 5 01 ءام 0-3 - 2 
وم أكابر الناس . ومنهم من ينيك اللفاضُ » حتى يلتحم الل ببعضه » وبجعاون 
الوك البو هاعرو من صفيح . وهؤلاء إذا زوّجوا ابنتّهم » لاايقدر الرجل على 

2 2 ١ 
وعناك نسادا لهذا العنى » وفى وقت الولادة‎ ٠ افتضاضها » حتى يشمو 7" له ال بالموتى‎ 
كذلك أيضاً . ومؤلآء أكئ::” بنات الفقراء النبمكات مع الرجال داكا . ويفعلون‎ 
ذلك خوف الاقتضاض بالّنا ؛ ومع ذلك بقع التتل فين » وهن على‎ 
. تلك الالة‎ 

وفى خفاض البنات يعماون أفراحا عظيمة » ويو لون الولائم العظيمة . ومن عادئهم 


٠ السفاريك جمع سفروك وقد سبق التعريف به‎ )١( 
٠. كذا‎ 20) 


(؟) فى الاصل يشقون . 


1 


أن أقارب البنت الخنوضة من الرجال » يقفون خارج الح الذى مخض فيه البنت » 
والنساه يكن عندها » فإن صوتت وقت الخفاض وصاحت لمنوها وتركوها » وإن صبرت 
وهبها كل” من أقاربها على قدر حاله وقرابته ؛ فنهم من بيب لا بقرة » ومنهم من 
بمب [ ا ] بقرات » ومنهم من يهب لها رَقيقاً » ومنهم من بِبنبُ لحا شاة أو شياها » حتى 
تصير من ربات الثروة . وأبوها وأمّها يِببّان لا أكثر من جميم الناس 
إن كانوا أغنياء . 
1 00 1 

ومن عادتهم : أن يثقأوا مُهورَ البنات » ( ٠08‏ ) فربما زوجت البنت الوسيمة 
من الفقراء بعشر بن ا وجارية وعبد 1 الأو الأم مي ذلك ويعقدون العتدعلى 
جَذّعة”'" من البقّر » واذلكَ يفرحون ولادة الإناث » أأكثّر من ولادة الذّ كور » 
ويقولون ::« إن الأ ملا الرريبة خيرا + .والذ كر كربا » . 

ومن عادتهم : أن البنث إذا تزوجت » تمسكلث بعد الدخول بها فى بيت أبيها 
سنة أو سنتين » ولا يمك خروجّها لبيت زوجها إلا بمد جهد جهيد . والنفقةٌ فى تلك 
الدّة على أبيها » وما يأتى به الرجل فى ناث المدة يكون على سبيل الهدية . 

ومن عادتهم : أن الرتجل إذا خطب بننا » وكان قبل ذلك له اخقلاط بأبيها وأمهاء 
وكانت لها اختلاط بأبيه وأمه أيضا » تذهب تلك الخالطة ركد الخطبة ؛ ويستوحس 
كل” منهم . فبعد ذلا إذا رأى الرحِلُ أبا البنت الخطوبة أو أمّها » يفهٌ ٠ن‏ الطريق 
الى غوغليها #“توفنا كذلك .. وكذلك البنت تثرة مهما رات آباه أو أمة ...وق .أثناة 


. . 7 7 ع .8 
ذلك » إذا دخل الرجل الببت يرسل السلام لم البنت» إمّا مع البنت أو أختها أو جارية 


. الجذعة من البقر : ما كان لها سنتان‎ )١( 


فى البيثت ونحو ذلك ؛ وهى ترسل له السلام أيضاً » ولا يتلاقيان . ولا يزالون كذلك حت 
9 اا َك ع رام 5 
ين بباء فعند سابع بوم من البناء يخرج ويقبّل رأس ماه وحماته » ويحجتمع عليهما » 
وكذلك ليث : 
5 54 ل 9 لت هو 
فيحترم الرجلُ حماه ومخاطه : يا أبتى » وأم امرأته مخاطيها بِأمّى » وأختها بأختى ؛ 
وهى كذلك . ويرؤن ذلك من 5 كد المقوق عليههم”" . 


(1) لم يلترم المؤلف هنا » ولا فى صفحة 55 ؛ ما رسمه لنفسه من تفسيم 
للمقصد ( ص ؟١1‏ ) الى أبواب وفصول »4 فأض اف الئاشران ما بين 
الحاصرتين » رفبة فى السير على نمط واحد فى ترتيب الكتاب . 


شف 


(الَاقَالا) 


[ وفيه فصلان ] 


5-6 ون 12 
الفضلالاولن 


لم كان المتوحّدُ فى ذاته وصفاته وأفماله غنا عن الردّوج والولد » ما انفصّل عن 
أحد » ولا ينفصلٌ عنه أحد » إذ لا يحتاج لما ذْ كر إلا المادث المسكين » الذى لا سند له 
إلا الله ولا مُعين ؛ وهو سبحانه وتعالى حى* قيوم » لا تأخذه ست ولا نوم » واحد” أحد» 
فد تعد » ل يتح صاحبة ولا وآنة” »ولم يكن له شريك فى اللك ولم يكن له 
كنواً أحد » خلق آدمَ أبا البشّر من التراب» وخلق حوّاء زوه من أقصر ضكم من الجمهة 
المُسرى على الصواب . 

ول كاف ره عاق اذ وغيف قن الأرطنم وماك ين دل :لين 
5 فزنا الشيوة الإقتركية .» لحل التناسسل وؤق9؟ 


الؤر أدة السنية ٠‏ 


. فى الأصل : فصل‎ )١( 
١١ كذا مرك كب لق اه ر اما لسوت‎ )؟١‎ 
. (م) كذا بكسر الواو بدل قتحها‎ 


يفنا 


وكان آم حين خُلقَتْ حوّاد فى سِنَة من النوم » وما أفاق رآها أمامّه على “رتيب منظوم » 
فوقعت منه موقم الإيجاب » وقال لما : من أنت يا أعرٌ الأحباب ؟ قالت : أنا حواء؛ 
وقد خلتنى الله من أجللك يا آذم » وقدّرَ ذلك م ن أَزّلِ تقادم ٠‏ فقال لما ارا 
لقانت ا د02 إل . فقام آدم إليبسا » فصارت عادةٌ الرجال 2 
الو الفا 

ولا أن جلس معهاء ومس بيدبه جسمها »[ و] دبّت فيه الشمهوة الإنسانية» وأراد 
مُواقستها كا هو مُتَتصى الحيوائيّة » قيل له : مه" ياآدمٌ » لال سراد إلا بتداق 
وعقد نسكاح » ثم إن الله سبحانه وتعال خطب طب نسكاحهما بكلامه القديم ققال ؛ 
الجد لعرتى ء والمَها ف اق واطلق كلهم عبيدى داق أشهدك ياملانكى 2 


9 


وسكان هران ؛ أ زد حرق بديعة فطرتى » حَوَاء » لأدم خليفتى » على صداق 


أن مط وا . فكان ذلك سن لأولاده . 

لمكن ا اختافت الأقاليم واللغات » وتعددت القبائ والاصطلاحات » كان 
اصطلاح كل قوم مبايناً لاصطلاح آخرين» وَإِنْ كان الْمَقدُ ور واحدا . 

فن اصطلاي الفور » أن الشبانَ إنانًا وذ كرانا » يَنشَئُون جيماً » فى صِثَرم 
يرعوئن الأغنام » ولا حجاب ينهم على الدوام » فريّما اصطحب ١‏ اشاب والصبية من ذلك 


المين » واتعقدت ييئهما الو 3 الت لا تل على تمد السنين . فتى أحيها وأحبته » ركن 


(1) ف الأصل : تعالى . 
2١)‏ مه : أكففا . 


شف 


إليها ء وصار يِغارٌ عليهاء ولا يرضّاها تحادث غيّره . وحيئن يرسل أباه أو أنه أو أحد 
أقاربه فيخطبها ء فإذا انقد يينيما السكلام » ونقدٌ على فق الرام » ممت (0؟) الناس 
للإملاك ؛ وحضر الشهود ادلي كيذ كرون قروطا كير ونظابرق أمزالا غزيرة» 
كلها يأخذّها الأب والأم » أو الخال أو العم + ويعقدون طاعل فى قليل © من ذلك 
الال الجزيل » وكنا قد ذ كرنا بده من ذلك » قَلَ_راجم7“هنالك9 . 

ثم بعد تمام العقد يتركون الأمر نسي منسيًا مدة طويلة» ثم يحتمعون فها ينهم 
وتفارورن ليقن رامعل وتكنقه را درن فنإ كن المروسان اتن أو ازيرت 
النخام » وللراتب المظام » ابسدأ أهلهما فى تبيثة الذَّبائح والشراب » قبل العُراس بأيام 
كثيرة » ثم برسلون الُسمُلَ إلى أحبابهم من البلاد » ويقولون : المُرس فى اليوم القلائى 
العتاد . ويكون27؟ قد حضّروا من ارْرِ”” والتّبيذ الأحمر السكى عندّم بأم يكبل ؛ 
ومن البق والغنم ما فيه كفاية . فتأنى الناسٌ فى اليوم الموعود أفواجا أفواجا » وهنااكَ نساد 
معهن طبول صغار وكبار كل انرآة ها كل طبول» اثنان مهنواة 2 وخر كيد 
على هيثة الدّربَكّة » تضئها تحت إبطها الأبسر » أحدها وهو الكبيرُ من أعلى » 
والاثنان يحاذيان أسفل الكبير » وتضر ب بيدها على الثلائة » ومجوعها يسمكى عندم : 
ا نار عات 5 رعق الساء بالط ول زهو الب كانه ويتاة 


كلاما بمدحنها به » مئه 9 5 


. ) الاملاك والملاك بكسرهما ويفتح الثانى : الترويج أو العقد ( القاموس‎ )١١ 
٠ فى الاصل : فلترجع‎ )( 

(ع) رأجم ص 5١5‏ -516؟؟. 

(؛:) كذا فى الأصل 5 

( ه) فى القاموس : المزر بالكسر نبيف الذرة والشعير ٠‏ 


لحف 


وبنين حس الكثارثف6 
عزاو القتنا 
١ 0‏ لاع سك سم 
ا . م 2 فنأ 


3 
2 
بي 
1 
لخد 
0 
١‏ 
2 


ب) مدازيت الاب 
ريت م بي خاب 


وَبَنِينَ حس البنارت 
إعا هذا الكلام لايمنى شيئا بالمقيقة . 
5 لضان 


2 1 -0 0 500 
و كدت مرك كت إن عرانن فتعر عت “لل اما ؤفالت: 
الشريف جائ من اليد" 


المكتسحتانة ” فلن ١‏ “اين 

8 : 
0 0 
ودر قبل يب 
-ه هرق 


الإزقدك عغيد 
مال - 00-6 
)201 أريت »2 افظة عامية » أصلها : با ليت 5 
67 السبية : السسحد ‏ 
(؟) ل هذه الأفنية فى مدبح رجل يتصف بالعام والشجاعة 2 الدايل 
وسسار فهم 56 .2 رعع7078 


شرف 


فتخرج أحابُ العُرس » )١8(‏ تاقوا القادمين » و[فى ]كل طائفة تأنى رجال 
ونساء » فيجعاون كل" طائفة فى حل » ويأتونَ لمم الألعتوالا د دل عمو اب 
فنهم [ مَنْ ] تأتونهم بالمصائد”'" والِزّر » المسمى فى مصر بالبُورّة » واللحم الكّليق 
والشوَا”” . ومنهم من يأتون له بالقَطير والتّراب الأحر الذى كالمبيذ , الى عندهم 
بأم 0000 حشرم عاق مالقا أتم بالمصائد الحو وبالكوثيا »ولد 
عندهم : ويفرآياً » ثم كلق أنا كنم نع ويه الله ملاظ الو 

فنخرح” الشابّات من النساء مثيبات » والشباب” من الرجال فى أ كل زينة 
يقد رون عليها . وتصطف” النّساء صفوقا صفوفاء وكل [صّفة] من النساه يقابله صف من 
لبان . وتخراج النساء التى”" معون" البول” » فيضرٍ ا كلتو تار 
ص من صفوف النساء عشين” ون ( رق 2 ؛ ويتقاصئرن إلى الأرضٍ 2 
حتى يصن إلى صف اارجال . فكل؛ شابتر تيد شابًا حتى نَضّم وجعها فى وجهه » 
وهر رأستها نحرّه حتى تضربه بضفائرها فى وجهه - وضفائرها إذ ذاك مدهونة باللّيب 
وأنواع ما يعرفوكه من العطر ‏ فيهيجٌ الاب ويهنٌ حربته على رأسها » ثم تلتفت 
راجعة فينبئها حتى إلى47 مكامها الأول » فيقف فيه اارجِلّ » ترج هى المَهْدَرَى 


حتى تصل إلى ال الذى كان واقفا فيه الرجل . لخينئذ مَن يِتأَملْ يحد صف الأساء 


. العصائد جمع عصيدة‎ )١( 

(0) ف الأصل : والشوى . 

(0) كذا. 

. كذا فى الأصل » بحرفى الغاية كدأب المؤلف فى عدة مواضع من الكتاب‎ )4١ 


فرق 


9 فى 0 لو 2 
ثبت فى مكان صف الرجال وبالعسكس » (05؟) و إذا كان هناك بعض شبّان لم يدحُلوا 
فى الصف » وإحدى السّبايا تريد أن يقابلها واحل منهم تألقه » تخرتج من الم 

ص م ك2 
وتذهب إليه راقصة حتى َكب شعرّها على أنفه ؛ فبببج ويصيح ويهز حر بته ورج 
وراءها » وإنلم بخرج كان ماوماً » وعليه ولية للخارجق له . 

أن يتيك كل منت ف كال لخن ير هزر النشاه رافسباكا و بوالرنيا” 
ولعك ل تسديت صف فى ٠‏ نالآخر » مخرج النساه راقصات »2 والرح 
١ 7‏ . و 3 5-2 ' 
راقصين » وكل* منهم مقابل للآخر » وكل” شابة مقا بلة لثاب » حتى يتلاق ”© الصفان 
حربته على رأسها ويصييمٌ صياح الفرح ؛ وهذا الصياحٌ عندهم يسكى : الرقركٌة . وكلة من 
52 0 ص8 
النساء والرجال مز "اهرب #اولازارن مكذا حتى يأنى” الليل » فترجم” 13 
طائفة إلى مقرّها م6 07 لها بالأطعمة والأشرربة ٠.‏ 
5 2 8 5 01 5 5 7 1 
هذا ولامخطر بيالاك نه ليس عند رقص إلا هذا النوع ؛ وهوالسى رقص الداو ( 
سر ه 
فهناك*" رقص لخر 5 بالجبيل ؛ وآخر سمى: للق » وآخر يسمى : شكندرى » ورقص 
العبيل والإماء يسَمّى : توزى ؛ ورقص الفور 9 لسع 0 تند ديه 4 وهناك رقص آخر 
[ اميد والامات ]0 يمع ع لف 


بأسعى 
(1) ف الأصل : بتلاقا . 
(؟) فى الأصل : نمل » بفتح الثاء والميم . 
( ») فى الأصل : وهناك . 
(4) فى الترجمة الفرنسية ( 229 .م ,معدومك ) أن هذا النوع من الرقص 53 
بالفور الأصلبين الذين يسسسميهم المؤلف أعجام الفور وهم التموركة 
والكراكريت . 


. الريادة على ضموء الترحمة الفرنسسية 229.م عهدرم؟‎ (١ 


ا 


وفى الأعرا سكل* أناس يرقصون نوعا من هذه الأنواع . فالنساء الجيلات بنات 
الأ كابر برقن مم أمثالهن من لقان 2ن الألر يه » وأواسظ (١٠؟)‏ النساء مع أمثاهن 
من لبان يرقصن الميل » ومن دونهن”'" يرقطن [اللانقى . 

فأما رقص الجيل: فتتقابل” فيه النساه مع الرجال » يرقصن بأ كتافهن و يضْرٍبن 
بأرجلون الي على الأرض » والرجالُ كذلك » لكن فى كل" حلقة هناك نساء 
يغئين » والناس ترقص على غنائون . 

وف رقص اللنغى : بعض النساء هنين ؛والشايات والشبانُ إمر بو 5 بأرجلهم 
الأرض » و يرقصُ كل" منهم برجليه الينى والبسرى » لكن الشبان يكرطون كرير) 9© 
متروفا لهم . 

وأما الشَكّدَرى: فيجتمع” الشبانٌ والشابئات”* » وكلٌ رجل يِأخْذ شابدٌ أمامه » 
وتنحنى هى ؛ وعسك خضتها يدانه ) عق كزترا كب كدارق مسللةة أعن : 
الأتى تضم يدئها على حَفْوَئْ الذكر الذى هو أمامها » والذكرٌ يضع يديه على حَقْوَئْ 
الأنثى الى هى أمامه » 7 مُتحنيون 7*أحتى يكونوا كدائرة تامة » ويمشدون ود 
رويداء مع ضرب أرجلهم فى الأرض » لأجل ع 9 رنين خلاخيهن » والبنات 


إن 
امن » 


التى 8 خار ا عن الحلقة . 


. ف الأصل : دونهم‎ )١( 

(0) فى الأصل : يضربن 

(م) الكرير صوت فى الصدر كصوت المتنخئق ٠.‏ 
( 4 ) ف الآصل : والشبات . 

٠ كذا» بدل : منحئون‎ )0١ 

"2 


وأما البندله: فهى من أنواع رقص العبيد» وهو أن العبدَ يأتى بالتارجيل» المسسّى 

9 ع 
لدم بالدليب» و شثية ؛وهو 08 0 المدفم » وينظلم مئة لان أو أويفا ف 
: 7 9 
خيط ؛ و يربطها فى رجله المكىكاولخال ”"* . وكل عبد يفعل ذلك » وتقف جارية 


2 («رق ٠.‏ 5 خُ 0 ع _ 0 2000 4 
من الوارى خلفه » ويكونون كدائرة» ولهم (11؟) كرير مخصوص . فييخرج الْمبل 
5 5 5 5 5 عله 3 


## 


الجسم كا يلض النناوان فبعق أن يتحاولا مَليًا يضربُ أحلهما صاحيّه برجله التقى 
فيها التّارجِيل» فلا يخاو إِمّا أن يو قمَه فى الأرض أر'ْ لا فالماهر هو الذى إِنْ ضرب صاحبّه 
أوقعه . والباق برقصون رقصاً لاتَكشر فيه » وكليم بردون على المفثيات » وهذ60 
لياف عارد اق "عق اانه , 

ونا التو : ى : فهوأن عبداً من العبيد يضرب” على طبل كيز والتساءوالر حال 
ا وكل رجل واضم” يدئيه على حَدوَئئ امرأة » وكل” امرأة واضعة يدبيها على 
و ا مع الانتصاب والاعتدال »لا مع الانحناء . وعشون رويد والنساه 
ضر ان أرحاين ببعطها اتن اتفلاخيل الى فى أر حابن ؛ وسشيهم 5 فى الدائرة 
على قم تقرات الطبل » ويكونون أيضاً "كدائرة » والمفئيات خارج اعذلقة . 

وأما الئل نيحا: فهى لعب اليد والقور "" » وهو أشبه بالتُوزى . وإما الذرق 


بينهما فى كون أن التوزى عشون فيه رُويداً » والتَدد نحا محركات عنيفة . 

, بهذا الضبط فى الأصل . ولعل المقصود « أكرة » وهى لغية فى الكرة‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ويربطها فى رجله "الخلخال فى الرجل اليمنى . 

(*) فى الأصل : الجوارى » بفتح الراء . 

(؛:) كذا. 

(5) ف الأصل : خارج . 

() مسق أن دير الؤإلف أن هذا الرقص هو رقص الفور » ولم ,يذكر البرقد 
معهم . ( قارن صفحة ؟*؟ حاشية ؟ ) , 


مغرف 


وبالمقيقة العبارة لا تنى بذلك » لأن المشاهدة شىي”'؟ آخر » فربّما برى المشاهد 
شيثاً لا مك التعبيرُ عنه . 
ولكل” رقص 5 الأرقاص غناء مخصوص » فأما غناه « الحيل »© فنه 
قرطن (015) : ْ 
يُوبألى يوبانين 


أ 6 ؟ م 
الديل؛ ا الاك 


ال دو لان 
0 انق المسسينةاة 


5 5 ع 1 7 7 2« 2 ##لى 5 
وهده الكيات 5 «يوباني هئ يو بانين» 4 ليا تعنىشيثاً 34 سكن ولضرة مون تنشد وتقول: 


0 ل يض 
« اللهل بوب بالمتقال » » فتقول النساء الآخر : « أنا رَامى إندار » . 
بلقأ" : 
ومنه دواون : 


5 : 
الليل ا 
لي 
5001 5 آذه 35 
ا اانا 


. ف الأصل ؛ بشى‎ )١( 

(؟) يوبى : ولى والقفى 232,429 .م رمعةزه؟ ٠‏ 

6 المقصود بلفظ المتقال هنا ؛ المحبوب الغالى 429 ,م بمعوزم72؟ 

4١‏ ) انا راسى اندار : أى نقلت وغلب عليها النعاس والمعنى : لقد انقضى الليل 
يا حبيبى الغالى » ورأسى نقات وغاب عليها النعاس »© فهام الى »© لتنام معى 

29 .م بععة1703 

(: ) أى أن ذارفوى ليس فيها من يودئى وبعطف عاى ١ ٠‏ 

(؟) وى : نقلت وغلب عايهسبا التعاس ٠‏ 232,429 .م ,1703386 


فى جويتنا آم كن 
0 كام الى الى برس 0 
آم غناه اللنق شنه قولهن 1 : 
ايل 
جيبسوا الاك 0 


ريض 1 لسعم ود بذك ١‏ 6 


يوا درِيرَ اعليل في كيلو ”5 


٠. فريع: تصغير فرع . والحانية : العطف والحئان‎ )١( 

)١ (‏ الجانية : الجناية :! وبقصد بها هنا : الحقد والفيرة . 

(ع)2 رندل : لفظ فوراوى » معنأه. بحنو . واللعنى : دا حبيبى . يا من تحنوعلى” 
وتؤثر ى بعطفك دون بئات الحى » فأثرت بذلك غير نون وحقدمن 4 أقم على 
مودتك و حبك النا ليبقى عبيرك بقاء عبير الصئدل 429,303 .2 ,هوةزه7؟ 

)2 المعنى اللقصود 0 أبها الشسان »6 أحجابوا الرقيق ونيعوه لتتحصلوا غلى المال 
الذى تقدمونه مهرأ عند زواجكم . 8.450 رووووم7؟ 

)0 نهيض دلدنج : سارعوا وانضموا الى دلدنج . 
دلدنج ودبنيه : هو دلدنج ابن الأميرة بنيه بنت الساطان . وقد طلب دلدئ 
هذا من السلطان محمد فضل أن بآذن له بالقيام باغارة سهان كلوق ود الول 
على قبائل الفرئيت جنوبى دارفور لحلب اارقيق »© مما بعود عليه وعلى 
رفاقه بالثراء ٠.‏ وقد قيلت هذه الأغنية عقب عودته من حملة موفقة على 
قبائل الفرتيت . 2.430 ,معدرم7؟ 

)2 درير الخيل م 8 والمعنى : أن حملتهم التى عادوأ منها على ظهور 
الخيل بالرقيق أنتهت عند قربة كربو ٠+‏ 0.430 هدرم 


ف 


ا د اقل 8 
مبيص دنم ود بليسه 


5 : 2ه 2 7 5 5 2 
واما غناو التند نحا عيدك الور نه قولهن : 


2 لنبح حلفي 0 
. رار 
ار و 54 رب واكك ين 


آرْنْكًا مذو صقل جُوَا جيى0© 
ولو تمن غناء أنواع القص لطالَ الخال . 
2 2-6 1 22 َه 8 07 2 
فبعد أن يأ كلوا ويشر بوا يفون العروس بالداوكة » ويلفون بها حول البلد» 
5 5 0 5 8 03 
وأتون بها للمحل” الذى أعدّ للذّخول عليها فيه . بد المشاء بكثير تجتهم” الشبان » 
درن العريس و تزفوته بالفناء والقرقة » حتى , 3 به إلى إلى الل لاوم ؛ 


. باسى ؛ أمير ؛ دقلا : أولاد‎ )١( 

(؟) بى : أنتم ؛ لبا: أنفسكم ؛ و : هى واو العطف العربية ؛ دويئج : كم 
( ضمير متصل ) . أآبا :أب . ْ 

وم) لنج : علامة اضافة ؛ حافين : قسسم » يمين ؛ فيا : الذى أقسمتم . 

(؛) تريمدو : الكشفتم ؛ كبى : بادة كوبيسه التى سبق النعريف بها ؛ ريلا : 
رفعتم 2 أدخلتم . 


)0 م ) تارنحا : أقدام ؛ مدو اخيادة) فشكل خزيت + ملاكه؟ جيرا : تجاوزتم ») تعديتم ؛ 
جبى 0 جدران 0 حيطان 
ومع الأفكيية :ها اولاة الانى طفن القند كس مطل ال :وابرق هلق 
الصحف الا يخون بعضكم بعضا © واكنكم حئثتم فى اليمين وادخلتم الخيانة 
فى بلدة كوبيه » لأنكم تجاوزتم حدود حدرانها 233,234,431 .م أهةزملا ١ه‏ 
(1) كذا فى الأآأصل بالنون ٠‏ 


يضرف 


سامون ارح وحينئذ جميع الشابّات ون مع اروس ؛ والشبان تموعون 
عند العريس » وقد (14؟) استورّر العريس أَعََ إخوانه » لأنه حينئذ كالسلطان » 
[وسميزه : الوزير] '"“واستوزرت العروس امرأة » وسكوها : ميرم . 

فبعد أن يجلس الرجالُ مع عريسهم يطلبونَ الميرم » فلا تخرج لهم إلا بمد 
نحو ساعتين » فيتقدم لها الوزن ويسم عليها بلطف » [و] يلتمسٌ منها حضوت 
التروس » فتقول لم : من أتم » ومن أبن جم ونا اروس الى وجو ؟ فقول 
الوزير” : أمّا نحن فضيوف » وقد جثنا من بلاد بعيدة » ونريد اللكة تؤانس ضيوفها . 
توك له : أمَا للك فشهول” بشغل عظيم » وها أنا وكيلثه! فى ضيافتم وقراي 
ومايازم لي . فيقول الوزير : نحن ألم أن فيك البركة والسكفابة » لكن لنا معها 
كلام لا يمكن إنشاؤه لغيرها . فتقول له : إذا كان كذلك ء فِاذًا للملسكة » وماذا لى؟ 
لأنّ عادتها ألا تير من جاربا ةا لطلامها إل يت فترة ابلا لا 
والأرواح وكلة ماطلبته . 

فلا يال يحارها وتحاوله حتى يتراضيا » ونين كاه ارو أزية ميم 
وا ما 1 تكن لاتتكلم بثىه » والعريس أيضًا ساكت كذلك » واللحاورة 
بين الاثنين . 

فإذا وقم الترائى رُفمت السّتارة فتخرجٌ الدروس » فيقول الوزير : أمّا اللكي” 
فلءلك » وماذا لنا يمرن ؟ فتنادى الميرم ا التى مع العروس » فيحضّرن 


. كذا‎ )١١ 

(0) زيادة بقتضيها السياق . 

(؟) القراء بالفتح والمد » كالقرى بالكسر والقصر . 
(؛:) كذا . 


ويفا 


وتقول طن : أينْها البنات » أريد متك فى هذه اللبلز أن تؤْانسنَ (15؟) 
أضياف اللكة . فيقانَلا : حباً وكرامة ٠‏ [ وحينئذ تتقدم المسيرم 500 - وهى نمل 
كل؟ صبيّة وحبو بها - فتقول : يا فلانة » كوف مم ذلان » وأنت ياذلانة » كوف مع 
فلان » ومكذا حت لا بي إلا التى لا تحبوب لماء أو الذى لا حبوبة له» نبأخذ كزه 
شابة محبو بنّه ويبيتُ سمها » إن وستهم الل الذى م فيه . 

ور ذلك : أن بيت العر يس وعروسّه » والميِرّمٌ والوزيرء وكلءٌ زوجين مما » 
ا على سسب سّعة الوضع ؛ وإنلم بم الك يهم »بق من وسعه”"“ الحزة 
مع العروسئن » وذهّب الباق . فكلة شاب منهم بأخذ محبوبته ويتوجّه بها إلى ييتها » 
أو إلى بيت بمض أحبابها » ولايذهّب بها إلى بينه » لأنها لا ترضى ذلك » لأن عادتهم أن 
الشّابّ متى ما أحب؟ صيية » وعلمت أمّها بذلك » لا تقابله أبداً ولا يقابلماء وإذا رأثه 
عطقو ا لم سد كك و الأرض رارق قرا عل رانيها وجرا تيع 
عر » وهو كذلك يفعل ٠‏ يعنى : إن رآها وعرنها » برجم على عقبه هارباً إن أمسكتّه 
ذلك » وإلآ أدار وجهّه لنحو حائطر أو شجرة حتى مر" . ثم يرسل لها السلام إن كان 
نه أنه ركذاك فى در هد مروره ؛ [ و ] إن لم يكن معه أحد ء ترسلٌ له السلا 
إلى اهمها الهو 1 عندم من نوع الحياء و التعظم : 

وعذدهم أهل" الزوجة ترمون » فأمُها ( 80 ) كأمه بل أشد احتراما » وأبوها 
عاو ات فوا لض ف ره يعةنذلت: إنائرات اثذاى اادوكت وسكت 


5 غير طريقهما ؛وترسل السلامٌ[ إليه] أ ل إلمباءولا تواجة أحداً منهما» ول أ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق وهى عن الترجمة الفرنسية 236 .م ,عهدوم؟ 
(؟) فى الأصل ٠‏ وسعه »© بفتح السين . 


غرف 


كأبيها » وهكذا مثل ماذ كر'نا فى الجل , ولذلك تذهب مع محبوبها إلى محل آخر » 
ولا ترضى أن تذهب ممه إلى ببته » بل إن ضاقت الأما كن بكثرة الناس » وليس هناك 
0 سوى دار أبيه » لاتذهب معه إلمها » بل بذهبان إلى الخلاء وببيتان فيه . 
- ع 5 ٠.‏ . 5 

وأمادانث أبمها 4 من حيث أن لها معلا 1 ذلك 4 تنيت معأ فيه من أرادت 6 
ولا براها أبواها » فإن التجل يذهب معها إليه ويخرجٌ عند الفجر ء وأبواها نأئمان ع 
فلا براه أحد منهما . 

ولنرجم' إلى ما نحن بصدده فنقول : 

نم يبيتونَ لك الليلة ٠‏ فإذا أصبح الصباحٌ قات كله صبيّة وتوجةت إلى يبت 
أبويهاء فتصلح شأنها ؛ أعنى : أنها تفسل وجهها وأطرافها » بل ريما افقسلتء ثم 

اك ٍ- 2 7 5 0 
تعيب وتكتخل وتجدد زيتتها » وكذللك العروس تدخل عند أمها فتصلمٌ شأتهاء 
وكذا الرجال يذهبون إلى ديارهم إن كانت قريبة » فإن كانت بعيدة كأن كانوامن بار 
أخرئ ؛ يذهب كل منهم إلى دار صاحب له » فيطل شأته هناك . وكذلك النسايع 
إن كانت (107©) الرأة من بِلرٍ أخرى » تذهب إلى دار حبيبة لا » تصيلحمٌ شأنها فيها » 
ع8 7 .0 م 2 3 عر م 
لأن الشابات اللانى حضرن للعرس » مع” كل شابة منهن كحلا وار 1 
: م وا لم 
إليه؛ فتصلح شائهاء وجلسن حت بذ راب الضحى » فتألى السيرم الخ ل الزفاف» والعرس 
5 | : 0 ل ا 0 ان 
نب عنه ‏ أعنى : عند قيامه لإصلاح شأنه هو الآخر ‏ فتقمة وتنشلفه وتفر شه وى 
مجالسه هي ولعض صواحب م0 فيأق العرس د لظيفا ؛ فيحاس هو ووزره ( 
ءر 0 
وتتهلُ عليه الشبّان فيحلسون معه . 
)5 2 الأصل : صواحيتها ٠‏ والصيفة التى أنبتناها بَى المتن سترد فى ألاصفحة 
بعد التالية ٠‏ وانظر صفحة ١1١‏ , حاشية ١‏ . 


اذك 


1 د 
م أسحاب الكرس بانميار» إن شاهوا جعاوا امكبءة أيام ”2 كلها باركقص والدلركة » 
و إِنْ شاووا اقتصّروا على يوم واحسد . فإن ظهر اقتصارّم جلس الضيوف إلى وقت 
00 ا 5 2 8ء. م و 5 
الغذاء »؛ ولعل تناو للم الطعام دج كل ممم إلى بده 2 و ببق إلا أهل اليلد الذى 
هر فيه ٠‏ وإن إ يِرَوًا الاقتصارَ » وعلموا أن أسحاب العرس ير يدون أن يمد عرسهم إلى 
السبعة أا1ا 04 أقاموا . ويظي” ذلك بتحده الذبائج_ وعضر الجور لكي 3 
تلبسسة؛ 
اعم أن" أهل كل بلد من البلاد الذين دُعُوا إلى مثل هذه الولية » يأنون 
إمَا يبقرتان أو ورين أو ثور أو بقرة أو بشياء » إعانة لصاحب الوّلية . و إن كان لم 
أقارب خارجين”؟ عن بلدتهم ودعوا » يأتون بأثوار أو بقر غير ما تأتى به أهل* 
007 + ام . 32 8 1 7 7 
بلدتهم (١؟)‏ إعانة 4 ثم يمكثون نارم كله لاحب وضحاك والتراج روا كل وشيردي 
وطيب محادثة إلى العصر » قتضرب اللطبول التى هى الدّا وكات » وينعلون مثلّ ما فوا فى 
اليوم السّابق » حت إلى الليل » فيأتيهم الطعامٌ والشراب » وبعد فراغيومن ذلك مجتمعون 
- 5 00 98 8 8 ع م 
رجالا ونساء فى له لزفاف » فيتحادثون حتى إلى نحو نصف اللبل . ثم يأخذ كل 


,و 
م 


7 ذه ل" 58 2 5 0 5 5-5 7 5-5 
شاب” حينيئة وببيت معهأ ونب انأ عونا 4 و يعون على ذلك المدة الذ كورة . 


وه رس لخ كا ء 01 000 0 

وإذا أَعْوَرٌ الأمر إلى الذبا م » بأن كان ما أعد لذي ل يكف مَن حضر » خرج 
أبوالتروس أ أخوها أو 16 أقارمها إف ا مرعى 14 فكاة مأوجده من البقر ا 4 عير منبا 
5 2 1 7 اوس 0 ما 070 
ثور أو نورين أو بقرة أوشياهاً . وبعد العقر يرسل الجزارين فيذتحون العقير” > ويأنون 
)١ 0‏ كلذاأ. 
(+) كذافى الأصل : بالذال . 
كلا 
(4 ) العقير : الممقور » اى ؛ اللجروح . 


م - ١5‏ التشحيذ 4" 


بلحمه إلى الضيوف وهكذا ء فإذا بلغ امير صاحب البقر فلا يخلو» إِما أن يطلب الثمر 
فيضونه ؛ أو يسكت حتى ببق له عرس أو لأحد أقاربه » فيعقر هو الآخره ما بريد 
من بغر من عفر بقره » ودقة بِدَقَ . 

ولذلك إذا عمل عرس" تضاف أرياب المواثى من المَثْر ؛ فيأمُرون رعاتهم أن 
يبعدوا بها فى اتللاء » لأنهم لا بمِرُون إلا من الأموال القريمة أأرعى . وهذه سن 
جارية لهم . 

وفى تلك الدة [تسكون] العروس كالملكة» وصواحبائها معهافى مب وانشراح ؛ 
والعرس كذلك . 

ومن (١؟)‏ عادتهم: أن العريس لايفتضء عروسه إلا بعد السبعة أيام”6,مم أنههما 
ببيتان متعاقان لاحائل ينهماء ويجعلون ذلك كرامة ا ولأبرثها » لأنهم يقولون : اليل 
الأوىق كرانة أبيها » والثانيةٌ فى كرامة أمها » والثالثة فى كرامة أخهها ‏ إن كان 
أو أختها » وهكذا حتى تر> اللتبعةٌ يام ٠‏ ومن استعجل وفضٌ قبل تمام ذلك » عُيي0© 
عليه وقلوا : قد استعجل . ولسكن من الّحال أن يفْمَضّمها قبل ثلاث ليال . 

١ : تجيبة‎ 

بن عوائدم : أن للرأة لا تأكل أمام زوجها ولا غيره يمن الرجال . وإذا 
دحل زوحيا وش تايل قامت وفركت » وهذا عندتم من أ كل المياء» و يقبُحونَ على 
الرأة التى تأ كل أمام الرجل . وحين كنت هناك » ورأيت ذلك قلت لم ؛ ألشجى 
من الأكل مع الرجل » ولا نستدى من التّوم معه »وأنه يدخل بين شكتبها » يولج فيهاء 


21 كذا. 
(؟) بهذا الضيط فى الأصل . 


5321 


ويرى فرحها وما هى عليه ؟ قالوا؛ ذلك لا ضّرر فيه ؟ وأا [[أن] تفتعم فاهاء وندخل فيه 
الطعام أمامّ لجل » فهذا شى: قبيح . اننهى . 


7 اس 55 ٠ 5 ٠ 8 ٠:‏ 
ومن عادتهم : أن لجل لا ياخذ عروسّه ويبى بها فى ببته ؛ بل فى بت مهأ 
5 ص 0 مه 
فأبها ( ولا ترج موك حى تلد ولدين أو ثلاثة ؛ فإن طلمها للنقلة معةه قبل ذلك أبت 


عليه » وربما وقع الطلاق بينهما بسبب ذلك . 


ومن عادتهم : أنها لا تذ كر اسمّة على لسانها أبدا» بل دائما (0؟7) تقول : قال 
لى كذا وكذا . فإذا سْئلت : مَن الذى قال ؟ تقول : هو . حتى ولد لهما فتى وُلدَ لها 
قالت : أبو فلان » أو : أبوفلانة . باسم من يواد إن كان ذكرا أو أثى . 

ومن عادتهم : أن الرتجل لا ينف على المرأة بعد اناف إلا بعد سنة » فإن جاء 
بشىء قبل السّبة » جاء به على سبيل الهدية مع أنه لايأ كل إلا أعر مما بأكلون . 
فيمكن أنهم طبيخواشيئاً قبيحا لم » من ا مآ كل الرديئة » ويذضحوت له دجاجا 
أو تهاما أو لا:. 


ومن عوائدهم : أن الرتجل مد ما هو فى بيت أبى زوجته » يصنعون له طماما 
جميلاً جداً غيرَ التشاء » يتناوله الليل » إما مركة أو مرتين أو ثلاث [مرات] . وبسمونة 
الأول بلغة الفور : جُرِى جَرَانْح » والثانى : تأرْنْح) يسو » والثالث : صبيم 9 
ومرادمم بذلك تَقُوينّه على الجاع ؛ وأا اسمه بلغتهم العربية : وَرَارئيّة . وأ كثر الأغنياء 
يأكلون بعد أكلهم التشاء » لأنهم ربما جام ضيف » فل يتمكن من الشمع لميائه من 
الضيف؛ أو كان العشاه خيرتجيد » فلا بذ له من «ورَرنية».وممنى قوطم :جُرى حرا تيح : 


رذق 


الع القيمص . فإن" جُرى ؛ معناه : قيص ؟ وجرَائيح » معناه : انزع . وتازندا 
حدمو معناه : مَك السّجْل . فإنَّ تارْنحا» معناه : جل ؛ وجِيسُوء معنا : مَسئك . 
و صب 0 ؛ معئأه : طاوع الفحر :5 

وأمًا الرانيّة : فهى عربيّة منسوبة لِيرَاءء ضِدّ الأمام » لأنه يأ كلها وراء 
العَشاء » أى : بعد ما(1؟؟) يأ كل العشاء . ولهذا نيحد عض الناس » إذا كان عندّه من 
يعد عليه من الإخوان » وحضر المَشاء معه » وأراد أن يقومَ » بمنقه حتى ينمض ال جاس » 
ثم يدعو خادمه ويقول : هل من شىء بؤ كل ؟ فيأتيه الخادمٌ بالورانيّة » فيأكلان معاء 
وهذا لا يمل إلا مع أعرٌ الأصدقاء . وهذه الوارّية تنفم” أحيانا لاضيفب القأجىء ٠‏ ليل 
الداحى ؛ وهذا كله إن كان عرس : 

فإن كان ختانا فعنوا ما ذكرناه من استحضار الأطسسة والرْر وَأُم ثبل 
ادنر |7" ودعوً! الناس» ورقصوا على الدّلآليك» وزقو | الطاهر”"" عوجاء لمن بن نه 
وأبوه واقف . فإن بى الطاهر تفر”© أهله منه» وتركو ه ومصّوا. وإن صيّر حال اكلن وم 
بك » قال أبوه : اشهدوا يأهل الجلس ‏ ألى أعطيت وادى بقرة أو ثور أو عبن 
أوآمة ما يقدر عليه . وقالت أمّه كذلك . وكل مَن حضر من أهله مبدى له شيا . 
فإن كان عل أغنياء ناله” منهم ثى4 كثير) فرصير غنيا لك 21 0000-0 


2 أهله 


"١ ف الأصل : الدنزايا بدال مفتوحة بعدها نون » وقد وردت اللفظة فى ص‎ )١( 
كما أثبتناها فى المتن وكما وردت فى الترجمة الفرنسية.‎ 
نلق ععدبوم7؟‎ 123201155 6. 4 
. (؟) أى : المختون‎ 
. (؟) ف الأصل : ففر‎ 


51 


وفقرهم . ثم جتمع أترابُه فى ثالث بوم التاهور”"" » ويأخذون السفاريك ؛ ووسون 
خلال البإ يضربون الدّجاج » فيقتلون جاح كثيرا وف رابع بيم إلى اليوع السابع ؛ 
يذهبون إلى البلاد الْجاو رة لهم » فلا ترون" دجاجةٌ إلا قتاوها » وكل” يوم ينوجّهوا”© 
لبا » يقتاون دجاجها » (5؟2) وأسمابُ الدّجاج لايرؤن بذلك بأسا . 

وإن كان فاضا فمأُوا فيه كل ما ذكرتا إلا الدّجاج فلا يقتلونه . واعلفاضُ 
لا يتغاان في دكا يتان . وما ذكرناه يمل الواقف على رحلتنا » أننا استقصّينا جميم 
ذلك لقَام الفائدة » وحسن العائدة . 

واعل أن أهل دارفور لا وه بِتَىء فى أمورهم بدون النساء » بل إممن 
سي جميع أحوالم » إلافىالحروب المغليمة . ولذلك [ف]إن عرسا لاني الاو 
أوحُر كذلك . ولولاهن ما استقام لأهل دارفور شىء» فترى النساء يحضمرن 
فى الأمور الهمة . 

ومن ذلك : الأذكار » وهى على ضر بين ل ها البلاد الست بون ؛ 
أعنى :من ليسوا بعجمر ؛ وضرببة يفعله يجام الفور . 

فأمًا الأول » فهوما كان على طريقة شيخ من المّوفيّة » أو َي من الأولناء: 
ول كلة فتحضر* حَلفة الأَسكر امرأة تُنشِدٌ هم والناه خلتهاوقوفة لايتكلان» بل 
يفن" أزواعؤزة وأقاروق » لسلن أغي حدر ذ كرا ووفه ينقد وَل + والاسباء 
يسممن » كبقيّة الرجال . 
)١(‏ الطهور : الختان ٠‏ 
(0) كذا. 
رم فجداك 


ميض 


ومن ذلك ماوقم أن تلبيذٌ الشيخ دَهْم الله حضّر حَلقَةَ ذكر تلاميذ الشيخ 
5 2 اميه سس له 9 2 0 3 / 
بعقوب » وبين تلاميذ الشيخين معائدة » فاسا تهى الل كر » أراد أحد تلاميذ الشيخ 
ي«قوب أن بتكت على تلميذ الشيخ دم (050) الله » قال : 
الما عندو شيا 70 
الات عر لان 


م 8 3 0 0 
الما عنسلدوق شيخ مهيوب 


9 5 م برية 1 | 7 
5 حل ويتمرق 2 4 متعاق 


نادرة : 
0 مه ٠.‏ إلى هه ع ٠‏ /َ' 9 
حضرت أآمرأة ا ذكر» والغزت : 
ص 2 مر سس اق 


() ألا عندو : الذى ليس عنده » فراجابا : مبارك بحمى أتباعه ٠.‏ 
ل 1 
نقسيه للأخطار درل 2 حلقة شيخنا يعقوب د 5 00000 8 
0 نمرق * لخرج ٠‏ 
0 المعنى لحن ادن لق فتن الطية عترم لكرج رين انين ٠.‏ وذلك 
بفضل سلامة نيتنا وأعمالنا الصالحة وبفضل رعابة شيخنا دفع الله 05 
26 10811015 1ق ععقلزه17 001 


1 


0 ما هيح زان 
فسمعها الذا كرون » وكان فيهم شاب فهم العنى » وكان يقول : الل حَئ . فصسار 
نشول اناا اا 3 
1 40 5 _- 0 2 م م 
أما أيجام الوق فشوق فى الذ كر صَنين أو حلقة » وكلهٌ رجل منهم خلفسه 
صبية 4 والنساء د 4 وثم ا 2 وذ كرام ير شن إنشادهن 


مم 
قولهن : (4؟؟) 
1 كر إلى لما 5 
صصح لشييح وى جه 
صخ لني ثربى 
ومعى ذلك : 


م 


ُوء معناها : شجرة ؛ وكر "و ء معناها : خضراء ؛ وعالما ا » معناه : 
عل لقاع 
وص لضي ثويى [جَنَّا » صخ لبح ثُويى . معناه : صميح نمثى 
إلى الجبة . يح تمشى إلى الجنة 7" . 

ومعناه : 


)١(‏ يتضح من هذه العبارة أن التونسى كان يهبط آحيانا الى مستوى لا قيمة 
له فى أخبار رحلته العظيمة . ولا يستطيع المحققان أن بحدا تفسيرا لاهتمامه 
بهذا التوع من الثوادر وأمثاله ٠‏ ومع هذا فان الألفاف الواردة فى هذه 
الدادر” إن تور المسسخوات ون ايع لاسن رين ا لخامرن أو من خليعة ٠.‏ 

00 اللعنى فى الترجمة الفرنسية هل صحيم : نمشى الىالجنة ؟ نعم صحيح نمشى ٠‏ 


98 .ظر عج17092 


شق 


ونحن ندخل الجنة حمًا » 
ندخل المنسة حما . 
وبنه قور : 
حَبرَائْيليه ”2 ميكائيلية 
0 سما 21 اميه 
ومعئاه : 
جبرائيل وميكائيل » 
؟ حَسَنَةٍ للك بها الإنسان9" الئة , 
ومن قوطن” : 


ومعئأة : 

1 1 

هد »يا إماد2” الله 
مم رمضان دواة الله 04 


فافرحوا به . 
4 


ومثلَّ هذا كثير ؛ لو تتبّناة ارجناً إلى الإسباب » وجائئا الل لأولى 


-ه م 


الالباجز وفيا 20115 كناية لك ين حيث أننا نسكامنا فى التزويج » وما (090) 
يتعلق به » عَنَ لنا أننا 1 ةف ساب النساء » وم السدّون فى مص باللواكة» 
وناغوات الحريم ؛ وبالتركية 8 رأغار ؛لأنهم أمناء على الحريم » وتقول : 


19 فى الأمسل : عر ازيلة : 

(؟) ف الأصل لجان 

(+) قويا؛ بنات » اماع , 

(4) اندوا : أن : علامة آضافة » دوا : دواء , 


(6) كذا يضم الهمزة 5 
51 


إل" هة . (0) 
فصلا لمان 


الفا مروف دعر القااعنه 


5 ٌُ ع 3208 3 
سر عه ال 3 8 5-207 0 
جدود إرقكات 3 44 وكانك النارة ومين من أوصافه » ولذا حرم الظأل على نفسه 
وخخلافه 4 حعل ال مس كوزة فى طباعر ببى آدم 2( من زهن 1 وتقادم 5 أل دن 
فار قابيلٌ على أخته إقلماء لما أمرَ آذم أن بزوّجها من هابيل ويزوَّحَة من أخته 
ذمما 8 فسكان من قير من أمر ها 0 34 وقتلٌ قابيل ا 6 ور شعن القرآن 5 
ا ل ا ل ا ا 3 
بل قد توجد الغيرّة فى غير بنى ادم من الميوانات © فيخير الحيوان على ه وحصل 
2 78 ص لض 7 ُ 2 
العاركات » سما واللكلة 1 كر ينا وشلكة بولا كرو 3 اشير ولا عه + وكات 
0 9 7 َه 4 1 0 5 ص 5 مام 
. 8 مام لي 5 5 . 5 4 5 
النساءع إلا كالإماء 4 ومهم من هو كثار الغئرة ؛ حوى من الإخوان والابناء ٠.‏ بل متهم 


من بالمّ فى التي » فصارَ يَارُ ان من اليل والتهار » ومنهم من عار من عون 

() فى الأصل : فصل * 

) المضارع من غار » فى الفصحى : يغار » وف العامية : يغير كما اسستعمله 
الؤلف هنا » الى جانب استعماله للصيفة الفصحى بعد عدة اسطر حيث 
بقول «١‏ فصار بغار عليهن » »© واعله اراد التفرقة فى اللفظك بين غيرة الانسان 
وغيرة الحيوان فاستعمل الانسيان صيغة : يغار » و'لحيوان صيغة : يغير . 


,»”1 


النرجس أنْ تداه »كا قال الشاعر ؛ (0) من الكامل : 


0 


عشى جُفوتك باميونة الجن يلك استحي ,أن 
نام الحبيسبث ََدَبلت وجنات وميوتكُن شواخصه 
و بالغ بدُضهم حت إِله غار على المحبوب » من نفسه ومن اللحبوب » ومن لزمان 
والكان » كا قال الشاعث » من الواذ 20 : 
أغارث عايلك من عينى ومثّى وبنك ومن مكانك والزمان 
وى آف وضمتك ق. قوق إل يور القيسابة ما كفان 
ومثله قوله » من الواف © : 
فوخو على كني تُصِركا شلتْ: مُمدَّبى » لله زد 
ولا تتح بوم لت لي » فإ أغارُ عَلَيِكَ منك» فَكَيِف من 
وارتق بعضهم إلى أعلى امبالغة » قفار من الضّمير حيثٌ قال » من الطويل : 
أغارٌ علد له من ضميرى فيال هَوَّى رابنى حتّى د جوارحى 
ا الناسٌُ فى حراسة المريي ء الما عندم من داه الميرة اليد بد للقي . فارأؤا 
أحسنَ من حراسّة إنسان يكون مقطوع أعضاه التَنامُل » وهو الذى تطءئن إليه 
الثقو سْ فى التاجل والأجل . 
وأ كش الئاس احتياجاً لذلاك الوك والأمراء » لأن” كل واحلرٍ منهم يهم 
7 قَدِرَ عليه من النساء بلا مرّاء . ولا كانت ماولكُ ُ الشودان أ كثرَ الناس للنساء جعا » 


(5) فى هامشن الااصل ؛ الهزج ٠‏ 


اكيم 


وأبذْظم ىْ ذلك و كن يوحد عند اللك من اخلصيان (/559)عدد كثير» وحم غفير 
فِيوجَدُ عند ساطان دار الفور تحر الألف أو أكثر » وعلييم ملك منم » 
وك لهكالعساكر . وهو الى رب فى بيت الشلطان ما يلزمٌ منهم للحرامّة » و يبت 
عندّهُ ما زادّ إلى وقت الحاجة . 

والخصيان مكُرَمون عند الأأكابر» خصوما فى دار الفور » لامر 
وأَعم سَطوَة » والسكلمة النافذة والة,> 0" ما ان ير امال 

حتى إن لم هنال منصين جليكين » لا يتولّاحما غير خصو : أحدها منصبُ الع 

والثانى منصبٌ الباب » وأقول : 

إن منصب الباب غير مختصرٌ بدار الأُور» بل فى تُوسَء وفى قسطنطيئيّة 
كذلك . 

وأصل” اللصيان لذبن فى دارفور » من بأد روئحة » ونع هناك » 
000 بهم 1 إلى دارفور على سبيلٍ المدية 7 الكنهم كثيرون جدا ؛ زنب تن عدن 
فى دارفور. 

ولقق رادت : حين كنت هناك » غلامًا حسنٌ الوجه » جميل الصّورة » 
ف نحو العايةامقة و فى دارفور. وسببه أنه كان دن كم الّلطان خحمد 
غيل » وأحبّ غامانه الذين رُبُوا فى الببت » وكا لد قألم ننه النساء ء لنضاء 
أُوطارونٌ غير ألناء”” . وكان اسمه : سُلمان تير » 200 أقرانه ونوا عليه عند 
ل » نفضب عليه وأراد قتله » فأشار عليه بعضّ وزرائه يه » وقال له : من 
عرك أن الأمرَ ل؟) كذلك » افطع ما يؤذيك بد زلة قاد كينا وعافن واعكيت 


)10 أى : منصب الأب الشيخ وقد سبق شرحه فى ص 15 ٠‏ 
() كنا بالمد فى الأصل مراعاة للسجع والخنا » بالقصر : الفحثس . 


أه؟ 


1 2006 1 97 سار 
عليه » وكان ذا منصيب جميل متم حَسّنة » إلا أن السلطانَ كان لا أله [لمدم] 
ماحي”" ولاقيل فيه 
1 ,: 

ولقد معت من ثثقات 5 احبّل ارا 1 حوارى السلطان 5 وظهّر هلها 34 
فسئلت فقالت : من سليان تير » فغضب عليه السلطان” » وخّصاه وبعد أن تر 

ان 5 5 0 0 0 
أعطاه الرأة وولدها ٠.‏ وقد ذ كرنا سابقًاً أن [ الأب ] الشييخ عمد كرا كان انهم با انهم 
به سلمان تير ) فحَدَى نفسّه بيده دفًا :1 فحغلى 10 عند السلطان وصارٌ ماصارٌ 
من أمره ٠.‏ 

نحكبية : 

1 د 8 5 0 

ماوقع من عتوم وحميّرم ؛ أن اجتمم بض أمراء الور فى محل انشراح 
2 1 50 . 4 7 0 9 - 
ونزهمر وانبساط » وكان فيهم خمى » لجسلوايا كلون ويشربون » واطلمية 

حوالي 1 

كواحر منهم . فاتفق أن واحداً من هؤلاء الأمراء [ كان ] معه منديل” من حربر » 
ب سول د 2-5 2 م 
َأدرَهُ فى الجلس وقال : هل ممَونَ لمادًا يصلح هذا المنديل ؟ فقال أحدم : هو يصلمٌ 

ع 022000 ع 7« _ 7 سم و 0 ٠‏ 
مسح العرّق 5 وقال الآخر : هو يصاءح للتحمل والزينة . وقال آخر؛ هو يصاءح لان 
4 1 200 7 2 
يجعل على صدر أتى جميلة . وطفق كل واحد يقولُ ما بدّاله » وصاحبٌ المنديل 
يول ل ونا أعيأم عر قيل له : قل لنا أنت » لماذا يصلح ؟ فقال : 

8 7 1 20 7 7 1 

هذا يصاح اسح بعد الجاع . فاستحسنوا قوله وسكتوا . فا راءهُم إلآ أن" 
قام الخموة كن ينوم ال 9 لكف ل 4 لوم فقتل صاحب المنديل 2( وقال 
)١(‏ فى الأصل : لصلاحه . 
6 الزيادة عن الترحجمة الفرنسيه 2١. ٠‏ :108210101 تنة عع 3و0 
9 انظر ص ؟5 حاشية ١‏ وكذلك ص ١٠م‏ . 
(:) بهذا الضبط فى الأصل . 
(0) كذا » بدل : مصلنا 9 


ف 


5 اطي 5 4 « 
ل # العراض لأف مقطوع ؟ لاد دن 0 . فقاموا إليه وتلطفوا به » وهو 


لا رجع عن قوله؛ حتى أرضواه ميو لهم كلها . وكان اتلصى” للخليفة [ إسحق ] بن 
الثلطان تيراب لذن أسلفنا ذ كرّها . 
ومن عترم أذك ؤائت] القية عد ار كان فى أيّام اللطان تيراب 
ل مب الأ نوين عاذ الأب[ الشيع ] أن يفوك بلاوء وغل سكاف كل 
سنة فى فصل أأربيع » وبجمعم أهل: البلاد فى يوم. واحد ؛ ويعرض الرْجالَ » وترى 
العسا َك : فاتفق أنه متهم فى يوم شديد الخرذ فق رَحَبة واسعة أمام د ار 00 / عر 3 
لهم حتّى فانت القائلة » خرج فى به راكياً جواده » والعبيد يظألُونه من حر الشمس » 
ويجليون له الوا بالراوح © وتخرج المسكر” »..وصفُوا لان قوف كدائرة ». وغو 
واقفة ينظارثم » وقد اشتدٌ الك وأم رار ان ل » وسلاحهم ودرقهم 
فى أيديهم . فسكان الانسان 7 لا يستطيم” الى اشدّة حر الرمضاء » وسال العرق » 
و5 القاق .وسكت ملكا لا يأمن ار ينْهَى عن شّىء . وعطش الناسُ » وأخل 
منهم حر الشمس أ كبر مأ وال 0 صابرونَ على ما قضاه الله عليهم » حتى مات بعفمهم 
من العنطش . وما رأى فاق العالر بر مارم » أعمبّه ذلك وك » وقال باسان 
القور : (000) بدو بو َو «ويوماءبوسا مر برأ» . وكرّرهامركنين أو ثلاثاء وكان العام 


امجتمع” فى ثلاك انحا »أى : العرض » ما ينوف عن رهاة عشر بن 2 |؛ وكان فبهم 


© أوردكما : لقب فوراوى مركب من كلمثين : « أور » بمعنى : شاب , و «دكاء 


بمعنى : أسود ,1 2016 ,254 .م تنائعة2 نه عهقزه7؟ + 


وف 


رجل صالم يقال له : الشيخ حسن الكو'”'" . فبرز وقال بأعلى صوته : اسكت ياكافر . 
جالع ال ء. 0 
ثلاث . فأخذه الرُعبْ من الشيخ الذ كور وولى هاربا . ورفم الشيخ يديه إلى السماه وقال: 
. - .٠م‏ 
الله ارحم عبادك . ها تم" كلامه حتى ارتفع السحابُ مثلٌ الجبال » ونزل المطر” وتفركق 
الاس » وكان ا ور 5 ان ص 3 الشيخ كن 0 نفسه 
١‏ رن اس 7 - 2 
بالإله ؛ ومثل عر'ض الناس عليه بعرضهم للحساب» ومثل شدَّة حر الشمس بشدّة * 
5 5 . 9 78 2 2 250 
يوم القيامة . ولذلك استشهد بقوله : تنو » بالآية الكريعة ٠و<ن»‏ عمنى : هذاء 
م سم 
و١‏ تو» ععنى : بوم . والباق هو0 © نص الآية لكر ج600 : 
نادرة 1 
ع 4+ 2 
حكى أن [ الأب ] الشيخ عمد أورْدكا الذكور كان قليلَ المثل » ومن 
2 5 الى 14 3 1 2 
قم عله أنه لما تولى فى متصب الا بوك3 » أمّره السلطان” تيراب أن يقرا : يت القراءة 
والكتابة, فأحضر فتيها يعلمه » فكتب له حروف المحاء ( ونان كا عليه فى كل” 
يوم » واستمرٌ على ذلك مدة أيام . ثم إنه ذات يوم طلب الصحف لىء بدلهء 
٠.‏ 58 0000 ؟8 ج00 .ا مه 5 526 وو 75 
فتصفحه ونظر فى السطور» فرأى واوأ مفردة فعرفها وقال للفقيه : إنما نيعم وَأو ؟ يعى : 
ألنان عذه 291 فقال الفقيه : ننم . فقال : قد( 381 ) ختمث القرآن . وأمر 2 
355 2 2 7 8 هال 3 
الذبائم » وضرب الطبول » وصنم” وأمة عظيمة . فقدت هذه من طيشه » وشفة عقله . 
ولارجم' إلى ما كنا بصدّده فنقول : 
)١(‏ كو : لفظة فوراوية , معناها : صارم » شديد ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل ١‏ وبسبب ٠.‏ 
(؟) أى : الاب الشيخ محمد أوردكا . 
(4) فى الأصل : هى . 
6 يقصد الآبة القرآنية : « انا نخاف من ربنسا يوما عبوسا قمطريرا » سورة 
الانسسان ؛ آبة 1٠.‏ . 
(5) كمسدا.ء 


4ه" 


ومع كثرة المصيان فى دار الا “دن االلتن + لأن" النباء تخياطين 
لا يغلممن قالي ها وقد قام عُذْرُُن بداع ىق كرنين ف بيت السلطانٍ ؛وهن فى سن 
الشباب والراحة » وَحَدْنٍ | الأكل واللبس » شوو فيون لي ولا سحن 
فى هذا السّجنِء تحيّانَ على دخول الرجال بكل” حيلة . 

ف من تشاه من الرغال هن اللدّمة الذن بالبابناء .ونتين من الما عار 
يأنيتها بالرجال ميلة : وهى أن المحوز تتأمّل فى الفتيان, ؛ حتى ترى الشاب 71 الذى 
لا نبات بسر ضيه(" فتتحيّلُ عليه بلطب حتى تأخدّه إلى دارها ومن المعلوم أن شبّان 
السودان لا محلقون رؤوسّهم » بل يوقروتها فتصيرُ الوافرة لهم كشعر النساء ‏ وتجحل 
وفرته ظفائر كظفائر " النساء » وتلبسه حُلِيَا كحلمّنَ من عقودٍ وتقائم” ومدارع 
ومنجور 2 ونْليسّه اع ور 5 فيث لا بلك رائيه أنه عدا 3 00 دار 
السلطان بين نساء» فتى ول ذهب خوفها » سمه لمن أدخلمه برسيهاء (*؟) فيمكث 
ما شاء الله أن يمكث » فإن ستر الله عليه خرج كا دخل » وإن مث عليه قتل . ولا يمك 
عليه إلا بأسباب . 

منها : أن تمل أمرته إحدى ضرائرهاء فتطلبه منها فتأتى هى خلا به » أو لابرضى 
هو أن يذهب . لخينئذ حملها الخيظ على أن تفتنَ عليه" » فيئبْر عليه . 

ومنها : أن" السلطان” يأمر” بالتفتيش ؛ يحض الطواشيّة كلهم » ويفْنَشُ معهم 


2 
البيوث ؛ ومن وحدلوه قتالوه . 


٠. كذافى الأصل‎ )١(١ 
. كذافى الاصل‎ )؟١‎ 


60 تعبير دارب »© معناه : تشى به ٠‏ 


وه" 


ومنها : أله هو من طول السكث » فيخرجٌ وده َم عليه البوابون 
وهو حارج فيقتلونه » و إن ستر اله عليه خرج . وأغلبُ من يدخلٌ بالصفة التى ذ كرناها» 
لاخرج إلا اليل » أو مع نساء كثيرة » وهو فى وسطهن . 
ومن العجائز من يتحيّان”" فى خروج النساء من بت لكان شان مسرن 
الرأةَ ممه بثياب مهنة قذررة » ومخرجتها أمام اناس جهاراً » فإذا عي بها البواابٌ أو أحلد 
المصيان قيل له : هذه اسرأة مسكينة »كانت دخات معنا تلتمسر معروفا . 
ونين من لوث غلبا اللطيان :ذلك لا كرون إل إذا عل المي أنه إن 
عرض انفتح له مَهُوَى فقتل فيسه . لخيائل يسكت قهراً عنه » وتدخل الرأة ورج 5 
ول من انيت ول تخش بأسا . 
ومن ذلاك ما وقع من إعض محاظى الشاطان صَابُون مع "كك 0 ) م 
ابن عنّها » وسنذثر ذلك فى سيرة السلطانٍ صابون » سلطات دار الْوَادّى » إن شاء 
ان تنا : 
واعلز أن نساء السودان كثيرات الشبق واللمة أ كثرٌ من غيردن لأمور : 
الأول : لفرط حرارة الإقليم 
الثالى : لكثرة عخالطنون للرّجال : 
الثالث : لعدم صَوْبِنَ واستقرارهن ف البيوت » فنْ ذلك ترى الرأة منورت 
لاتقتعغ بزوج. ولا بخليلٍ واحد » على حدّ قول الشاعر » من المزج : 


. فى الأصل : يتحيل‎ )١( 
(؟) وردت هذه السيرة فى نان آخر للتونسى هو : « رحلة الى واداى » والمعروف‎ 
. أن الاصل العربى لهذه الرحلة مفقود » ولم تبق سوى لرجمتها الفرنسية‎ 


المعروفة بأسم: 0807© نام مم3ز70؟ 


كه" 


أبامّن ليس يُرض ها غيل ولا ألنا خليسل كل" عام 

أراك بقية ى ا قوم مُوسى نهم لا يصبرون على طسام 

الرابمث : لعدم اقتصار أزواجهن عليين” » لأنّ الرجل منبم إن كأن ذا فدرم 
315 و االازائر ار متوشركعه شرن دن السبراره ةركل لإاعل فد ماه + 
والنساد شما رق الرجال » والنفسٌ واحدة فى الشهوة والطبع » 0 وعندهن من 
الغرة : مالامزيل عليه » فيتحيّان على الاجماع بغير زو جين م 
ضروب من الميّل تتوصّل بذلك إلى مرغو بها ؛ وإن كان 0 على التَسَرى » 
مسح نظرثه إلى غير امرأته » فتى عامت امرأته بذلك » حداها حادى الرة على 
الاجماع بغيره . 

امس : العادةٌ » لأسن ون صدّرهن قد تَعودنَ الاحتتاعَ مع أترابون من الذكور 


حتى كيرنَ على ذلك » والعادة إذا استحكت ( 504 ) صارت طبم] » فلذلك إذا 


م كن سيل 0م 


بروحصث 4 لايمكنها الاقتصانٌ على ان واحد » إلا دن دم ا ٠‏ ومن حيث 00 هر ذا 
الطبع كر فين ؛ افيد معو 0 1 04 ذإزلاك 4 نرى مون سن اقتصرت 
على بعلها إلا القايل الل ل 
نادرة : 
8 5 * 9 5 000 فرق ركع 
ومن المعحرب ق دارقون) أن النار إذا اشكفات 0 دار واشتد وَقدها» 
وتحزوا عنه » دوا : هل ملك طاهسة ؟ فتأنى 37 عحوز م تزن 9 قط فتذرج 


١‏ ؟) كا فق الأصل يتكرار لفظ 8 كلما © 4 وهو عن انر العامية فى الفصحى ؛ 
والصواب حذف « كلما » ألثانية . 


(م) فى الأصل : دور * 
(4) فى الأصل ؛ لم تزن »© بفتح النون ٠‏ 


م ب ١0‏ التشحيذ لاه" 


5-5 3 7 7 1 طلاء . 8 
كُنفوسها » أشي به لثار فتطف ”© بإرادة الله تعالى . وهذه من حجر باهم . 
7 هر بد ل 00 8 
ف كيت هناك كم حريى قى بدثث جدة السلطان واشتد ( وحضر 
السلطان” بنفسه وأربابُ دولته» ها أمنكهم إطفاوه . ونادى منادى السلطان : هل 
3 5 ش . . له الى 
من طاهرة ؟ وتكرر النداد فى البإد » ها قدرت امرأة تأنى اذللك الحريق . ومن 
0 9 أنه لابو جل" الآأن فين طاهرة 5 سكن 00 3 ذلات قد جد ف نسأء 
أعراب بادنتم ؛ وأمًا نسا السودان9© ع فقا“ أن وحد في طاهرة, لأرت لل أ ' 
غراب باد يدهم ؛ واما نساء السودان »فقل أن بوحد فبهن طاهية » لان" المرأة مهم 
5 0# انيم ع 30 
حيث لاعقل بردّعها » ولا خوف يرْحِرهاء ولادين تراعيه - تفمل ما أرادت » 
بل قد تفتخرث بكثرة الأصحاب » وتقول : لو كنت قبيحة ماجاءنى أحد » وأولا 
أننق. اللسق. _عكان ما ألتى الرجال #وازتكبرا من غان*" الأغوال: .. 
ص 3 كام 01 
ومن السحب أن" ف بلاد العرب 58 ؛ إذا أسنت المرأة » وكان لها ولد جليل” 
. 3 7 م كِ 
ذو (هعم) شهرة » عنعها ذلك عن ارتكاب الزنا » وعن التطلع لارأجال » 
إمَا لملمها بمدغ التغبة فيهاء إن كانت مستة » أو عمو نها على مقام ولدها وجلالة 
3 
قدره » الا نساء السودان . 


فقل 20 من هو - وصونا لصحيته لا أذ كا اسهة س أن 


ال السلطان محمد فضل » السكى : تمد نبل » زوتجته أخته » وهى أمبوس أمّ السلطان » 
وععرثها ا هس وثلانين” حفن 0 بامرأة 4 0 ينبا 4 وصنعت له 


)01 فى الأصل ؛ فتطفى . 

(؟) الكقصود بالسودان هنا اهل دارفور الأصليون الذين لم يختلطوا بالعرب 
الوافدين عليهم . ولم بكونوا قد تأثروا بهم بعد . 

(؟) تعبير عامى . 

(؛:) بقصد ببلاد العرب هنا البلاد السودانية التى نسكنها القبائل العربية . 

() كذافى الأصل ٠.‏ 


لكا 


اا شرع الناس للفرجة عليه ا ع لق المتفر جين > 
قال : بيه أنا واقفنة» إذ جاءت أُمْ السلطان » ومعها مب من النساه كأمرّن الفزلان » 
وهى تمشى أمامن » وهن خلتها . وهى كانت جارية بشمَة المنظرء مُدوَمَة الاق » 
دنيّة الأصل » لأنه لايوجّد فى سكان دار الفور أدنى أصلاً من البيقئو الذين هى 
منهم . فصار كلد من الواقفين يتمجَّبْ من صُنع_ الله تءالى» أن قدّم هذه الرأة» 
مع ماهى عليه من قبح الذات والأصل ؛ على تمرن هن أحسن وجها وأصلاً» وذائا 
وبهاه وجمالاً . فال : فدخلت على أخيها تيتل » وكان وقت بنائه بُرسه» فكفت 
عنئذه برهة 7 5 عع . قال : فم نشعر| إل نين الشلاخل وال وعبق لطبي قنلنا 
أ ا فوقفنا ا حتى إذا خرحثت ١‏ ريل للد قضة على يذى ) 
وذ باق لهاك معها . فأردت الامتناع » وكأنى تعاصيت » فدفمتى (5م؟) النساد اللأنى 
خلقهاء وكرهت أن يشعرَ الناس بذلك » فَشَيْتَ معها محاذيا لماء وهى يحانى قابضة عل" . 
فلما كنا فى أثناء الطريق قالتْ : أنا تعبت سك مع أنه لم يكن بين بيت أخيها وبنتها 
قل 
الجوارى امبتدّلات للمّهؤنة » فسكانت تأتى بالماء والحطب على ر أسها من الللاء ع 


| 


1 من ماثة ل 4 وقد لدو نا قبل اتصاها بالسلطان 0 


600 8 يه 
والآن تتعب من مَشى ”" مائة خطوة ‏ قال » فقات لها : من كثرة ما عانيت 
فى هذا اليوم . قال : ثم دخلنا | لدارٌ جز ا فيان واقفون” على ألء بلج 3 1ق أحرل 


مهم أن يتكلم 4 وقد عرفوق ااانا وضلتة إلى ريما دخات ا معهأ 4 


٠ يهذا الضبط فى الأصل‎ )١( 
. فى الأصل ؛ شى‎ ) +١ 


# 
اه 


أطلقَت يدى لخِلست على فراش هناك»وانطرحَت هى على سر برها » تتقلبُ _ممنة 
والعرك حو عرض يتياء 2 عنك ل إن" ودع :بات 1 لاباين 
عليك . قالت : فاقرأ لى عليه » لمله يذهب . لشت إلمها وقد عات أن ذلك حيلة منها 
مقصودهاءوأن الكبر بمنعها أن تقول ل هداق )مع أن جنيع من كان معوامن النساء 
ذهبءوميبق إلا أناوهى»وهناك جارية جااسة خارج البابءإناحتاجت إلى شىءدعمها له. 

قال فنا كرت هق التقلب؛ ولم اير م ميلاً إلمهاء دعتنى لأقرأ على صدغها . 
غينَ وضعتُ يدى على صدغها وابتدأت القراءة » ارنمشت تحت (/؟) يدى » 
وصارت تضطرب اضطراب الذبوح وتتأوه » فشيمت” منها رائحة اللايب فألمشتنى » 
وأخذنى ما يأخذ الرجل من النشاط ٠‏ فهتّمت أن أعلوها » فأدركنى خوفة من 
ابنها السلطان » لأنه متى وجد مع أنه أحداً قتله. وقد تكركر منه ذلك مرار؟» 
[ إذ كان ] مبجم 7 عليها بغهر استئذان . لكتها فد رصدّت له أناما مخبرونها بمحيثه » 
ذإ #أوعندها حو ماك ف عراس 

قال ولت أيضا لي1" لأ كدت نيت أنبابضابة بدا لمر وغو المءة 
به عند المسكاء بالسيَلان الأبيض» أعنى : أنّ كل تمن واقّمها الى به سيا وقد شاهدت 
من مرض به منها . 

قال : لخين أدركنى موف من هاتين الجهتين ,برد ماب قليلاً » وكانت قد المت 
عل خال أولآ فلنا رأث م الثدوة كلد أى جائع » فدعت يحارية لها انها : ذرَام 
)1١(‏ فى الأصل : مرارا ويهجم » وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق 4 بعد 

حذاقت الواو : 

(؟) كذا . ولعله يريد ان بقول : خفت على نفسى . 


الما 


القادرء وقالت لها: نت بطعام جميل . فأتنت الجارية إنادين فى أحدهما جام مقلٌ فى 
ان » وفى الآخر يت بالسل » وقالت لى : كل . قال : فأ بيت واعتذرت 
أي غيرٌ جائع . لخلفت عل » فتناولت من الطعام وأعجبتى» [وكان الوقت متأخر] (1© 
وكنث فى تلك الايلة محتاجا [ لاطعام بغ بف 0 

ان كن إذ معت" حركات عنيفة وك كبة 7 » وجاء الخدم ممرّعون” 
ون ان الملطان قفن . فقالت : دوا هذا وأخرجوه من الباب الفالى . 
فأخذنى الجوار وأسرعوا فى الى » حتى أخرجوفى من الزريبة . 

ومن أطف (مم») الله تعال أن السلطان” ل يدل عليها من الباب الذى عاد 
الدُخول منه » بل من” الباب المذكور » وأوقف عليه حرس . ودار حتى أتى لاباب 
الذى خرجت منه ؛ لأنى مجرّد خروجى وانفصالى عن الباب» رأيت نواصى اعمال 
قد أقبكت' » فوقفت' على رمد أرى مايكون . فسمعته يقول لابوابين: من" خرج الآنة 
من هنا ؟ فقالوا : لا أَحَدَ . فقال أحد الفرسان : أنا رأيت إنسانا انفصل من فنا وده 


# 


كان هنا . فقال ليم : مأ رأبنا عدا 0 ذلك” وأنا واقن أسهم 3 و 


الى الذى اردق قبل وصوالم ا ال 
صعيت أزل كب 
ين" م.ك_ مه هذه النصة” حت غاية المَحب 1 ولك 3 اللطيان” 
0 ا : 7س 2 2 2 
لاينفعون إلا مع عد 9 عرص النساع» ومى كان لامراة 0 يا بقدر الخمى أن 
3 اد ؟ّ. و “دخو أ عن ان جر 1 0 : 3 
إصنع شيئا . فانظر يا أحى كيف وقعت' هذه القصة من هذه اأرأة » مع أنها م ملك ) 


(او؟) مابين الحاصر نين منقول من الترجمة الفر نسية * .266 .1 رع 1707328 
( ب ) ضبط هذا اللفظ العامى على النطق الشائع فى اللهجة المصرية ٠‏ 
© ف الأضيل 3 الى 


ليها 


25 01 0 1 " 
لاخيرٌ فمون إلا من حفظها الله » ورح الله من قال » من الطويل : 


م مرسر" ام 


5-0 مم 
2س ل 5< 55 ا ٠.‏ 3 5-5 م ع 
فنيون من لسوى كانين بكرة وفممين من تغلو يحاد حواره 
وج ع ركس داه مه ,0 4 و 
وفيون دن تألى الفى وهو معبرير فيضحجى وكا امير فى دن دارم 


٠:‏ تس ا ءَّ مم2 زه4ه 5 ع هسايس 
وفبونسنتابي الفتى وهو مومير ١‏ فيصيح لم لك عَليقَ حماره 


(5؟) وفيون من لم يسكر الله عرضّها ‏ إذاغابعنها ادوج راحت لجاره 

فلار العو خائية © وأحرّق كله اللاثنات بناره 

ٍ م 3 مصيبة تقم» اماي | لواد: فك بسبيون قت ماوك ع يك 
مالك » وسفكت دماء . فون لنا شياطينٌ » على حدّ قول الشاعر » [ من البسيط ] : 

إن اانساء شياطين خُلقْنَ لنا ' تود لله من شر الشسياطين 

غريبة : 

اقيم جم درا تخصيان ليانة المريم_ عرن الرجال » أن اغلصيانَ 
سا عليون من طرف اليد » والأمر” يالف ذلك . فقد رأينا منهم من عنده عدةٌ نساه 
يتمتع بون ؛ وأول من رأيت عنده ذلك عمد كرك » الذى أسلفنا 5 كره . 

وحَكّى لى من أَيْقّ به : أنه لما رأَى المَكبَ عليه فوقنال السلطان ممد فضلككان عند 


ول 5 ' 5 2020-0 1 3 و 
امرأة من أجمل النساء » فذبتها بالليل قبل موته لثلا يحظى” ‏ بها غيره.وهذه نهاية المَيرّة . 


) 0 إلراجح من سياق هذه القصة المطولة أنها خالية م نالحقيقة ؛“ وآأنها من تلفييقات 
الراوى وتشهيراته » وتفاخره بحاذيته الجنسية » لأنه لم بعر ف عن هذه 
السيدة شىء من هذا القبيل فى حياتها الطويلة . 

4ف اسل عو 

(؟) فى الأصل : النساء . 

250 كذا ف الاصل بساء الفذل المويوان + 


خض 


را ف ار نووتوق الكاماف كثرا من اغلصيان » كل" منهم حائرٌ نساء 


3 47 


فد ووم 7 امن اتلبرة : ما يصنعون بون ؛ كن موبحيك إن أعطاء 
التناسل مفقودة ؟ فقيل لى : إنهم يساحقونَ النساء » ويشتدٌ بهم الال وقتَ الساحقة » 
عق إنه سعرة الاق وقت الإنزال عضا مؤلاً . وكنت إذ ذاك بلي عر و 
اق ذلك ؛ لكن الذن لا ) ؟ ) أصلقه» لأنّ يل العضر قل شو ٠‏ ققدم ) 
الم مون م العاوول وجوداً وعدم . 
وكنت سألت أهل الطبرة عن كيفيّة المي ؛ فأخيرنى بِعضّهم أنه يؤق عن 
٠‏ تراد الفْغل به » 1 ضبعاً يد ظ سك اذا كير و لستأم* 6 سي ا و وضع 
فى تقب مجرى الول أنبوية مغ من صفيح_ اثلا ينسدّ » وبكون قد سُدَّنَ اسمن 
على النار تسخيناً جيداً حتى َل » ثم .. يكوَى به له القطع . و بعد أن يكون نحل القطم 
ع حديديا ؛ ينقاب و ناويا 3 يداوف اتير عليه بالتفتيك والأربطة حت 
ِشْقَ أو بمو » ولا يشقّ منه إلا القليل . 
فإن ل : إن فى هذا تعذيباً للحيوان الناطقي 1 قم للتناسل الأمور بكثرته شرعا 
فهو حرام . قلت : نعم » قد صرح غير واحدٍ مرك العاساء بحرمته » خصوصاً 
جلالُ الدين الشيوطى رحمه الله » فإنه صرح بالتحريم فى 0 الذى ألفه فى: « حرمة 
خدمة الخصيان » لضَّريم سيّد ولد عدنان » . سكن المرمة على الفاءل » وإنسا يْمى 
ا لخصيان قو 0 من الحو ١‏ وأ "ون 8 إلى :بلاد الإس لام . فيايع ونم ومبادون مم2 
ولا يخمى على بد المسلدين منهم إلا القليلٌ النادر . 
وأما استخدائهم بعد المي فلا ضرر فيه » بل فيه ثواب عظم ا اا 
11 كدان 


بن 


ستَخدمُوالصّلَ (41؟) لم افر مرىيى وحهين : الأول : مما وقع عليهم من أتلمى 
اللوجب لفقد اذ النظيمة » وقطع_التناسل . والشسانى : من ضيق الميشة . 

إن قيل” : إذاكان الأمراهكاملوك ومن يجرى مجرامم » يجمعون كثيراً من النساء 
فى دورم » وَُونَ شابَاتٌ ‏ ومن العلوم_أنّ القَيَْةَ موجودة فين .كا هى موجودة 
فى الرجال » لبن شقائهم ‏ فسكيفت يعاشران عضن ؛ خصوص] إذا أحمبً الرجل” 
واحدة منهنَ ؛ وأعرضّ عن غيرها ؟ 

قلت : إن العداوة واقمة ينرعلى قدر أحوالِهنَ » فسكلة متهن تتمئّى أن يز12» 
لها وجهٌ زوجها » ولا يلفس ل تحت قهر الزوج » خصوصا إن كان 
ملكا » ينين البغضاء » و يظهرن الودّة . وهذه عادمين فى إشغاء ما يعن و إظهارضده » 
لاقل “نا العف الراك سيك إلا إذا وال © خونيا وملكك كندها .وسيل نقلي 
ما كان كامئاً فى صدرها . 

فإ قا ما ونه نساء السودان فى البجال ؟ قلت : اعل' أن نساء السودان 
على أقسام فى ذلك ؛ ومن العلوم أن كل قبيلة بوجد فيها الجيل والقبيح » لكن هناك 
قبائلُ بوجدٌ فيها اهمال أ كثّرء وأخرى بوجد فما الشّوّه أ كثّر. وأق قبيلة فى دار 
الفور [ معروفة ] بالجال مم التمُورَكَة » لأنهم وحْشيونَ أهل جبال وسمُوء معاش » وكذا 
الكرا كر وك وقد 1 سانا أن فيه البرتى (45؟)واليدو ب أجل نساه منغيرها. 
ل البيقلو والإزقنو ميمه واكك وه قبائل الفو نساه أحام ود 


. ف الأصل ؛ بخل © بضم اللام‎ )١١ 
٠ (؟) في الأصل : زاد‎ 


ذف 


يليم الدّاجو واليرْقد والقالئط 1 أن لدان رادا ليك ا ل 
أو مَتَنْقَا أجمل الوَادَاى نساء » ويلييم الكوكه”" واليته وكشْمرة”؟ . وأقبخها نساء 


العَامَا » و يلمها البئقد والمساليط والدّاجو . ولا بقدِرٌ الإنسان أن يساوى بين جمال أهل 
السودان وغيرهم من أهل بلادنا لاختلاف اللون . 


تثليسه : 
و 


ص 


8 هه رم 
أجل أهل بلاد السودان عموما من مشرقها لمخربها ننساء عفنو © 


ويلهم بأقرامه ميان وأوسطهم الواداى » ويلهم الور : وأقبحهم عي 
والكَتكُو . وبالجة ذالجال بوجّد فىكل” قبيلةٍ» لكن قد يقل فى واحدة ويكثر 
فى أخى » وسبحان تن حمر مق غناء عاشاء ؛ لارب غير + ولا مود سواهه 
فا كل أسمر مسكاً الي كرك لاع 


)»-١(‏ اب سئون ‏ ملنقا: اسم يطلق عا ى جيل فىواداى » واليه تنسب قبيلة السئونيين 
او اب سئونء كانت هذه القبيلة علىالوثنية » ثم اعتئق أفرادها الاسلام على بد 
السلطان صايح» واستطاع بواسطتهم أنينشر الاسلام فىواداى» فاعتنقته قبائل 
منها : ملئقًا » مدبا » مدلا وارتبط السلطان صليح وهذه القشائل الأربع برباطف 
المصاهرة ومنها جميعا نشأت الأسرة المالكة فى واداى ٠‏ 
69-3 .52 ,0113033 كله 17017356 
() كوكه : قبيلة تسكن جنوب شرق واداى . ترجع أهمية هذه القبيلة فى واداى 
الى أنها كانت مصدرا هاما للحصول على الرقيق ٠*٠‏ .247 .5 :02027 تنه مدوم" " 
(4) كشمره: قبيلة من قبائل وادالى تقطن وادى البطيحة على بعد اربعة آيام من 
مدينة وارة عاصمة واداأى ٠.‏ .246 .م ,02089 تنه عوووهلا 
) م ) عفنو : احدى بلاد اقليم نفه غربى أغادسن. . 15 .م وققدين ده موجهلا 
(. ) التبو : بطلق لفظ تبو بصفة خاصة على سكان اقليم تمستى وبعرفون كذلك 
ياسم تدا مهم . انظر : دائرة المعارف الاسلامية » مادة « نبو » . 
ع الزباد طيب معروف » وهو رشح يجتمع تحت ذنب السئور (آى قط الزباد) 
على المخرج »؛ فتمسسمك الدابة وتمنع الاضطراب وسسلت ذلك الوسخ المتجمع 
هناك بليطة أو خرقة ( عن القاموس ) ٠‏ 


نا 


مانا دو إن غلك قلت :ها كل أسوة كما 6:.ولذ كرة هن لجا وولة كر ١‏ 
جيرا ؛ فقد بويحّد فى الأسود والأمر من اللجمال مالا بوجد فى الأبيض الشاهق . وكأنى 
بقائل يقول : وهل تستوى الظسات والثُور » أو الفلكُ والمرور”؟ ؟ لتكن يمن الناس 
من تعشقّ فى الشّمرٍ 00 قال | للق من الطويل : 
وف الكترعق و للقي “لاعت هناك بيضا ولاعم] 
راح يِعضهم السو اد وبالغ حبّىقال » من الوافر: 
اج عاديا السودان حتى2 أحب لأجها سود الكلاب 
وكنت قدا مُغرما بهذا للذهب فقلت » من الوافر7”©: 
امون على حبى بستؤاداا وما علنوا السشيادة فى السواد 
فقلت الم “كرق: لا تريوا* .فإن الثره ماذوا بالكصسراد 
وَجُلهُ البيض ألا الماجيان وخال اتلد الك فى السّواد 
لما عُْشقُوا ولا روا سين ولكن التَضيلةفى السسواد 
وفى الأول » الكواد ؛ معنى : الشُودّد ؛ وفى الثانى » بممنى : ا مال ؛ وفى الثالتثٌ ع 
المكواد الحقيق ؛ وف الرابع » [ععنى] : العالم الكثير. 
وقال يمضتهم » من البسبيط : 
قالوا : تمشقتها سردا #افقت لم لون التوَال ولون امك والقود 
إففامرُو” سح الب ضَكْرْمَةً ‏ عندىولوسَلَتْ انها من الود 


8 


ععنى : 


)١ (‏ هذا اقتباس من الآبة القرآنية : « وما يستوى الأعمى والسصير » ولا الظللمات 
ولا النور » ولا الظل ولا الحرور » سورة فاطر »© آية هلا . 

(؟) فى هامشى الأصل ؛ الهزي ٠.‏ 

(؟) فىالاصل : أمرع . 


قف 


وقال الفاضل الشيحٌ عبد الرحمن العفْتى» من الكامل: . 
بالشوحر ارو قله لق الزن > لخر الال مو ال انا 
ولواسسنةًك من البياض بثلها 2لا أْعْمَاضُ من ثوب الملآحة عَارَا 
ماين سُلاقَهِ سَكرات وما تَركت' سَوالفة المقول”"حَيَارَى 
حسّل المحاسره جه لراك حابن أن تكون عذارًا 
44 ) وكلك مضه بقصيدة منها قولى ؛ من الرجز والسكامل أحق : 
الم أبيض » َع مقالةً معش فد عاند را واسعكروا كاذ 
وقال الصّفتى يض ؛من السيط : 
قالوا : تسشفسها سمراء ققلت” لهم لون المَوَاليِونون الينك واعلدقي 
وما تركت بياض البيض عن كط ف نالثيب وال كنان فى فرق 
وتَقال بعضهم فى مد البياض » وذمٌ السواد » بكلام يطول » وقال : من عائَد فى ذلك » 


00 8 . - وتنا 01 3 ضاف 
ميث لصبيرته عن قوله تعالى : 2 فمحو انة الل انا 2 اهار مبٍعسرة” 1 "26 


ملك ل 


2 لكة وجهة م سامير 0 


5 9 سا 8 0 
* وللناس فيا عشئون مذاهب * 


ان الاصسل ؟ القول.: 
(؟) سورة الأسراء » آية 1١‏ , 
(©) سورة البقرة » آية م2١ ٠‏ 


ينف 


( الإلفلق) 


سهد ثم .0 


1 وفيه فصلان ] 


وات ؟س) 020 
العضرالاول 
فى أمراض السودان , والمأ كولات , وصمة الأقالم » والصيد 
وبءض اليوانات 


يحب على العئد أن يل أن الله حص كل" إقليي بمالا جد فى غيره » وجل 
فى كل قبي خاصّيةٌ لا تو جد فى غيرها » ولذا إذا تركب إنسان من بلره لأخرى » 
يكو فراتعا عالقا" هواء بلره ؛ تحصل' له سات فيمرتض حين يتفيدُ عليه المواء» 
فر يما مات » وإن لم يت يطول مرضه » ولا .يصمٌ جسمه » حتى يعتاد بهواء البار التى 
سكن فيها بعد طول المدة . 

ولما كان الأء.” كذللك »كان الأولاد الذينّ يتناسلونَ من 0 د ذورا وكين 


2 عبار 4 ع رن 2 زه له ع 
مثلا ؛ أطول أعماراً وأقوى (45؟) بنية. ولذلك ترى الرجل له عشرة من الولد وأ كت 


. ١ ف الأصل : « فصل »© وانظر صفحة +؟؟ حاشية‎ )١( 
, (؟) ف الأصل ؛ مخالف‎ 


يلف 


٠ -. 5‏ 5 - ل" 
أقوياه أضاء 5 وكذا أعرابٌ البادية هناك يا عوت الرحل معهم حى دق من ولده عددا! 
كثيرً 04 فوا كر ل : بأ روج فوراوى عربية» أو عرلى فوراوية 4 ترى ملاامه 
ضعيفة تحيفةً » لا يميش منها إلا ما قل" وندّر . وهذا ما يدك على أن فى البلر والجنس 
غامةة توعد ىن غيرها 4 لأن كلكوك يوحد موق أبو قفن ار واحد 4 وبلد واحد) 
كو 90 أقَوّى بنية 4 وأعدك م ة. رارع من يكين فيه الأث 5 4 فاسك 
الاونر تحيفاً . 

ورأيتمهم فى دارفور 4 ودار واداى ) لستتعينون على ككة الطفل بأخذٍ الدم 4 فَأَحَذون 
الطفل” حين ستكل” أربعين يوما من ولادته 4 وت طون بطئه من المهئين 00 أعنى : 
الننى والبسرى - تشاريطً كثيرةٌ » وينزلُ منه ده غزير . وحين يستكل” ثلاثة أشور 
يفعلون به ذللك » وإِن يفل به رما هاج عليه الدّم فقتله . 

وأ كثة أمراض الأطفال عندم المرضن السك ::< أبو سان 6 وغو داد يمترى 

0 ا 0 ف 

الطفل” فى غلصّمته » أى عند اللهاة'* » فتحدث له فيها زائدة كأسان العصمقور » عند 


أصل اللسان » فيعالجوتا بالقَلم . وصورة الآلة التى يقطامونها بها هكذا : 


[ آلة لقطع زائدة كلسسان العصفور عند أصل لسنان الطفل ] 


0ك 


٠ فى الأصل ؛ كان‎ )1١ 
. (؟) ف الأصل : اللهات‎ 


5 


ديا كلاق يناعد خفن :+ ودرا تناه عقنية راع اقرغ اقلسة 

(5:؟) وهى يذه مرا ضه فى يذ من -دسسب )و حينم د السب 
2 2 و 5 0 

المشبة أولاً » حتى بوصّلها إلى الل الذى فيه الزائدة » ويكون العلول قد ضبط قيطا 


2 


00 3 يُدخلٌ الحديدة حتى يصل ركنا الموج ب أصل الزائدة من الجهة الأخرى » 
وتبق الزائدَةٌ بين الخديدة وانلشبة » وَيتَكئ عليهما معا » فتنقطم” الزالدة يقرا 
فيُخْرجٌ الحديدةٌ والحشبة مع » فيرَى على المشبة قعلمة لحم صخيرة » ويكون قد استتطضر 
على قليل ”2 من التّطرئون » وسحق جيداً بين حجرَن » ثم يِب الرجل إصبْه » ويحعله 
على السدوق فيلتصق به » ويدخِله فى ف العليل » بعد أن يكونَ قد أدخل اطشبة » إن 
كان الطفلٌ قد أ » لكر لا يوَعملها إلى محل الأل » بل حتى [ لا] تتجاوز أسنانَ 
العليل . ثم يَدْعَكُ محل القطم بالمسحوق الذى على إصبّعه دعكا جيداً » فيبرأ العايل 
فاه وإذا له أبواشان للذكرة انهه م الطفل » ونشأ عنه إسباك عيب » 
فيكون 57 ف قتله ٠‏ 

لله عرش حرق عنلهم 0 1 مك 6 »ولا يمترى إل الأطفال أبضاً . 
وهى تراد يقم' فى اللهاة وبر تحدث فيباء فلا يشرب العليلٌ اللبنَ » ولا يأكل » 
ويصفرث لونة » فيدعون له بالطبيب » فيأى ويسحق النُطرون كا تقلام ؛ ويضم الحشبة 
وحدّها فى ف العليل » ويُدخل إصبّعه » فيرقم” لماته » ويفقاً (40,) البثرة التى توجد» 
فينزل منها دم” وقياع 2 3 يمس إصبّعه مباولا بريقه فى التطرون » ومحلك به البَثرة 


واللهاة » لك ينع ذلك ثلاثة أيام » فييرأ العليل . 


برض 


0 0 نف َم 08 ّ 00 و0 

وقد يقع الإسهال الفرط » لك ينظ فى الطفل » فإنْ كان أن سئين» ووحدوا 
سق اس سار لا 0 8 7 

0 شك ها كحي ده كك | اه 1 : 

القعدة مبرر من اها وها لسهقه حى فقئوا م فمبأ هن البثور 4 ويعزل مها دم 


1 مم 01 م 000 0 
كثير » وقللواما كل يبَأ ؛ وإن كان صفيراً كائن سبعة أشبر أو ثمانية أو نحرها » 


كوَوْه حول الشركذ أرب كرات مكذا : 


[ كيات السرة ] 


أعف :«تكون النسكة ف الوط »و يكون الك أخلذها وأسفلها وا عنا' وأمتترها : 
وقد يمترى الأطفال للرض' السكى ب «العرَيّل » » وهو مرطرة ناشلا عن إصابقر 
فى الي » يقرلكُ الطفل” يعبث بيده ورجكيه » على غير الحالة الألوفة . وأهل” مص كأهل 
تود ترون شين قاد اعون 2ك افك رفدر ان قر وباو ناك 
فقتل فى مهس وتو وبلاد العرب أطفالاً كثيرةٌ . 
فأما أهل مصر فستعينه 905 فى علاجه بالسكتابات » لاعتقادم أنه من الجان" , 
فيأتون بره له شهرة فى اق والتزائمم والأقسام » فَيكشب للعايل”" وتراق . وهذا قد 


5 يعم 
يصادف أن المليل يخ أله » وقد لا ينم . 


٠ فى الأصل * يستعيئون‎ )١( 
٠ فى الأصل : العليل‎ )1( 
لكف‎ 


وأا أهك الودان فيعالجوته بالكو فى الجبرة » بأن يأنوا لَب تقصبة (54) 
من قصب الدُّْن » ويلامسون بها الّار حتى تأخذ فبهاء وتبق لها زهرة كزهرة 
الشمعة التى تق » فيَكُوُون العليل” بها فيبرأً© لوقته . 

ومن أمراضٍٍ الأطفال هنال «أوصتير » وهو صرض” يعترى الطفل فُفْسِد 
لوه » ويصفرة صُفرةٌ ظاهرة » وهو السّى فى اكتب الطب ب « اليرّقان الأصفر » . 

نهاك أمزائرة ؤاقة + السعرة والمكير دنا عل جد مرؤاة ا فنيا: 
| « الررْدَة ) عرف القن ولاه يسوكيا اعد ىكز د وتان 
عندم فى أيام الطريفي » وأول الربيع للستى عندم بدت" - وهو: وقت خريفنا - 

وتتنوع »شنها: م شى الورد 6 التى أ فى كل بومرء فى ساعة معّنة . ومنها : «حى 
الفبت 4 » وشى التى تأنى بوماً وتنيب”؟ بوماً . ومنها : « حل التثليث » : وفى الى 
تأى بمد كل بومين ٠‏ ومنها : ه ص الربع » » وه التى تأق بعل 1 ثلانةر أيامر» 
ومى أقورى أنواع اللاتى ؛ وأقلة منها بدرجةر تّى التثايث . 

ومنها « الى الطبقة ؛ وه التى لا ترتفع” عن صاحبها إلا بالشفاء أو بلموت . 
ونسكى فى مصر بالنُومّة ؛ وى فى عُرف الأطباء الآن » التبابة مد موك وكلها عند 
أهل السودان تسى بالوردة » لا يميزون فيها”"؟ . 

5 الأمرش” لعا الوباثيق عندم : « املِدرى » » وهو عندمم كالطاعون 


9(؟) الدرت » فى الليحة السودانية » معناه : الفترة التى تشستد فيها الحرارة 
اح ل اراز ستدرت حوالى أربعين بوما من انتهاء فصل الأمطار 
مروف 1١‏ لصوتن بالخريف » أى من منتصف شهر سبتمبر الى أواخر 
اشهر أكتوير ٠‏ 

(؟) ف الأصل ؛ وبغيب ٠‏ 


يفف 


فى مصر) ويشتد خوفهم منه لله قثَال 1 3 وكل؛ من مر ض” 0 مهم 1 
أشرجوه من البزر إلى غدل آخر فى الخلاء ؛ و نوكا له عشة”' نسى عندهم رب «السكر'بأبة» 
وتركوا عنله مَنْ 0 كن يكون قد مرض لدف : وكا فون ا ناوه إليه 
وهكذا ٠وهذاهو:‏ الكو نزية ( بعينها : 

تنبيه : 

عرف هل التو دان من البدر ىَّ أعر اب باد بم 5 أن" الكل ى إن دخل 
فى حَوة من أحيائهم أفناه » فإزلك تراه أخوف الناس منه . 

ولقد أخبرنى رجل” من أ كابر اليْقد يقال له : عمان وَدْ عَلدنو أنه كان مَرض 
بأمدترى وقاسى ما قاسى ألم شفاه الله » فاسا قشر جَدَرِيْه » وقبل” أن يندّمل » صار يؤذيه 
الذباب » فكان . لأجل ذلك ء قال : بينا أنا ذات يو م رمعت واقف على بابر 
دارى » إذ رأبت أعرابيًا فد جاء يمشى مثديّة الخائف , فلما رآنى أقبل عل حتى دنا منى 
وس عل ء ثم قال : 


مت 5 1 وا دك 57 . على 2 50-7 0 
شر الأمانة . ورفعت اللثام عن وحهى » كين را ف صاح صبعحطه عظيمة 4 وسقط إل 


3 
ا 


000 5 0 5 م 5 ١‏ 
مان عَليك”"» هل فى حلتم هذه حذرى ؟ فتلت + كفانا الله 


الأرض » لخاء لصيحته إخواله من الأعراب فرفعوه وذهبوا به » وكنت أنا حين جاء 
إخواله فرذت للا يقمّاونى . فبلغنى بعد ذلك أنه مات بعد ثلاثة أيام . 

ومن خرافات أهل السودانٍ أنهم يقولون : إن الكدّرى حيوان لا يشامد إلا أثرره 
أن بالإنسان فيقتله . وسعءتُ من كثير منهم أنه رأى أثره » (90؟) ويتواطكثون على 


وس 


و35 ٠.‏ 42 وعم 5 536 أ ل لم 
ذلك 1 ولصدف لعصوم بعضا . وسالنهم عن رركت هو ؟ ا : أثراه لكت 


(1) لفظة عامية وردت بغير ضبط فى الاصل . 
( م ) عبارة عامية ٠‏ 
زع ف الاصيل : فقال* 


م#-6ا التشحيد إرففا 


مستدترة متوالية مكب 
60 ونون 
[ أثر جدرى ] 
على سار واحد . فكلة ببت» أصبحتا ورأينا ذلك الأ دسل فيهء تمد أهله قد أَصببوا. 
محيبة : 
أخبرنى القاضى الدليل » قاضى القضاة بمملكة الواداى» حين جاء إلى القاهرة 
سئة 27188 أن امرض المسمى باميئضّة ‏ وأهلُ مصر موه : المُواء الأصفر» الذىكان 
025 دين ذهب إلى بلادهم وأخربها » وقتل منها عاك 
كثيراً » وكنًا ناث أنه لا يصل إلى هناك . فسبحان” ع يد لأسي لك 
ومن الأمراض العامة الكثير: : الحصول عندهم ارش الأقر نه بوتس عندهم 
الجقيل, وكثرثه ينهم لكرة الفساد , وليس له عندّم دواد إلا الك 
07 ة هذا الك انم تن تحديدة » وهى المسمأة 8 باطشاعة »؛ وهذه 
اللديدة 010 مفرطحة » عر سا بشخو قيراطين » وطو ما بنحو حمسّة قراريط 
أرهةه اقتارهاانا رصي ع رونا فور انو سك الى وتلرا تام نذا 
رتت الحديدةٌ أخرجوها من الكّار » وصبُوا على الأنبوبة ماه قليلاً» ثم يدخلون فى تلك 
الأنبوبة عوداً برفمونها به » ويكوون به الل الذى ظهر فيه الداه من غير استثناء . ومتى 
م شد هذا الداه على أحدٍ - وله أهل - (01؟)كوَوْهُ ولوقهراً عنه » وبهذه المعالجة, 
شناه الله بأقرب زّمن 


)١(‏ سنةلاه؟ اها اكمام. 
(+) سنة 1167 ها امام . 


يمف 


5 3 مر ا 4 5 5 5 
وعدا ارش فى كال 1 كر من دارفور » ودارئور أ كثر من الواداى » حتى 
إنه فى الواداى لا سم بإنسان مر ض بهذا الدّاء إلا نادراً . وسبب كارنه فى #دفال» 
من 5-0 3 5-0 
أن من أضينة مهم به ع2 يعتقد أنه كلما كن غيره به مخف عنه ما هو فيه ) و 2 
عم كن 0 ا . ع 0 
جره 4 4 
أ وهلا يدى خلا كثيراً 4 فإزلك كر عندم . 
ب 
وف دارفور » وإن كان كثيرأً 6 لكته لما كان منهم دَنْ لايستجى أرقي براه 
الباس 55 فيعدى غيرّه » وهو قليل » ومنهم من إستحى من ذلك فيحاس ف بيثه 
حتى يبدأ 4 وه وكثير» فل" عندمم ٠.‏ 
٠.‏ ل ل 5 ِ بها ع . 
وأما فى الوادا ىكلة © من مرض به آَم محله حتى يبرأ » فكان وجوده نادراً . 
1 اسم م علصا الك اه 100 د 
ومنه : « اكفصّر » وهو السَيِّلان الأبيض » ومثله «البوب» » وهو ريح ينعقد 
١ -‏ 5 2 15 : 0 

ف لبن الشّلى من امرأة 3 ارجلء وأ كار مابوحد فى النساء » ويقوأون : إمهمأ معلارا . 
1 3 58 0 ا 07 ُِ 0 5 8 
ومن الأمراض الفاشيقر عندهم : « الام » وهوتأ كل مارن الأنف وأطراف 

الأصابع . وكذلك : « البَرَصُ » إلا أنه أقلة . 

3 و 
ومنها : « أب المجّنوف» » وهو «ذات اتنب » ؛ وعلاجه عنده, بالتشر يط على 
الأضلاع فيش طون أربعةً صفوف أوطيف كاه و أريم” شرطات أو عه * مكذا : 


00 


كذ بن :# ام 

ع م ا 

0 1 

[ تشريط الأضلاع ا 
)60 2 الأصل * أعدا » ف امو ضعين 0 


كفا 


(؟5؟) ويكاممكون ال" بعد النشر بط بمسحوق النطرون » فيئزل من التتّحات وم" 
كر ثرا المنانه”: 

ومنبا : «الثْن نيت » وهو كه عندهم وإسعّى فى مصر بالقرنيت ٠‏ وهو 
ورم رم يحدث فى الاق أواليد » أوفى محل آخر » فيتكوكن فيه قيحر قيبصيم290 'ويخرج 
من محل البنج حيط ]سقطو اها قت لا دغر متينكالمَصّب . والتظاهر 
أنه غيوان : لأنه يرج ول دوغااعه المَمْج والتّدفكَة بورق المُشرِء المدهون بالسّمن» 
لسغن عل الان؛ 

ومن الأمر اش العشويق عدم : «السُويّة» » وهى مرّض يخصٌ الركبة » 
وهووَرم كالفرئريت إلا أنه لا يظهر له خيط “تكن داخلة قي كثير . ولايبرأ 


2 | مداه سر 


حى يبتج | ) بسحا غائراً ثلاث صفوف ») فى كل صف ا بمجاتٍ | و أربع ظ 
فينزل منها قييم كثير . وبالتّدهين بالمّمن والقّدفئة يبأ العليل . 
وءنمها : » الذقرِى ؛ ؛ وهو مرض” بخص السّاقَ على طولها ؛ ذهو ورم كودم 
الشُوتيّةءإلاً أن هذا ممَدُ على قصمة السّاق» وذالكَ مقصور” على الك كبة . وعلاج كملا 
الفوتكسة + إلا أن البح بكون سكين دن وشقية السباق9 6 وصرين 
ومن 0 اض عندهم الى تصيب الأطفبال : « اتلمنيا”" » و« اليرْجُّك » 


وى : ( القرمز د 0 


(9) الوحثى من السناق © هزه » والسنييها “ها اقل علتك مقن ل اك 
00١‏ كذا رسمت فى الأصل . ِ قبل 3 منها (عن لقاموس) . 


(4).ف الأصل:: القرمرية © بسكو الراء » وفتح الميى . 
كلا" 


ون لامر اض العامة : « وجم” الطحال» أعنى: كبرَهُ » و «الاستسقاد » بأنواعه . 
وأغلب الأمراض (9ه؟)عندم» إلا الطاعون والسَّلَء فلا يوجدان» وإن وجد السّكٌ فنادر, 
7 5 سه 5 ير 5 2 
وأما الجراحة متقدمه ينهم لكثرة الفتن والخروب 04 فتراهم مخيطون الجروح 0 
حَتّى إن من خرحت أمعاؤه يردُونها ومخيطون عليها ويِبرَأ . وكذا يذاوون الشجَلجَ 
ا وهناك نامر عون ٍ اللا 0 » يعملون علية السكتوات سن العين م 
الهارة التامّم . ولسكن لا أعل كيفية" العملية » ولا الآلات المستعملة عدم ذلك , 
وأَعْرفُ منهم رجلاً شهياً يس : المساج نور » غير أنهم لا يستعماون البثرَ ولا القطم 
: 0 4 5-5 

لا الت اال ا قايلة عندهم . هذا ما اتتبى إليه على فى ذلك . 
و > م ف قا 8 َه جراء 5 
وأطباوم مستوهم » فلا جد فيهم ييا شابا إلا نادرا ٠.‏ ومن برع فى صناعة 
الطب تمرتع”* إليه الفا ولو من مسافة أيام ؛ ويكرموتة كران تاما . وك علاجهم 
التشريط والكي” » ولا يستعملون من الباطن إلا الثّدر هندى» والعسل النحلى”* , 


2 


والسمن البقرى . 


35 


جيه : 


ليت نك . 0 7 3 # 0 
أخبرى شينى الفقيةٌ مَدَنى الفوتاوى . عليه سحائب الرحمة ‏ أله كارت 


أصيب بالتَّرس الذى هو وجم” اللفاصل » وهوالمسى فى كب الطب بداه الأوك . 


٠ فى الأصل : بانواع‎ )١( 

(؟) الشلائجين جمع » مفرده : شلائج » وهو لفظ فوراوى معناه ؛ طبيب العيون 
. 288 .م رع1703738 

")2 الادرة : الفتق 2 والأدور من نصضصيية فتق فى احدى خصبميه (عن القاموس) 3 

(؛) كذانى الأصل بدل : تهرع بالبناء للمجهول ٠‏ 

(5) فى الأصل : التنحل . 


يفنا 


وأن" أعرابيًا من الباديق وَصف له الوقوف ف السّمن البقرى » فقال : أمرت بإحضار 
كثير من السمن البقرئ » وسكحَ ”على الناررحتى ذاب (هم)ذوبان تائاء فنل 010 
عن النار وله إلى أن عدا ؛ وصار يتحمّله الإنسان » ورّبط لى حبل” فى سقف البيت » 
7" طرفاه بوسدىء وأترغ السمن فى قصعة كبيرة » وقّسات رجِل » ووققت 
فى السّمن ار" نل الل كرف كان نا لى على طول الوقوف » قال : فر أشمز 
إلا العم شرق جسمى كسريان الثم » غير أنه أولا يو “إل ساق » ثم إلى 
كماع 2 انق ثم سرى فالتميت 22 عر 000 ل ين 
شيئاً فشي حتى وصل إلى عنق » فأخذقى واه عفر عل وكلاقة أمقطل تان 
اندم ودتروق الى لياق را مسرن على فراشى » وأنا لا أشمر بشىء من ذلك » فقات 
نجارى كله وليلى كذلك ثم فقت عند الصبااح وأنا ناشط” كأنما لنت من 


م 


ا 1 0 . 

قل » ورأيت أنه خرج مى عَرَق" كثير كرية الرائحة . وبذلك شنانى الله . 
وأخبرنى غير واحد أن أهل البادي ركذا يفعلون » حتى بِلَمّ هذا احير مبلمّ التواتر . 

ولكويهم كناطوان الو كيرا يتداوون بالسكتابة ٠‏ وعنلاهم آنا منتهورون بذلا » 


كم هم شهر لاقلا . 


202:0 ارسي » و « فنزل » بالبناء المجهول » ولكن بغير تشديد 


(؟) فى الأصل : وصارت ٠‏ 

(0) كذا بدون همزرة . 

(14) كذا بفتح العين فى الأصل . 

(ه ») كذا بفتح البعزة وحى صيغة عامية سبق استممال الا 
ا ضى مئها , 


كفا 


57 الولادة عندّهم 5.1 ةا اقل براه الطان اناما فد الداؤسن اللسناء 
وو قاذ فى سقف البيت فتمسكة وى واقفة » وتعتمد عليه كنا اشتدّ مها 
لوجع » د 0 --5- 06 المولود » فتتلقاه (هه) إحدى النساء الحاضرات » 

وتقطَم يي 9 إبائياظ المستاضل ور نثمها . فإذا تم”المولود أسبوع”"©عماوا له 
عَيتة كله إنسان على قدر حاله؛ فتحتمع الأناة عند الستساة ؛ والجال مع الجل » 
ويكون قد ذم شاد »فت كل النساه والكجال 0 الما ا الولود » م يتفرقون . 
ويُطعمون النفساء فى ذلك الأسبوع عند الصباح( المديدة» » وه :الحريرة» باخ أهل مصرء 
واللموا وال أهل الغرب » و السكريم» بافة الإف رج » وعند الظاور لد جَاجة © إنكانوا 
أغنياء » فإ نكأنوا فقراء فالمديدة يك ظ 1 دن دقيق ل ن»ودفيق التبرى 
أو الوتخليج » فإ تف كانت منالتجايج كان بها عزار7) وإن كانت من التبارى كانت 
حامضة . فإن 0 1 لود شهران أوثلائة انه أمّه على ظيرها ؛ ور إعأئته بتؤيها ا 
ذلك الجل : فوقو" . فتحمله كذلك وتذهب إلى شئونها من زرع وماء وحطب » 
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ومن عادمون ا إرصعءن م أولادهرة حوائن فأقا” كالإسلاميّين .ولا بزروحن 


. كذاتى الأصل‎ )١( 

(م) السر ما تقطعه القابلة من سرة الصبى ( القاموس ) ٠‏ 

+) كدذاى الأصل . 

(4) فى الأصل : للولك || سبوع . 

(ه) فى القاموس : الدجاجة للذكر والأنثى ويثلث . وقد جاءث اللفظة هنا بالضم 
كما سترد لفظة دجاج بالضم أيضا فى صفحة 186 ٠.‏ 

(: ) فى الأصل : المديدة أيضه ٠.‏ 

ون ) داب الؤلف على استعمال هذه الصيغة » بدل : مرارة ٠‏ 

(م) بهذا الضبط فى الأصل » وفى الترحمة الفرنسية ١‏ مهمع ». :29 .م رعوهزمل؟ 


خف 


بينتبرة0؟ إلا إذا بِلنَتْ البنت ادم #رعرقت ستعيوة ان 

ْ ولقد مكثت عند سب سنين » هارأيت عروسا تزوحّت قبل بلوغها ؛ وإن 
عقّد عَتَدها قبل الباورغ لا يبتى بها التجلُ إلا بعد بلوغها , لأنْ عادتهم أن الرجل” 
بلك » ويترك (5ه؟ ) [عرسه ] مده » فنهم مَن لا يبنى بعرسه إلا بعد سئتين » 


ومنهم بد ثلاث . والستمجلٌ منهم يق هد سنة لأنبم لا يشنكون غلبيبا إلا إذا 


سرم ل #0 وم ك2 كك ٠‏ 5 4 زهرق 
َرَت البلوعٌ . هذا فى البكر ؛ وأم الب فينى بها الرجل” نوم ملا ركه 
3 سن 3 


كن لزيا انا 

وأتاقرانة اقراتت قتاخرة جداً ؛ لأنهم لا يقرّدون القرآن إلا الال 
فى الكاتب ؛ فيكون الصوئٌ فى النهار سارحاً عاشيته من هم أو بقر ؛ وبعد أن يرجم 
فى الساء يأخدٌ لوح ويذعبُ إلى الكتب . وعلى كل صب الإنيان بالمطب يوما » 
لتقيدون" الثاذ وشيطارق رنستا © متعدارة شوة انه وف ذللةا الوه نارف 
ويكتبون . وحففايُ غير جيد » فازلك قل من بحفظ القرآن منهم حنظاً جيدا . 

وأما قراءة العلوم فتأخر أيض]© لدم الملماء . وأكار قراءتهم 
للنقه والتوحيد . 


. بناتهم‎ ١ فى الأصل‎ )١( 

(؟) أى تروجه . 

(') كذا وهى صيغة دارجة . تقول العامة : قاد النار بقيدها » والصواب أوقد 
النار يوقدها . وقد استعمل الؤلف هذه الصيغة الدارجة فى أكثر من موضع 
من الكتاب » كما سيرد مثلا فى ص و/؟ 3 

(؛:) فى الأصل ؛ ايضه بالهاء وقد وردت هكذا مرارا ٠‏ 


5 


وأا امعقولٌ فقليل” جدا » ومع فته لا يقردون إلا قليلاً من النحو . 

وأمًا العانى والبيان والبديم” والنطق والعروضٌ فلا يعرفون منه إلا الاسم 1 
بسر 5 005 
هو العام . 

وا لتاقانونة الأوحافٌ والشّحرٌ » و يسمون عل السحر : عل الطب » ومن مهر 
فيه مجّى : «طبَابي» . وهذا الما وجَدٌ عند القلآن أ كثرَ من غيرم . وقد نذ ثر ما وقم 
من الفقيه ما للك فى (5ه؟ ) أولاد السلاطين » وسحره إياهم » حتى رجعوا إلى الفاثير 
بعد ما هروا منه » وما وقع من الفقيه تمرو 1 
ذخ تند كن 

تنبيه : اع أن اذازفووحت وإن الف | إقلماً واحدا قل والمزة مه 
31 اوها مختلف ء وأسها التَْز . فلزللت تمد من فيه من أعراب البادية أقوياء أجْر يام" 
لسلامّة أرضه من العفونات والوّخه” كو اليل نقد د كرناسانة أن رم 
من ينه وبين للاء مسافةٌ يومئن وأ كثثر . 

ونيلية: فى الصحة بلذد ال دغاوة : للماة بدار ل بح » فإزلك نحد الزغاوة وا اليد ان 
القاطنين بها فى غاية القوة وسلامة الأعضاء . 


٠. أصل هذه الصيغة : « أحرثئاء » بهمزتين‎ )١( 
. (؟) كذا بكسر الخاء‎ 
احدى القبائل البدوية التى تسكن شمال دارفور » وتقع مواطنهم شمالى‎ )*( 
وينتسب الندبات الى الزفاوة . محمد عوض‎ ٠. الزغاوة وجنوبى القرعان‎ 
محمد : ( السودان الشمالى : ص /81؟ »6 1518 )ء‎ 
.مط . غأع.ده !رشك راعمطعنة8 عمال‎ 52-3 


كي 


وأرداها هواء الصعيد لكثرة مياهها ؛ خصوصاً جبال مركة » وها وعفوكتهاء 
لكن لا تسكون أرضّه وخيمة إلا على من ل يمتها . وأمًا الواثر دون فيا ترام 
أصماء أقوياء » لكن عندهم الْتّى كثيرة » وأرْدًا من الصّعيد المدن » وأقوَاها الفاشيث» 
وبايه .بيه ع 3 5 أكا اذ 2 1 ويشحاء وشلا فأوخم “الما ك.. ن كلها ظ 


لكثرة الرطو , 2 ملم 


: 4 واستمرار الأمطارء لأدينينا لا تنقطسم فى الس إلا لغ 


شهربن أو ثلاثة , 

ومع ما فى دار الفور كا د كرنادسم لامر اش ٠‏ كل”منهم يحبة وطنّه واف 
سكه ٠و‏ إذا تحوّل إلى غيره يبك عليه » ويتمئّ الرجوع إليه » وهذه غريزة جُبل عليها 
الإنسان » وانطبععليها امئان » (88؟) من قديم_الزمان . فإذلك كان المصطنى-صلى الله 
عليهوسل #207 يح إلى مكة حنينٌ امشتاق ركان الله امه شك ابره لأقاممكة 


ك. 


0 نا 5 مع 
حكن من حيث أن أمراض بلاد وار ان وبائية قتالة » كانت أعمارمم 
أما طول مه ن أعمار ر غيرثم » » فلزلك محل لهم المسئّين حقق ند من ماود اماف عش 05001 
وأما أبناج السّبعين 0 والمانين والينية 4 فلا يكادة أن حصرم لعل م( ولا وفقن لكارتهم 

-_ - م 0 
على حك . هذا مع ما أبقليو0» ب4 من الفتن » والخروب والحّن 4 أن" كه 
قبياتين منهم يسْهمادم مسفوك » وثأر مطالبة به غير متروك . كا بن البتى 
)١(‏ ف الأصل : ص م . 
(9) كيذ م 
() كذافى الأصصل . 


دنا 


ا وبنى تمران واليّه و[ال]فلاتا والساليط والتسيرية الجر والتّزيقات والجانين 
وبنى جَرارو الدّغاوة والحاميد مما لا يَكاد يُحصَى . هذا خلافُ فتن الملوك ٠‏ وخلاف 
مايصيرٌ من القئل فى ماس الشمرا اب » أو فى المعاتدة على الكواعب الأتراب . واولا ذلك 
لكانوا فى الكثرة كيأجُوج و ع » وضاق بهم الفضاه اع : 

فإِنْ قلت : إذا كان الأمرث كا ذْكر» فا بال النساء المجائز قليلةء مع أنه 
لايقاتانَ ولا يحضّر'نَ حروبا . فل و كان ما 0 يح فى عدم كثرة الجال2» كان 
وجودٌ النساه المسنات كثيراً مم أبن مثلهم أو أل ؟ قلت :لما كن بحرن على من قل 
هن من الرجال » ويتحمان بعدهم ا والشّكال »(.ذه؟ ) كن عُرضة للأمراضس 
الردية » الجالبة للمنيّة » بسبب ما يحصّل طن من الانفعالات النفسانية » ومع ذلك هن 
اكاريق الل السنية: 

ولقد كنت فى بلدة أقلَ ارا وسُكاّنا » وهو أبو الجدول » ورأيث فيها من 
السيّين والسئّات كثيرا » وَكلُّما دخأت حل أرى فيهبا أ كر من ذلك » مع أن 
35-7 فى غاية الاتحطاط » لو نناول0© منها أحد من أهل بلادنا مرةٌ واحدة لذهب منه 
الشاك 2 لا يد ا م كلهم إما يرا أو لية » وبرّؤنأن هذه م 


ل 0 
النعمة المستحسنة . 


)١(‏ تنتمى قبيلة الزيادية الى مجموعة بنى فزارة ٠‏ كان القسم الأكر من هذه 
القيلة © قيما.عغى 6 ميسن فى دارفرن» وقليل منها فى كردفان © فب أن 
الزيادية فى دارفور نعرضوا لاضطهاد شديد زمن المهدية ثم زمن السلطان على 
ديثار » ومن ثم اضطر معظمهم للمهاحرة الى قرب مواطن دار حامد فى 
كردفان ؛ حيث أصبحوا من رعاة الابل . ولم يبق من الزيادية فى دارفور فى 
ألوقت الحاضر سوى عدد قليل ٠‏ محمك عوضي محمد : (السسودآن 
الشمالى » ص ٠. ) 5١١!‏ 262-23 .طصعك.مه : مشا ,أعمطعلق8 عمقة 

(؟) كيذا. 


ردنا 


رك سيعت ت ببلادم » وأ ع باعتيادهم » صنهوا فى الدار ويكدك 
وفغراك أن 1 كا لامرك ٠‏ ولا سمع والدى بذلك قال لى : حيث لم رض أن 
تأكل من هذا 0 ٠‏ جلت هنا ؟ وضار متحيراً » فكان ركلف ويصتم لى 
1 بابن ان الفاشر» ونرَّات فى بيت الفقيه مالك الفوتاوى » حضر 
العَشاه فرأيت الأذه مرا فسألت : ماهذا قبل الى مذ ور1ة المخليج 1 
فأبيت أن "كل منها. لخاءونى بأَذرم آخر» فشممت منه رائحة مدن . فقات : ما لهذا 
ميتق7" ؟افقيل لى هده و يكة ال ودر ى 2 وهى جد عندم قايرت أن [ كلسرا 
فأخير لفقي مالك بذلك » فأرسل لى لبن حَليباً عليه عسل » ذأ كلت منه . ونا حضر 
فى دنوانه للسمّر قاللى نل 1 نأ كل ين ويكة ( ٠‏ ) الحليج أو اللودّرى ؟ فلت 
له : إحداهما مرئة ؛ وثانيتهما متعنة . فقال : هذا هو الطمام” الذى يصلم فى بلادناء 
ومن ليأ كل هكذا يخثى على نفسه من الأمراض . 
والدودر كان بكة تقذ من عظاع لم والبَقّر وسائر الميوانات » وهو 00 
يدون عظم الث كبة وعظمٌ المدر » وجَردون ماعليها ون اللحم » ثم لسعو المظلام 
فى خابية » ة » ويتركونها أياما < حقق تعن ؛ فيخرجونها ويبرسونها فى هاون حق يرس 
العظم فى اللحم » ويصنعونه كر ات فى جرع البْر تن الكبير» فإذا أرادوا الطبعح أخذوا 
قطعة من 5 5 وذوّبوها فى للاء » فإنْ كان فيبسا قطعث من عظم صمّوئها من مصفاة » ثم 


75 0 5 0 
صَدُّوا ذلك لاه فى القدر ) ووصحوه على الناروحتى الصير رَ له قوام 4 فياتون يدر صعبر 


1١)‏ 60 كذا بالأصل والعبارة ركيكة وكان أولى بالموؤلف أن يقول مثلا ٠. ٠‏ وحدث حير 
حللت ببلادهم ؛ ولم أعتد بامتيادهم » أن صنعوا فى الدار وبكة . 
(؟) كذا. 


لمانا 


ب وااسض د 1 6ن 07 - 
يتَطُمُون فيه قليلاً من البصل» ويقاونه فى قليل من السمن » و يضيفوته ذلك » و يضعون 
1 م 0 ام 2 58 8 

فيه شيئاً من املح والفلفل والكباً ؛ إن وجِدات ؛ وهذا طعام لابوجَد إلا فى بيوت 


. 7 
أمراء الفور : 


وأنا ورتكة امل قلا سان إنا أن مسكون من التيق أويون الأتز قال 
من الورق هى 53 0 الوأريقات الطر 39 الحديئة» اما م( وتو فى القدر على 
الغار» وتحرككٌ بالمنواط حتى تمتزج مم مافيه من الماء والدّهن . وإن كانت من الّمر 
فَكَيْفيتها أنهم ( 011 ) يأخذون التَّمر وينقَمونه فى الماء » ثم بهرسونه باليد ا 
يذهب 0 ل للافة وواخذويكج ذلك الا ويصفائة فى قدر “فإن كاأنواة فراع 


وطكوا اقائييه قلا تنو لتحي وا لوا نوق #اننا أغتيار وان 20 ارق بد 


عو 
قوام » ثم عملوا تَقَليّة كالتى ذكر ناها فى الد“ودرى » وأضافوا طا لجا مدقوقا من التديد» 
وصببوا فيها اماه وتركوا الميم” على النار» حتى يحصل الامتزاج التام » فترّل عن النار . 
وهذه من أعظم ويا كهه”" . هذا طعام أغنيائهم . 

3 فقرائهم فقد ذكرنا سابق] أنهم يأكلون لحن بغير تقشير » وأن أذمهم 
قبي جدا ‏ لأنه إما « كَوَلْ» أو ورق المجايج الصغيرالطرئئ » المسمى عندهم ب «التيكْمُو»» 
تفل السمسم »أو ثمر المجليج العفو ل عد » أو ثمرثه الناضج ء وماحم 
كل ماد كر اركماد المسى ب « الكتيو » ء اقل الميج وغاه . 

وألانة اراد من كرون 4 كي ار يترة علب لتنا ووياعد ريق 
ويأندم مخِيضِه . ولا يعرفون الحم إلا بعد أشمر » إن :ذمحت ف الباد بثرة أو ثور 


)000 راجع ص 5/٠١‏ حاشية ؟ 8 
(؟) وياك جمع وبكة . 


واتتسموهاء فيأخذٌ لفقي منهم قسما على قدر حاله بأمداد”"" من الدّْن لا بشىء آأثر 
واذلك تمد أ كثر شْبّام يعائون الئيصه 
# خ# #0 

و ا ا أنه فى كل سبث يصب الوتزتائيح طبل» وعخرب” 
الشبان كلهم معه للصيد » فسكل” منهم يأنى فى المساء ( 555 ) ما تسسّر معه » لأن 
غابائهم فيها كثير من الليوانات الوحشيّة . فأ كثر ما يصيدونه الأرنبُ ثم الغزال ثم 
أ اللدين ثم بتر ااوحش . وإ يدوا ندعل مريضا » أوأخذوه على غرة » قتاره 
واقنسموا له . 

والتيدّلة حيوان وده * » على صورة البقر الأهلى » إلا أنه أصغر جرم » فأمطانه 
كاليجل . وله قرنان صاعدان ماثلان قليلا » إما للحَاف أو للأمام » طوهُما بنحو 
شبرين وأقل » » ومع وحشكلته فيه نوع أبلادة”"" » فلا يفك إلا م ن اس كثيرين :وما من 
رَجِلِين أو ثلاثة رجال فلا يرث » بل ينبت مكاته » وينظرٌ إليهم نظن التأمل . 

ومن عادة الفور : أنهم إذا ره ينادونه بصوت عال : يتل يأكافر 1 فيصو 
556 )الهم كأنه غير مكترث بهم » فلا يبرح من مكانه إلا إذا يدنون”" إليه دنا 


3 ؛ ينث يثى رودا رويداً» فإن رآهم جدُوا فى طلبه رول . 


)١(‏ أمداد جمع مد ؛ من المكابيل » وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفى الانسان 
الممتدل اذا ملأهما ومد بده بهما » وبه سمى مدا ٠‏ (القاموس ) 


. فى الاصل : بلادة بضم الباء‎ )١( 
. (؟) كذا‎ 


15 


والفرق بين اتدل وبقر الوحش المعتاد » أن" تيمل وإن' كان نوعاً من بأَرٍ 
الوحش ء إلا أنه أصغر” حََجْماً » وقرونه تنبت معتدلة كقرن الغزال . وبين القرنين من 
أعلّ انفراج” كثير » ولون" التيل 0 

وأما البق الوحشوت فنبه”2 الأُسودٌ والأصفر” والأباقٌ الذى لونه مختلط” بياض 
كثير » وقرونه كقرون البقر الأعلَ فى الفظ والاعوجاج » وحجفه كحجم البقر 
ا ( ١6‏ ) » وبهذا اتعلم أن" التيتل نوع” مر البقر ويينّه وبين البقر 
الترو الك كووة: 

وهناك أناس” مشغولون بصيد الليوانات لا ح'فة لهم سواها » وكل منهم قد أعدّ 
اذلك عُدةٌ » فأما الشبان” فيستعينون” على الصيد بالكلاب والسّفاريك لاغير . 

وأما اتلدّادون ”'فيحتالون [ على الصيد ] وهم على قسميْن" : 

منهم من يتمص لصيد ذوات الأريعكالغزال وبقرٍ الوحش والفيل والجاموس 
والضبارع والسبارع واكارتيت ونموها . وهؤلاء مجتمعون ورَقا فقا كله ؤرقة منهم خسة 
أثقار أو ستّة ؛ فيأنون للطريق التى عرث عليها اليل وغيرُه حين وروده على الم#اء ؛ 
وعتروق قنبااعترة غيقة أطول من قامة ‏ ويدقون فى مركز ها ونذا نذا الرأسء سا 
السّن كالتمح 000 على الحة أعواداً 1 ( كرما بالحشيش 2 رن 

1 1 


|اد 5 0 0 
الحشيش بالتراب . فيأنى الفّلة أو السباع أو بق اأوحش أو اطامرس أو اطرنيت 


4 


6-79١‏ فى الأصل ؛ « فيحتالون ومنهم طائفة الصيادين المذكورين لا حرفة لهم سواها 
لا حرفة لهم سواها » مقحمة على المتن » علاوة على انها لا توجد فى الترجمة . 


بذكا 


واردةٌ للماء » فتدرث على تلك المفرة » فتى ما تقل على الأعواد الومأه ككرت تحث ٠‏ 
أرجاهم ؛ وسقط فى الحفرة منها حيوان أو اثنان» فتى نزَّلَ اليوان قله على الود 
الذى فى للركز » دخل ذلك الوتٌ فى لله فلا يقدر أن يتحركك » حتى ( 54 ) يأىَ 
صاحبٌ المفرة فيتمّم قتله » و يأخذ ته بعد سلخ_جاره » فيعمأون اللحم قديداً » وهو 
الى عندم بالشراميط ؛ ايم “يش مطو عر و ايكون 


اع ١‏ 
منه طريا . 


ا م اواك اتناس عست عم 7 9 وم 
فإن كان فيلا أخذوا سه وجاده » وقددوا مه . وإن كان خرتيتا أخذوا قر'نه 


وحلده »وقددوا مه , وهذا القديد يأ كاون” منه ) و نيعون منه . 


وكله فرقة لما جاعة فى الباد يفتقدونهم فى كل أسبويع » ويأتوتهم بما 
يحتاجوته من الزاد وغيره ؛ ويكون معهم حَمَل نحماون ما دونه عند مو نيديد 
والجاود والقرون وسرٌ الفيل . فيأنون بالطلود فيعملون منها الدرّق والسّياط » و يبيعون 
العاج” وقرن” ١‏ تلمرتيت والصياط لجار ؛ و يعون الذرق لاز : 


ع 2 


- 35 3 3 ل : 9 5 
ومقوم لاعهة طم ويسئّوان : الدَرَامدَة » فلا ينا كحونهم أبدا» ولا يتزوتج” 
الدرمودى إلا من جنسه . 
ون عل العم عراف ال العو موا * و 
ومنهم من بتحيِّلعلى الصيد بن يأنى” ل الوأحوش» ويأنى” نحبل من قد متين 
0 يع اذا > 0 
جدله حرانه واسعة 4 فإذا مر عليه شىد من الوّآحش ودخلت رحله ف | لخراتة 


وهى ل أشبة بالقروة سم فرفع” الوحش وحاه ا مخرطرت عليه ؛ وثى ها كنة الأوتاد » 


584 


فلا يقدر الوحش على قطمها ولا قلمها » فيمكث حتى يأتوا”؟ إليه ( 516 ) فيقتايه9؟ . 
: 7 ل 4 2 
ومنهم من يعلو على شجرة يِقيّل تحتها الوحش » ويكون معه حربة أو حربتازر 
من المراب الواسعة الحادّة التىهى هكذا : 


[ حربة ] 
فيكت فى أعلى الشحرة حقي يأىّ الوحش ويقيّل وعدا : فينقأر” لمن هو قريب 
منه ويعامئه وهو نائم فى بطّنه » فت باق الوحوش التى معه » ويَكُتُ المطمون فينزل” 
إليه الصياد ويم قتله . 

ومنهم من تمض لصيد الطبر و خف طبر يصاد عنم البارى » وهو 
طائر عفلي أكيه من اجاج" الكو ء لونه أبيضّ ييل إلى الاصفرار والفضرة » 


م 


7 : 20 شامام 0 5 ات 000 
يسن فى أبلم الدوّت7 © معنا مفرطأ » ويكون للمّه طر يا لطيقاً . وهذا يألف دود 


انل امسق ارم 

١؟)‏ ف الأصل * فيقتلونه . 
9؟) راجع ص 4ل!ا؟ حاشية ه ٠.‏ 
١؛:)‏ راجع ص ١/!؟‏ حاشية ؟ . 


م - ١‏ التشحيذ 1 


معروقاً عندم ) وحَشرات مخيرة ,ليأ الصياد. .بذاك الدوو والمشرات + ويكون 
0070 قد فل من الْمسَب فئلاً جيداً » وهو رفيم” لايكاد أن يُرَى لاطائر » ويقصد 
الخال الى يميد فنبسا . فى .رأى الصيادُ اللبارى فى ملة ريط خشرة أو مُودَة فى 
خيط ء وربط الميط فى أسفل شّجرة » ويذْمبْ إلى البارتى فيسوقها ‏ وفى الخبارى 
بلادة لا تسكاذ تطير حتى يقرب الإنسان أن يمسكها ‏ فيسوقها لممة اللشرة أوالدُودة 
حتى تراها » فى (5؟ ) مارأتما هٍِ فك الماتواتاكا مرا مار الشرفاق 
حوصلتها وأرادت تذمّبٌْ » عنمها ابيط من الذهاب » فيأتىالصياد فيذحها و يضمها ممه » 
ا 0 

ول أيضًا طير آخخر مك أباطنطرة )»وهو ايض ؛ وهو طائر” أكبرسن: 
اللبارى بقليلٍ » وله فى عنقه كيس" طويل” مخروطى؛ الشسكل » أسفل واسع وأعلاء 
506 يشام الحشرات افا اا 

ومنهم من يصيدٌ الطيور الصخيرة بالشباك » وهذا أقك الدَرَامِدَة كسا » لكونه 
يشم حَما”" » إذ العصافيرٌ وأبو موسى وأمثالطاء لا تقم إلا على المبوب » فيأتى فى الح 


7 0 1 0 20م 01 5 عر تت 
الذى بريد الصيد فيه ؛ حيك يكون قرب نين ورك ويشصب شيكه ؛ وهى 


. ف الأصل : حبا بكسر الحاء » وتشديد الباء‎ )١( 


اليفنا 


دي 3 
شبك را عورا هكذا : 


5 :. 
كه 


سنك هماما أمطة سسلفة لط 1 م 
5 5 
[شبكة إصود المصافير 1 
/ 


14 مُ م 6 اسم ل 
وها أربعة أوتاد : وتان منها (617؟) مر بوطان لق ركئما » ووتد ان مربوطان 


فى حَبْلينٍ طويلين فى ركنيها الأخربييْن7"©: فيدقٌ الأوتاد فى الأرض » وفى قرب أحد 
أركانها الوحشى””" حبل” متين طويل جداً » فينصب الشبكة ويِبْذرُالحب أماتها ؛ 
دياق الحبل الطُويلٍ ومكث بعيداً عه . فتى نزلت الطيورث وحكثرت على 
المبت » كم الشبكة عليها بالحبل الذى فى يده . وعيون الشبكة ضيقة جداً » فلا مخرج 
افي نويه را ود عاق وا المعاع الف واد القرر ره 


5 00 5 - َ ٠. اس لق‎ : 72 9 ٠. 4 ٠ 
كان فمها ما هو غالى لثمن كالدكة أو السمّغاء ونحوه 4 اخد ررس حزناحيه وتركه‎ 


. كذ[ » بالتانيث‎ )١١ 
. (؟) الوحشى : الخارجى‎ 


54١ 


لع "يوان ]اك قدا لدعي لاه رارضا ال وم ع 
هناك كانت لى شبكة » وكنت أصطاة بها فى ببق ٠‏ فطالا شبعت مر المصافير 
بصيدى بها . 

وهناك من هو مغرتة” بصيد لقو و النسانس فى الجسال » ولا أعر كك 
اصطيادمم مها . 

وأحسن من ذلك كله العيد بالبارود » أن الإنسان هناك متى ما كان معه 


2 
اي وه م 


بنلاقة جد » شبها من لوم الحيوانات بير مَمّقَة . ومن الأغنياء مَن يشترى 
مركت الأرائنة عا ولا كله رالا اليد دنا نصّح ذاك العبد أشبم سيد 
الله 

ولقد رأيت عند شيخنا الفقيه مَدَنى عبداً يسى : سعيداً » مُسنًا ٠‏ فأخيرئى 
(م )أنه صياد » وأطعميق م غزال و َه من صيده » وأنه لابد له فى كل 
ممة أت يأ له لحر مركن أو ثلاثا . فصيرت أت أن يكونَ لى عبد مثله فا 
عت عل 

وقسي” متمحّض لصيد الزآّراف والنعاع » ونم أعراب البادية : كاشاميد والزيدة 
والتريقات بدار الواداى » والجانين والرّياديّة وبنى جار والتربقات بدار الفور » وكرة 


5 0 8 3 
من هؤلاء يصطاد على اميل » فأ كثرم صيداً أسبقهم جوادا . 


03 3 0 0 4 28 م م 58 
م إن الإنسان ممم إذا رأى صيدا وتبعه لا يقفو أره» بل يباريه حى محاذيه 2 


. المكتل : الزنبيل‎ )١( 
لهذا‎ 


5-5 


ومتى ممكّن من فريسته عترتها . فأما النعامٌ ‏ وإن كان شديد الْمَدُو ‏ فيوجَد 
ملكتن وان اوزاف ا لمعته ل القذي ترادع تقرف لاني لا 
الذى ع كار بخ 

وأعراب البادية » فى دارفور ودار وادّاى؛ منعءون فما إشتهون» لامحتاجون إلا إلى 
لخن والذّرةٍ واللبوسات ؛ لك يشقرون” ما محتاجونه من ذلك » بما زاد عن كفايتهم 
من السّمن والعسل والواثى وجاود الصسيد والبقر والإبل » حتى إنهم يجحلبون لدار 
لواداى ولدار الفور الأجر بد ”© والربة و [الإبْطّط”©و [الإحبال [ا)مصنوعة بين سيور 
الذلوع وود هذه اطبال الللركة بالوجّج والتنياط وغير ذلك . 

وأما السّمنُ فين أنعايهم » و [ أما] المسلٌ فين الأشجار لأن" الل يشش فبهاء 
وهم يحتنوتة . والصّيدُ كثيث » ذإزا ترّى ( 15؟ ) ريش العام عندهم لاقيمة له » وكذا 
قوق لكر ك :+ 

وحين كنت فى دار الواداى » جاء بض التجار من ران 27 رش النعام » 
وطلب من الشريف أمد الفامى الذى توزّر بعد أبى » أن يكتب له كتابا إلى الشيخ 
شا شو » شيخ الحاميد» بالوصيّة عليه» وأن يأمن الأعراب بالصّيد له برفتي فى المُن» وكان 
عه مون زيالا مق التوانما »' فتككن لد الشير يف ,ذلك #افأخذ الكتات: :وتويطة 


٠ الأجربة جمع جراب‎ )١( 

(؟) صورة الكلمة فى الأصل بطط بدون ضبط ؛ وقد كتبها بيرون فى الترجمة 
الفرنسية (أول صفحة 5١.‏ ) بحروف لاتينية هكذأا طهندط  ٠.‏ وترجمها 
بقوله : « أوعية من الجلد نستعمل فى حفظ السمن أو العسل » . وعلى هذا 
يرجح أن الكلمة الموجودة بالمتن هى صيغة الجمع للفظ : بطة » وتقرأ : بطط 
بباء مضمومة وطاء مفتوحة ٠‏ 


يم 


إلى الحاميد بدليل من العرب » ومكث هناك ماشاء اله أن مكلت . وما جاء أخبرّنا بأنه 
حين وصل إلى حّهم وسأل عن يبت الشيخ دُلّ عليه» فنرَلَ فى أ كرم ضياف» وأرحعب 
و . ولا رام كتاب الشريفب زادَ الشيعٌ فى [كرايه » وبالغ فى التلطف واليك بو0كع 
وأفردٌ له 5 من الشعر ؛ بفرشه وجميع ما محتاجه وركل وَعيناً 1 لقضاء 
مهكانه» ركان ذلك التاجر أخذ معه هدية لاشيخ الذكور » فقدّمها له فقبكها مئه 


. 


نم إن الاجر سل للشيخ المسين ريلاً » فطلب الشيخ العرب وقال لم : هذا 


03 


2 للصسيد دن الصباح » وك دن أى يلد يي" فله نصف ريال 2 ومن أنى 


اه 


5 37 : ١ 
سس 0 قله ربع ريال. فأهيز العربُ لطلييبه وأصبحوا قانصين 14 فى م واحد‎ 
خمعً‎ 2 8 «١ جاءوا بحو عشر بن ظليا ) فكك ندم و 6 عشر بن‎ ( 36 ) 

اه مائة جلد يي “ا » وحملهاله الشيخ على إبله » وزوده بزاد كثير . 


(1) فى الأصل : وأكبربه , 
(؟دعم) فى القاموس » الظليم ٠‏ الذكر من النعام » وقيه ١‏ الربداء من الممز السوداء 
المنقطة بحمرة » ولكن المترجم بيرون بورد فى ترجمثته شرحا سمعه من الشيخ 
مؤلف الكتاب مضمونه : ان النعامة البيضاء التى لها فى كل جناح ثمان رشات 
بيض ؛ أربع كبار وأربع وسط » تسمى بالظليم ؛ وأما النعامة التى لها مثل هذا 
العدد من الريش الرمادى فتسسمى ١‏ أربدا (8ودمه) ( كذا ولعل المترجم 
يبقصد : ربداء ) » وقد حرف عرب السودان الاسم الى ربده (35لطه) 
9 .1081011902 211 1703886 
264:0١‏ كذا وقد ورد هذا التعبير مراراا . 
0 ه) أى : حل نعام أبيض ااريش ٠‏ .2 وما10310 ننه 1703386 


>23 


وكان من جملة ما جاء به 08 التعام » فإنه جاع منه بكثير . وَأ ومعه من العسلي) 
والكَنياً كنياً » والسرانة » والسكر' نو" » شى؛ كثير . وباع فى وارة”"© لفل" يثلاثة 
ريالات . و بق معه إلا و عشْرةٍ من الجاود » ورب را كثراً . 

وأما ارا ل0© نفع فى بجر إلا يحاوده يبيءونها » وأما مه في كارنه طَريًا 
وقديداً . ويوجد عند العرب من الأرز: ؛ والدفرة» وار ديت ؛ والقجلييج ؛ والتّمر 
هندى ء والعسل ؛ لكر اليه » مالا يوجل عند غيرهم 
لكثرته » يأخذون منه السمن ويرمون رائيّه » حتى إن من أنى إلى أحيائهم » رخصوصاً 


. وأما اللبنُ فلا قيمة له عقدم 


كِِ 7 02 اير 9 را 7 
أحياء الرّزيقات » و [ال] كسيرئية الجر » وأكلبّانية ؛ يحد الفدران والبرك القربية منهم 


كلها ليناً . 


) انظر شروح هذه الالفاظ فى الفصل الخاص بالنبات الذى سيرد يعد . 


)0١‏ يريد جلد الظليم 
):(١‏ كتعلذا ٠‏ 


51 


7 إمق 


ا .م اليا 
فى معاملة أهل دارفور 


قد تقر فىعلٍ التوحيد أن البق تعالت أسماؤه ‏ َو عن الل وا لخصص » 
فهو صاحبٌ العَنَاء المطلقء لا محتاج إلى أحد من خلقه » وجميم” الملائق لفضاه تحتاجون » 
ولنواله سائلون » وعلى أبواب رحمتة مزدحمون . 

فنظرٌ إلبهم بعين رحمته » ووهب لسكل” منهم ما يقومٌ به وبعائلته » وفضّل 
(970) بعضهم على بعض فى الرّزق » مل منهم الاوك » ومنهم الم ومنهم 
الاوك ٠‏ وجعل طم أسباباً يتبعونها فى طلب الأرزاق » وأَمر بالسعىي والاجتاد 
خوف الإملاق . 

وين عظيم منت أن جعل البيم” والشراء حلالاً بين الناس » لينالوا مافى تفوسهم 
ويذهب عنهم الباس . لجل فى البلاد المتمدنة التّقديين » قرة للمئن » ينالون© ببما 
ما تحتاجوتة من أمور معاشهم » و يُضطرون إليسه فى ارتياشهم . وحص سبحاله 
وتعالى - كل ملكة بسكم معروفة » ودراهم ودنانيرَ ينهم مألوقة . 


مالا مع 1 3 2 9 
لسكن لا كانت أهل السودان #2 يول عن العدّن الوم 2 وق ظامة وحشيّة 


(1 ) فى الأصل : فصل . 
)١(‏ فى الأصل : يتثالون . 


كفا 


كالليل اليم ؛ كل ا الذعبّ من النحاس» ولا التَصِدسر من ار#صاص » 
0 ب كان فى بلادهم لعزن اذهك وكره ارا تووزق أن ب كذلك أخْرَى ؛ 
بي" ملك باوفوره راق ]امنيا غرلانن التارق إلا الت إلمها من الأقطار» 
حتى إن أعظمّ ٍُ اتيم تقلم من أنواع الأخجاز لهم حدرون أن يكونوا 
5 لغ كاده الفعة والتشان: لكن ذا ولت لام انتحار ء وتمِصّرت بالمتاجر 
فيها الأمصار » احتالوا إلى سَكة بها يتعاملون » ويشترونَ بها ما يشتهون » فانقسموا فى ذلك 
أقساما » وأذهبَ م 1 0 ما اصطلح ( 0/00 ) عليه ين المماملة أواما . 

أو الفاشر” » وهو مَمركُ اللطنة » ويهْتْ المملكة جعاوا من القصدير خواتي” 
يشترون بها ما حتاجونه من لي ودجاج. وطيب وحَطبٍ وخّضراوات وغير ذلك» وآسكى: 
بالفوراوية : تارانية . وهىعل قسمين :غليظة ا : تارنيةتو ]نيه ؛ ؟ ورفيعة؛ونسمّى 
انيه ي” تن 5 فى سفايف أمورهم سكا كزنا. والأمورٌ الهئة يتعاملون فمما 
م جمع ار :شف من عَرلٍ قطن 7 تأذرعء رما 
ذراء” » وه على نوعين : شيكه » وهو مأسوية خفيف غير منديج ؛ وكتسكآت ») 
و وان لعفن الأول “كله أربع تكارى بر رفاسا ويك التاق 
كلة اثنين ونصف©© بريال اونما را ماطف “لقي كل ايدان 


() فى الأصل: وسيما ٠‏ م 
٠.‏ 315 .8 رتخنا0 108 نت عع 1708 


ا : كل أربع تكاكى ونصف 
.2 11ا0 1082 تا 1707386 


54/ 


والأمور المظام عندم تباع بالكفيق » فيقالٌ : هذا الفرسٌُ بِسّداسين » أو بثلاثة 
سُداسيًا . والشُدايوة عندّهم المبد الذى إذا قيس بالشّر » م نكبه إلى شحمة أذيه كان 
نار سك أغباز: والشدّارية كذالة ‏ وقيمةٌ الخذارئ” من التكاى » فقون شكية ؛ 
ومن الشوائر الزق سنّة » و[من] البيض ثمانية » ومن البقر ستة » ومن البإلات فرانسا 
مك ريات وك إنسان يشترى با عنده . 

ولا بعرفون الْحبوب » ولا القرشَ » ولا القرّانك» ولا الييرثية » ولا شىء2؟ من 
مُعاملات (ع/0) أهل الدن سوى الّيال الفرانسا » الستّى عندم : أبا مدقم . 

وأما أل كو بيه وكبكا 3 كن الدجاج » فإنهم يتعاملون بالمرش 09 
وهو : رز ليس بلمايظا ولا بلرفيع ؛ منه أخضْيٌ ومنه أزرق » يعمل سبحا » كل» سبحة 
أنه حبّة » وقد قدّمنا الشرح َيه فى حل النساء وزينتينٌ » فيتعاملون به فى سفاسفب 
الأمور عوضا عن التَّانيه فى الفاشر . 

ومن المجائب 1 اتانيه فى هذه الأسواق الثلاثة لاسن شر يتما ع نبل 
المعاتاة افرش من مسة 0 بات إلى مائة» ومن سببحة » إلى عشرة » إلى مالا نهاية له. 
ال عندم تمان سبح . و بقيّةُ الأحوال كالفاشر . 

وأا قرالي وما ولاها”” » فيتعاملون بالقَاقُو» وهو ملح” صناعى” مستخرسي” تراب 
من الأرض » و يصبون عليه ألاء على غالب ظَى ارسوب الأوسارخ والأتربة » كن 2 
ويقَطرون ماءه لقص هذا للاه » وِتكقَوْنَ الَْطَ منه فى قوالب كالأصايع » فيجمَد بعد 


م اس 2 
برودته » ويصير كالأصابع . 


)١(‏ كمذا. 
(؟١)‏ فى الأصل : صرف , 


وقد شاهدت محال استخراج هذا الاج » ورأيت أوافىة ار ا 
البرام الأفرئيجية » ولا نمل من أُوصّل هذه الصناعة إلمهم . وأعل البلر لابماهونَ أيضا » بل 
قُصَارَى أمرم إذا سئاوا وقال لمم قائل : من علّمسم هذه الصناعة ؟ أرك يقوأرا : 
شى: وحِدنا آياونا يفعلونه ( 5074 ) ففعاناه » ولا نعرف أُولَ من صنعه . 

ولقد عاملت” بهذا الليح واشتر يمه » وله لله مميبة فى طعمه» تذالف لذ المج الملبيمى » 
إلا أنه غير شاف وفيه #مرة 

ا اع الملج فى دارفور ثلاثة » زغاوى : وهو ملح طبيعى مخرج من بر الزغاوى» 
[ وكاقُو] وقد قدمناذ كْرَه » وميدوى :: وهو مان طبي أيضاء إلا أنه لوله أخرة 
كلدم » وقد يستخ رج قطنا كبار اكأشجّار”" الطاحون فى المقلم والاستدارة . وهل 
لاحمل الل منة إلا حجري » وله طمث ليذ أ كار من النوعين الْآحَرن » وأغلى © 
نا منهما » ولانعلة ماسببُ امراره . وبالجلة تأغلى الأملاج الميدذوبي وأ وسكايا التق 
وأدناها الأغاوى . فأهلُ سوق قر لى وما والاها يتعاملون بلماج الَاقُو فى سفاسف 
أمورهم »كارش فى اكوب 0082 اديه الفاشر. ولايُباعٌعنده املح بكيل ولاّزن » 

بل بالأصابع » فيباع هذا الشىه بِمَلقُويه» بفلتُويتين 7 ء بثلاثة 27 فاقويات وعكذا 


وباق الأمور م كغيرم . 
() كذا فى الاصل : 

( م) فى الأصل : كبار كالحجار . 
0 فى الأصل ٠‏ وأغفلا ٠‏ 
(») فى الأصل : بفلقوبه بفلقوتين ٠‏ 
() كا , 


لكا 


امايو ل فيتعامّلون فيه بالذخان 4 يسك بن 


لانا ص . وهذا الاتفاق 
ا ل 
الدودان مار لكان تا 
فسكونه : : ثينا. 


١ 5 5‏ 
وق سنه مسب 3 


وأذا' أعل كران وأهيدل طارائلق درت 


8 5 7 ِ 5 2 
أت قميدة (0/0) لبمس السك رين »فى حل رب 


7 0 


من الطويل 
وقد أظهر الله القديرٌ ممصرنا 
3 5 
بعاه مثناة ويام موحد 
ومنها : 
- َه 8 2 ا ىن 
ومن يدعى التحر جهلا فقل له : 
57 0 شر >» 0 
ولمن راسك ولا لذبي 


بان يسصى: الب » عن غير إمرية 

ٍ عن 2 هه 

وغين » وضيّْط الغين فيبا بنتحة 
ص" ذل 


فلا تن بنسم الله أو قمسة 


3 3 2 ا 
فحمدك للمولى زيادة نعمة 


1 5 . ع الم لم 
وهذا الثابا هو أقاع” أهراميّة الشسكل » مصنوعة من ورق الدّخان بعد 


5 59 أذ ع ١ 25 ١‏ 3 1 سر عن 
ُّ وكو احخصصر فى مور اس من حسببي حي لصور كالعجين » و مجعاونة أقاعاً 


)١(‏ ؟9كاهاك 5امام. 
(؟) ف الأصل ؛ زمها » بالزاى . 


وومل 


: ثاب 77 1 


0 فى الشمس » وبعد جفافها بر زونها إلى سوثهم ؛ و يتعاملون بها فى سفاسف 
أمورم . وهذا الدخان” قوى ارائحة » يكاد إذا ثمه إنسان أن يأخذه الدُوار . 
وهذه ”© الأقاع »منها ماه وكير ؛ ودنها ماهو صغير ؛ فكيرنها كأصكبر الكترى ع 
و مقياها كصغير ها . 

وأما 'بو ابل والشّمرئية » (0/5) فَإنهم يتعاتلون فيها ب « الكبط » » وهى 
بط عَزل من قطن » لوطا عَشْرة أذرّع » وفيها عشرونٌ فتَلة لاعَيْر » فيتعاملون 
بالأبط فى سفاسف أمورمم » ويتعاتلون فى الأمور التافهة جدابالقطن »6 يمت 
من شجرقه ) أى بفلاقته 7 الى خرج منها . فيتعاملؤن بقطّع منه كأوقيّة وأوقيتئن 
تدك ار اق على سبيل اتلِدْس والتخمين لابالوّزن ؛ و[فى] الأمور المهمة كباق 
الأسواق . 

وأا سوق” ملي وم والاهاء فعامامهم بالبصّل » يشترونَ به جيم أمورم 
الثافهة » والقطن أينا » والنبط ؛ وباق أمورم بالتسكاى »ولا يعرفون” الشوامر 
ولا الرثيالآت . 

وأمأاسوق راس اليل فبالحشاشات . وهى قطم” من حديد مصنوع صفريح » 


وها أنبوية 4 و هكذا : 


ك3 هه 


[ حشافة بدون قفيب ] 


٠. ف الأصل ؛ ومن هذاه‎ )١( 
. م ) كذا بتاء التأنيث فى غلافة‎ 


١ 


لوق قله الاو قضيبا ؛ ويحرثون بها الزرع » فتقطّم المشيش 
الذى فى الرَرع » واذلك سميت : المشّاشة . فيتعاماون بها فى سفاسف أمور ثم وتافهها » 
ا إلى اثنين ”"" إلى عشرين” . ومازاد على ذلك فبالتّكارى والشّوائر كباق 
الأسواق + 

وجا را كف انمي سملم النحاس » وه فى مهمات ميو رم » وباتلدور 
فى (9077 ) سفاسف أمور ثم . وقد تقدام تعريف الدأمللٍ واكددو ب فى حل النساء) 
قلا إعاي2 0 : 

وأما أهل' القَوْزء فيتعاَاون بلكحْن فى سفاسف أمور كلها كقبضة ‏ وعفتة 
0 إلى رنطن م إلى مد . وبا أمورم للهمة بلتّسكااى والشيالاآت كباق 
الأحواق كوا كن ماماياون بها ؛ فيقولون : هذا الفرس بعس بقرات » أو 

فانظر” أمها لتأمّل إلى أهل مملكة واحدة » كيف" تنعت مُعاملاتياء 
واختافك د 1 رف هؤلاء يروان شيا 5 ٠»‏ وهؤلاء ونه قبيساً و اميك" 
- ّ علميم بإجراء معاماة واحدةٍ 2 يسع ل ل أبق 11 قوم على 
ما اعتادو ..١‏ فسبحان الفمّال لا يريد » ولْشمسك عنان لقم عن ار كض فى مَيْدانر 


المعائلاث: لأن ماة كرام فيه كفاية فق الاعتيارات , 


)١(‏ كسبذا. 
(؟) راجع صفحة 197؟ -4م1ا؟ . 


١ 


3-05 


فم بيت ف دار ثور من النيات 2 وى الساخر والتعريم 4 


وضرب الرمل » وغير ذلك , 


عل أن التي عن للَتى والأَن والكيف » والمئزهة عن الوار و الم 0 
واتليف » قم الأشياء ومَدّطاء وأنزلَ كلا منها منزطاء طُمل" فى الملاد الثماليّة 
البرد الشديد » وفى انوبيّة الحر” الذى ماعايه من ميد . لسكن رحته بعباده » مَنّ 
عل أهل الشّمال بالدّ فء ( 008 ) بلملابس » وبالاً"كنان © التى لابثرد فيها الجالس . 
ونر لأهل الوب بعين الإسعاف والتّاطيف » لغمل الطر ينزل علييم وقت 


اشتداد المصيف . 


)١(‏ ليس لهذا العنوان المستقل وجود فى الأصل » رفم ما ذكر اأؤُّلف فى تقسيمه 
( ص ه ) من أله رتب الكتاب على مقدمة ومقصد وخاتمة وفى كل منها 
0 الأكنان » جمع كن » بالكسسر » وهو البيت »؛ أو وقاء كل شىء وستره . 


نض 


ولاكانت أرض الور من هذا القبيل » وفى وقت المكيف يشقدٌ فيها التليل » 
كان مدرارٌ الوب مُطفيا لوكوج ذلك اتلرثور » لطن من العزيز النفور . فيزرعون 
على مطر الصيف » ويسكون ذات الفصل بانمريف . فلزلك ‏ على فل لايزرعون 
كا ولا شعيرء ولا فولاً» ولا عدا ولا حمّصاء ولا ينبت عندم المشميش”» ولا اتلواخ» 
ولا التفاح ٠»‏ ولا الرثمان » ولا اليتون » ولا الوق » ولاالكُمترَى » ولا الاج » 
ولا لون الله ولا الث تقنات عدولة اللرزة نولا ابعقاق اول الست ولا تلكو 
ولا رمو ولك 

هكسم اله 3 : 4 
بل بزرعون الدحن » وهو حب صغيرث أصفر ؛ منه يقتاتون مم ودوابهم 
ومواشيهم » فهو الغذاه الرئيس” عندم : 

ويزرعون الذرّة على اختلاف أنو اعه ؛ ويستّى عندم : اللآريق » وهو أنواع : 
فنوع” منه يستّى : المي » وهو الذرة اتلمراء» ونوع” يس : أب! شَلْوائو» وهو الذرة 
البيضاء » ونوع” فى أ اط وهر ادر 8 لمرو ا له در ة الشّانى . 

ولا يُرْرعْ القمحُ عندم إلا فى جبل مركة» الكارق الأمطار هاوق 


7 ي 8 #2 إن 0 
و بيه ةا ينه ؛ وسقونه من (وم) الآبار حَتّى ب نضحه كا تدم ذلك . 


غم 0 5 1 ٠‏ 03 5 9 0 
والدخن م نوعان: [ نوع معتاد » و ]” وخ لسوى : وى ؛وهو مابزرعه 
عام النوق فى الال وغوه وو الل اف ل اناد 
مجام الفور فى الجبال وغيره ؛ وهو حب لدخن المعتاد » إلا أنه عيل إى البياض » 
٠ 8 41 ٠ 1‏ 2 5 ثُْ 2 يما - 
وسليله أغلظ منه » وينضيج زرعة قيله شحو عشرين يوما» وهو قايل” فى سهل دارفور » 
و االو نه كالشخن الأصفر : 


, الزعرور : ثمر * شجرة . الواحدة زعرورة » تكون حمراء وربما كانت صفراء‎ )١( 
. ) له نوى صلب مستدير ( اللسان‎ 
(؟) الزيادة عن الترجمة الفرنسية 324 .م رمودوه7؟‎ 


0 


لذن ع هر 5 4 م ع 4 5 
وأما أنواع الذرَة فلا يألفون منها إلا الابيض » ومع ألفتهم له لا يكيزورف 
من تناوّله . وأما أبو أباط فيزْرَعون منه قليلا للشرئوة » فيأكلونه مشويًا » ولا عن نون 
نشاحرا ند وأما كز نر هو دوف عندع لاا كل الخال ل 
مئه حبيا . وا عر بر فهو مبعوص) م 1 له ا الفقراء » وعند الاضطرار . 
' 7 . 2 3 + - 
ويدبت عندهم فى اليرَكٌ والغدران أرز” يندت بدون زارع » فيجمعون منه 
٠. ١‏ ل َه 53 
ماقدروا عليه فى أيام ابيع » فيطمبخونه باللبن من قبيل الترَفه . 
8 14 1 
وندم نوع اخ ر” يقرب من الارز ويس بأرز ؛ ويسمى بالدّفرة » وهو حب 
7 2 + 5 9 ل مان ش صا اعم 5 ع 
مدير أمبتر مو الآارة » وفيه بعض قَرْطحَة » شديدالبياض » يألفوته أ كبرّمن الأرز . 
0 3 4 ع 
وذرعون من السّميمر شيئاً كثيراً . ومن العجب أنهم لا ينتفدون منه بزيت » 
ل كلونه حب » ويطبْخونَ منه فى أطعمتهم . كا أن العَسَلَ التّدلك كثير عندم : 
ولا ينتفعونَ بشمعه » بل يأخذون المسل و يَرمُون الشممّ » وهم أحوج الأنام إليه وإلى 
زيت الشّميم » لأنهم ( 58٠‏ ) يستطبحون فى بيوتهم بالطب » ومع كَثْرَة الطاب 
عنلهم حون منه ا ينفعهم ) ولا يعرقوته . 
000 0 0 0 00 8 عن الله 1 0 
5 ؟ 4 2 00 57 شام 
تعن إلا اننا كبر » لأنهاعندم تقب من حب الفول الصرى . وأا البطيخ 
فأ كتره صغير” الحجم » كالبطيخ الذى يكون فى آخر فصل البطيخ فى المقئأة » وإذا 
رمع ل مل 1 . سَ 7 
فس يكون غيل لصيج ؛ سكن الذى فى دارالفور ‏ مع صغره - نطيج". 
ا ا ب م يه 
ولم فى البطيخ_ثلاث منافع » الأولى : أنهم يأ كاو زمنه حال نضجه م كل 
طليكنا رق معن ]| كدووكريو تناه كلذلف العادة واي و ال 2 
بطيخنا [فى مصر ] '» و يشربون ماءه كذلك. نية : آمهم يأخذون البطيخة و يمزعون 
)00 الريادة عن الترحمة الفرنسية 325 .م ,عوةرم؟ 


م -- ٠١‏ التشحيل نان 


شرها بالشكين » ثم م تعدرنا ارم يويد اها جيه قن فخ تون ننه يمن هذا 
لقبيل شيا كثيراً» وفى وقث الاحتياجر و فى هراس من شي حت يمير دقيقاء 
ا ل عدم ملك خفن الميّاة بكرف الأورثوًا 
بالسكريمة . ورا أ كلوا منه _بغير دق "ولا طبخ . الثااقة : أم نم نهم يجحمكون من ابر 
شيعا كثيراً وز نونه ( ويدقونه لت الاحتياج » شرن 6 وأخاذوق ال 
فيطبخونه ا 00 منه اللكرعة أيضا . 
وزرعون البِصّل والعُوم” والفافل شخت 93 ) سفن وال 0 
وحَب الرتشاد » ف بيه وكبكا بية 5 ول أودية حبال الفوركا تقدم 1 
0 5 بأنواعه » وبزرعوننوعاً من القثاء؟". 
وفى كو سيه وكبكابية بزرعون اليارة والفترم الطويل » والباذنحان »والملوخية » 
والبامية » وى غيرها لا [توجد هذه الحضراوات إلا نادراً » وذللك فيا عدا البامية] 0© . 
وهناك واد بين البلد المسسميّة 7" ,مر بوطة والفاشر » يسمى : وادى الكوعء 
تق نكت يلوه 000 عو لانن يدرك الشياهة ب وفيةتيان 
شديد » فإذافاض هذا الوادى وطفًا للاء على شاطئيه » ثم نضّب » ينبت فيه من البامية 
شىء كثير فمرتعون ” * إليه من الجهات القر يبة سر نت البامية ويحففونها » 
52-7 أيهم العام كله 9 . وهذا الوادى يشق دارفور بالعرض من أوها 


سيا امم لسلستم 


0 0 0 يحتسى ٠‏ ( القاموس ) . 

[لفكدة الرا حح أن هذه العبارة متأخرة عن موضعها الصحيح بالمتن » والأصح أن 
تورداً د قبل لفظ « والكسبرة » المذكور قبل © وذلك استنادا |الى ترتيب 

الترحجمة الفرنسية 
م ) الزيادة منقولة عن الترحمة الفرنسية .326 .م ,عودرم0؟ 
؛ ) فى الأصل * المسمة ©» والراجح أن المؤلف بريد الصيغة العامية التى أثبتناها 
فى الثن والثى استعملهة الزلت نسه اكثر من مرة فيما مضى . 
) فى الأصل * فيهزعون ٠‏ 
) فى الأصل : كلها . 


إلى آخرها . و نشاؤه” “من جبال مرة » وعلى شاطئيه سياج من شجر انط . و إذا فاض 
عم دن جية من حهتيه فايتوف عن فر سخين 4 إلا ف بعص المحال ضائقة 060 
3 35 لد 
ارمال ٠.‏ وسسمته فى بعض الخال كايج مصس 85 »؛ وى بعضمأ أوسع عرتين . إسافر 
المبائر عل ابلية رو جهبة عش وما + وإنها'3 كت أل ين تروط والتاشوع لأ 
رو بهد كثيراً من هناك 4 وإلانهو مد" كاذ كرت . 
فى مصر : «الستارى» الآن » لأن ذاك فيه ألوان عحيبة » من أحمر ناصم » وأصفر ا 
ل ب تقدم ذلك . 
ينبا لنب لين 

ء ع 5 ع 1-1 03 : 

واما الأشحار فليس ندم من الأشحار المعروفة[فىمصر] إلا النخل 34 يشوف اوليك 
7 0 ؛وسَرّف الدجاج» وليه 0 كا تقدم ذلك فى السكم على حبل مرة . 

2 ٠ ٠. 

وفى ليه عض شحر من الوز 04 وف يقركى شحرات دن الليمون الخامض 6ق بقية 
الأشجار الموجودة هناك كلها نابتة” طبيعةٌ فى اطلاء . فأعامها متفعةٌ المتجايج» وله 
نوعان : المجليج الأصفرء والمجليج الأحهر » وذلك بحسب لون ثمرها . وهذا الثْر 

000 4 

كالبشرك* الغليظ . 


٠ ٠ 1‏ 9 كآنه , + 5 ّ - ' أاعو امن . 
والهحليج : شجر مغلم كم اعم لمر فى أرض مصر . أوراقه بِيضيّة قليلاء وله ثمر 


٠ النشاء والنشأة بمعنى‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : ضابقته‎ 
كان عرض هذا الخليج لايزيد على عشرين قدماأ * .327 ,م ع1 به عوووه7؟‎ 6 
التسير * القمو اقل ان برطي لنعبافيعه + او'3 با لون ولم ينضيم :( اللسان)‎ 01 


نان 


حل اليم ببعض_مرارة . وله رائحة خاصة به . وهذا الم غلاف [ أبيض ] 2 يكون 
عليه » وهو قشرة ليست بالغليظة ولا بالرفيعة » فيتزعوما يصون لمر معنا ع لأنه 
خشب مكسوة بشىء كالطلاء بمتصن أو ثيل بالماء . فإذا ذهب صار الحشب» أى : 
نواه » أبيض . وهو غلاف لّىء كالصّدو' بر هيئة و بياضاً . وهو بزر إلا أنه أ كبر منه 
حباً ؛ لكنه ميك الام الكتؤكق العو الئنة له سادوت حقو كل ل 
فتذهبُ مرارته . وحينئد بعضهم مالحه باللم , 5 ياوه ؛ وبعضهم يطبخه بالعسل . 
وإذا كان موسا ؛ كآن طممه كتامم الور تلاس 
ودناك نوع ا المتجليج ( 8 ) وهو المتخليج الأشرع فياعدون 3 
عد تُضجه » ويضيفون عليه الصدم ويعجنونه به » فيصير حلا مرا لذيذاً . وعلى الإطلاق 
يأكلون ثمر المحليج على كيفيات مختافة . 
| وأشحر المجايج هذا منافع لاتوجد عندم 


9 


4 . 


١ . 4 54 ١ ١ 4‏ 
أدمهم . وإذا كآن بإنسان جرح 2 2 دود 0 عصغون من هذا ف الورق حي لصير 
ل و ةل الت ف دن الور سو سوفن الل ا ا 
4 وشتعدوه ق #رح ؛ فيئق من ود )؛ وشطمف هن للحم ان »؛وباحل 


فى البرء . 


)001 الزيادة من الترجمة الفرنسية ٠‏ .2.328 كناوكمة2 جه معهتزميآ 
(م) كذاء بدل : ثان . 

امل رو 

(4) فى الأصل : حجراح ٠.‏ 

(0) فى الأصل ؛: هذه . ل 

6 فى الأصل * آلنتن بفتح التاء ٠‏ 


ليلكا 


# مهو ا َ 5 0 
وإذا اخد كر المحايج وهو أخضر» وهرس ق مهرأس حى صا رركا لعسجين 4 م 
كالصابون فى غسل الثياب »فإن له رُغوة كالصابون 3 الأوساخ بعلت النيات 
الفسولة به » إلا أنه يصفرها قايلاً. وإذا لم يكن وقت المُرء تؤخذ جذور الشجرة وتدق 
وشل ماء فل ذلك : 
5 27 5 5 5 : 0 2 
وخشيه إستصيعم به فى البيوث بالايل عوضا عن السراج »لأه لا دخان له . ومن 
خشبه تعمل ألواح القراءة . ومن رماده يعمل السكنسُو » وهو ماح سائل يوذ من الرماد 
5 3 2 
لمذكور ويطبخ بهء إلا أن به مَرَارك”'* » وذلك عند إعوازهم للملح لقلته وغلوّه . 
0 1 1 ج60 5 2 3 
والنيق 04 وهو نوعان : 2 رف ان 5 والقاق أ كن شما مرخ الأول ) 
و ار »ومخالفه فى اللون . فإن النبق” المعتاد العرلى إذا نضج حمر أوثه» 2 لو 
إذا نضج اصفر ) 0 ( 5 وهذا أنفع من الأول 5 
1 كك او دق ٍ- 2 58 2 
ومن منافعه أن الثمر عحينه _عسك إطلاق البطن . وقبل 2-0 ويعدررل. 
/ 3 5 م م 5 . 
ل الظاهرة م بعملون مته أقراصاً ؛ و تحنفونها ويأ كلونها . وإذا كسرأواه 
وجّد فيه بزْرتان فى مسكتين. والعرب يأخذون هذا اليزر المغير ويجنفونه فى الشمس » 
ثم يطبخونه بالسل فيصيرٌ لذيذاً » و يبيعونه فى دار الفور» ويسمى ل كنا ؛ فيؤكل 
كاللاوى . وإذا مضخ من بهدود القراح » رمن ورق النبق الكرْثو ؛ وازدرّد ريقه » 
قل دود القرح وأخِرجه مينا. . 
والتَبَلدى : ومو شحر 0 م ادية 


)261 كذا فى الأصل . 
كذاى الاصل . 


م 


يجتمماً من امار فيشر بون منه ويذ هب أوامهم . وطذا الشجر “كر” مستطي ل كبيركالألواز» 
فى باطنه زد أحمر . حب ارمس 2 الحجم م( وكيزر الإزُوب فى اللون » إلا أنه فيه دقيق 
أ اا لم ؛ أيستف منه فيوجد مُرًا. والاستفافٌ منه على الريق بض 
الطلاة النطن تسمل ينه الك رك مع الاقم ق فتصيرٌ لذيذة . 

وشجر ادلب : وهو المسى فى عُرف مصر لوز المندى » إلا أن هذا الشجر 
لابوجّد فى جميع دار فور » بل لايوجّد إلا فى الجهة الجنو بية منهسا » ويسمى فى عرف 
الثور بالدتليب : وهو شجر (85؟) طوال كالنخل أو أطول » وينتج جوز كبيراء إذا 
كسر غلافه وجد مافى باطنه فى غاية اذ » لاسمًا قبل تمام نضجه » فإنه يكون كالابن 
مع الحلاوة و الذة . 

ومن أشينارم 


م 
الكيد إلا أن 4 ص00 » وفيه حوشة لذيذة » وأونه بض عيل إلى الصفرة . 


؛المشيض : وهو شحر شائك كأَضِخْ م ما يكون » وله تمر كالتفاح 


ومن أشجارهم , الوم عو شعر ضروق ل عد مشير ا ويس الال .ما 

ومن أشجارم ‏ المَنْدرَاب : وهو شحر متوسط فى الطول والغلظ » ل ا 4 
بعتب الذئبء إلا أنه أحمر قارنى الجرةءولا 5 فيه . وهذا الثّمر خأو 7" الطعم 15 ؛ ينضح 
فى أول فصل الدكرّت » أى : الربيع » بافتهم » وهو أول فصل اللريف عندنا”" . 

ومن أشجارهم القديم وهر فصر اه في "© الكانء عمل قرا عفرا ذا 


0 العجم ا ل د لق‎ )١( 
فى الأصل : حلوا‎ )5( 

() أى فى مصر . 

40 فى الأصل : شحجر ٠‏ 


لطن 


الكو وليه سل عرد امنة 21 وباب اللاو رم لاا دم 
فلقتينءعايه جلدة حمراء ناصعة اخمرة » فى غاية الحلاوة » وعحمةه كبير» ولا أحد له شيم 
فى فوا كهنا أمدّله به . 

7 2 كى 

ومن أشجارهم » شجر الخيّط : وهو شجر صغير يحمل مر كالنبق» فيه مَرَار » 
1 . 0 7" 2 
فيؤخذ و ينقع فى الماء أياما فتذهبُ مرارته » فيرش عليه اللح و يطبخ ويق ٠‏ ومن الئاس 

- ع 2 
من يحففه بعد النقع و يسحقه » حتى يصير دقيقا » وتعل منه عصيدة » وهذا الفعل غاص 
بأيام الغلاء , واشتداد الكر'ب . 

4ع 

ومن أشجارم » الاولو : وهو ( 585 ) شحر شرأب من شحر الجواز » المسمى 0 نين 
الجل » محمل : مر كثير أ ف ار أن كر أ كروة فيه تفر طح وا 
التبدق + لكنها كبمن البندق فى المج م ؛ [ و]يساوى حجم ألى فروة ٠‏ وأوفروة : 


فو سق أبلاذ الوك بالك شنا 2 وق كاين بالطل :ةا ار لك 3 5-2 


ولا بوجد إلا فى الجهة الجنو بية فى آنخر دارفور » أى فى <ية بلاد 00 وأهل تلك 
الناعية يسجرون نه ينا تدارا نه ووغيلته 1 كر شبها بالشير ج20 فى الميئة » 
وبريت الزيتون فى الطعم تون مله ور عدا اناق أطعمتهم . 

وتوعد | خرن الال 7 لكتربا رد فان7 لمان تع 

وبزرعون القان بنوعيه : التإدي » وسعى عندثم بالعربى ؛ والهندى » و سمّى 
عندم ب « وى 4 . و يلتفعون عنه 640 أثم المنافم » لأن دنه كساو يهم » وبه معاملتهم » 
كا قدّمنا ذلك فى باب المعاملات . 

تن يننا نا 


(1) كذا بالشين فى الأصل » واللفظ فى اللهحجة المصرية : السيرج »© بالسين 


ومعئاه : زيت السدمسسم ٠‏ وق الترحمة الفرنسية ٠‏ «عتموق 2و3 ,2 ععقوم7ا 
( فى الأصل 5 ال جميز » بفتح الجيم 8 


اكم 


وأما الأشجار الت لاي كل طا مر فكثيرة جداً » تسكاد ألا تدخ[ نحث حصر » 
ولكن نذ كر أشيرها وأنفعها فنقول : 

من أنفعها ‏ العْشّر : وهو شجر قصيرء متعدد الفروع ؛ جذعه مسو بشىء 
أبيضكالشّحم . إذا ضغط بين الأصابع بتفدت . ورقة كبيرء و إذا كسر مخرجمنه مُصارة 
بيضاء كاللبن ؛ وله كر كاشكرة ؛ باطشيسه عتلىء بشىء كالوغب 5 الوكرء يتطاءر 
فى المواء علفته . 

ولهذا الشجر منافع , منها ( 580 ) : أن عصارته إذا وضعت على جلد حيوان 

أزالت شعره ؛ و يُلَكُون”" لماءه» فتوجد فيه خيوط رفيعة كالحرير» فتجمع وثيفتل منها 
خيوط تنقع ترز الِب » ويفئّل من الأحاء حبال فتنفم لارّبط والجل . والوبر الذى 
ف الت ققد بواتروق لتر مر ردن طالقين إذا سرلا اا أزقرني راونا 
شعر موضم منه» يدهئون الحل الذى بريدون آغيره بهذه العصارة » فيذهبُ الشعر 
وان شع 0 5 فيَشتبه على أربابه لكن متهم من يعرف ذلك للاعتياد به . 
وخشبه خفيف كشب القَقَل9©, رش يسوّدون البارود بفحمه . وفى اسبتالية ألى رغبل 
شندزة مله ) وق الفيعيك كفب يله ا 

وبا قتعا فى لنت ؛ وهو شحر ذو شوك ؛ ومنه يؤل الصمغ العربى . 


ولقد رأيته واجتنيت منه الصّممْ لين عند كالولاك . و ينبت فى الأماكن المُطَشَة الرملية . 


. بيلحون : بقشرون‎ )١( 
. ؟) بهذا الضيط فى الأصل » وانظر شرحه فى الصفحة التالية‎ ( 
٠ (؟) فى الأصل : ايضه‎ 


؟ 1" 


ومنها » السّئط : وهو شحر القرتظ » وهو شائك ضحم . 
َه 1 5 لي سل مه 
ومنها » الطلح : وهو من فصيلة السّبط . والطلح : شجر يعاو أ كثر من قآمة » 
١ 0‏ ان ش 
ولحاوه أهر » وله شوك 7 ؟ كالائر ؛وورفه رك من ووناك صعارة ٠١‏ 
والسيّال7 :شحر طويل يعلو أ كثْرَ من قامة» لكن أصغر من الطلح .ولون قشره 
أخضر» يضرب إلى البياض » وله شوك أبيض » وأوراقه مركبة » كله ورقة من (84؟) 
وَرَيقَات صغيرة . 
٠ «2 3‏ 5 فلن 3 
وممبا» السكتر: وهو شحر ذو شوك وفروع ا ( وشوكه كالسثارة » وله تعن 
2 3 5 05 1 
ومنها » الأؤوت : وهو شحر صغير » ذو شوك صغير » وفروع كثيرة » فيه اخضرار 
لا ينارق و إن حف . إذا قكشر لاه 75" مته رائحة كريبة خاصة 
يفارقه وإن حف . إذا فشر خاوه - منه راحة كريهة صه . 
ومنها » القَقّل 227 : وهو شجر ليس بالكبير ولا بالصغير » لكن أ كاره ينيث 
فى الجبال . 


0 9 يه 1 و 7 
ومنبها » اكؤراز : وهو شحر هائل الضخم والكبر» ذو شوك 2 إعظلم جذْعه 0 


0 


0 


حتى لا يعتنقه الرجلان إذا مدا باعئهما كل فلل سق إل من ما ان :فى فالمالة 
رجل وأ كثر . 

وبالجلة فالأشحار التى لا يؤكَل ها ثمر » تنفم فى أمور أ . فإنهم يطمون منها 
الأخشاب أبيوتهم . 8 


٠ فى الأصل : طويلة‎ )١١ 

(«) فى الأصل : والسيال بقتح السين ونشديد الياء . 

() فى الأصل ؛ وتشم ٠‏ 

(:) ورد « القفل » فى اللسان بسكون الفاء » والقفل جمع قفلة » وهى شجرة 
بعينها نهيج قى وغرة الصيف فاذا هبت البوارح بها قلبتها' وظيزتها فى الجو, 


ام 


أما الست » فَتَرَظه باغ » سمه الطويلة تمد لبيوتهم . 

وأذا لوقع فلخاقه. برطو د نشت )البرك وفروةه لمارا فى المقوت 
وف الصّر يف . والمصّريف عندهم » دض عن الخائط عندنا . 

وأما السكتر واِشاب ظ فيأخذون منهما الصمغ ؛ وأحياناً يقطمون شوكيماء مجعلون 
منه الزرايب واشيهم ولبيوتهم . لأن لكل بيت زر يبة غالبا » وهى كناية عن السور » 
وصريتاً » وهوكناية عن الحالط . والببوت فى الوسط أشبه شىء باعي والمطوز لكر 
المشروب حوطا (8م؟) . 

والبيوت إما من قصب الدّخْن » أو من قصب رفيع يسى : الْراهَبِيبء 
والثانى لا يعمل إلا للأغنياء وأكابر الدولة . وهوقصب نتم قلي الكيوت 9 
كالقيان أ سيقن غيل إلى الشفرة 4 031" إرائة و خسيوضا تمد نزول الان :+ 

ديا فنا فنا 

واعر أن النباتفى بلاد السودان كثير لاتخصى”" أفرادّه المَك ولا يوقف له على 
نهاية ولا حدٌ . ولا أعرف منه إلا ما اشتهر وذاع » وملأت شهرثه البقاع » لأنى كنت 
إذذاكه9» فى سن الشباب ؛ والجهل سابل عل جلباب”؟ . لسكن لسكثرة مخالطق بهم » 
وأسفارى معهم » عرفت ماعرفته بالاسم » ولا أقدر أن أَمَيدَهُ تميير؟0© كليًا . 

فُنه » شحر «الشاو» اوعوقسر كار وعفرة وصيرة ١‏ كين كردايهذا 
العكثير أطول من القائة #وققور خطرادياللفية لمكن الأن قشرة مومس عق 


ف 
0 


أن لوئها أغبرء وهو اللون الذى يقرب للبياض » وليس أبيض ناصعاً .وحمل ف إبان 


39). فق الأضل.: ذكى + 
(,) كذا. 
.(+) فسر المترجم ذاك الوقت بأنه مدة اقامة التوسى فى دارفور وواداى 
6 .”1 ع170358 
(4؛ ) كذا » وقد عدل املف عن نصب جلباب مراعاة للسجع . 
(20) فى الأصل : تميزا . 


"15 


حمله عناقيد تأكل منها أهل الس ودان . وهذه العناقيد فمها حب كأصتر الشب » 
7 3 ع1 0 
وطعمّه حاو ؛ فيه بعص حرافة . وورقه يغاب على قانى أنه بيذ » أو يقراب من أن 


يكو ن بيضيًا » أخ سر الظاهر والباطن . 


والبَطُوم : شجرث كيير هائل المنظر » أغبر اللون » غليظظ (0.؟) الساق : 
لب الشب » أوراقه صغيرة بيضية » فى حوافيها تسن . وترى قشرةً الساق من 
ادل 5-7 شقوقاً غير منتظمة » وكره ع «الشار» ( وعناقيله أضّ . إلا أن هذا 
لحَبّه أذناب طويلة ؛ ولا كل مره توف ون ب كو داك راودا 1 ك1 
من قامتين » و يتفركع فروماً كثيرة . 

ونا رلا رفاوتي ال تور سراما اناري 
َه . فإذا ليت القشرة انكشقت عن غود أسود » إلا أنه يكون سواده خفيفا 
وهو اطي قا يدس اكاك سواكاه واحون الابترفن 5 من الجذورء وهذا 
النبات لا يوجد فى دار الفور » و إما يحب من دار الفرتيت إليها . 
والجُوخَارت أو الحُوغان كذلك ءالا أن الجُوغان له مر كالبندق فى الحجم » 
اد الم ةلط لونة الخورقه 

وأما الجَئيجع : فهو شجر متوسط أيضا » ولون ساقه ميل إلى الجرة » وفروعه 
ليست كثيرة التفرع ؛ وفيه شوك طو يل » وأذنابُ 00 فرعا عن أنبا ملنسقة 
الفروع لقصّر أذنابها . وهذه الأوراق مستدبرة ا كقزر 


نك لقنا 


الأعزرون :نويه متكا 6 إلا أنه خشيروق :+ أوافيه غقرقة + 'وأغلن فى أن فى كل ره 
أر بعة مسا كن ؛ ينها حواجز . 

وأدا قار فرعيو م (91؟) موس السو دان ؛ الحاذون نوب دارفور - فيثبٍت 
فبها القنا» ومنها يصندون أعواد حرابهم . وأ كثر أعواد حراب أهل الدولة فى دارفور من 
القنا » وهو جميل جدًا » يكب من دار فرتيت . 

نيا فنا كنا 

وأما النبانات التى فيها الاواص » فنها شجرة كيل : وشى شجرة متوسطة 
لاشوك فبهاء تثمر كرا كالرعرور» إلا أنه خشى » يؤخذ الغر 0 فى الاء 0 
المبوم”"" ,ولزن هذا الثركلون الرنارتب طامط إذاحقنه: 

والشّددُوب : وهو شجر نصف خشبى كثير الفروع ا 
فروعه وتشتبك ببعضها متراكة؛ حتى تصيرٌ الشجرة وحدها كال كتة . وله م ركالبكم 
الكير الأعشدر » ولا عجَم ولا نوَى فته » وفيه قيار يني 0 ( 
علممه ولط خلارة اعذاءا»وغرانة اقباف » لخشرع :لا جنار نه زر لقره ولق 
إذا مضمّه شارب الجر أزال ربحتها”" » وقد تقدم ذلك”" , 

وكيا .دكت اوهو كات سذيكن لنت ف الأراطئ التكاية 4 أوراقه ررق :+ 
فيها نوع استدارة . إذا دق الورق فى هاون وعٌصر ماؤه فى المين الرمداء » امتورمة 
بالتباب حادٌ » ثلائة أيام صباحاً ومساءء أبرأه . 


, صيغة عامية‎ )1١(١ 


(؟) فى الأصل ‏ لروجة . 
(؟) كذا بالاصل » وهى صيفة عامية . 


(4) راجع ص ”؟؟ 


كل" 


٠. 35‏ 5 ُ. 7 ع م7 
ولد كنت ف سوق ثليه فى غير رؤبة الجبل7", رتك" يلف النائل 
71 0 ع ع 
وصرتث أعبثك به ثم هيت رح فقل يت عيناى 3 فدعكتبما (؟ة) بيذى ) وت هر 
الفلفل ؛ فتألمت ألما عظلماً » وألتهبتا”" فى الخال وورمتا9؟؟ » فركبث وسافرت فل أقدر 
على الركوب من شل الألم . فدخلت فى بلدة و بت عند امرأ عجوز فيها» ذل أ كتحل 
5 هه 0 ص 
ينوم 34 ا باقبح ليلة ؛ واقاب الحفنان وغلظا » حتى ع على عيى من العمى » 
١ 1‏ 4 : ْ 

وصرث لاأعرف ما ينقد لى من ذلك . 

فاما أصبح الصباح جاءتنى عجوز ونظرت عدي » وتوجعت لى » ثم قالت : 
هذا أن سول . 3 دعت باينة ها صغيرة و أرنك لكون ابنة سبع 
سدين أو ثمانية » وقالت لما بلغة الفور : اذهبى إلى أسفل الجبل » واثنينى بأوراق 
مرى التبات المستى : دقرة . فذهبت الصبية وغابت قليلا » ثم جاءت .ومعها 
أوراق كثيرة 2( فأخذتها التحوو ودقت بعضمها بين ححرين » حنى ضار كالعحين 5 

5 - 7 39 0 . 35-5 5 ٠. 
( وأفرك فك عوئ ومسْك يدى 4 هم ععبرة- ف عوق دن عصارة النيات الذ كوز‎ 
فنزل فى عيؤء بارداً ثم ابهدأ يأ كل بغير 1 » حت ىكأنما فى عي دود:“ وأريد أدعكهما‎ 

فلاأ بط عل » فعانيت مرى ذلك مشقَةٌ حتى اتمحل الأ كلاد 
بيدىّ فلا استطيع ؛ للضبط عل ؛ فعاندت مر ذلاك مشقة حتى اتعحل لان »؛ 
٠‏ 0 ا ا 10 

وجاءى النوم فلمث »© واسشنفت فى نوص مدة عظيمة » م افق إلا قرب العمر ء» 
سس ىُْ عي 0 وذهب الم . ولما كان من الليل جاءث وعصرت لى من تلك 
التعباقة وت ننم ليلة . وفى (5؟) الصباح عصرتٌ لى ممها أِض! » فانفتتحت عيناى 


)١(‏ يقصد بذلك أنه لم يكن وقتذاك فى زيارة لجبل مرة بل كان فى زيارة خاصة 
لسوق ثمليه ٠.‏ .229 .م ركتائعة ننه عهقتزم؟ 

(؟) كذا 

40 فى الأصل ٠‏ والتهيا ... وورما, 


ينض 


وكأنى لم أرمَدٌ بهما » فذحت إذذاك كبشا سميناً وليدٌ لشفانى » وأعطيت المحور 
1 


يط اننا 


وغالبُ النبات والشحر 'يثمر فى آآخر زمن اعاريف ؛ وهو الصيف عندناء لأنهم 
يسمُون صيفنا : خريفا » وخريفنا : دَرَناً . وفى عرفهم يعون به : ألر بع ؛ وربيمنا: صيفاً . 
ولم يوافقونا إلا فى الشتاء .فإن الشتاء عندم هو الشتاء عندنا . وفى الصيف الحقيق تمطر 
السماه عندم ويزرّعون » لأن أول سقوط الطر عندهم فى الجوزاء » ويسمُوته : الشاش . 
وفى السّرطان تنفشح عر 8 السحابء ويكثر المطر ء وتمت* الأو دية » وبذلاك تعلم سبب 
زيادة النيل المبارك . 

وتما يؤكد أن كثرة الأمطار عند أهل السودان » هى السبب فى كثرة نيل 
مصر » ها وقع من الاتفاق أن" سنة #ه؟90© هجرية » وقع فى مص غلاك عظم حتى 
أبيع الأردب من القمح مائة وخمسين غرشاً بل أ كثر؛ وسببه عدم فيان النيل 
كعادته . وحينئذ كنت متشككا هل وقع ذلك بأرض السودان أم لا ؟ و بقيت على 
الشك إلى سنة 7997© علاء القامى الدّليل » قاضى التضاة بمملكة الواداى » فأخبرنى 


أنه فى تلاك السنة قل القَطر » حتى أجدبت الأرض » وغَاتْ الأقوات » وأ كلت الناسس” 


(1) العزالى بكسر اللام وفتحها جمع عزلاء وهى مصب الاء من الراوبة وفيرها . 
(؟) كذا 

(؟) 69لها ب لاما م. 

()) لاهكلزهاك 1كمام. 


وتنا 


اجيف والسكلاب . وهو (04) اتفاق عجيب » [و] أدكُ دليل على أن زيادة بحر اليل 
ان تللك البلاد » وله فى ذلك حكة لا يمالها إل هو . 

وى وقت الرّشاش يكثر هبوب الرياح والمؤّمسكات”7©, وأ كثر مجيثها فى أوقات 
العصر . وإذا هّت ترى من بُمد كالسحاب » قتارة تكون حمراء» وقد سلّت الأفق 
من الجهة التى تأنى منها » وغالب الؤتفكات تأنى من قبل اشرق » ونادراً أن تأنى من 
الجنوت ٠وف‏ مجيتها من الشرق » تحمل رملا كثيراً من القؤز الذى تمر عليه » وكلة 
مؤتفسكر تأنى عديّة مطر » لأن”" قبل ذهابها بعد الرعد . وبمد الأشاش يينزك المار 
برعلر قوى » حتى إنه ربما نزلت منه صواعق فضرةت . ولقد رأيت صاعقة نزلت على 
شجرة هخليج؛ فكسرت منها فرعا عظواء وساخت فى الأرض . وأخرى نزات على يدت» 
فدخلت نار من خلال اليبت وأصابت رجلاً » فأحرقت ذراعه » وساخت فى الأرض . 
وسمعت منهم أن من كان معه حديد لا تقربّه الصاءيّة وهذا خلافث رأى الإفري . 

وفى فصل صيفهم الذى تسمّيه : ربيعا » تسكثر الزوابم ويرى الشّراب فى الأرض + 
ولا أعر أوشا كار فيها الزوابم والسّراب كأرض السودان . وأحسن” الطر عندهم وأهناه : 
مايق بالليل والناس نيام . وهو وإ نكان محصل فيه رعد؛ إلا أنه لا يضرك كا يضر الرعد 
الذى يأنى بالنهار . ويكثر قوس قرح( و9 ) عندم فى وقت نزول الطرء حتى إنه 
يكون فى الساعة الواحدة فى أربعة تحال أوخمسة * منها مأيكونٌ كالقوس » ومنها ما يكون 
على خط مستقيم » وهو قليل.: وأ كثره يكون عل خط بيو 9 , 


(؟) كذا. 
(؟) كذا . 


لحلل 


والأشاش ع نو ادي عقر يوما+ وفيه تترفوق؛ الدحن والدرط بأقا0© 
وأطول خريف عندم حون وما كيولا الأعلق راوس يفون بومًا بأيام الأشاش » 
ولاس" لا توامله أن كر نهد رأرنفيق أن حتين برقا .وال من للق قلا" 
وحَدّب فهوكالعدم » إلا إن جاءت فى تلك المدة أمطار غزيرة » رَوَتْ الأرض ريا عظما » 
ره عد أ الفصل » وختام الزرع 5 1 1 1 01 
عو خريق القمان 
وأسماد الشهور فى بلاد الفور والواداى بالعربية » فلا يعرفون الأشبر الرتوميّة 
ولا القبطية ولا الأمحمّية» فأحل العم منهم يسدّونها كا مها العرب قدا بالأسماء الشهورة 
الآن : كحرّم وصفر وربيم ال . 
وأما عوام ااناس فيسمُون الشهور بأسماء أَخَّر . وهذه الأسماء وإن كان معناها 
ريا لكا تح ٠‏ وييدأون فى حساب السنة بشوّال» لكن بامم أو سر 
شوالا بالقار ؛ وذ" المدة رين » وذى 3" الجّة بالضّحيّة» وتجركما بالضحيّتين » 
(55؟) وصَفر بالوحيد » ب الأول بالكرامة » وربيماً القاى بالتتروغ 
وجمادى الأولبالشومين» وجمادى الثانى بسايق الشيان وم يسلا من التَغيير إلا رحب 
ورمضمان ؛ فيقولون رحبا » 7 ن شعبان : القَصير » ورمضان: رمضان » انتهى . 
وبالجلة فخواص النبات فى دار فور تحميبة حتى أنى أخشى إن ذ كربها يكذبوق 
ولاعت و فلس عل الف وا كورام دور 


ال 


(مرع) كذا فى الموضعين . 


شضن 


وهناك معلمون نباتيون » اللا ميد 0 أوقاتهم مسافرون ا 
أعالى الجبال » ويتخلُّون بطون الأأودية » حفرون على النبات عو إعامون ن تلامذتيم » وعؤلاء 
القوم يسمون» ذال" راقيّين» » وم فى دارفور سآن » ولهم معاندة مع لعضهم 3 منهم 
بريد أن لرتفع صيئه ٠‏ وجميع الجمذور التى يأخذونها يضعونها فى قرون الم ؛ بل 
وفى قرون البر . 

وممعلى أنواع » منها: ماهو للمحيّة والقبول » وَالجذونٌ التى لذلك تسمى : نر . 
وكاناق أباننا لشن الناس بها رجل” يسعى : يكرك ثُوء وكان مقرثه مجديد السّيل . 
وكأل من عقن مرنية » وامتنعث عليه بفضاً فيه » ذهب إلى يَكُراو كوء فأخل منه نارف 
ودللك با وسيه وليه وده إلى بو بنه ؛ وسح بيده على كتنها أو شىه 0 
فوقع 1 فى قلبها» ميث لا تقدر تفارة» قه » فيفعل بها ما بريد . و إن خطبها(/.هم), 202 
أواها كت معه حيث بريد » وتزوجته ثهراً علبما . 

ومن كان له حاجة بياب الك » وخشثى فى ألا :2 ف وذهب إلى را و 
وأنغن نيه قملمة من التَارَة ؛ ودللك بشىع كد ؛ ومسح على وجبه ؛ أي 
الماك » وقضى حاجتّه » وإن كان ضامر) ”© له سوءاً . واشتهر بكر لوكو ببذا الأمرء 
عنى |نالتّساء لين بد يقلن + 

كر كر أن 0 


جه م 


5 
بلتين بدا 


. ف الأصل ' وأبا‎ )١( 
كذا.‎ )١( 
فى الأصل : أبا‎ ) ( 


5 يا ءسة 535 8 5 ١‏ 5 ء 0 ٠‏ 3 2 م 4 ص 
ومعئأه : أن ل [ عقدرته السحرية 7 3 اراد ار”تف رخص مهور 
البنات » يجعل الرجل ينزوّج [بنتين]”" بسد)2” واحد . والكدًا : هو عشرة أذرع 
زلا قياما . 
ومما اتفق لى فى ذللك أنه فى يوم من الأيام جاءنى رجل معه ثآرَة يذّعى أنها عظيءة 
ع عا رسلطظة لمم - - 2-00 
جد وأنه أخذها من نكر كروص ري عل للشراء » فقات له : يا هذا إنها تحتاج 
إلى النارة من تبفضه النساء » وأنا فى شبانى هذا وتيسير حالى » لو أردت ابنة الاك لم] 
_ ا ا ا ل 0 7 95 2 4ق 
اعدارت على 4 فكين بغيرها ؟ ومحتاج إلمها من لسى سطوة المللك #وأنا © أمْنٍ من دلك»؛ 
لأى غريبة وشريف » ولى عند الك حرمة ؛ فاعر ضْها على غيرى » خيوأوق باه 
لأنى أنا فى نفسى نارة » ها أصنع بالنارة ؟ الى 
ومنها مأ ستعمل للمضبةة وهو على أنواع : 
ع 7 5 ءِ ٠ ٠‏ 0 3 7 9 
نوع إستعمل لقتل العدوء وكيفية ذلك أن يؤخذ الجذر الذى فيه خاصيّة القتل » 
٠. 2 5‏ 8 ع2 1 3 7 ٠.‏ 
ويمُرزفى ظل رأس الراد قتله 4 ف الخال يتائر و ب الخ ؛ سق الشخص لا يعى 
م 0 
شيا » فإن لم يتدارك سريماً بضد ما فول له مات . و إذا أريد إبطال/ عضو منه » يكُرز 
007 5 و 5 ءِِ 
الجذر فى ظل العضو امراد إبطالهكاليد أو الرجل ؛ففى الحال يتألم العضو ويلتهبب وينتفخ » 
0 2 جاه 
وربما حدثت فيه غدة كغلة الطاعون . وإن : كذاركة أسرها يفتح ويننهى بنقد 
إحساس العصب » وبطلان الوظائف كلها . 
(691 الزيادة من الترجمة الفرنسية ١‏ .346 .م يمهووه7؟ 


20 فى الأصل ؛ بسداع . 
(؛) فى الأصل : وعرفها ٠‏ 


إخرضن 


و إذا أريد أن يصاب بالدُوار وبالوّاء » هناك جذور توضم “على ابجخر ؛ و بتار 
0000 3 الثوب » ويطيو” عليه طبقاً جيداً » ويتوجّه للشخص المقصود » 0 
0 الثوب ونحوه بقرب أنفه » فنسكام” رأئحة دخان الجذرفى أنقه » فيقم فى الال حتى 
تبق رجلاه أعلى من زأعنة ؛ فإن لم يتدارك فى الحال بق كذلك أيام) . 

ومنها جذور خاصيّتها جاب النوم » وهذه الجذور تستعملها السارقون » وتحملها 
فى قرون » فيدخل السارق بالليل على حل وأهله مستيقظلون » فيشير إلبهم بالقرن الذى 
فيه الجذر ثلاث مرات» فيضرب الله على آذانهم فلا يمون شيا » فيدخل السارق ويأخذ 
ناويل أله . وربما ذبح الشاة وسلخها وشوى” "من (5ة؟) لها وأ كل » ووضع فى يد 
5 أرباب الجل لطي ون الكيد 2 دي ما أراد وخرج + :واقفك اخرتوحةا من 
الدار تيفيقون » ويسأل بعضهم بعضا عن الرجل الذى كانوا رأوه 0-6 منهم يقول : 
رأيئه ولا أدرى مافمل . فإذا بحثوا فى محلهم يرون أنه ماترك لهم شيئاً » وقد فاز بما 
در أنامّهم تهنا » وقد امتنم علييم . 


وبالجلة فهذا الأمر : فارلون لوو لا 0 ُ 0 سألت عن تلك 


أن السكتب المردّلة على ل ليت اق 0 م 5000" 
وأنبت الله هذه النباتاث فى ال الذى دفدت فيهء وانتشر بِزارُها بهبوب الرياح 
ارط 2 ناما واقكن» والكلينك ندا هذه اللواضة بالسسر بد 

)١(‏ فى الأصل : شوآ 


ينض 


أفول : وهذا نوع من أنواعر الشّحر ؛ وضرب من ضرو به . 

ومنها نوع يمل بالكتابة والتّمزيم على الأملاك العاوية والشّفلية . ومن 
هذا النوع ناير أموف كتيرة خارقة للعادة : 

نقد أخبرنى النتقات 210 » بلدارفورء أنفىاربة اتخليفة[اسحاق ]له لطان عبد الرحمن»كان 
الخليفة عد ةٌرجال بََوْسُو نبا سدق ؛ فسترهم جماعةالسلطان » حت إن البارئوة كان يخرج 
من البندقكالباول لا يُسمع له صوت » ورصاّه كان لا )..٠(‏ ضع » و بنلاق جماعة 
السلطان يمكسه فى الص.وت عر 

وبما وقع من هذا القبيل؛ أنه" لما نوق السلطانٌ عبد الرّحمن» وول ابه السلطان” 
تمد فضل مكانه » أ عليه أولاة السلاطين »كأولاد السلطان تيراب » وأولاد الساطان 
5 القاسم » وأولاد الخليفة ٠‏ وأولاد السلطان ير ؛ وخرجوا عن الطاعة » وركبوا 
خيوطَم؛ وخرجوا إلى القر ؛ وجيثوا جيشا عفلياً» فَشى [ الأب ] الشيخ عمد ثركا من 
ال يقع فى البلاد » فدعا”" بالفقيه مالك الفوتاوى ‏ وأعلمهبما مشاه منغائلة هذا الأمر » 
فضين له أن يأنى بهم إلى بين”؟؟ يديه أذلاًء ٠‏ فأخرج [ الأب ] الشيخ تمد متا جيثا 
لنظر الك عمد ددن » ابن عمة الساطارن مد فضل » وذهب الفقيه مالك فممل من 
سحره ما عمل ؛ وكانت أولاد السلاطين فى محل بينه وبين الفاكين امسيرة تومل ء 
فسا عمل فهم السّحر » ركبوا يولم عند الساء » شوق من اللاك عمد وَلْدَن أن يمحم 


13 ) ف الأضل : التقاة 
(؟) فى الأصل : ان . 
(؟) فى الأصل : فدعى . 
(؛) كذا. 


+٠ 


نض 


عليهم بجيشه ) 0 دا الب 0 » وبانوا ليلتهم تلك ارين إلى جهة 
الصباح 04 وروا أنفسهم شرب الفاشر 2 ندموا على ا 2( ومم م 1 الذي الشيخ 
تمد أكاء فارسل لم 5 وحينا وصل اليش )1 “) المدم 7 أطبق علييم حيش ميلك هل 
دَلدَن , لأنه كان ]فى ترم تلن ماروا ببق المسكزيق» الرؤمت التائ الذين الوا 
التفوا عليهم » و بيت أولاد السلاطين فى تقر قايل » فقبض علبهم الك مد دَلْدّن » 
ونوجّه بهم إلى [الأب] الشيخ عمد ثكاء فأمر بهم إلى لين ا مهم » وكان 
ذلك من السحر 4 واولاه لجاسوا خلال دار فور 4 ”7 | نمها 04 وأنسم لق 
على الرّاقَم . 
0 ا 5 9 نه 1 

والخصوص بالأعمال السحرية فى دارفور هم قبل القلان -ولقد رايت ممهم رجلا 
م 8 الفقيه 3 ب بفشح لماة الفوقية 2( وض الم 4 وخر راء مشددة مضمومة 5-9 
3 و ا أ ية 4 2 رها» مع التصديق ا حت بلغت 
هناك مبلمٌ ال توائر الذى : بمتنع لكذييه. 

فنها : ما أخبرتى به الثقة من فقهاء دارفور » أنه سافر مع الفقيه تمكو المذ كور 


من جديد ريو إلى الفاشر » ورجع معه إلى حديد كربو » فقال : لما كنا في أثناء 


٠ كذا بفتح الميم‎ )١( 
كذا‎ )0(١ 


١م)‏ كذا. 
(:) فى الأصل : أمور ٠.‏ 


نيس 


الطريق » اشتد عاينا حر الشءس » وكان الفقيه تمكو رأكياً على جمل ؛ فأخذ ملحقته 
وفَرَدّها , 3 رجع وضعيا بين يديه » وقرأ عليها بعض أسماء » 3 قذنها إلى أعلى : 
فانقرد زت] على رأسهكأنها فل » وظلَيْه هو وصاحبه من حت الشمس » كأنها مسوك" 
من أطرافها بين رجَكّين » تتبئه.ا أيه توا كالقلة ؛ وهذا الأمر من أغرب ما يسمع 
وأعجيه (7.”) . 
مها : بدما ها سائران فى سفرهما ذاك » إذ نزل عليهما للطر » قال الفقيه تمكو 

نخادم كان معهما : _اتننى بقبضة من التراب . فناوله إيّاها فأخذها بيده » وقرأ علمها 
بع ضكلات ثم نثرالترابة حول رأسه» فاتنشم السحاب ؛ وصار الطر ينل عن مهما 
وسارها, وما يمشيان فى الهس » لا تنزل علمهما قطرة . 

وا مدو أن الساليط اقتتلوا مع لكان :الى عقن الأحيان ؛ وهعزموهم ؛ 
واقتفنا أثرم 0 ؛ فعمل للآن شيا من سحرم ؛ فسحروا أعين الساليط » حتى 
إمهم كانوا , روان أن اكات تمكؤسا 0 كآنه الراك 

ولقد بلغنى من شيننا الفقيه مد فى الُوثًا وى عليه سحائب” الرسمة - أن ملاك 
راو كان 4 كني عي 'القدد ؛ على غاية من التقوى والصلاح » خاء إليه الوزير 
الأعظم وقال له : إن الملك يأمرك أن تسكتب كتاباً لفلان ؛ مضمونه كذا وكذا . فأبى 
الكاتب عليه وقال : لاأ كتيب إلا أن يقول لى السلطان بنفسه , أو برل لى علامة 
دل عل صدق رسوله . فذهب الوزيرٌ إلى السلطان وأخبره بما قاله الكاتب » فدعاه 
الساطان وقال له : قد أذنتك أنّْ كلما قال للك وزيرى هذا وكيني يكذ أ ركذا عل 
لسالى ؛ أن تكتب ه. وكان اعلاتم الذى 8 به الأوامر السلطانية مع الكاتب 


ام 


الذ كور. (.م) فامتث لأمره» وصار يكتب له كلما أراد ؛ حتى إنه جاء إليه يوم”اكمن الأيام 
وقال له : إن املك يأمرثك أن تكتب إلى فلان الملكء أن يتوجه إلى العامل فلآنء و بقتله» 
وإستصق أمو اله » وبرسكها حبة رأسه . فكتب له ذلك » والسلطان لايم بشىء 
من ذلك . فا راعه إلا وقد امتلأت البطحاد بالأموال والرقيق والبقر والإيل والقنم ؛ ورأس 
شخص موضوءة على من رمح . فسأل السلطان عن الخبر» فأخير أن هذا رأسُ فلان » 
وهذا ماله » وقد تل حسها أمرت . فأنسكر السلطان ودما بالسكاتب وقال : تن أمر 
بقتل فلات »؛ واستصفاء أمواله ؟ فقال له : أنت . فقال له: فى أى وقت أمرئك 
بذلك ؟ قال : فى الوقت الفلانى » جاءنى و زيرك فلان » وقال لى ١:‏ كتب إلى فلان 
العائل :اله الفلانية + أن يتوجّه إلى فلان العامل بالجهة الفلائيّة , ويقطم” رأسه, ويرسكها 
على رمح » ويرسل أمواله كلها . فقال :لم أَأيْر0» بذلك . وكيف مع عقلك » وحسن 
تدييرك ؛ أنك كتبت له بغير استئذان منى ؟ ! فقال : أيدك الله مولانا » إنك قد دعو'تّى 
فى اليوم الفلانى » وقلت لى : كلّما قال للك و زيرى هذا : اكتب لسكذا أو كذا على 
ساق ذا كني اله م فانطات أمرلك من وال نالوق »توضرت ١‏ كتج اله كلما أمر كديا 
ففضب السلطان وقال : إى 3 0 :0 أل 3 3 تكتب له فى مثل هذا الأمر الهم ( 
بل أمزتتك أن تكب لاق الأمور الى 'لا رن فسا غل الدؤلة . أومكل هذا الأمر 
يكون بغير استئذان ؟ فقال الكاتب : إن مولانالم يستثن أمراً من الأمور حين أمرنى 
بطاعته . فزاد عضب السلطان » وأمس بالقيض على الكاتب 1 يقدر أحد على الققبض 


() كذا بهمزثين: وقد سبق له انظائل . 


رضن 


عليه» وما ذاك إلا أنه كله من مد إلبه يدا ليقبض عليه تبس » فلا يقدِرٌ أن يَثيمًا » 
1 05 

فلما رأى السلطان ذلك قال ل : أن عنهؤلاء . فقال : لاأعفو”©عنهم » إلا إن 
أعفالى الساطان من الخدمة . فأعفاه من الخدمة » وعفا عنهم هو أيضاء فلانت أيُديهم » 
ورجدت عىا كانت . وهذا مصداق قوله صل الله عليه وس : «من خاف من الله » خاف 
منه كلة شىء ؛ ومن 1 3 الله خرنة الله ل 6. 

ونا يننشرط فى سلاثك هذه العجائب”" ماشاع على ألسنة أهل دارفور؛ من أن 
هناك قبيانين من رايا الفور إحداههائسسٌ : مساليط7©» والثانية : تمن 005 يتشَكلان 
بأشكال الميوانات . كن المشهور أن مساليط”" تتشكل بشكل الضبع والر" والكلب » 
وأما مو ركه تتتشكل بشكل السبع لاغير. وأتمب من ذا أن هذه القبيلة يقولون عنها : إن 
ليت منها بقوم” بعد ثلاثة أيام من قبره ويتوجّه إلى بل أخخر» ويتزكج بها (5.*) 
وتسيا ومن . ولثد يز عل ألقئة آهن. دارفووع أن اللنناطان :طائنة من عذه التبيلة» 
ا فى مهكّات أموره؛ وأن لا ملسكا حاكا عليها » و يبالفون فى [ مقلدرة ]”* هذه 
الطائفة [ على التتّكل ]20 ؛ ح<تى إنهم يقولون : إنها تتشّكّل يجميع أنواع النشّكلات » حتى 


الرجل منهم إذا ضاق عليه الجال » وخاف من الضبط”"عليه » يبق ريا . 


(؟) فى الأصل : الاعجائب . 

١‏ فى الأصل : مسلاط ؛ فى الموضعين والتصحيح عن الترحمة الغفرنسية 
2٠ 5‏ و170778386 

(:) ف الأصل تيموركه ٠‏ 


(120) الزيادة عن الترحمة الفرنسية 355 .م يمههزم0؟ 


لضن 


ولقد أدركت حا ك هذه الطائفة وكان يسمى : مَل كَرْتَب » وكان رجلا مسنا 
ضعين المركة » من فتراء الجند » لا يظهر عليه أثرُ الثروة . ثم إنه مات وو الى ابه مكالة. 
وكان شاباً جسيا وَحْش الحلقة » سكن يظهر” عليه أثر الثروة . وكان يركب العتاق من 
الخيل » وله خدم وأبة » فانمقدت بينى وبينه سمبة » وذهبت إلى داره عدة مرار » وكان 
جنك غنات كت فاتك أ خلوت ايه مض الرار ونا تعن تقول فيه الباين 
من النشكّل ء وأنه سافر مسيرة عشرة أيام فى برهة . فشاغلنى بكلام آآخر » ول يفدنى 
بشىء ؛ فتركته فى ذلك الوقت » وسألته مانيا فى وقت آخر فسلم وقال ؛ سبحان الله ؛ 


ذا كنت أل أنك تسد قم 


ذا القول . ثم شاغانى بغير ذلك » حتى خرجت من 
عنله , ثم أشكر معرقتى بعد ذلك , وصار رك عل ولا يلتفت لمهت . وتركته أنا أيضا 1 
رامن كرو أعر اذلك سيبا سوى تََكْرَارٍ سؤاله فى (5.") هذا الشأن . 
ولقد سافرت للغزو”'” مع ملك من الاوك امه :عبد السكريمبن يسع مان . وكان 
أبوه من أعفلم وزراء السلطان » وتتم عل وا كل متحي ناهد + وضان ولد ادها 
للدولة, حتى 5 للغزو فى الفرتيت . وكان لى عليه دين فذهبت معة لأستوفاه”'“منه : 
فتوغلنا فى بلاد الفرتيت مدة ثلاثة أشهر » وكنا فى محل لا يوجد فيه شىء من البقول 
-602 


ولا الضراوات . فدعاق ذات يوم من الأيام » فاما دخات عنده وحدث بصلا أخفر 


4 3 1 فلب امي 0 
وفقّوسا » وكل منهما كأ“ما أخذ من مَمَدَأنه الآن . فسألته عنهما » ومن أبن وصلا له ؟ 


الفقوس 2 فإله كان 0 بالكلية 8 ذقال : قل جى 1 مهمأ ف أقل ردن ٠.‏ وانظر إل تاريخ 


لنه عمن أتى له سهماء وكيف بقيا طر إن مع بعد المسافة » سمأ 


0 ,2 517073856 
(؟) كذا وهى صيغة عامية . 


(م) في الأصل ؛ الخضروات . 


أطضس 


هذا المكتوب . فأخذت المكتوب منه » ونظرت إليه » فإذا هو من بعض أحبابه 
بدارفورء وتار مخه صبيحة ذلك اليوم . فت وصرت متعجباً من ذلك . فلما وأى عبالى © 
قال لى : لا تمجب » فإن معنا جماعةٌ من التّموركه » فيهه9؟ قوة النشكل » يذهبون إلى 
أبعد حل فى أقرب زمن . فقلت : أريد أن تريتى أناساً منهم . فقال: لك ذلك . 

ثم ما قفلنا "ريد دارفور » ووصانا إلمبا » يننا بظاهر بلرمن بلاد التموركه » نسيت 
اسمها . وما كان عند (07.") الصباح انا أنائق ‏ كفرون تلوق عل الللكدروا باسالين: 
معه » فرحب بهم وأ كرمهم » وكسا رُؤسَّاءه ثياباً حسنة» ففرحوا بذلك . 

ولا أردنا لرحيل قال رئيتهم : إنَا نوصيم إن رأيتم ى طريقك ا 
فلا تمدُوها بسومء لأن جميم” ما تروت من السباع فى هذه الجهة منا . فقال الملك إذ ذاك : 
تمن تريد أن نسمع من عض أصابك الآن . فقال : سما وطاعة . 9 يذب 
ثلاثة أنقار منهم سام اما ووو | إلى الخلاءء فغابوا قليلاء ثم سمعنا زئيرأسر عظلم 
أزعمج القاوب » وأفزع الدواب » فقالوا : هذا صوت فلان موه » ثم سّكت . وزأر أسد 
آخر يقرب مزه لذت وأرات . فقالوا: هذا [صوت ] فلان . ثم سكت : وعم بعد ذاك 
3 أعظم من الزئيرين السابقيّن » حتى كادت أن تنخلمً القاوب اوقتاو 2 ذا 
صوت فلان . موه وأعظموا أمره . ثم بعد قايل جاءوا على هئم الأدمية » وقبَاوا يد 
الاك . ففرح بهم وأ كرمهم © وكسام 1 فاخرة + وودّعناهم وارتحلنا » وحيتئذ 
قال لى لللك : هؤلاه الطائفة مم الذين أَبْونا بالتصل والقَفُوس » وحن فى آبخر 


دار فرتيت ٠‏ أنهى . 


(1) كذا. 
(؟) ف الأصل : وفيهم . 


0١ 


ومما يلحق ببذه العجائب » ما يقوله المّالون حينَ يضر بون تخت الرمل » لأنهم 
يقولون كلاما وقم للإنسان لا يهلم و تجن اال عاق جو يترارك ع امون وض 
تقم” كأنه برها بعينه . 


فها دعانى إلى صدقي أقوالهم وأ تعين أروت الأتقال من وارفور» والبنة إل 
دار واداى » كان فى البلدة التى كنت فيبا رجلٌ يقال له : سالم» له صهر فى بلد آخر 
يقال له : إسحاق » ماهر” فى عل الكمل . وكنت صَبيقّ الصدر لتعشير أمور السفر عل » 
فقاللى سام المذ كور : هل لك فى أن تنوجه معى إلى صهرى إسحاق » يضرب لك 
الرمل » ويقول للك ما يفير له ؟ فأجبته لذلك؛ وتوجهث معه لبلدة صهرهالمذ كورء فد خلناها 
0 » فرأيناه غائباً وزرعه.فصيّرنا حتى قدم »فرحب بناوأ كرمناء وأتىلنا مداه( حسّن . 
ثم قال له صهره سالم : إن الشريف قد جاء يلتمس منك أن تضرب له رملا. فقال : 
السمع والطاعة + وشربث الرمل #أوفال ن كلام كدت ]1 كذ بد فيه فوالته لقد وقم جميع” 
ما قاله » وكأنه تك من اللوح الحفوظ » لم مخططىء فى كلمة . 


فن ذلك » أنه قال لى : إنك ستذهب إلى دار واداى عن قريب © يميم أهل 
بيتك ماعدا امرأة أبيك ؛ فإنها لاتذهب مك . وكنت أ كذبه » وأفول : كيف 


لاتذهب » مع أنه أحوجٌ الناس للذاهاب ؟ فصدق الله قوله » فلم تذهب معنا » وعماتعاينا 


٠. فى الأصل : بغذآء‎ )١( 


اسم 


حياة. وفى :أنيا يت معنا ح كانت ليل الرسخيل: فنركت وتركت ابا بت سبع سنين. 
فلما أصبحنا طلبناها فل ( +" ) جد لها أثراً » وسافرنا ولم نستقر” لها على خبر . 

ومن ذللك» أنه قال لى : ليلة قدومك على يبت أبيك» يأتونك بمجارية صفتها كذا 
وكذام فوقم كا قال : 

واه أنه قال لى: لا تجتيم” بأبيك فى دار واداى . فكان كذلك» و أجتمع 
معه إلا فى توس ٠‏ 

وممها » أنه قال لى : إن بدت أبيك حيطانه شمر كأنها طَلِيت رشئرة» فرأيتها 
كنك و برالئرة نوع تمر وله أخرة عق يشر ةناما افطل لبيرت 
ويصنعون به أيضا ابر الأحمر » مذاطٌ مع الصّمغ فى اماء . 

ومنها » أنه قال لى : إنك تركب هنال جوادا أخض 29 . فكان كذلك . 

وقال لى : إن الساطان ينعم عليك تجوار وغيرها. فكان 5 ذ كر . 


ومن أيحب ما وقم حين كنا عنده » [ أن ] جاءته نسوة يتخاصمن مع بعضين ؛ 
5 رذن" أن عرب لو زاك فرلا ضائعاء لتم كل منهن من أخذه . فضرب 
الرمل وقال ؛ قدضاع كن حَررٌ أحمر » منظوء” فى خيط » وهو خب فى تاج[ باب ]الببت 
الفلانى . قناست امرأة » وأنت به من التاج للذكور » كاقال . لسكن ل يقل مر 


لحل ال 


01 انه :1/6 تتداسية و 
(؟) ف الأصل : ويريدن » بتشديد النون ٠‏ 


فين 


وله فى خط الرمل باع طويل ء ومن هذا القبيل ما حدّثتى به عت السيد أحمد 
زوق أقواللف هلي سا الرحمة والرضوان لما كان دبة الرحوم السلطان حمد 
صابون فى محاربة جبل تَأمَه » ضاع له تمل بازل”"©»وأرسل العبيد واتخدم ليفتشوا (١٠م)‏ 
ع » فذهبوا وغابوا طويلا » ثم رجعوا باعليبة » فَييْسَ الرحوم والدى منه . 

وكان ممن صحبه رجل” يعرف خط الرمل » فقال له بعض الماضرين : إنك رجل 
رَمّال » فإن كنت عارفاء بِيّنْ لنا المل يأتى أم لا ؟ فضرب الط وقال : إن الجل هامنا 
ا وانظروه فى إبل جيراننا . فذهبت العبيد إلى إبل الجيران » فوجدوا 
لجل باركا فى وسطها » وعرفوه » وجاءوا به إلى محله . وهذه غاية الإتقان فى عل الرمل . 

ومن هذا القبيل أيضاء مايل يعض الأشراف فى دار واداى » أن جماعة من 
العلداء كانوا مجتمعين فى محل" » وفيوم من يعرف عل لمان ففرقة خبير » وفييم من 
يَدّعيه . فتذا كروا فى عل الرمل » والذى يدّعيه يقول : أنا ضر بت الرملّ لفلان اللك » 
وافلاق انيرا حون كلذ ركذا فلن ونه اعيية اللاشتريق أن شري ل 
فضرب» وقال كلاما لا يغنى شيئا . فالتفت العارف إلى انقط المضروب وتأملِه ثم قال : 
إفى مبشرثك أنك فى غد تقبض من السلطان ستينَ رأسَ رقيق . وكان الأمر 
كا قال . 

وإذ اجر السكلام إلى عل الرمل » فلئذ كر" منه نبذة يف مها المتأمل على ماهيّنه 
وأشكاله وأسمائه » والأشكال السعيدة والشحسّة وللتوسطة فنقول : 
() الجمل البازل هو الجمل فى تاسع سئيه » وليس بمدهة سن تسفى . 

(القاموس). 
(؟) كلا. 


بيد 


أما أشكاله فهى سن عشر اش 
أولما : الطريق ١(‏ لف » وصورته هكذا!: 


»عون 


[ الطريق ] 
5 0 ع ع ثم 
وى جيّدة أن أراد السفر » وأجود منها هن يسأل عن قدوم الغائب » وردية لمن كان 
مريضا » فإنها ندل على طريقه لاقبر . 
وثانبها : اتجاعة » وصورتها هك ذا : 


ح«و يعي 
> و همي 


[ أبممامة ] 
وهو شك سعيد إلا فى المريض »؛ فإنه يدل على اجماع الناس للنازته . 
وكانه :لحان نوضوقة 1 + 


[ الحيان] 
٠‏ ع 
ورابعها : المسكسض ؛ وصورته هككذا : 


6 
>هنى 


[ النكيس ] 
اونا 


وهو شكل” نحس فى جميع الأحوال ؛ إلا فى الحامل » فإنها تلد ذ كرا . 
وخامسها : الاجتماع 4 وصورته كا : 
ل 
٠‏ 


[ الاجاع ] 
وهو شكل” سعيد فى جميع الأعمال » إلا فى قبض الدراهم . 
وسادسها : الما ؛ وصورته اين : 


[ المقلة ] 
٠‏ 4 
وهو شكلة نحس » إلا فى السؤال عن الحامل . 
وسابعها : المَتَبّة الداخلة » وصورته هكذا : 


[ العتبة الداخلة ] 
وهو شكل” سعيد فى جميم الأحوال . فسن (؟1") كان أول شمّله هذا الشكل 
أوثانيه » إنكان مغمومًا زال تممه ؛ و إن كان مترقبا لحىء غائب » قلرم عليه سر يما ؛ 
إن كان مغسيراً زآل عسسرة . 
)١(‏ رسم صاحب القاموس صورة العقلة فى معجمه( مادة عقل ) هكذا , سك 
وسبقها بقوله : « العقلة بالضم فى اصطلاح حساب الرمل » ٠‏ 


0 


وثامنها : العتبّة الخارحة 4 وصورته هكذا: 
9 
٠9‏ 
و 
1 العتبة الذارجة 1 
وهو شكل” نمس » يدل على موت المريض » وتعطيل الماجة » واضطراب اموي 
وطلاق الزوجة . 
وتاسعها : القبضّ الداخل » وصورته هكذا : 
إن فى 
' 
٠‏ 
1 اقيض الداخل ا 
وهو شسكل” ممتزج » يدل على قبض الدراهم » والظفر بالعدو » ولكنه يدل على موت 
المريض » وحبس المطاوب لاحا؟ ١‏ 
وعاشرها : القبضص الخارج 04 وصورثه هكذا 0 


كي" 
ب" 


وهو شكل” يدل على عدم رجوع ماخرج من اليد » وذّهاب الأبق » وإباق الرقيق؛ 
لكنه يدل على اخلاص من الحبس ؛ وعلى السفر » والانتقال من مكان لاخر 
وحادى عشرها : المياض 4 وضورة هكذا : 
3 
ب" 
[ البيامي ] 


مام 


وهو شكلٌ جيد فى كل الأحوال إلا فى (1”) المر يض » فإنه يدل على الكنن . 


وثانى عشرها : الحُمْرّة » وصورته هكذا : 


و 
نج >> 
>" »وهس 


[الحمرة ] 
وهو شكل يدل على إعراق الدماء » وعلى القبرلار يض . لكنه سعيد للحامل » 
فإنها تلد ذ كراً . ويدل على الثياب الحُمر »كا أن البياضَ يدل على الثياب البيض . 


5 5 هه > 2 9 
وثالث عشرها : الحؤدلة وصورته هكذا : 


٠ 
ىا‎ 
٠, 
١9 


[ المودلة ] 
وهو شك" سعيك »6 بدل” على الفرح والسرور 04 أن الحامل ]د أنق 04 وَأ الأمر يأأى 
على 06 حال 0 
ورابع عشرها : اق اليل 09 وصور ره هكذا: 
لي 
و 
0 
ل 
[ تق اليد ] 
3 4 
وهو شت / بحس 3 ويدلة عل الشباب والعدو الحهول 4 وطول الكث فُْ اليس ( 
وقبض روح المريض . 


م - ؟؟ التشحوذ الفامية 


3 : ع . 
وخامس عشرها : النْصْرَة الداخلة » وصورته هكذا : 


ى في 
٠,‏ 
9 
ف 


[ النصرة الداخلة ] 
وهو 0 سعيك 4 يدل على النصر والظفر وقضاء الماحة 4 وحاة امريض والسيحون 
والحامل . 
ولاس ععزعا اللشردة اطارحة #وصورته .كن 


١ 
٠ 
٠,» 
نيف‎ 
] النصرة الارجة‎ [ 
» وهو ش كل يدل على أمو ر حميدة؛ إلا فى حار بة العدوّ » فإنه يدل على انوزام_ اليش‎ 
3 
, وعدم اللفر به‎ 
» فإذا أراد ( 14©) الإنسان أن وضرب الرمل المذ كور » يأنى برمل نظيف نوه‎ 


من البسار إلى المين هكذا : 


ىن ان ش# م 
م ينتتئعه زوجا فزوجا » حتى ينتهى إلى الآخر , 
فإن كان الآخر زوجا أثبتّه ؛ وإن بق فرداً أثبته » ينبت ما تحصّل من السطر 


0 


ع عات 0 ا 5 ءِ مام 
الأول أولاً » وما تحكل من الثانى تمته » .وهكذا ؛حنى تتم الأربمة أسطر”'؟ فيتحصل 
منها شسكل من الأشكال الستة عشي المتقدمة . 
4 قي ع م 

ودمن ل يحل رملا؛ شرب اخط بثول أو حمس : وهوانه يأخذ قنضة من غير عدد 

ويُسقطها زوجاً زوجاً » ويثبت الأخيرَ » إنكان زوحاً أو فرداً . 
07 0 م ب عَ 
وأما تولدات” أشكاله؛ واتصالامهاء وهايته د ببامن الأسماءءوالحروف والكواًكب» 
ع بي الى َ” ب 

والعاقبة » وعاقبة العاقبة » فذلك كله منوط بمؤلفات عل الرّمل ؛ فلا نطيل السكلام عليها . 
وإعا ذكرنا 59-5 النبذة اليه 04 ليكون لاناظر ف رحلتنا هذه إلام عاهيّة الو مل 
فى الجلة » واثلاً تخاو هذه الرّ حلة عن مثل هذه الفائدة والله عام . 


وقد طُبّم بالححر هذه النسخة الجليلة » المنيّقة الجيلة » بدار طباعة السيد كي لين 
الفاخرة » الكائية بمدينة بار يز الباهرة » وذلك برسم وغط اليك دير ون +تنششة امد 
بمد الأاف المسيحيّة » والجد لله فى البدء والنهاية » ونسأله من امير بلوغ الغاية » آمين . 


: كذ‎ )١( 
(؟) أى : نو فمير‎ 


غرف 


7 لاءىق 


ملحق رقم )١(‏ الأمير أبو مدين ابن سلطان دارفور . 
ةو « (؟) تار سلطنة دار فور . 


« (؟) مسي عرلي فوراوى. 


اد 7 3 


ملحق رتم )0( 
لامي أبو مدين ان سلطان دارفور 
ومشروع أخملة المصرية على دار فور سنة 1841 م 


كتبه اللكتور روك دمعموط باللغة الفرنسية »وهو ملحق بكتاب : 
370-6 .212 ,1021140111 211 1707:3286 

الترجمة العربية : 

ان المعلومات التى أوردها هنا ؛ تكملة ارحلة الشيخ التونسى . 
وتتناول هذه المعلومات وصف اعداد الحملة التى تجهدّز الآآن » كما 'تتناول 
أخبار الأمير أبى مدين الذى تقوم الحملة لاجلاسه على عرش دارفور » 
بدلا من سلطانها الحالى . وفيما نتعلق بهذا الأمير فان جميع ما سوف 
أورده هنا » دونته آثناء محادثاتى المتعددة مع هذا الأمير الفوراوى فى 


» أنه كان غابة فى الطيبة . وهذا أمر طبيعى بين المخلوعين من 
الملوك » فكثيرا ما استقبلنى الأمير أبو مدين فى داره » وأتيحت لى وللشيخ 
التونسى - أكثر من مرة - فرصة الجلوس اليه على مائدة واحدة بدون 
تكليف وتناول طعام العشاء . 

وامتد حديثنا الذى جرى باللغة العربية الى الكلام عن دارفور 
وعادات أهلها وحاصلات كل اقليم من أقالبمها » كما امتد الى الحديث عن 
الأحوال التى جعلت هذا الأمير يقرر الهرب ؛ وعن المخاطر التى تعرض 
لها » والى أى حد استطاع الاستفادة من هذه الكارثة التى جاءعت من 
دق عله : 


سعم 


وهنا أخذت أنا والشيخ التوسى » تكرتر له القول بآن العناية الالهية 
هى التى قادته الى مصر ليتعلم منها ولبوسع مداركه فيها » وليرى مظاهر 
الحضارة الجديدة التى ينبغى له أن ينشرها بين أهل دارفور . وف آخر 
مرة قابلته فبها - قبل رحيله من القاهرة الى السودان - ذكرت له 
هذا القول مرة أخرى وقلت : من الموكد أنك سوف ترى مدينة تندلتى 
من جديد بفضل مساعدة محمد على »4 وسوف ستقيلك الناس سلطانا 
عليهم . ولكن اذكر أنت أن هذه الحوادث الخطيرة لا تقع لمصلحة شخص 
وحده ؛ وأن الله لا يقبل هلاك الناس من أجلك ومن أجل مصبلحتك 
لكى نحكم أنت البلاد بنفسك ولخدمة أغراضك . ان أخاك السلطان 
لم يمت أثناء هروبك لكى تتربع أنت فى دست السلطنة » دون أن تهتم 


أبواب الحضارة لأهل السودان . انك رجل ذو حظ عظيم ؛ ولا كنس 
ذلك أبدا . 


كان الأمير أبو مدين على جانب كبير من الذكاء » وأدرك مغزى 
حديثى معه 4 وأقسم خلال هذا الحديث أنه سوف يهتم بهذا الموضوع 
اهماما كبيرا . وانتسمت انتسامة تقتضيها أفكاره عن النظام الطبقى ى 
دارفور » وقلت : عندما تجلس فى دست السلطنة » الذى تركه لك أبوك 
التقى السلطان عبد الرحمن » ارجع الى محمد على مرة أخرى . وتخيتر 
عشرين أو ثلاثين من أذكى أبناء .حاشيتك وأكثرهم مقدرة على الكلام 
باللغة العربية وأرسلهم الى مصر . ومن المأوكد أن والى مصر سوف 
يعاملهم معاملة كريمة » والواقع أنه اذا عرف محمد على أنك تقتفى أثره » 
انه سوف يهتم بتعليمهم » وسوف يردهم اليك رجالا متعلمين » فيكونوا 
أعظم هدية يشدمها ملك الى آخر . 

وعندما ذهبثت لوداع أبى مدين ؛ قبل سفره بأيام » ذكثرنى بحديثى 
معه والأفكار التى أبديتها له أنا والشيخ التونسى . 


ين 


والآن قبل أن أذكر شيئا عن حملة دارفور » سوف أحكى أخبار 
لسن يد شوو سن النوم + وقلك عزفا ليزه دك انكرت 
من قبل -- على لسان أبى مدين نفسه » وأكدها لى وللشيخ التونسى 
أكثر من مرة » تجار كردفان ودارفور » الذين بأتى منهم الى مصر 
عاد كين 


أبو مدين : هو الأمير محمد أبو مدين بن السلطان عبد الرحمن 
الرشيد المعروف باليتيم » وأخو السلطان محمد فضل . ونشاً أبو مدين 
بتيما » اذ توق أبوه وهو طفل لم يبلغ من العمر سوى ستة أشهر . وتربى 
مجهولا فى مساكن الحريم بالقصر السلطانى » ولذا لم شعر أحد 
بوجوده ؛ ولم يسمع الشيخ التونسى عن هذا الأمير شيئا أثناء زيارته 
لسلطنة دارفور » كما أنه لم بسمع أحدا يتحدث عنه » ولا عن أخيه 
الصغير . وكان لأبى مدين أخوان غير أخيه الثالث السلطان محمد فضل . 
وأضكن عدن الأخورع سب .ولا اذك امبيةلت كان كير آنا نديى سسن 
ونصف سنة فقط . أما الألم الأكبر فهو محمد بخارى . 

ظل هؤلاء الأخوة الثلائة موضع رعابة أخيهم .السلطان محمد فضل 
سنوات طويلة بوصفه وصيا عليهم . ولكن معاملته لاخوته لم نلبث أن 
تغيكرت » وذلك حين شب أولاده عن الطؤق . فقد عزم السلطان محمد 
فضل أن يضمن لأولاده اعنتلاء عرش دارفور 6 ؤذلك. بآن 'يقغنى على كل 
منافسة متوقعة من ناحية أعمامهم . وى سبيل تنفيذ هذه الخطة المحوطة 
بالحذر ؛ بدأ الساطان محمد فضل بقتل محمد بخارى أكبر اخوته الثلاثة . 
وف نفس الوقت نصح أخويه الآخرين ؛ بأن يحذرا تعريض نفسهما لمثل 
اح اونا : 

كا زالأميران الصغيران يعيشان فى نونج باسى ؛ وهى البيوت المخصصة 


هع 


لسكنى الأمراء » وهى مولفة من سكتايات جميلة تفع شرقى مدينة 
تندلتى » ولا تبعد عن هذه المدينة سوى عدة مئات من الخطوات . 
وتعرض أبو مدين وأخوه الصغير لمراقبة مستمرة » فلم يستطيعا مبارحة 
مسكنيهما دون اذن خشية أن يشى بهما أحد عند السلطان . ولو قدر 
لهما أن يضبطا متلسين بحريمة الهروب 4 فان اجراءات ميحاكمتهما وتنفيذ 
الحكم فيهما لا تطول كثيرا : ون ثم كانا معرضين لننس مصين يهنا 
محمد بخارى . ولذا دير الأميران خطة ينحجوان بها من الخطر الذى كان 
يهددهما كل يوم . 


واتتهز الأميران أول فرصة للنجاة ؛ وحانت هذه الفرصة حين خطبثت 
احدى أخواتهما الى أحد أبناء ختوولتهم . ولما تحدد الزواج ؛ طلب الأمير 
أبو مدين وأخوه من السلطان محمد فضل أن سمح لهما بالذهاب الى 
المناطق المجاورة لمدينة تندلتى » لجمع البقر والضآن لتقديمها فى ولائم 
العشاء الخاصة بالعرس ؛ ولاعداد كل ما يتطلبه العرس من حاجات . 

وتعهد الأمير أبو مدين وأخوه بالقيام بهذه المهمة » وفى الساعة الثالثة 
من مساء اليوم الذى حصلا فيه على اذن من السلطان بالخروج » ركبا 
خواديهما وخرجا من مدينة تندلتى » وى صحبتهما بعض الأتباع والعبيد ) 
وسارا صوب القرى الواقعة جنوبى مدينة تندلتى ؛ وظلا فى هذا الاتحاه 
حتى غروب الشسمس . ولا أسدل الليل أستاره ؛ اتجها ناحية الشرق وأغذ"ا| 
السير فى الطريق المؤدى الى القوز . 

واصل الأميران سيرهما طوال الليل » حتى اذا أشرقت شمس اليوم 
التالى » كانا قد بلغا السهول التى يسكنها عرب بنى جرةار » وهم بدو 
مستقرون قرب بلدة الطويشة . وف الحال اجتمع شيوخ هؤؤلاء البدو حول 
الأميرين الهاريين » ثم سألوهما عن الغرض من رحلتهما ؛ وعاملوهما معاملة 
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كريمة » ثم عرضوا عليهما خدماتهم . فأخبر الأميران بنى جار بأنهما 
هاربان سبب غيرة السلطان منهما وقسوته عليهما » وكثيرا ما لقيا مئه 
الأمر”ين ؛ وأنهما فى طرشهما الى كردفان . فقال لهما شيوخ بنى جار : 
ارجعوا الى دارفور » فسننضم اليكما » وتكون منا فرقة كبيرة ننقض” 
بها فحأة على السلطان فى مدبنة نندلتى » مهما كانت الأحوال ؛ ورد البكما 
ميراث أسكما . اعتمدا علينا » فنحن أوفياء لكما . 

ولا كان الأميران الهاربان ,شكان فى صدق نوايا بنى جرار ؛ فانهما 
اكتفيا بشكر شيوخها على عروضهم السخية » وقالا لهم : جزاكم الله خيرا 
على حسن نواياكم . دعونا نمضى فى طريقنا » وغاية ما نرجو منكم أن 
نمدونا ببعض فرسانكم لرافقتنا » ولحمائنا من أى حادث شع نا 
ولارشادنا الى الطريق حتى تبلغ مامئنا . وبعد هنيهة اجتمع مائة فارس 
واصطحيوا أبا مدين وأخاه بمثابة حرس خاص . 

ظلت هذه الجماعة مسافرة مدة بيومين ونصف يوم لم تقايل خلالها 
أحدا . غير أنه حدث فى اليوم الثالث أثناء عبورها بعض الرابى عند 
أطراف دارفور 4 أن نعركف أحد سكانها على الأميرين الفوراودين . وما ان 
رأى الأمير الصغير حتى صاح قاملا : ها هو ذا ابن السلطان عبد الرحمن 
الرشيد . وما ان سمع الأمير الصغير قوله حتى هجم على الرجل وقصل 
رأسه عن جسده بالسيف . قثار أهل القتيل ثورة شديدة » وحدثت 
ضحة . ثم أخذ هؤلاء يسبون حرس الأميرين » وهجموا عليهم ٠‏ . 

وكان الأمير أبو مدين وبعض الفرسان على مسافة قصيرة من مكان 
الحادث » فعاد أدراجه واندقع نحو أهل القتيل محاولا وقف المعركة 
الدائرة بين الفريقين » وانتحى بآخيه جانبا وآخذ يلومه على قصر نظره » 
واتهمه بالوحشية والظلم » وبدا منه ما يوحى بتآييد حق أولئك القوم 
فى الانتقام لمن أصابه الضرر » وعمل على ابعاد رجاله عن مساكنهم . 


”/ 


ولم بكد الأمير أبو مدين يصل الى السهل حتى أسرع الخطى نحو 


وأخبر السلطان محمد فضل بأن الأميرين هاربازمن دارفور ؛ وأنهما 
فى طريقهما الى كردفان . 

وما ان سمع السلطان بهذا النبا حتى أرسل من فوره فرقة من 
الفرسان بقيادة أحد المخلصين من أتباعه واسمه تورفيحله ؛ لمطاردة 
الأميرين . 

وغادرت هذه الفرقة مدينة تندلتى » وواصلت السير ليلا ونهارا » حتتى 
عثرت على أثر الأميرين وحرسهما فى الصحراء ؛ وذلك على مسافة من 
أطراف دارفور . ثم قصد تورفيجته الى مكان الأميرين الهاريين ولحق بهما ؛ 
وهاجمهما وهو مغضب. عليهما . ونشبت بينه وبينهما معركة ؛ وألقى 
الأمير أبو مدين بنفسه على تورفيجه وضربه بالسيف ضربة فقات عينه ؛ 
ثم ضربه أخرى فأراده قتيلا . 

ورأي رجال تورفيجه ركيسهم ,سقط قتيلا » ولكن أحدا منهم 
لم بجرؤٌ على الدفاع عنه » لأن العرف جرى فى دارفور أنه لا بحق لأحد 
أن يشهر سلاحا فى وجه أى فرد من أفراد أسرة السلطان . فلو حدث 
أن أحدا من آهل دارفور قتل أى فرد تجرى فى عروقه الدماء السلطانية ع 
فان جزاء القاتل الاعدام » سواء كان القتل سهوا أو خط أو للدفاع عن 
النفس » ولو كان القتل بناء على أوامر صادرة من السلطان . 

من الدليل على ذلك أن الفلاح المصرى زبادى الذى قتل اسحاق 
الخليفة بن السلطان محمد تيراب ببندقيته بأمر السلطان عبد الرحمن 
الرشيد نفسه - فانه بعد أن نال المكافاة التى وعده بها السلطان عقب 
معركة جركو - أمر السلطان عبد الرحمن بقتله » وذلك تمشيا مع العرف 
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الذى جرى فى دارفور ؛ بعدم الاعتداء على السلطان أو على أى فرد 
من أفراد الأسرة السلطانية . وهكذا فان سفك الدماء السلطائية ‏ مهما 
كانت الظروف المحيطة به -- جريمة كبرى لا بخفف من وقعها ثىء » 
ولا تفددى شىء . 

وأكثر من هذا فانه لو قتل أحد أيناء السلطان أو أحد أقاربه عمدا 
أو سهوا فى قربة من ريف دارفور » وظل المجرم مجهولا » أو لم تفلح 
جهود سكان المنطقة التى وفعت فيها جريمة القتل فى القبض عليه » فان 


الاتتقام منه » أو من أحد أقاربه » مهما كانت أسباب الحريمة . ولذا كانت 
تحرق الربى التى يقطنها أهل المذنب وتدمر تدميرا » وتقع فيهم مذبحة 
كبيرة نعويضا لما وقع من جريمة فى حق الأسرة السلطانية » مع الاستمرار 
فى تعقب الجانى الهارب حتى ينال جزاءه . 

وخضوعا لهذه المبادىء الشائعة فى دارفور » نخلت الفرقة عن ركيسها 
تورفيجه » وتركته وحيدا .يتلقى طعنات الأميرين الفوراويين دون أن 
يحرك أفرادها ساكنا » أو يتقدم أحد منهم خطوة واحدة للدفاع عنه . 
ولا رأى أفراد الفرقة رئيسهم قتيلا » وأنهم أصبحوا من غير رئيس 
يقودهم » تفرقوا ولاذوا بالفرار . 

غير أن السلطان محمد فضل لم يلبث أن أرسل فرقًا أخرى من 
الفرسان أكثر عددا من الفرقة الأولى . اذ نوقع مقاومة عنيفة من جاب 
الأميرين اللذين احتفظا بقوة حرسهما » فضلا عن استعداد هذا الحرس 
للدفاع عنهما بقوة . ورأى السلطان محمد فضل أن الالحاح فى مطاردة 
الأميرين الهاريين سوف يجعل لفرسانه فرصة فى احراز النصر على 
الأميرين . ولذا رأى السلطان أن ثبقى مهمة أولئك الفرسان سرية 
الا لرؤسائهم » لأنه خثى أن سرع أحد أصدقاء الأمير أبى مدين أو أخيه 
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بالذارهنا بالخطر الحدق ريما آز باسباط مطارةتهنا :: 

والتقى الحتوذ القوراويون. الهازيون من الاميزين بالقرضيان' الذي 
ذهروا للحاق بهم » ولم تمض بضع ساعات حتى تجمع مؤلاء وأولتك 
جميعا . وفوجىء الأميران وحرسهما باقتراب غبار الحنود الفوراويين 
الزاحفين نحوهم : 

.أما بنو جرار ومن كان فى حمايتهم » فانهم تفرقوا بعيدا بحثا عن 
الماء ؛ ثم ضلوا الطريق دون أن بعثروا على شىء . ومع هذا اقترب 
بنو جرار من أطراف كردفان » لأنهم حين التقوا بجنود دارفور » تفرقت 
جماعات منهم هنا وهناك بحثا عن الماء حنى صاروا على مسافة تبعد ومين 
ونصف بوم من أطراف كردفان . 

وأخذ بنو جرتار ييفكرون فى موقفهم من الجنود الفوراويين » ورأوا 
أنه ليس من المفيد لهم أن ينتظزوا فرصة الدخول معهم فى معركة كبيرة . 
غير أله عز" علبهم أن تضيع جهودهم سدى » فاستولوا على الحمال التى 
كانت تحمل المتاع أو الموونة للأميرين وأتباعهما » وهرعوا الى ناحية 
«لبحر ( نهر النيل ) . 

لم يبق مع الأميرين الفوراويين بعد خيانة بنى جرار سوى بضعة 
رجال ممن صاحبوهما عند خروجهما من مدينة تندلتى » ومعهم عدد من 
الحمال: التبرعة الت ركنا التاق :]واقلدمة مرت اولئاقه الزتعال. , 

وأخذ الأميران يفكران فى طريقة يتخلصان بها من مطاردة فر سان 
دارفور » فأسرعا فى السير صحبة أشاعهما » واستطاع الجميع أن يختفوا 
عن أنظار العدو . غير أن المجهود المضنى الذى بذلوه فى تلك الرحلة 
الشافة » مع قلة الماء وشدة تعب الخيل أدى الى 'توقفهم عن السير بضع 
ساعات . ولم يلبث أن ظهر فرسان دارفور فجأة وائقضوا عليهم » وشطفوا 
الى القووارئ الفين ودود انرا 


وم 


ومن حسن الطالع ‏ للمرة الثانية ‏ أن الأمير أبا مدين كان بعيدا 
عن أتباعه . فلما شهد ما حدث » لم يتوقف لحظة واحدة عن الجرى 
بعيدا » ولم يفقد وعيه رغم ما كان بعانيه من شدة العطش . 

ثم عاد الأمير أبو مدين الى رفاقه حين رأى فرسان دارفور ,يحملون 
أخاه الأمير الصغير أسيرا » ويستولون على متاعه القليل . وعندكئذ اختباً 
الأمبر أبو مدين 4 أول الأمر » ثم ولى ظهره لفرسان دارفور ؛ ولاذ بالفرار 
بأقصى ما يستطيع من سرعة . 

أما فرسان دارفور 6 فانهم شغلوا بالأمير الصغير » ولم يفطن أحد 
منهم الى مطاردة أتباعه القليلين » بل تركوهم يلوذون بالفرار . وممن 
هرب من أولئك الأتباع : الفقيه محمد المحمى الذى كانت تر بطه بالأمير 
أبى مدين صداقة وطيدة منذ الطفولة » ولم يفارقه ألبتة . وللفقيه المحصسى 
هذا وجه صغير . أما لون بشرته فأقل سوادا من لون يشرة الأمير 
م مدين » ويشع من عينيه ذكاء سربع » ونتصف بالحماسة والصرامة 
والاعتداد بالنفس والشحاعة والحرأة والنشاط الذى لا يعرف الكلال . 

بقى الأمير أبو مدين هاكما وحيدا فى جوف الصحراء » واضطر الى 
التوقف بعد مدة قليلة بسبب ما نال حصانه من الاعياء والعطش » فنزل 
عن الحصان وأطلقه » وواصل هو اتمام الرحلة مشيا على قدميه . وهكذا 
ظل الأمير أبو مدين تحرسه عناية الله حتى قارب النهار نهابته . 

وعندما أرخى الليل أستاره على الصحراء » قابل أبو مدين الفقيه 
المحسى راكبا جملا من النوع السريع الجرى . وهنا عرف الفقيه المحسى 
الأمير أبا مدين » فاقترب منه وتخلى له عن مكائه على ظهر الجمل » 
وسار هو على قدميه . وبعد قليل لمح الاثنان بدويا على مسافة منهما » 
فاقتربا منه وكلّماه ووعداه بمكافأة سخية اذا هو دلهما على الطريق » 
أو قادهما الى مورد ماء يشربان منه . فقبل البدوى ذلك ؛ وسار ثلاثتهم 


نينا 


وقتا طوبلا من الليل . وف متنفس الصبح التالى وصلوا الى مورد ماء 
فشربوا » واستراحوا بعض الوقت . ثم استآئف الأمير أبو مدين والفقيه 
المصسى سيرهما من جديد حتى وصلوا فى اليوم الثالث الى أراضى 
كردفان . 

وعندما صار الأمير أبو مدين فى أرض ,ردفان » أرسل رسولا الى 
الحاكم المصرى بمدينة الأبيض عاصمة كردفان » ليخبره آنه ابن السلطان 
عبد الرحمن الرشيد سلطان دارفور » وأنه جاء الى كردفان لاجئا يطلب 
الحماية والمأوى . فأرسل الحاكم المصرى على التو عددا من الجنود 
لحراسة الأمير الفوراوى واصطحابه الى مدينة الأبيض . واستقبل الأمير 
أبو مدين استقبالا رسميا » عند دخوله عاصمة كردفان »وذلك باطلاق 
المدافم تحية له . | 

ثم علم الأمير أبو مدين عقب وصوله الى مدينة الأبيض أن فرسان 
ازقور اقنادوا أخاه المنفين الى الشلطاق فيه فضل بالفاقر + وان 
السلطان أمر بسمل عينيه . ثم وصلت الأمير أبا مدين رسالة من أخيه 
السلطان محمد فضل يطلب منه الرجوع الى دارفور 4 ووعده بأن يعامله 
معاملة كريمة . غير أن الأمير أبا مدين لم بصدق هذا الوعد » ورفض 
الرجوع الى تندلتى » لأنه يعلم مقدما ما يننظره من غدر وقسوة . 

هكذا نمث هحرة الأمير أبى مدين إلى كردفان سنة ه؛؟١‏ ه أى فى 
سنة +180 م . وفى هذه السنة ‏ وعقب وصوله مباشرة الى الأبيض س 
أرسل الحاكم المصرى فيها الى محمد على والى مصر وقتذاك رسالة يسأله 
فيها عما بيجب عمله نحو هذا الأمير اللاجىء . فأصدر محمد على أمرا 
بارساله الى مصر . ظ 

سافر الأمير أبو مدين الى القاهرة فى شهر رجب عام ٠6؟!ا‏ ه 
الموافق 18+4 م » وبعد وصوله اليها بنحو ستة أشهر » أفهمه محمد على 


بفانا 


بضرورة العودة الى كردفان » ووعده بحملة عسكرية للانتقام له من أخيه 
السلطان محمد فضل » وتنصيبه سلطانا مكانه فى حكم دارفور . 

آمن الأمير أبو مدين بهذه الوعود وسافر الى كردفان . ولا كانت 
التلآقات ال ملوماشيلا ين مقس والدول الأوزية التترى: وشداك فجتل 
كل تفكير محمد على » فانه أرجاً تنفيذ وعده للأمير أبى مدين مدة .. 

وفى عام هه؟ ه الموافق مما م ؛ قام محمد على برحلة الى اقليم 
فازوغلى فى السودان » ولما علم الأمير أبو مدين بآمر هذه الرحلة » 
ذهب لقابلة محمد على للتحدث معه فى أمر حملة دارفور الموعودة .. فقال 
له محمد على : سوف أكون عند وعدى الذى قطعته على نسى » واعمل 
ترتيبك على أن تكون فى القاهرة عند عودتى من فازوغلى . ومن مصلحتك 
أن 'نعرف أنت أكثر مما عرفته سابقا عن أحوال مصر . 

ثم سافر محمد على الى فازوغلى بالسودان وزار مناجم الذهب به 
ثم عاد الى القاهرة . وبعد عودته اليها بنحو شهرين حضر أبو مدين 
فاستقله محمد على استقبالا حسنا وأكرم وقادئه ومئحه مئزلا للاقامة 
به » وأمر باعطائه جميع ما يطلب » كما عيكن له راتبا شهريا . 

م سافر محمد على الى الاسكندرية ؛ ودعا الأمير أبا مدين اليها » 
فسر” لهذه الدعوة سرورا عظيما . وأنيح للأمير أبى مدين خلال الشهر 
الذى قضاه فى الاسكندرية أن ,برى كثيرا من معالمها الحضارية . فقام 
بزيارة الحى الافر نجحى » وقصررأس النين » والمناء والترسانة البحرية . 

كانت هذه المعالم وغيرها » فضلا عن ضوضاء المصانع هى التى أثارت 

الدهشة فى رأس الأمير , ١‏ : 
وكان الأمير أبو مدين يقص علينا ما شهده فى مصر من أشياء مدهشة 
فى سذاجة نشبه سذاجة الطفل الذى يرى الحياة لأول مرة . واقترنت 
هذه السذاجة فى نفس الوقت بحماسة من ,نتظر تحقيق أمر » 'ويشسعر 
بالقلق من أن المستقبل قد لا وحقق آماله . 


مس م8٠‏ التشحيذ ووم 


وللمرة الأولى سمعت الأمير أبا مدين يتحدث عن أفق البحر » وعن 
السفن الخربية » وعن المدافع فى الدور الثانى أو الثالث من السفينة 
الحربية . ولم يكن الأمير بحسن التعبير أو الوصف لكل ما يجول بخاطره ) 
بل كان كلامه بادى الضعف ناقصا . من ذلك ما قاله لى يوما فى وصف 
محمد على : الباشا رجل عظيم . ولقد قال لى : عندما نعود يا أيا'مدين 
الى دارفور وتصبح ملكا » تذكر ما رأبته فى مصر » وحاول أن تصنع 
هناك ما صلعتة آنا هنا . ابن مدينة مثل مديئنة الاسكتدرية التى بنيتها -. 
وعلى العموم كن رجلا . 

ولما حان موعد الحج الى مكة » أبدى الأمير أبو مدين رغبته ى 
الذهاب الى الحرمين الشريفين لتأدية فريضة الحج . فنصح محمد على 
الأمير أبا مدين بالذهاب صحبة المحمل المصرى » وأعطاه جميع ما يحتاج 
اليه فى هذه الرحلة . 

سافر الأمير أبو مدين الى مكة » ولا عاد الى مصر » أقام فى المنزل 
الذى منحه اياه محمد على من قبل فى القاهرة . 1 

ومنذ ذلك الوقت أخذ محمد على يزور الأمير أبا مدين فى كل مراة 
بحضر فيها الى القاهرة . وكان دائما يوصيه بالصبر وانتظار الوقت 
المناسب لانفاذ حملة دارفور التى شرع فعلا فى اعدادها . 

وفى شهر المحرم سنة وه؟١‏ ه ( الموافق فبراير سنة *«184 ) حضر 
محمد على الى القاهرة » فقام الأمير أبو مدين بزيارته . وكانت أول 
عبارة قالها محمد على للأمير : استعد للرحيل خلال بضعة أيام » فان 
حملة دارفور على أهبة الرحيل . وقدام الأمير أبو مدين عبارات الشسكر 
الى محمد على » وخرج من عنده مسرورا غابة السرور . ثم بدأ يستعد 
للرحيل ؛ اذ كان يخيل اليه كأنه جالس على عرش دارفور » وكأن جميع 
عارفيه وأصدقائه يهنئونه بالحملة ونلقبونه بلقب « السلطان © . 


لمكن 


ثم علم الأمير أبو مدين من الجلابة ( تجار الرقيق ) ومن التجار 
الوافدين حديثا من دارفور . أن السلطان محمد فضل توفى ؛ وأن ابنه 
الأمير حسين خلفه على عرش دارفور . كان الأمير حسين هذا يبلغ من العمر 
وقنذاك ثمانى عشرة سنة أو عشرين سنة . فتفاءل الأمير أبو مدين خيرا 
بهذه الأخبار » لأن السلطان حسين - فى رأيه -- رجل ضعيف صاحب 
نزوات » لا يننظر خير على ,يديه » اذ تنقصه الشجاعة الكافية » فلا يستطيع 
التأثير بلسانه فى أهل دارفور ساعة الخطر . 


كان الأمير أبو مدين متأثرا غاية التأثر بهذه الأخبار » ممتلثا بالآمال 
العريضة » فرحا مسرورا . ثم اله ظل مشغولا بمشاريعه وأحلامه وأمانيه » 
حتى وقع فريسة المرض . ذلك أنه أصيب بمرض ف عقله » فأخذ يهذى » 
ولا يتحدث الا عن الحرب ؛ وكانت تصدر عنه صيحات تنم عن الغضب 
الشديد . ويقال ان بعض أصدقائهورجال بلاطه أصدروا منشورا يقولون 
:فيه : ان بعض حساد الأمير وجواسيس السلطان حسين فى القاهرة عملوا 
.سحرا لابن السلطان عيد الرحمن الرشيد . بيد أن مفعول هذا السحر 
لم يستمر أكثر من خمسة عشر يوما » اذ شفى الأمير أبو مدين من مرضه 
وبدا يهتم اهتماما جديا بآمر حملة دارفور . 


كان محمد على غائبا عن القاهرة وقتذاك ؛.فأرسل الأمير الفوراوى 
الي مجلس المشورة بالقلعة طالبا تسليم جميع ما يلزم لرخلته الى السودان » 
كنا اطك :ومفة اخاضة ان تهون له ععرون خيلا وخينة ظيول الجين 
كاملا . ثم صرف له مجلس المشورة عشرين كيسا » أى ما يقرب من ستة 
آلاف فرنك » كما صرف له خمس خيام : التتان منها خضراوان له ؛ وثلاث 
لأتباعه » فضلا عن مثرونة الرحلة » ووضعت تحت 'نصرفه ذهبيتان . 

أما فيما يتعلق بالأسلحة فقد صرف الأمير أبو مدين خمسة أزواج من 


ووم 


المسدسات » وخمس بنادق » وخمسة سيوف . وأخيرا تسلم الأمير رسائل 
لتسليمها الى أحمد باشا ( جركس ) الحاكم المصرى فى سنار . وتضمنت 
هذه الرسائل توصيات لأحمد باشا بأن يسلم الأمير أيا مدين جميع ما بحتاج 
اليه من الموونة » ووسائل النقل والرجال الذين يصحبونه فى رحلته الى 
دارفور. 

وفى يوم ه صفر سنة وه؟1 ه الموافق 5 مارس سنة +184 غادر 
الأمير أبو مدين القاهرة الى سنار بطريق النيل . وسبقه اليها ببضعة أيام 
ثمانمائة جندى من الحند المرتزقة وهم الجنود الذين كان من المقرر أن 
ينضموا الى الفرق المصرية التى عهد اليها فتح دارفور . 

ذلك أن المشروع الأول لمحمد على قغى ,أن بتحرك من مصر جيش 
من اثنى عشر ألف جندى من المصريين مزودين بعشرة مدافع بقيادة حسن 
أنيا اه وهى النى عندرت اليه الأرائن بالاشغية اد الوشيل ...قم اسيل 
محمد على الى أحمد باشا الحاكي المصرى فى سنار رسالة يطلب منه فيها 
اعداد ما يازم لحملة دارفور عند مرورها يسنار » وسأله عما اذا كانت 
أحوال ولابته تسبح له بمغادرتها » واسناد القيادة العامة للحملة اليه . 
فارسل أحمد باششا الى محمد على رسالة يقول فيها : أن تقل اثنى عدر 
ألف رجل من القاهرة الى سنار يتطلب تكاليف باهظة ووقتا طويلا . 
وبرى أن حالة ولاية سنار والنظام الذى وضعه لادارتها » سمحان له 
بالقيام بحرب دارفور . واعتمادا على ما لدبه من معلومات عن حالة 
البلاد وسكانها » فان جيشا مكونا من ستة الى سبعة لاف رجل » أى : 
فرقتين من الفرق الأربع فى سئار ,يكفى للقيام بهذه الحرب . ولا كان 
أحمد باشا قريبا من كردفان ؛ فائه طلب اسناد القيادة اليه حتى يستطيع 
أن ينهيها نهاية طيبة فى وقت قصير . 

اذ علن وسالة احيد أباقنا هذه قرن' ارسال كنانالة: حبدى من 
القاهزة + ارعناقة من اكساة الكرناؤوط واريعتائة من الفرسسان ين 


0 


النظاميين » ومعظمهم من بلاد الرومللى . أما الحنود الموجودون حاليا 2 
هم الذين أنت بهم حملات جمع الرقيق قرب فازوغلى وجبال نويا ومواطن 
الشلك ., 


كان فى سنار فرقة واحدة من الجنود المصريين » وهى الفرقة الثامئة 
التق كانت فى سئار منذ زمن طويل . وأدى سوء الأحوال الجوية وازدياد 
الرطوبة فى الهواء وارتفاع درجة الحرارة الى انتشار الأمراض فى هذه 
الفرقة المصرية والفتك بها . ولذا حل محل رجال هذه الفرقة المصرية 
رجال من أسرى الزنوج . وبذا غدت الفرق الأربع تضم أعدادا من 
الزنوج المختارين القادرين على احتمال جو البلاد . أما البقية الباقية من 
الجنود المصريين الذين كانت نضمهم الفرقة الثامنة » فانهم كانوا ضباط 
صف فى فرق جديدة ؛ وعهد الى هؤلاء بتدريب الجنود الذين تقرر امداد 
حملة دارفور بفرقتين منهم » فضلا عن الثمانمائة جندى الذين أرسلهم 
محمد على من القاهرة . 

وكان السلطان الفوراوى الحالى ( وهو حسين بن السلطان محمد 
فضل ) جالسا فى دست السلطنة بحق شرعى » لأنه ابن السلطان المتوى . 
لكن الأمير أبا مدين بنى حقوقه فى السلطنة على هذه البلاد على أساس 
أن للسماء الحق فى اختيار من تهيئه من بين أفراد الأسرة الواحدة للاضطلاع 
بالحكم ؛ وذلك من أجل صالح البلد وخيرها . وبنى أبو مدين حقوقه كذلك 
على أساس التفوق الحضارى والخلقى » وهذه صفة تنقص ابن أخيه 
الذى لم يرتفع عن مستوى الهمجية . ولعل زيارته لبلاد أخرى متفوقة 
على بلاده » هى التى جعلته .فكر فى القيام باصلاحات فى بلاده . 

واذا أتبح لبلاد دارفور أن تغير مجرى تاريخها » فلن يكون بعيدا 


باه" 


أن بحين خلق السودان من جديد فيتصل بالأمم التى قطعبت شوطا فى 
طريق الحضارة . وبذا يكون محمد على قد أسهم فى هذا العمل المجيد . 
واذا نحن نظرنا الى حملة دارفور فى ضوء هذه النظرة 4 وضح لنا 
أنها حملة لمشروع يحقق للسودان تتائج عظيمة . اذ كان فى الحسبان جميع 
ما يتعلق بهذا المشروع من علوم وصناعة وتجارة ورفع مستوى أهله . 


وكان على القوات المسلحة أن تبدأ فى الزحف عقب انتهاء فصل 
الأمطار » وأن تسير فى خط مستقيم مارة يكردفان والصحراء الثى “نفصلها 
عن دارفور ٠‏ ولو أخذثا برأى أبى مدين 4 فان هذه 'القوات سوف 
لا تزحف مباشرة على تندلتى العاصمة الحالية لسلطان دارفور . اذ حدثنى 
أبو مدين أنه يعتزم أن يعرج على الجنوب » وأن ,يمر ببلاد عرب الرزئفات 
م ين 0 0 جر ون من 
0 المخاورة لقملراف رفور عن مساء ا له فى أعماله ري 


ويرى الأمير أبو مدين أن السلطان حسين ل مدهل نوابا ال عر 
تحتوؤذ : وأن القو راويين الخاضعين له يستطيعون أن يقاوموا مقاومة نخمسين 
ألف. زجل ٠‏ وق تقديرة أن جيشا: مدزبا على 'الطريقة المصرنة الحدشة”ة 
ومزودا بأسلحة نارية ؛ يستطيع فى بضع ساعات + أن بشغى على القواث 
الفوراوية التى لم تملك سوى الرماح والسهام . ولا سيما أنه لم يكن 
لدى فرقة الفرسان وخيولها سوى ملابس مهلهلة تحميها من الطلقات النارية 
والقذائف ؛ كما لو كانت هذه وتلك سيوفا أو رماحا . واذا حلت الهز بمة 
بالجيش الفوراوى ؛ فسوف تؤودى هذه الهزيمة الى خلع السلطان الحالى 
الى غير رجعة ؛ واحلال نظام آخر محل النظام الحكومى القائم . وبصفة 
عامة » فان الظفر فى الحرب فى البلاد ل 


لحان 


س لو كان من الأسرة المالكة س ولابة السلطنة . وجرت العادة أن يشسى 
الناس اليوم حكومة الأمس . اذ رأينا كيف استطاعالسلطان عبد الرحمن 
الرشيد »أبو الأمير أبى مدين؛ أن يستعين بالسلاح فى الحصول على لقب 
سلطان » واخضاع الخليفة اسحق لسلطانه . والآن بحدث نفس الثىء » 
اذ قد يصادف أبو مدين ما صادفه أبوه من قبل » ومن المحتمل أن بحد 
أبو مدين فى دارفور حزبا قويا يعول عليه . 
واذا اعتلى أبو مدين عرش دارفور » فسوف بتحقق لأهلها على يديه 

خير كبير . فهو فى سن النضج » اذ يبلغ من العمر حوالى أربعين عاما . 
ثم" ان سئوات ثفيه واقامته فى مصر زودته بنوع خاص من التربية » فضلا 
عن بعض الأفكار' التى يعتزم تحقيقها » فهو من أشد المعخجبين بالوالى 
محمد على ؛ ولو وجد من بساعده ويتعاون.معه عاونا صادقا » فاله سوف 
يعمل - فيما أعتقد على ادخال اصلاحات مفيدة فى بلاده . 

كان أبو مدين بحاول دائما ‏ آثناء أحادثه ‏ أن نتزود بالمعلومات 
وكثيرا ما كان يسألنى عن أنواع الحكومات فى أوربا » وعن قوائين فرض 
الضرائب وجبايتها ى فرنسا » وعن تكوين الجيوش » وحقوق المواطنين » 
فضلا عن أشياء .أخرى خاصةبالتجازة والصناعة والتزيبة والتعليم . وكثيرا 
ما أبدى- رغنته فى رنجاء: محنند على أن نبعث: به الى :باريس لقضاء عام 
أو عامين ؛ حتى يستطيع أن يشهد بعينيه مظاهر الحضارة التتى سمع عنها . 

وبدأ أبو مدين فعلا فى تعلم اللغة الفرنسية » فكتبت له الحروف 
الأبحدية وجعلته بنسخها عدة مرات 4 واستطاع بعد ذلك أن إبوقع باسمه 
بالأحرف الفرنسية . ولست أدرى اذا كانت الرغبة فى تعلماللغة الفرنسية 
راودت سلاطين آخرين سواء كانوا بيضا » أو سمرا ؛ أو أقرب الى اللون 
الأصفر . 

ولأبى مدين وجه صريح ». وحديث شيق مستفيض » وعينان تمان 


لكالا 


عما يحول بخاطره وتبدو على شفشه ابتسامة » وله وجه كبير ذو جبهة 
واسعة وعارضين نحيفين حتى الذقن . وله حاجبان كثيفان يتلوهما جفئان 
عريضان فوق عينين نجلاوين ؛مما يجعل للوجه استدارة لطيفة . ولأبى مدين 
شارب خفيف قصير » شآنه فى ذلك شأن كافة الزلوج » وكان ذا لحية خفيفة 
كأنها باقة فى طرف الذقن . 

ولأى مدين وقار فى تنصرفاته وحركاته . ففى الأعياد ؛ كانت تبدو 
لوجهه هيبة حين بلبس بدلته الحمراء » وهى بدلة ذات زراير عريضة ى 
حجم الفنجان من النحاس الأصفر » وأكمام واسعة فضفاضة مبطنة بحرير 
أصفر برتقالى » ولها تموجات ضوئية مثل المرآة . غير أن ذلك لا يعنى 
أنه كان رجلا متكبرا » وذلك على الرغم من أن أى شخص يمثل بين يده 
كان ببناديه باسم « سلطان » . 

وكثيرا ما سألنى عن رغبتى فى الذهاب يوما من الأيام ا 
ومما قاله لى : لو شاء الله أن أعود الى مدينة تندلتى » أو أن أصبح سلطانا 
مثل أبى ؛ فانه بحب عليك أن تحضر الينا فى دارفور » لترى الأعمال التى 
سوف أقوم بها » ولتزودنى بنصائحك . سوف تزور دارفور من أولها الى 
آخرها . فى هذه الأيام يسسافي. الى دارفور رجال ينتبون الى جمييع 
الأديان ؛.بينهم مسلمون ومسيحيون » بل حتى هنود ممن. لا. أعرف الى 
أى دين ينتمون . فأجبته قائلا : ان هذا مستطاع حتى كوبيه أو تندلتى » 
أما مأ وراء هذا .. # ولو شاء الله سوف أعمل على تنظيم البلاد وتدريب 
الحلود وتوزيعهم فى أماكن ركيسية » وتستطيع حراسة جميع المسافرين 
الأجانب . لكن هل سيحترم جميع المسافرين 9 أليس من المحتمل أن يقتلوا 
جميعا ؟ وأضفت قائلا : عندما بعيدك محمد على الى دارفور ؛ فما الجيش 
الذى تستطيع جمعه ؛ اذا فرضنا أنك ستقوم باجراء نجنيد عام مثلما يفعل 
السلطان حسين ؟ فأجابنى أبو مدين مبتسما : من اللستحيل جمع كل من فى 


م 


دارفور من رجال قادرين على حمل السلاح ؤمكان واحد » وف جيش 
واحد . من ذا الذى ,ستطيع أن يقوم -- ولو مدة شهر - على خدمة 
مائة ألف رجل فى أية ولابة » دون أن يقوم باستعدادات أولية لهمذه 
الحملة ؟ ذلك أن عادات الناس وأنواع الادارات المختلفة تحول دون 
القيام بمشروع على جانب من الأهمية من طراز هذا المشروع . وسألته : 
كم ألف رجل - فيما تعتقد - يستطيع السلطان حسين تجنيدهم 7 
قال : من خمسين الى ستين ألف رجل على الأكثر . قلت : ولو انهزم هذا 
الجيش الأول .. 9 قال : سوف ينتهى كل شىء بالنسبة لحسين » وسوف 
يستحيل عليه جمع مائتين من الفوراوهن ؛ لأن المدفع الذى يضرب بالنار 
سوف يكون له آثر خطير :' 

قلت : وأخيرا كم عدد الجنود الذين تستطيع أن تقدمهم بلاد دارفور 
كلها ؟ فمن الضرورى أن يعرف كل سلطان موارده من الجند » وأن يقوم 
داكا باجراء احصاء #قربيى لقواته , 

وهنا بدا على وجه أبى مدين أنه لا يريد الاجابة عن هذه الأسثلة 
بطريقة قاطعة . لكننى كنت أحرجت كبرباءه فقال : حاين كنت فى تندلتى » 
أمر أخى محمد فضل باجراء احصاء للسكان الذين يستطيعون حمل السلاح 
عند الضرورة » فقا جميع ملوك دارفور-الكبار والصغار وجميع السلاطين 
الصغار والشراتئ باجزاء احضاء نغدد ‏ شتكان.ؤلايانهم ومقاظعاتهم 6 وكذلك 
بالعدد التقريبى للأعراب القاطنين قرب الأطراف-الشرقنة والشمالية » وبعدد 
الرجال الأقوياء ؛ سواء أكانوا صغارا أم 2 سن الرخولة . وبلغ عدد 
هؤلاء وأولئتك حوالى خمسمائة ألف رجل . 

ثم سألته : ما الحد 'الأقصى للسن المطلوب للجندى الصالح للجندية ؟ 
قال : كل من بلغ الثانية عشرة الى الخمسين سنة من الفوراويين » وكل 
العبيد القاطنين بأرض دارفور 4 وكذلك كل الأعراب » يصبحون بطبيعة 
الحال حتوذا منذ اليم الذق تلن فيه لحرت 7 00000 


م 


فقلت له : يبدو لى ان هذا العدد الضخم مبالغ فيه . فأجابنى أبو مدين 
باتفعال : لا أعرف » وليست لدى احصاءات أخرى . 

بدا لى واضحا من نغمة أبى مدين ومن حماسته فى الرد على" أننى 
ان أحصل منه على معلومات أخرى ؛ ولذا غيترت مجرى الحديث . فالزنوج 
لا يقبلون الادلاء بتفاصيل عن بلادهم فى سهولة . 

وفى اليوم التالى استأئفت بحث الموضوع نفسه مع الشيخ التوسى » 
فزودئى بجميع المعلومات التى كان باستطاعته أن يمدنى بها . والمعروف 
أن هذه المعلومات تقريبية . فهى تقتصر على عدد محدود من الأماكن » 
وهى فضلا عن ذلك لا تتناول سوى العدد الذى يمكن أن تقدمه كل 
مدينة أوقرية من الرجال القادرين على حمل السلاح . وليس من اليسير 
أن نعرف عدد السكان تماما . فهذه المعلومات جميعها خاصة بعدد الرجال 
القادرين على حمل السلاح . ويبدو من الجدول التقريبى (© 
أنه من المحتمل ' الحصول من الأقاليم المختلفة على حوالى ثلاثة وخمسين 
ألف رجل مسلح على وجه التقريب . ويدل هذا الرقم - مع ما فيه 
من مبالغة -- على أن سكان دارفور نتراوح عددهم بين أربعة ملابين 
وخمسة ملاوين نسمة وذلك باستثناء الملحقات . ١‏ 

وفضلا عما سمعته من الشيخ التونسى بصدد سكان جبل مّرثة ع 
وغرب وشمال دارفور ؛ فاننى. سمعت مثل هذا كثيرا من تجار دارفور 
الذين بأنون الى القاهرة كما سمعته من أبى مدين نفسه . وفيما تعلق بعدد 
العييد الحسويين ضمن السكان » فانتى لم أحص منهم سوى خدم 
العائلات وهم فى نفس الوقت جزء من هذه العائلات . وبعد اقامة لمدة 
معينة بتزوج أولئك الخدم فيما ينهم على أبدى سادتهم . وبذا تتكون 
عائلات فوق العدد المطلوب للخدمة . واستبعدت مبن احصاء العيد جميع 
الأفراد المخصصين للبيع 4 والذين كانوا بذهيون بضاعة كل عام الى الححاز 
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نض 


اقل مشر وبلاد المغرب » وهثؤلاء كان عددهم كيرا تسيا . وسترى قى رحلة 
واداى كيف كانت تتم رحلات جمع العبيد ؛ وكيف كان يقوم أهل دارفور 
وأهل واداى برحلات للقضاء على قبائل الفرتيت والحناخيرا الوثنية 3 
ملحق اضاق : 

وصل الجنود الأرناؤوط الأربعمائة - الذين سبق أن تحدثنا عنهم ‏ 


الى أسبوط 7 وكان سلوك هؤٌلاء عاديا 0 ولكنهم تشاجروا ف حفلاتهم 


وستول رجلا منهما مصرعهم . وعندما مرت الفرقة الأرناؤوطية بالقاهرة 
اتتشرت فى أرجاء العاصمة » وارتكبت أعمالا وحشية . ونادرا ما كانت 
تغادر العاصمة دون أن تقتل بعض سكائها بالرصاص أو بالخناجر فى وضح 
النهار . ولم بحدث ألبتة أن يثرى أرناؤوطى غير متملطق بحزام به خنجر 
كبير ومسدسات بارزة الى الأمام » للدفاع عن نفسه ضد أى هجوم . 
ولعل نهديد المارة وقتلهم فى قارعة الطريق دون سبب أمر تافه بالنسبة 
للأرناؤوط . وبعد وقوع جريمة القتل » نترك الأرناؤوطى القائل فريسته 
المقتول ويمغى الى حال سبيله » ملوحا ببلدقيته أو خنجره فى بده . والويل 
من يقترب منه . ولذا لم يفكر أحد فى القبض على أرناؤوطى . 

ولااسمع .والن:طصن با شبق من آقناء اسيوط © آصدن. آمرا باغادة 
الفرقة الأرناؤوطية وقائئدها ديموز أغا الى القاهرة . ومن الوكد أنه لم بعد 
من الأرناؤوط صحمة هذا القائد سوى مائة وثلاثين رجلا . اذ فر" منه فى 
طريق الصحراء من أسيوط الى القاهرة نحو سين رجلا » وتآخر فى الطريق 
نحو مائة وخمسين رجلا . وهؤلاء لم يستطيعوا الوصول الى القاهرة 
سبب تفثى المرض فيهم . 


ينين 


وتلجلت حملة دازفور الها ويك فصيل الأمطار فى «السووان + قال 
ال سبب تأجيل الحملة » قلة خيرة قوات سار فى المناورات العسكرية . 
ومن الفرورى أن تدرب بعض الوقت لاعدادها للحرب . 

أما حسن باشا الذى علهد اليه قادة حملة دارفور 6 فان السلئان 
العثمائنى عبد المجبد رقاه من أجل هذه الحملة نفسها الى رتبة ميرمران 
أو جنرال الفرقة ؛ وسوف نتفق مع أحمد باشا بسنار على خطة تقضى بأن 
سقى أحدهيا فى سنار » وأن يذهب الآخر على رأس الحند الى دارفور 
لاعادة الأمير أبى مدين اليها وذلك حسبما تمليه الفرصة الكفيلة بنجاح 
مشروع الحملة » وعندما نرحل الحملة » سوف يبقى أبو مدين فى كردفان 
ليعمل على اعداد أنصاره » لمساعدته فى الوقت المناسب . وسوف يكون 
أبو مدين الحاكم المطلق » يتصرف ما شاء له أن يتصرف » دون ندخل أحد 
ف شئون حكومته ) وسوف ننسحب القوأت المصرية ؛ أو تعود ثائية الى 
كردفان حسبما يريد أبو مدين . 


لل دكنور يرون 
القاهرة فى سنة ١869‏ 
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“اريخ ماطن دارثور 


ملحدق دنم( ؟) 
منقول م : نعوم شقير 


( تاريخ السودان القدم والحديث وجنرافيته . ج ؟5ى)ص 11١‏ --140) 


منذأولنشسأتها الىالفتوحالمصرىأىمنذسنة61 : 15911هب ه4١‏ : هلام 


( تمهيد فى أصل سلطنة الفور ) 


لقد أجمعت التقاليد السودانية على أن سلطنة الفور هى من أصل 
عربى ؛ والذى عليه البعض وتداعيه سلالتهم الى اليوم أنهم من بنىالعباس". 
ولهم فى ذلك رواية لطيفة تختلف فى التفصيل بحسب الرواة » وتتفق فى 
المغزى . وأشهر ما رووه : آن الأمراء العباسبين بعد اتقراض دولتهم ببغداد 
سنة 5#م ه 1451 م 27 اتفراقوا فى بلاد المشرق . فذهب منهم شقيقان 
الى تونس الغرب ومعهما نفر من الأعراب » وكان اسم أكبرهما علي؟ ) 
وأصغرهما أحمد سفيان . وكان على متزوجا بامرأة ذات جمال ؛ وأحمد 
سفيان عازبا » ولكنه كان آية فى الجمال فاحبته امرأة أخيه حبّا لم يسعها 
معه الكتمان . فكاشفته بحبها » فأنكر عليها ذلك وعذلها ه ولكنه.وعدها 


)١(‏ لا يتفق هذا التاربخ وسقوط الدولة العباسية عاى أبدى المفول 
سنة 5هكا ه (8مه؟ام). 


ينس 


أن كتم سر”ها . أما هى فاشتعلت غيظا من 'ابائه » وعزمت على الاتتقام 
منه . فآنت زوجها ذات يوم وقالت ؛ انى جئتك بأمر جلل لا بحسن 
كشفه » فأقسم لى أنك لا تبوح به لأحد . فآقسم لها » فقالت : ان شقيقك 
أحمد براودنى عن نفسى ؛ وأنا أنتهره وأزجره وهو لا بنزجر . فعظم 
هذا الخبر جدا على على" واغتم لأجله غما شديدا » ولكنه لم بصدق 
ما قالته له امرأته على علانه » لأنه كان بحب أخاه محبة فائقة » ورثق بعفافه 
وشهامته » فيقى مرتابا فى الأمر . 


وكان أحمد لما رأى أن امرأة أخيه استاءت منه جعل يتلطف لها 
وترضاها ؛ فرأى أخوه منه ذلك فقوى الرب فيه وصدق ما قالته له 
زوجته » فاسودت الدنيا فى عينيه وكره آخاه وزوجته والآرض التى كان 
نازلا فيها . فأمر أن تقوض خيامهم ورحلوا من تلك ( ١1١١‏ ) الأرض . 
وتآخر فى الطريق مع أخيه وهو يفكر بالذى يفعله » فأبت نفسه أن يكاشفه 
بسر زوجته » ولم بطاوعه قلبه على قثله . فقر ريه أن يعقره برجله فيسمه 
بوسم يونبه ما دام حيا . فاستل سيفه وفاجأه بضربة فى رجله اليمنى 
فعرقبه وتركه يسيل منه الدم ولحق بقومه . 

وأدرك أحمد سفيان سبب غدر أخيه به ولكنه كان من الأئفة على 
جائب عظيم فلم يفه ببنت شفة » بل صبر على الضيم ؛ وجلس يننظر الموت 
والدم ينزف من عقر رجله . ولهذا سمى أحمد سفيان المعقور . ثم علم به 
عبيده وخاصته ؛ فاجتمعوا حوله وعالجوه حتى برىء جرحه » فسار بهم 
بطريق الصحراء مهاجرا بلاد تونس حتى أتى جبل مرة من أعمال دارفور . 

وكان فى ذلك الجبل أمة من شبه السود يقال لهم « الفور » عليهم 
ملك منهم يسمى : شاو دورشيت . فكان هذا الملك عريقا فى الهمحية » 
ولكنه كان كريم الطبع حسن النقد . فلما علم بقدوم أحمد أحضره لديه » 


كاذنا 


فأعحبه عقله وآديه . فعهد اليه فى تديير منزله وسياسة مملكته » فأحسن 
أحمد السياسة » وعلم رجال حاشية الملك آداب السلوك . ثم التفث الى 
المملكة فنظم أحوالها وأصلح أمورها » فأحبه الملك حبا شديدا » ولم يكن 
له الا بنت واحدة »؛ فزوجه بها » فولدت له ولدا سماه : سليمان » فشب 
ثافب الفكر » سديد الرأى » حسن السياسة » محما للخير والاحسان » 
فأحبه أهل الجبل وألفوه . وتوف أبوه أحمد سفيان فى حياة جده السلطان 
شاو دورشيت . ثم 'نوق جده فنادى به أهل الحل والعقد باجتماع الكلمة 
سلطانا عليهم وبابعوه على السمع والطاعة » وكان ذلك سنة ممعم هم 
6 م . فأقام فى عاصمة جده فى جبل مرة » وكان أول سلالة السلاطين 
العربية الذين تولوا دارفور نحو 44 سنة ؛ الى أن دخلت فى حوزة 
الحكومة المصرية الخديوية عن (2 يد الزبير رحمث باشا كما سيجىء . 

هذه هى رواية أهل السودان فى أصل سلطنة الفور » وهى لا تخرج 
عن حد الروايات الموضوعة التى يكثر أمثالها فى السودان . فانه ما من 
قدلة أو منلكة عرية: 'اشثيرت :ق السودان. الآ رحنف فى سنها الى 
النبى أو الصحابة أو من اتصل بهم . وف المشهور أن دارفور كانت فى ذلك 
الزمن سلطنات متفرقة من السود وشبه ( ١١‏ ) السود وى جملتها سلطنة 
الفور فى جبل مرة . وكان العرب المسلمون قد هاجروا اليها من مصر 
أو نونس أو الحجاز أو منها جميعا وماوا مدنها وبواديها ولم يكن لهم 
سلطان واحد يرجعون اليه ؛ بل كانوا قبائل شتى نحت حكم سلاطين البلاد 
الأصلبين . فلا ببعد أن يكون سلطان الفور فى ذلك الحين قد أعجب 
بنجابة شاب من شباب العرب العريقين فى النسب »؛ فزوجه بابنته فولدت 
منه سليمان ؛ فأسس السلطنة التى فيها كلامئا . على أن عامة أهل دارفور 
برجعون فى أنسابهم الى أبى زيد الهلالى الذى اشتهر فى تونس . 

1 سينا 


م - 4؟ التشحيذ دعقا 


3 . ,ا اه هق 
( تاريخ سلاطين الفور”* ) 

١(‏ السلطان سليمان الأول » سنة مم : عم ه ل 1١4075 : ١640‏ م) 

هو رأس سلاطين الفور المار ذكره ؛ قيل ائه لما تولى السط طنة لم ,يكن فى 
جل مرة مساجد للعبادة » فبنى المساجد وأقام صلاة الجمعة والجماعة . 
ثم شرع فى ضم كلمة المسلمين » واستعان بعرب البادية المتتشرين فى البلاد » 
فأخضع ملوك شبه السود المحيطة بجبل مرة الى ساطانه وعلمهم دين 
الاسلام . وأخضع بعض ملوك السود البعيدين عن جبل مرة فبقوا على 
الوثية 5 فأصبسحت دارفور كلها سلطنة واحدة من تولاها من ذرية 
السلطان سليمان الى بوم انقضائلها . 

وكان حملة الذين خضعوا للسلطان سليمان وبقوا الى عهد خراب 
,لسلطنة ب؟ ملكا 4 سيعة محجحوس من السود 14 والباقون مسلمون من 
شبه السود. 

أما سلاطين المجوس » فهم سلاطين : كاره » ودنقو » وفنقرو 4 ويئه » 
وبابه ؛ وفروقى » وشالا . وكلهم فى بلاد فرتيت الى الجنوب الغربى 
من دارفور 0 . 

وأما ملوك الممسلمين فهم : البرقد » والتنجر » وكتبقه » والميمه » 
والسبعات فى الشرق من جبل هرة ؛ والمراريت » والعورة » وسميار » 
والمساليت » والقمر » وتامه » والحبلاويين 4 )١١4(‏ وأب درق » 


(1) فى الاصل : الفصل الأول » فى تاريخ سلاطين الفور . 
() راجع ص 1*6 » حاشية ع . 


كنا 


وجوجه » وأسمور ؛ فى الغرب والششمال الغربى ؛ وزغاوة كبا ؛ والميدوب » 
فى الشمال والشمال الشرقى ؛ والبيقو : والداجو ؛ ورئقا ؛ فى الجنوب 
والجنوب الغربى . 

ذلك ماعدا القبائل العرسة الذين جمع كلمتهم واستنصر بهم وأهمهم : 
الهبانية » والرزيقات » والمسيرية » والتعايشة » وبنو هلبة » والمعالية ؛ 
فى الجنوب ؛ والحثمر فى الشرق ؛ والز”يادية فى الثسمال ؛ والماهرية » 
والمحاميد » وبنو حسين فى الغرب . 


)0 السلطان عمر «ىم لاحم ها -- 5و١‏ : ١155‏ م ) 
( » السلطان عبد الرحمن لاحم : 5١ه‏ ها - 5و١‏ : اها م ) 
(: السلطان محمود ‏ 5١لهة‏ : بسو هاس ١0و١1‏ :1 5؟وا م) 
(ه السلطان محمد صول يه : لامه ه - 5هو| : هوا م ) 
ٍ) 5 السلطان دليل اميه : بيه ه - ووه : ونه١ا‏ م( 
(؟7 السلطان شرف اكه : اكه هامس ١55.‏ : ومو| م ) 
(ه السلطان أحمد ‏ اهه ١.١.١:‏ هداح ومو١‏ : جوها م) 
3 السلطان ادرس ٠١٠١١‏ : .| ه ل سوو| : 5.6 م ) 
٠١(‏ السلطان صالح  |١#‏ : ه.ا ه ل 5.5( : ١5507‏ م ) 
١ ١‏ السلطان منصور ه«١٠‏ : غ١١‏ ه - بن50| : وسمة١‏ م) 
) ؟ السلطان شوش ٠١:8‏ :ظهدةء!ا ه - وما : ه5١‏ م ) 
٠١ (‏ السلطان ناص (١58‏ : ١م١١(‏ ه - مه؟( : 106اام ) 
١ (‏ السلطان توم ١م١٠‏ : 4و١|‏ ها - ءنا : مكل م ) 
٠٠ (‏ السلطان كورو  ١1١5: ١١94‏ ها سيا : 565 م ) 
( 165 السلطانسليمانالثانىي١١١‏ :١؟١١ا‏ ه ب هوؤا : وإ( م ) 


الام 


ومن الرواة من لا يعترف بالسلاطين السابقين لهذا السلطان ؛ وي كدون 
أنه هو أول سلاطين الفور بعد أن سرى الدم العربى فيهم » ويلقبونه 
بسليمان صولون 2 ؛ أى : العربى » وينسبون اليه كل ما نسب الى 
السلطان سليمان الأول » وبجعلون « ٠6‏ : السلطان كورو » )١١١(‏ فى 
مكان شاو دورشيت . ويأوبدون قولهم بآختام سلاطين الفور المتأخرين 
كختم السلطان ابراهيم الأخير » والسلطان حسين من قبله ؛ فان نسبتهم 
فى أختامهم تنتهى الى السلطان سليمان الثانى هذا كما سترى . ولكن 
الامام الذى أخذنا عنه سلسلة سلاطين الفور ومعظم تاربخهم وكد أن 
أختام السلاطين الأول ترجع نسبتهم ف أختامهم الى ما وراء السلطان 
سليمان الثانى » وأن لقب صولون هو لسليمان الأول وقد نسبوه الى 
سليمان الثانى جهلا . 
(+1 السلطان موسى ابنه 1 مح نوي ووم 

وكان على مثال آبيه فى الغدل والاحسان . 


(18 السلطان أحمد بكر ابنه قارع حرو او ول ا ) 
وقد اشتهر بكثرة الأولاد » قيل كان له نحو مائة ولد . 

(19 السلطان محمد دورة ابنه 110020167 ساح كوي اباووؤام ) 
ولم يكن أكبر اخوته » بل كان ثانيهم » فقتل أخاه الأكبر ليخلو له 

المثلك . فلما متك شرع فى قتل باقى اخوته ليخلو له الملك لأولاده من 

بعده . قيل : فلما رأى نساء أبيه أنه شرع فى قتل اخوته جعلن لأولادهن 

الذكور < كنافيس » وألبسنهم لبس البنات ليحجبنهم عن عينه . ومع 


فين 


٠١ (‏ السلطان عمر الثائى (9© ابنه 1١197٠‏ : ب117 هاس و1 : وكا1 م ) 
وكان من أعدل سلاطين الفور وأشدهي محافظة على الكتاب والسنة . 
ومما يروى عن عدله أنه بعد توليه الملك بثلاثة أيام » خرج الى مجلس 
خاصته وسألهم أن يولوا أحد أعمامه فى مكانه . قال لأن طاقية المثلك ‏ 
يعنى بها : مسئولية المثلك ؛ ثقيلة . فرفضوا ذلك بتاثا وأبوا الا أن مكون 
هو السلطان . فقال لهم : اذا اتتظرونى أسبوعا فأخبركم بما أريد . فخلا 
أسبوعا فى منزله ثم خرج ومعه قرون من الخشب تمثل قرو الغنم والبقر » 
وقال لهم : أريد أن بعم” الأمن ويبطل التعد"ى حتى تسلم ماشية أضعف 
النساء » وتنمو قرونها فتصير مثل هذه القرون . ثم التفت الى الحكام 
وقال : أريد آن أن تعدلوا فى الرعية لكى لا يجىء أحد منهم الى" بشكوى . 
فلم يمض الا القليل حتى جاءته )١١5(‏ الشسكاوى على ٠‏ عاملا من المقاديم 
والشرائى والجنود » فأحضرهم اليه ٠‏ ولما تحقق ظلمهم أمر فذ*بحوا عند 
بابى داره : ١١‏ منهم عند باب الحريم ؛ و ١6‏ عند باب الرجال . فوقعت 
الرهبة فى قلوب الجميع وانقطع الظلم . قبل وقد بارك الله فى البلاد بسببه 
حتى أتأمت الابل والبقر والحمير » وغزرت الينابيع ىف جبل مرة ) وجرت 
الأنهار » فلقب ب « ركف » ؛ أى : الماء الجارى . 
(١؟‏ السلطان آبو القاسم عمه ب07١١‏ : ١١81‏ هاس وك( :مثا م) 
قيل وفى أيامه خرج عربى صالح من كردوفان يسمى عبد الكريم الى 
دار ود”اى ؛ وكانت اذ ذاك بيد الشنحر فاغتصبها منهم » وكانوا قبلا يدفعون 
الحزية الى سلاطين الفور . فلما تولى عبد الكريم أبى دفع الجزية . 
فحرد السلطان أبو القاسم جيوشه عليه وواقعه واقعة شديدة . ولكن 
اختلفت كلمة جيشه فنزل ينفسه الى ساحة القتال ؛ فحرح واتقاب راجعا 


)١(‏ ويعرف باسم عمر لليله . راخجع ص 89 ب 86 ء 


عرف ان 


الى دارفور » فمات فى دار تامه » فحمله رجاله ودفئوه فى مدفن أجداده 
فى جبل مرة . وخلفه : 


( ؟؟ السلطان ثيراب أخوه اا الله سد متهن : بجيام ) 


وكان له للامؤق زولذا ونتف تمن الذكون «البالقيق معدا" الضسيات 
والبناتن ٠‏ وقد أطلق لهم العئاذ فتفرقوا ف الببلاد يعبشثول ويفسدون 
وما تركوا شيئا فيسا عند أحد الا اغتصبوه منه . وكان أحدهي « مساعد» 


أخرى اتتقى عددا من رجالها الأشداء » فحملوه بالتناوب الى المحل الذى 
يقصده » حتى ضاقت تفوس أهل دارفور منهم ؛ ورفعوا الشسكوى الى 
أبيهم ؛ فما أصنى اليهم ؛ وقال ؛ انى لأعجب كيف أن رعيتى لا تصبر 
على أولادى . فاذا أتوا أقل شىء لا يرضيهم شكوهم الى" ! فامتتنع الناس 
عن الشكوئ ومليوا أمرهم الى الله . وكان اسحق أكير* أولاده أنجبهم 
وأحبهم اليه ؛ فأطلق عليه اسم الخليفة » لأنه أراد أن برشحه للملك 
بعده » وجعل له حاشية من الوزراء والأتباع مثل حاشيته . فجعل أبناء 
وزرائه وزراء لابنه 4 وأبناء أتباعه أتباعا لابه . وكان له زوجة بحها 
وبراعيها ولها ابن منه يسمى : أحمد . فطلبت اليه أن يرشح ابنها للسلطنة 
بدلا من اسحق (11) ٠.‏ فقال لها تيراب : نمتحن الاثنين أمامك ؛ فالذى 
نجده أفرس من أخيه نرشحه للسلطنة . فرضيت أم أحمد بذلك . 

فبعث السلطان فى طلب الاثتين الى غرفته الخصوصية ؛وكانللغرفة 
ابان : باب للرجال » وعليه أسدان مقيدان بالحديد » فى كل جانب أسد ؛ 
وباب للحريم ليس عليه ثىء . فلما اقترب الولدان من باب الرجال نظر 
أحمد الى الأسدين فتحول عنهما ؛ ودخل من باب الحريم . وأما اسحق 
فانه دخل من باب الرجال بين الأسدين » وكان دخوله حبوا على عادة 


0/4 


الدخول الى السلطان . فمزق الأسدين (© ثيابه » وشرطا جسمه بأظافرهما » 
وهما بلاعبانه كعادة الأسود الأليفة . فلم بعياً اسحق بهما ودخل على 
أبيه فسلم عليه » وكذلك سل عليه أحمد . فسألهما بعض الأسئلة ثم 
أمرهما بالانصراف . فخرج كل منهما من الباب الذى دخل منه » وكانت 
أم أحمد جالسة مع السلطان تشاهد ذلك ؛ فالتفت اليها السلطان وقال : 
من منهما ,ستتحق الخلافة » ويؤمن على الملك + قالت : لا والله ؛ ابنك 
اسحق » فانه رجل » أما ابنى فقد أخجلنى . 

وكان كرسى سلطنة الفور الى هذا العهد فى جبل مرة فنقله السلطان 
تيراب الى بلدة شوبة قرب كبكبيئة » حيث بنى منزلا فاخرا ومسجدا 
فخيما من الطوب الأحمر » وأقام فيها آمنا مطمئنا حتى خرج عليه المسبعات 
فى كردوفان فجهز لقتالهم . 

أما المسبعات ففى المشهور أنهي هم وسلاطين الفور من جد" واحد . 
قيل ان السلطان سليمان صولون المتقدم الذكر لما تو”لى دارفور كان له 
أخ بدعى متسبلع » فتولى كردوفان وتعهد الاثنان على أن يقنع كل منهما 
بملكه فلا يطمع بملك الآخر . فعاشا بسلام وأمان الى أن نوفيا ؛ ودام 
هذا الحال فى أبنائهما الى أيام السلطان تيراب . وكان من ذرية ممسبكم 
على كردوفان فى ذلك الوقت السلطان هاشم ؛ وكان شجاعا محبا للحروب 
والغزوات » فغزا السروج 0 والعرب البادية الذين على حدود دارفور 
فقهرهم » فسوالت له نفسه اخضاع دارفور »؛ فجمع جيشا من السود 
مؤلفا من عشرة لاف مقاتل » وجيشا آخر من العرب الدناقلة والكبابيش 
والرزقات »؛ وبدأ بشن الغارة على حدود دارفور » فقتل وغنم وسبى . 
فلما علم تيراب بذلك كتب اليه ما معناه : 


)١!(‏ كذفا. 
) كذا . ولعل المقصود : التروج ٠‏ سكان جبال نوها . 


م هنا 


« الى ابن العم المكرتم السلطان هاشم سلطان كردوفان أعزه الله . 

(118) أما بعد فانى لا أعلم السبب الذى يحملك على غزو بلادى مع 
ما هئالك من صلات القربى وعلاقات المودة التى تريطنا ولم مكن منى 
ما تكدر صفاءها » وآنت تعلم أن هئؤلاء الذين تغزوهم هم مسلمون مثلك 
يعبدون الله ورسوله » وما من عاقل يفعل ما أنت فاعل . فعند وصول 
كتابى هذا أرجو أن تكف عن العداء رفقا بالرعية » وتذكر أن الظالم 
ينال جزاء فعله والسلام » . 

فلم بلتفت السلطان هاشم الى هذا الكتاب ؛ بل عاد الى ارسال 
السرايا لغزو الحدود . فتيقن السلطان تيراب اذ ذاك أنه لا يرجع 
الا بالسيف . فجهز لقتاله يكل قوته وآلة حربه » ولم يشا أن يخلى العاصمة 
من السكان » فأعتق مئة عبد بنسائهم » وأمر رجاله فأعتق كل منهم عبدا 
كن بنسالهم »؛ وجعل أكبر عتقائه حاكما على المدينة » وعتيق امامه 
الحاج عبد الغنى اماما للمسجد » ونهض بجميع جيوشه قاصدا كردوفان . 
فنزل بمحل يقال له : ريل » فى بلاد البرقد » وبنى له زريبة من شوك 
وبنى فى داخلها منازل من الطين » وشرع فى الاستعداد للحرب . 

وجرى للسلطان تيراب وهو يتأهب للحرب فى ريل حكاية مع أحد 
البرقد نستحق الذكر . قالوا : 


فرآهأ رجل من البرقد » فهام بها وطلب حضاتتها فى منزلها على جارى عادة 
أهل تلك البلاد . فقالت له : ومن أين لك ذلك وأنا فى زريبة السلطان 9 
قال : دلينى على محلك فى الزريبة وأنا أعلم كيف أدخل اليه . فدلته » 
ولا جن” الليل جاء الى الزريبة واقتلم الشوك من بعض جهاتها البعيدة 
عن الخفراء ؛ وذهب الى حيث دلته الحارية » وجلس نننظر قدومها . 
فاتفق أن السلطان خرج فى ذلك الوقت من مخدعه يتمشى فى الزريبة » 


كام 


فرأى الرجل أمام باب الجوارى » فقال له : من أنت أيها الرجل ؛ وما جاء 
بك الى هذا المكان 9 فآخبره بقصته على الثمام . فطلب تيراب الجارية 
فحضرت وهى ترتعد خوفا ؛ فآمنها وسألها عن الحقيقة ؛ فأجابته بما قاله 
الرجل . فلما تحقق خبرهما سمح لهما بالمحاضنة . وفى الغد عقد مجلسا من 
كبار دولته وقص عليهم خبر الرجل وطلب الحكم عليه فحكم البعض بقتله 
والبعض بسحنه والبعض بحلده . فقال السلطان : رأبى على الضد من 
رأبكم فان مثل هذا الرجل لا قتل كأنه نعامة أو دجاجة » ولا )١١9(‏ يهان 
بسحن أو بجلد بل يربى للحروب والقتال » قائه لو لم يكن شجاعا مقداما 
لا بعرف الخوف ؛ ما أقدم على الدخول الى منزلى بهذه الجرأة . وف 
الحال أمر له بجواد وآلة حرب وعبدين وزواجه بالجارية » وجعله فى 
مصاف فرسانه , 

وقد طالت اقامة السلطان تيراب فى ريل مصايرة للسلطان هاشم لعله 
برتدع عن شن الغارة فما زاده ذلك الا تماديا فى غيه . فتحمس ثلاثة من 
فرسان السلطان تيراب فركبوا خيولهم وأتوا الى النحاس فضربوه وجمعوا 
الناس للحرب بلا استئذان السلطان » وكان الوقت العصر . فلبس 'السلطان 
عدة حربه وركب جواده وجاء:الى مكان النحاس فسأل الفرسان عن الخبر . 
فقالوا : ان نحاس السلطان هاشم أوقر آذائنا » ونحاسئا ساكث ؛ فلم بعد 
لنا صبر على هذه الحال » فاما أن سكت نحاس السلطان هاشم وتردعه 
عن اللغى أو نموت فى هذا السبيل . فقال السلطان تيراب : اتبعوئى اذا . 
فتبعوه » ولحق بهم الجيش . فاسثمر السلطان سائرا والجبش بتبعه الليل 
كله الى طلوع الشمس » فتقدم أحد الوزراء الى السلطان وقال له : 
با مولاى » ان الحيش أنهكه التعب ولم يذق زادا . فلم يصغ السلطان 
اليه وواصل السير الى العصر . فتقدم اليه وزير آخر وقال : با مولاى » 
ان الجيش قصّر عن السير حتى الفرسان , فوضع بده نحت فخذه وأخرجها 


نفضن 


ملوئة بالدم وقال : انظر ما جرى لى ولم أتضجر . وعاد الى متابعة السير . 
أوقات من الصلوات المفروضة علينا دينا » فان كنت لا تقف شفقة على 
نفسك والحيش 0 قلايد من وقوفك إذداء فرض ريك 2 الصلوة : فوقف 
السلطان اذ ذاك وقال : لقد أوقفتنى بالرغم عنى با حضرة الامام . 

وكان على مقرية من بثر « نولو 4 فنزل عندها واستائف الاستعداد 
للحملة على كردوفان فجمع عربان البادية القاطنين بلاد دارفور من أيّالة 
وبقشارة وأمرهم بمرافقة الحيش دما معهم من الابل والبقر لحمل الذخائر 
والمؤن فعهد الى الأبالة حمل الماء والحبوب » والى البقارة حمل باقى المؤن 
من العسل والسمن 1 

ولما أن" استعداده ترك ابئه اسحق وكيلا عنه فى ريل » وسار هو 
لقتال السلطان هاشم بحيش كثيف بهيئة مربع هائل فى طلبعته دادات )١(‏ 
السلطان حاملين التقووس )٠١١(‏ لقطع الأشواك والأشجار وتمهيد طريق 
الجحيش 4 وى ساقته مقدوم الغرب 9 وى مبملته مقدوم الصعيد 0© , 
وق ميسرته مقدوم الششمال ©) ٠‏ وف القلب القوات الآنية على ار 
محافظطل العاصمة )600 ومعة الموظفون الملكيون دن وراء داداتث السلطان 
الذين فى طليعة.المربع / ثم قبيلة السروج حاملين الحراب والدرق » ثم قلعة 
السلطان من أمامه حملة النبابيت ومن وراله الياوران 3 حاملين الحراب 
المكسوة بأكياس من الجوخ الملو"ن 4 وعن يمينه الوزراء . والملوكٌ وعن 
إسساره أولاده وأولاد السلاطين السابقين 4 لم حرم السلطان بحيط هن 


» ومن هذا النص يتضع أن « دادا'ت‎ ٠ حاشية ؟‎ ©» 1٠١5 راجع ص‎ )١( 
, ) دادا‎ ١ * جمع‎ 

ةم مقدوم الغرب هو أباديما 7 راجع ص ١515‏ . ناشية 0 

زهرة مقدوم الصعيد هئا.٠‏ هو ؛ أباؤما 5 راجع 4 ص ١5.‏ خاشية م 4 

5( مقدوم الشسمال هو ؛ التكنياوئ ٠.‏ راجع ص .0| »© حاشية ا , 

(6) القصود بمحائفظ العاصمة هنا : أرولندولنج . راجع ص اها » 
حاشية 5 . 

(1) المقصود بالياوران هنا : جماعة الكوركوا » أى : حاماو الحراب » 
وهم حرس" السسلطان 5 راجع ص 61 حاشية . 


فض 


الغفر من الأغوات وعليهم « أبو شيخ » 227 مقدوم الشرق رسما » ثم حريم 
كبار الجيش وأغواتهن » ثم حملة العربان حاملين امون والذخائر أمام 
مقدوم الغرب الذى فى ساقة المربع . 

وكان السلطان هاشم قد علم بقدوم السلطان ثيراب بجيش كثيف 
لا قبل له بمحاربته وتفر”ق عنه أكثر رجاله » ففر“ بحاشيته وعائلته والتجا 
الى ملك سئار . فسار السلطان تيراب فى أثره حتى وصل قرب أم درمان . 
فقابله جيش العابدلاب من قبل ملك سنار قاصدين منعه عن النزول الى 
النيل . فأوقع بهم واقعة عنيفة » وكسرهم شر كسرة . فحملوا نحاسهم 
المسمى بالمنصورة وفرئوا به طالبين النجاة . فتبعهم جيش السلطان تيراب 
بقصد الاستيلاء على النحاس » فدافم العابدلاب عنه بأنفسهم دفاع 
الأبطال » حتى قتل منهم سبعون رجلا » وفاز تيراب بنحاسهم » فسر” به 
سرورا فائقا حتى انه طلاه بالذهب من الداخل والخارج وعمل له ثهودا 
من الذهب وحفظه الخلف عن السلف الى انقضاء ملكهم . وكانوا فى كل 
سنة بحدادون تحليده بموكب حافل يحتمع فيه أهل دارفور خاصتهم 
وعامتهم من جميع الأئحاء . وداموا على ذلك الى أن سقطت دارفور بيد 
مصر فحثمل الى القاهرة . 

3 ان السلطان تيراب بعد انتصاره على العابدلاب نزل فى أم درمان 
وأخذ يستعد للزحف على سنار » فوجد النيل فى طريقه وعرضه "٠١‏ يردا 
ونيف » ولم يكن عنده المراكب والمعد”ات اللازمة لاجثياز النيل » فبقى 
هناك أشهرا يدبر الوسائط لاجتيازه فلم يفلح » فسثمت تفوس رحاله من 
الاتنظار واشتاقوا الى عيالهم فى دارفور . 


)١(‏ « أبو شيخ » هو : « الآب الشسيي » راجع ما ذكر من هذا ا منص 
فى ص ؟5 , حاشية ١‏ . 


لاسر 


(١؟1)‏ فالحوا عليه بالرجوع فأقسم لهم أن لا يرجع الا برأس هاشم 
فاغتاظوا منه وائفقوا مع على ود برقو والد احدى زوجاته على قتله . 
فاطلع تيراب على الدسيسة وقتل على ود برقو » وبقى فى أم درمان الى 
أن مرض فحملوه ؛ وعادوا به قاصدين دارفور . فاشتد عليه المرض ى 
الطرق وناك تازه © تخخطوه وخيلوةه الى عل مر"ة وؤقدوة فى لتر ة 
التى هى مدفن سلاطين الفور . 

وقد انسعت مملكة دارفور فى أيامه انساعا لم نر مثله قبل ولا بعد . 
فكان حدها من الشمال بثر النترون فى الصحراء الكبرى » ومن الجنوب 
بحر الغزال » ومن الشرق بحر النيل » ومن الغرب مضيق ترجه » وهو 
مضيق بين جبلين فاصل بينها وبين ود"اى . وكان طولها مسيرة © أشهر على 
القوافل » وعرضها مسيرة شهرين . وقد بنى السلطان تيراب سورا من 
الطوب فى أم درمان لا تزال آثاره ظاهرة هناك الى اليوم . ولم يخلفه 
على الملك ابنه اسحق كما دثر من قبل بل خلفه : 
( 5 السلطان عبد الرحمن آخوه 1١؟1‏ : 16؟1 ه ب بليا!ا ل 1١1‏ م) 


فلقب باليتم والعادل والرشيد . قيل لقب باليتم لأنه عند وفاة أبيه 
كان لا يؤال رضيعا ؛ وبالعادل لأنه كان عادلا » وبالرشيد لأنه أرسل 
الى « جلالة أمير الأومئين وسلطان السلاطين فى الأستانة » هدية من العاج 
والريش فأرسل جلالته كتابا يشكر له هديته ويلقبه بالرشيد » وهو 
اللقب الذى عرف به فى أختام سلاطين الفور . 

وقالوا فى تفصيل ولابته أنه لما مرض أخوه تيراب كان يطلب العلم ف 
بلدة كربو من أعمال دارفور وكان له هناك صديق يسمى الشيخ مالكا 
من الفلاته » فأشار عليه بالذهاب الى أخيه بححة عيادثه فاذا توق تسنت 
له الفرصة للملك . فسار عبد الرحمن برآى صديقه وأدرك أخاه في ياره . 


نا 


قيل فلما سمع تيراب بقدومه فرح به وقال : آحضروا الى' ابن والدى 
لأراه قبل مونى فانه سلطان فور بعدى . فأحضروه اليه فترحب به 6 وأمر 
له بهدية نفيسة . ولما توفى قام أبناء السلاطين المرافقين لجيش تيراب » فادعى 
كل منهم الحق بالملك بعده » الا عبد الرحمن فانه لم بقل شيئا . فعقد 
لضان ورؤساء العتش علنا بحفرة العلياء م وحتهوا آنناء السلاطن 
على الكتاب أنهم يرضون بالذى يختارونه لهم » فاختاروا عبد الرحمن 
باتفاق الآراء لأنه كان رحلا )015 عادلا صالحا محبويا من الرعية . 
فنادوه الى المجلس وولّوه سلطانا على دارفور . ثم نادوا الباقين واحدا 
واحدا وأخبروهم بولانته سلطانا عليه فبابعوه مضطرين . 

وكان عبد الرحمن متروجا بجارية سوداء طيبة الأخلاق من قبيلة البيقو 
تسمى أم بوسه وكان بحبها محبة شديدة » وقد أحضرها معه الى باره . 
قيل : فلم نتم الأمراء مبابعتهم له » حتى حضر عبد من منزله فقال ان 
سيدنى وضعت غلاما هذه الساعة . ففرخ به عبد الرحمن وقال : فليكن 
اسمه محمد الفضل ؛ وهو الملك بعدى ان شاء الله . وكانت ولاية 
عبد الرحمن فى رأس القرن الثالث عثر الهجرى .فقال اللهم اجعل هذا 
اقرف أن ولذرش من دف :وكا كذ للف 

ثم ان السلطان عبد الرحمن قام بالجيش الى الأبيتض فوضع فيها 
مقدوما يرجع بأحكامه اليه واستطرد السير الى دارفور 4 وكان عليها 
اسحق بن تيراب كما علمث » فرفض الطاعة له وحاربه فى عدة وقائع كان 
البفين قنها للشلطان عت التشون مارو فى 7الراقنة الكهرة أضسافة .رعاقة 
طائشة من رجال عبد الرحمن فأصابت منه مقتلا » ولكنه بقى يومين حيا 
فدخل عليه عبد الرحمن قصد عيادته . قيل فأغمض عيئيه وقال له : لا أريد 
أن أرى وجهك الى يوم القيامة . وبقى مغمض العينين » حتى خرج 
عبد الرحمن من الخيمة ففتحهما ولم يمض الا القليل حتى مات فاستتب 


كن 


املك لعبد الرحمن »© ونقل كرسى السلطنة الى الفاشر الواقعة على خور 
تندلتى على 80 ميلا من جبل مرأة ؛ فصارت الفاشر عاصمة دارفور من ذلك 
النيد كيت الى اتقفياء السظنة , 


وقد نال عبد الرحمن شهرة لم ينلها غيره من سلاطين الفور الذين 
'تقدموه وكان له علاقة بمصر . وفى أيامه اتنشر العلم فى دارفور » واتسع 
نطاق التجارة » وقودت شوكة الدبانة الاسلامية » لأنه كان عالما ورعا . 
وى سنة ١79‏ م زار السائح الاتكليزى برون بلاد دارفور عن طريق 
الأربعين . ويظهر أن المماليك ضيقوا على القوافل التى كانت لأتى من 
دارفور وعطلوا التجارة بينها ويين مصر » فلما دخل بونابرت مصر فى أواخر 
الفرن الثامن عشر وتكل بالمماليك كتب اليه السلطان عبد الرحمن يهنئه 
بفوزه عليهم وهذا هو فحوى الكتاب : 


0 ( يسم الله الرحمن الرحيع الحمد لله رب العالمين . من سلطان 
دارفور السلطان عبد الرحمن الرشيد ؛ الى المعظم سلطان الجيوش 
الفرنساوية ألف سلام . 

« أما بعد فنعلمكم أن خبر انتصاراتكم على المماليك وصل الينا 
فتلقيناه بغاية السرور » وقد أخبرنا أحد الافرنج الذين اعتنقوا الاسلام 
بحسن معاملتكم للأجائب » فأرسلنا كتابنا هذا مع خبير القافلة بوسف 
الحلا بى 4 وكلفئاه أن ركد لكم صدق مودتنا التى نسأل الله دوامها . 
ونحن نوصيكم بالخبير خيرا لتحموه هو وأتباعه وعبيده » ولكم منا ألف 
تحية وسلام . اه . 

فكتب اليه بونايرت فى الحجواب ما معئاه : 

(؟١‏ مسيدور من السنة السابعة للجمهورية الفرئساوية سنة وها م ) 


بذكن 


بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله . الى السلطان عبد الرحمن 
سلطان دارفور . تناولت كتايكم وفهمت فحواه واعلموا أن قافلتكم قد 
وصلت فى حين كنت متغيبا فى بلاد الشام أعاقب أعداءنا وأدمرهم والآن 
طلبى اليكم أن ترسلوا الى" مع أول قافلة ألفى عبد من العبيد الأشداء 
المتجاوزينالسنة السادسة عقرة من العمر » اذ مرادى أن أبتاعهم لنشسى 
والأمل أن نوعزوا الى القافلة بسرعة القيام ومواصلة السير الحثيث وها أنا 
أمرت من بلزم بحمايتها ووقايتها حيث تكون ) . 
( الامضاء ) « بونابرت القائد العام للجيش الفرنساوى » 
(4؟ السلطان محمد الفضل ابنه 1٠١‏ ؟1 : 1504 ه - ث1 : ونمل م) 
الملقب بقمر السلاطين » وكان أول أعماله أنه حر“ر قبيلة أمه أم بوسة 
البيقاونة » ومنع أخذ الرقيق وبيعه منها . قيل انه عند توليته الملك كان 
خاله المسمى فزارى برعى البقر فى بلاده على ٠ه‏ ميلا الى الجنوب الغربى 
من الفاشر . فأرسلت أخته رسولا نبشره بتولية ابنها على المثلك . فسار 
الرسول بالخبر على جواد مطهتّم وأطلق له العنان . فما وصل الى فزارى 
حتى نهك الجواد التعب فسقط فى الأرض ميتا » وتقدم الرسول الى فزارى 
وقال له : أبشر بالخير » فان ابن أختك أم بوسة قد نولى عرش سلطنة 
دارفور منذ خمسة آيام . وكان فزارى اذ ذاك يسقى البقر عند حوض 
الماء فطار فرحا لهذا الخبر وضرب الحوض برجله ووزع البقر على 
الحضور » ثم أتى بعنكريب (4؟1) نام عليه وقال للذين حوله . احملونى » 
فحملوه حتى أوصلوه الى الفاشر » فولاه محمد الفضل الوظيفة المعروفة 
يمملكة الخوال . وكان عمر محمد الفضل عند توليه الملك ١4‏ سنة » 
فوكله أبوه الى رئيس خصيانه كثرءة المعروف بلقب « أبو شيخ » وجعله 
قيما عليه لأنه كان وزيرا صادقا له ؛ وكان من الشجاعة وحسن الدراية 
على جائب عظيم : فأقام كثر”ة فى خدمة سيده محمد الفضل بالأمانة 


ينين 


والاخلاص كما خدم أباه حتى حدث ما غيثّره » فانقلب عليه . وذلك أن 
السلطان محمد الفضل أولم وليمة لكبراء دولته فجلسوا على الموائد فئات 
مسب مقاماتهم » كل فئة على مائدة . وكان أبو شيخ كرة فى فئة الملوك 
فمر السلطان بالموائد لثوانسة المدعوين على جارى العادة . فلما مرء بمائدة 
الملوك حيئّاهم بالسلام فر"د الملوك عليه السلام أحسن رد أما أبو شيخ 
كرةة فانه كان قد أكثر من الخمر وفقد الواعز » فالتفت الى السلطان مازحا 
وقال له : تفضل معنا » ولم يكن من عادة سنلاطين الفور الأكل مع أحد 
فاغتاظ السلطان من دالّة كر“ة وتطاوله » وكان بيده عصى من الخيزران 
فضربه بها على أم رأسه ضربا أليما حتى كر العمى وطرده عن المائدة . 
فانصرف كرةة الى منزله من غير أن يفوه ببنت شفة . ولكنه حقد على 
السلطان من ذلك العهد » ولم بعد اليه حتى اجتمع الوزراء وترضوا 
السلطان فرضى عنه وأعطاه هدية فاخرة . فرجع ولكنه بقى حاقدا عليه » 
وأخذ سعى فى ثل عرشه » وتولية أخيه باسى عوض الله مكانه . فاغتال 
أكثر الملوك المخالفين له ؛ ولم ببق منهم سوى الملك ابراهيم ود رماد ملك 
النحاس فدعاه يوما الى منزله ليقتله فعلم بالمكيدة فاعتذر بعدم مقدرته 
على الذهاب وسعى حتى دخل على السلطان وقال له : اعلم أن كرة لا يزال 
حاقدا عليك من يوم ضربته على المائدة وهو يسعى فى ثل عرشك وتولية 
أخيه بامى عوض الله مكانك » وقد استمال آكثر رجال الحيش اليه » وقتل 
الملوك غيلة » وهو يريد أن يقتلنى لهذه الغاية . فقال السلطان : وما دليلك 
على ذلك # قال : تسل آحد الضياطك. ين من المساكر الى الآآبار الت يست 
منها ليمنعوا عبيده الورود ؛ فاذا جاءك شاكيا » كان لا يزال على الولاء 
والا فلا . فاستحسن السلطان هذا الرأى وأرسل ضابطا الى آبار كرةة 
فكان كلما وردها (ه؟1) أحد من جماعة كر"ة منعه الضابط ورد”ه خائيا . 
فلما علم بذلك جمع عبيده ورجال الجيش الذين من حزبه وجاء الى الآبار 


85 


فقتل الضابط ومن معه » وتقدم القن منزل السايطان فدخله محار با . وكان 
الغروب . فنادى الملك ابراهيم أبا شيخ كر"ة من وراء الجدار وقال له : 
حقا انك امرأة » لأنك لو كنت رجلا لم تطلب الحرب ليلا بلا ميعاد . فقال 
كر“ة : كنت قد نويث أن لا أخرج من هذا المكان حنى أفتلك وأخلم 
سلطانك ؛ أما الآن وقد قلت الى فاحأتك ليلا بلا ميعاد ؛ فلاقنى صباح 
الغد الى ساحة القتال شرقى المدينة . قال ذلك وانصرف بعساكره الى 
منزله . فأخذ كل فريق بحوز حيشه للغد . 

وكان فى جيش السلطان محمد الفضل رجل كهل مشهور بالفروسية 
والاقدام يسمى : أحمد ود جراب الفيل » وقد حضر عدة وقائع حربية ه 
من جملتها واقعة السلطان أن القاسم مع ملك وداى , فأبلى فيها بلاء 
الأبطال » وحضر الواقعة التى تقدم ذكرها . فلم يبد ما كان ينتظر منه 
بل كان كلما قابلته كتيبة من الفرسان أعرض عنها . فلما جمع الملك ابراهيم 
رؤساء العساكر للنظر فى قتال الغد ؛ كان ود جراب الفيل حاضرا . فقال 
له الملك : ما أصابك أمس با ود جراب الفيل حتتى أححمت عن القتال » 
أصحيح مأ شاع أن كرة اشتراك بمئة رأس من الرقيق » فتركت القتال ؟ 
فقال ود جراب الفيل : األمثلى يقال هذا الكلام » يا ملك ابراهيم » أأنا 
أبيع ود السلطان عبد الرحمن بمئة رأس رقيق . ولكن قل لى بماذا 
أحارب أبسيفى وقد أخذوه منى ووضعوه 2 خزينة سلاح السلطان » 
'تروث )00 مئى حرب الرجال ونشاهدون بأعينكم م اشتهر عنى من البسالة 
والاقدام فأرجعوا لى سيفى وهاتوا لى فرسا يبحمل الكر والفر” 5 فأريكم 
غدا ما بسكم . فأمر السلطان باحضار سيفه فأحضر اليه » ثم أمر باحضار 
الخيول ليختار منها جوادا يعحبه . قبل فكان ود جراب الفيل يقبض 

(!) كذا. 


8 دوم التشحيد وم 


بن :اطي العراد ومود نه تيد وهو حجالين: ف الارن 'فيترة اللعدواة 
على ركبتيه من شدة الحذبة ؛ الى أن قبض على ناصية جواد فحذيه 
كما فعل بما تقدمه » فنفض الجواد رأسه ورفع ود جراب الفيل حتى 
أوقفه على قدميه . فقال ود جراب (١؟١)‏ الفيل : هذا جوادى الذى 
أركبه . ثم ركبه واستل السيف وقبئله والتفت الى أم السلطان وقال : 
اعلمى أن دارفور تكون بيد ولدك لا ينازعه فيها منازع قبل ظهر نهار 
غد ان شاء الله . ففرح الملك ابراهيم بذلك وكان له ثلاثون ولدا من 
صلبه راكبين الخيول كاملى العدة » فأحضرهم الى ود جراب الفيل وقال 
له : أنت رئيس أولادى هؤلاء » وأريد متكم اذا التقى الحمعان فى الغد 
أن لا تقائلوا أحدا غير كر"ة ؛ فاقصبدوه حيث ,يكون وقاتلوه حتى تقتلوه » 
فلما كان صباح الغد واصطف الفريقان للقتال » برز ود جراب الفيل ومن 
معه من أولاد الملك ابراهيم قاصدين كراة . فاعترضهم أخوه باسى 
عوض الله فقتلوه وتقدموا الى كرة فتلقاهم بقلب لا يهاب الموت » وكان 
لابسا درعين من الحديد وعلى رأسه خوذة تغطيه » وتغطى وجهه حتى 
كان لا يرى منه الا عيناه » فكانوا يضربونه بالسيوف فلم يتمكنوا منه » 
وكأن هو أيضا بكر عليهم ويهاجمهم مهاجمة الأسود » فلم يصب منهم 
مقتلا » لأنهم كانوا متدرعين مثله . فاحتال بعضهم عليه بأنث ركب على 
فرسه من وراأله وجندله » فأطبق الفرسان عليه » ونزعوا خوذته » ثم 
حزوا رأسه وحملوه الى السلطان . فلما رأى جيش كرة ما جرى لشيخهم 
ولوا الأدبار منهزمين . فتبعهم جيش السلطان ونكل بهم وكان من عادة 
كبار الخصيان فى دارفور أن يقتنوا زوجات من الأرامل اللواتى لهن 
أولاد » فيتبنون الأولاد لتنتفى عنهم مذلة الخصى ولو ظاهرا . وكان 
لأبى شيخ امرأة ولها ابن يسمى : شيل فوت ( أى خذ واذهب ) وهو 
من الفرسان المعدودين . وكان السلطان محمد الفضل يود أن يجعله من 


8 


أتباعه وأعوانه » فأوصى جيشه قائلا : اذا الهرم جيش كرأة وظفرتم 
شيل فوت » فلا تقتلوه » بل ائتونى به حيثًا . فلما كان انهزام جيش 
كر"ة ظفر بعض الفرسان بشيل فوت » فتصدى لهم فأخبروه بوصصية 
السلطان لهم . وما أمن جانبهم جاء معهم الى السلطان فآمئنه وعفا عنه . 
ثم التفت اليه الملك ابراهيم وقال له : يا شيلفوت ؛ الأجل فضلة الطعام 
تحارب مثل هذه الحرب + قال ذلك لأن شيلفوت كان يأكل فضلة طعام 
كر"ة على عادة الابن مع آبيه فى السودان . وكان من عادة الملك ابراهيم 
كملك النحاس أن بوزع طعام السلطان على الجيش. » فأجابه (0؟1) 
شيلفوت على الفور » أنث حاربت لأجل توزيع الطعام أفلا أحارب أنا 
لأجل أكله . 

واستتب الملك للسلطان محمد الفضل بعد قتل كر”ة » ولم بعد له 
معارض » فتفرغ لتآديب العرب الذين خرجوا عن طاعته وهم بنو هلبة » 
والعريقات » والرزيقات . أما بنو هلبة والعريقات فقد أخضعهم بالسهل » 
أما الرزيقات فكانوا قبيلة قوبة وقد طالما عصوا سلاطين الفور واستقلوا 
عنهم » فصمم السلطان محمد الفضل على الايقاع بهم . فجمع جيشا 
عظيما وأحاط ببلادهم احاطة السوار بالمعصم ؛ وحصرهم وأئخن فيهم » 
وقتل كل رجل فيهم ولم يستحى الا النساء والأولاد ؛ فقسمهم نصفين . 
فأرسل النصف الواحد الى أرض العريقات وأسكنهم اباها » وأبقى 
النصف الآخر فى أرضهم وأعاد لهم قسما من ماشيتهم » فأعطى كل أرملة 
قتل زوجها بقرة حلاابة وثورا . 

وحكى عن السلطان محمد الفضل ثادرثان : احداهما مع أحمد 
ود عدلان آخر وزراء الهميج بسنار » تدل على كرمه . والشائية مع 
السلطان آدم سلطان ود"اى ندل على شهامته . أما نادرته الأولى فهى 
أن جعلي؟ التقى بود عدلان فى البرية خارجا للقنص فقبض على لجام 


ينانا 


فرسه وقال له : أيها الملك » انى رجل فقير وقد جاوزت سن الأربعين » 
ولم أذق رائحة البخور . يريد بذلك أنه لم يتزوج بعد لعدم مقدرته على 
الزواج . فقال له الملك : تعال معى الى سنار فأعطيك ما قسمه الله لك . 
فقال له الحعلى : لا أتركك حتى تعطينى ما قسمه الله لى الآن . لأنى اذا 
ذهبت معك الى سنار دخلت منزلك وشغلت عنى ولم يدخلنى اليك أحد . 
ولم يكن مع ود عدلان فى ذلك الحين الا" فروة من الجلاد مفروشة فوق سرج 
فرسه » فأعطاه اباها وقال له : أدلك على واسطة تنال بها الغنى » تذهب 
بهذه الفروة الى السلطان محمد الفضل سلطان دارفور » وتقص عليه 
قصتك ؛ وتعطيه الفروة 4 فان كان الله قد أغناك فهو يغنيك . فحمل 
الجعلى الفروة وسار حتى وصل دارفور » واستأذن فدخل على السلطان 
محمد الفضل »؛ وقص عليه قصته مع محمد 2١‏ عدلان 0 وأعطاه الفروة . 
فنادى السلطان محمد الفضل أحد وزرائه وقال له : خذ هذا الرجل الى 
منزلك وأكرمه غاية الاكرام » واثتنى به فى الغد . ففعل الوزير كما أمره 
السلطان » وفى الغد حفر الرجل بين بدى السلطان فسأله عما قال له 
(4؟1) ود عدلان » فقال : قال لى خذ هذه الفروة الى السلطان محمد 
الفضل ؛ فان كان الله قد أغناك فهو يغنيك . فأمر السلطان وزيره بأن 
بعطيه أربع مئة رأس من الرقيق والابل والبقر والغنم » من كل صئف 
مائة رأس وبأخذه الى منزله فيكرمه ويعود به اليه فى اليوم الثانى . 
ففعل الوزير كما أمره السلطان . ولما مثل الجعلى أمام السلطان فى اليوم 
الثانى سأله أيضا عما قاله له ود عدلان . فأعاده له فأمر له بأريع مئة 
رأس أخرى من الأصناف الأربعة المذكورة ...وهذا بقى الجعلى يتردد 
على السلطان » والسلطان يأمر وزيره أن يعطيه ما أمر له فى اليوم الأول 
على عشرة أيام حتى اجتمع عند الحعلى 4٠٠+‏ رأس » من كل صنئف 
ألف . فلما أنى به فى اليوم الحادى عشر وسأله السلطان عما قاله له 
(() كيذاة 
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ود عدلان قال : أطال الله بقاء مولاى وأيده بالنصر على الأعداء » انى قد 
اغتنيت غناء الأبد » وقد نسيت الذى قاله لى ود عدلان . فضحك 
السلطان لقوله وقال لوزيره : خذه الآن وسلمه ما ؤهبناه ااه 4 وأرسله 
مع الحرس اللازم الى بلاده . وأما الأصناف التى أعطيناه اباها ولا يمكن 
نقلها الى بلده كالبقر والغنم فبعها وأعطه ثمثها . ففعل الوزير ما أمره 
السلطان » وخرج الحعلى بهداياه من أرض دارفور شاكرا حامدا 6 وعاد 
الى وطنه » فتزوج من اشتهاها من نساء بلده وشم رائحة البخور . 

أما نادرته الثانية مع السلطان آدم » سلطان ودااى » وهو السلطان 
الثامن بعد السلطان عبد الكريم » فهى أن السلطان محمدا الفضل بلغه 
اعنة التطان ادم اسيم الغرى: تشهورا بالق #اقار سل اليه 
ف طلبه » فجمع السلطان ادم وزراءه وشاورهم فى الأمر » فقالوا له : 
هذا « عشم فتسل » آى : هذا رجاء باطل يشف عن احتقار واستخفاف . 
فقال : اذآ ما الرأى 7 فقالوا : الرأى عندنا أن تكتب له » وتقول : اذا 
أزوجتنى بأختك أرسلت اليك الفرس . فكتب السلطان دم هذا الجواب 
ودقعة الى الرسول: . “فليا قرئء اللجوات: للسلطان محمد الفشل + .طار 
صوابه من شدة الغضب . قيل وكان بيده اليسرى سيف » ذلما وصل 
القارىء الى قوله : « اذا أزوجتنى بأختك » » جعل ينقر السيف بسبابة 
بده اليمنى ؛ حتى اتكسر الظفر 4 وسال منه الدم » وهو لا يدرى (9؟١)‏ ؛ 
وعزم على التنكيل بالسلطان آدم وارغام أثفه . فسأل الحاضرين : أتعرفون 
أحدا هنا من أهل ود”اى ؛ ولو أنه من عامتهم لنوليه على ود”اى بدل 
هذا السلطان # فقال له بعضهم : عندنا ؛ يا مولاى ؛ فى بلدة جديد 
رأس الفيل جزار من دار ود'اى يسمى محمد شريف . وربما كان من 
العائلة المالكة مع أنه جزار » لأن ادابه وأخلاقه تدل على كرم أصله » 
وى وجهه أثر اللعمة والعز . فقال : اتمتوئى به فى الحال . فآنوه به » 
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فقال له السلطان : من أنت با رجل » وما أنى بك الى هذه البلاد + قال : 
با مولاى ؛ أنا محمد . شريف ابن السلطان صالح بن خريفين » شقيق 
السلطان آدم سلطان برقو الحالى » وقد فررت من وجه أخى السلطان 
آدم خوفا على بصرى ؛ لأن من عادة سلاطيننا كما لا يخفى على مولاى » 
أنه اذا تولى أحدهم المتلك قلع عيون اخوته » وجميع أقاربه الذين بخاف 
شرهم » حتى لا يبقى له مزاحم على المثلك » ففررت الى هنا وفضلت 
أن أعيش جزارا فى بلاد الغربة » وأنا أبصر » على أن أعيش فى بلادى 
أميرا بلا يصر . فقال السلطان محمد الفضل : فهل لك أن تكون سلطانا 
على بلادك بدلا من أخيك ‏ فقال له : ومن أين لى ذلك با مولاى 8 
قال :لك ذلك منى ان شاء الله . ثم أمر فأليسوه حلة السلطنة » وسيره 
الى ود”اى بجيش عرمرم » وعليه اثنان من وزرائه وأربعة من أولاده » 
ومنهم حسين الذى تولى السلطنة بعده . فسار محمد شريف بالجيش 
حتى وصل حدود وداى ؛ فالتقاه السلطان آدم بجيوشه » وحصل بين 
لعشي مدلا مر اق الادرةجقدل كيها خاق كر :سن الاين مد وان 
غلب فيها جيش السلطان محمد الفضل » وأخذ السلطان آدم أسيرا » 
وغنم نحاسه » وولى محمد شريف سلطانا على وداى » وعاد الى دارفور 
ومعه السلطان آدم أسيرا . فبقى السلطان آدم فى دارفور مدة » ثم تمكن 
قن الفزان «الئاتوه 421 فاريق «السلطان عسين فرق عكر وزاءة 
فتعقبه وقتله وبقى لا ينازعه أحد الى أن مات . 

وتولى بعده على وداى السلطان على ابنه » م السلطان يوسف 
أخو على ؛ فالسلطان ابراهيم بن يوسف » فالسلطان أحمد الغزالى 
ابن على » فالسلطان محمد دود مرة » أخو ابراهيم » وهو السلطان 
الغالى ‏ 

هذه رواية البعض فى سبب الحرب بين السلطان محمد الفضل 


لذن 


والسلطان آدم . )1"٠(‏ وقال بعضهم ان رواية الفرس لم تكن بين 
السلطان آدم والسلطان محمد الفضل »؛ بل كانت بين السلطان على 
المذكور وبين معاصره من سلاطين برنو » وأن السلطان عليئة هو الذى 
طلب الفرس من سلطان برئو + فأجابه سلطان برئو بما هو منسوب الى 
سلطان ودااى . 


قالوا وأما سبب الحرب هين دارفور ووداى فهو أن محمد شريف 
المذكور جاء الى السلطان محمد الفضل يستئصره على أخيه فنصره لأنه 
كان أميل الى دارفور من أخيه السلطان آدم . 

وفى أيام السلطان محمد الفضل أرسل محمد على باشا ابنه اسماعيل 
بجيش جرار لفتئح سمنار » وصهره الدفتردار لفتح كردوفان . وكان ى 
كردوفان مقدوم من قبل السلطان محمد الفضل يقال له : المقدوم مسلم » 
فتغلب عليه الدفتردار وامتلك البلاد منه بعد واقعة شديدة على ما سيجىء 
بالتفصيل فى الفح المصرى . قيل وكاف السلطان محمد الفضل واجدا على 
المقدوم مسلم ؛ فلم يش أن ينصره ؛ فلما علم أنه قتل أرسل جيشا “نحت 
قيادة أبى اللكيلك » فخرج له جيش الحكومة فالتقاه فى سودره بين فوجه 
والأيض . وحدثت واقعة شديدة حارب بها جيش الفور حرب الرجال حثى 
فقتل قائدهم ؛ فانهزموا راجعين الى الفاشر + فخاف السلطان محمد الفضل 
على دارفور » وأخذ من ذلك الوقت يحشد الرجال » ويستكمل العدة » 
محافظة على سلطنته . وفيل انه كتب « أسماء » على ثية منع الحكومة 
المصرية من الدخول الى بلاده » وجعلها فى قماقم من نحاس » ودفنها ى 
الصحراء الشرقية والشمالية » ولم بخف على سلطنته من الجنوب حيث 
دخل الزسر باشا كما سيجىء . 

وكان لمحمد الفضل أخ يكرهه وبزاحمه على الملك يسمى ؛ أبا مدين . 


م 


ففر الى مصر وأخذ يهون على محمد على فتح دارفور ؛ فأرسله محمد على 
الى كردوفان للسعى مع مديرها فى ذلك فبقى فى الأبيض الى أن توى20 . 

ولما كانت سئة 6 ها ءثما م أرسل محمد على باشا كتابا الى 
محمد الفضل بدعوه فيه الى التسليم . فأجابه محمد الفضل بكتاب أخذنا 
صورته عن نسخة بيد الزبير باشا بمصر وهذا نص الكتاب : ( ١١١‏ ) 

« الحمد لله الذى حكم بين عباده بالحق قطعا ه سبحانه ,بجزى كل نفس 
بما تسعى ؛ واليه المعاد والرجعى » وهو حسبى وكفى . 

من حشرة من أمن الله به البلاد ه وجعل ملكه مسموعا من كل أحد ؛ 
وصيره فى قلوب الأعداد نارا نستعر ؛ وجمرا دتوقد » وجعل الله على بده 
ضرب من طعى ونمرد » ومن ضل وتعند » وهو شاب صغير السن » ولو صار 
كهلا لخضعت له الانس والجن . وقد اشستهر بالكرم والجود ؛ وحال 
بعوارضه أنجم السعود » وان قامت الهيجاء بئفسه يجود » ويصل الى 
الأعداء بقواطع الهنود » وينتصر بعون الله على كل موجود !!! 

هو مولانا السلطان محمد الفضل بن عبد الرحمن الرشيد أعزه الله . 

« الى حضرة الكوكب العالى ؛ والئير المتلالى ؛بهحة الأنام وقدوة 
الليالى 4 صاحب العز والافتخار » أخينا العزيز محمد على باشا 4 سلمكم 
لله تعالى من المحذورات » واستعملكم بالباقيات الصالحات » بمنه وكرمه . 

« أما بعد : فسلام الله عليكم ؛ ورحمته وبركاته لديكم » قد وصلنا 
جوابكم أوصلكم الله الى رضوانه وفهمنا خطابكم » ومقتفى جوابكم 6 
وكل كلمة من المرقوم » يستحق جوابها المفهوم . ولكن يكفى من ذلك 
كله كلام الى القيوم ح.ث قال : « له دعوة الحق والذين بدعون من 
دوئه لا ستحييوث لهم بشىء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه وما دعاء الكافرين الا فى ضلال » .. « فمن كان برجو لقاء ريه 
فليعمل عملا صالحا » ولا ,شرك بعيادة ربه أحدا » .. انكم طالبوون دولئنا 


٠. )١( راجع ملجق وقم‎ )١( 
لذن‎ 


وطاعتنا » واتقيادنا لكم » هل بلغكم أننا كفار وجب لكي قثالنا ه وأيبح ضرب 
الجزية علينا 4 أو غركم قتالكم مع ملوك سنار والشاشية » فنحن السلاطين 
وهم الرعية 7 أورد لك دليل من الله نجد فيه ملكك 4 أم ورد لك حديث 
من رسول الله تجد فيه نمليكك ؛ أم خطر لك خاطر من عقلك بأن لك ريا 
قويا » ولنا رب ضعيف ‏ الحمد لله نحن مسلمون وما نحن كافرون 
ولا مبتدعوث ؛ ندين بكتاب الله وسنة رسول الله ( صلعم ) وتودى الفرائض 
ونترك المحرمات ولأمر بالمعروف وننهى عن المتكر ؛ والذى لم يُصل تأمره 
بالصلاة » والذى لم يزك تأخذ منه الزكاة ونضعها فى بيت المال ولا )١(‏ 
ندخرها ؛ ونرد الأمانات الى أهلها » ونعطى كل ذى حق حقه » حتى دانت 
لنا القبائل العظام . ومن أتى دولتنا يرجع مكرما باذ الله تعالى » 
ولو اشتدت به الريح فى يوم عاصف . ألم تر الى قوله ( صلعم ) « لى بغى 
جبل على جبل لدك الباغى »6 '. أما علمت أنْ دارفور محروسة محمية 
بسيوف قطع هندية ؛ وخيول جرد آدهمية » وعليها كهولة وشبان يسرعون 
الى الهيجاء بكرة وعشية ! أما علمثت أن عندنا العباد والزهاد والأقطاب 
والأولياء الصالحين من ظهرت لهم الكرامات فى وقئنا هذا وهم بينئا يدفعون 
شر ناركم » فتصير رمادا » ويرجع الملك الى أهله ه ويكفى من بعد ذلك » 
والله يكفى شر الظااين . كتبه الفقيه محمد ود عمارى من متتخرجى الأزهر 
وكان مدرسا للسلطان محمد الفضل وأولاده بالفاشر . 1 ها. 

وتوفى السلطان محمد الفضل سئة 6*م١‏ وخلفه  :‏ 
( ه؟ السلطان محمد حسين ابنه غوه؟1 ه - وسمز : وبلما م ) 

وكان معاصرا للمغفور لهما سعيد باشا واسماعيل باشا قبادلهما الهدايا 
والمكائبات » فكان يهدى اليهما الخصيان والرش والسن وغير ذلك من 
نتحف دارفور وهما بهدبان اليه النفيس من :حف مصر . وقد أرسل له 
سعيد باشا مركية برأسين من حباد الخيل وخيما وتحفا كثيرة . أما المركبة 


وم 


فائه لم يركبها قط » بل أمر سائقها عند وصولها بركويها أمامه . فذهب بها 
السائق من بيت السلطان الى الجامع مسافة فرسيخ وعاد بها الى بيت 
السلطان » فأمر السلطان بوضعها فى الاسطبل » فبقيت الى الفتتح المصرى. 
وأما الخيل فقد قيل له انها مسحورة فتركها للعلف نحو ه سنين ثم وهبها 
لبعض خاصته . وأهدى اليه اسماعيل باشا شالات كشمير » وسروج 
ذهب » وسبح كهرمان » وخرز سوميت » وغيرها من تحف مصر المستحسنة 
ف دارفور . 

وكان السلطان حسين جوادا كريما محبا للرعية . حدثنى الشيخ على بك 
الخبير من مشاهير التجار بدارفور وقد عاصره قال : 

دخلت يوما على السلطان حسين للسلام عليه وأخذت له معى هدية 
نفيسة من تحف مصر انساوى ألفى غرش » فأمر لى بمئتى بعيد من أكرم 
الابل . 

ولما كانت سنة 1805 م كف بصره فطلب التحفظ على ملكه . فألف 
جيشا ينيف على ٠١٠١٠١١‏ مقاتل وسلحهم بالأسلحة النارية » فكان هو أول 
من استعمل الأسلحة ( 1 ) النارية فى جيش دارفور وقد كان اعتماد 
السلاطين قبله على السيوف والحراب والدرق والسكاكين والنشاب . 

وكان للسلطان حسين أخت تسمى اباباسى زمزم اشتهرت باقساع 
الثروة وكان لها تفوذ تام فى السلطنة . 

وف أيام السلطان حسين كانت « واقعة القرطاس » المشهورة بين عربان 
المعالية وعربان حكمر . وذلك أن عربان المعالية قطعوا الطريق على قافلة 
آنية من مصر الى دارفور » وقتلوا تجارا مشهورين بأهل زريبة عبد العزيز» 
وأخذوا أموالهم من سكر وأنسجة ونحوها . فغضب السلطان حسين من 
تعديهم ؛ وكان بينهم وبين عربان حمر عداوة قديمة فأرسل السلطان ى 
طلب الشيخ مكى ود منعم شيخ عربان حتمر ؛ وقال له : انى أبحت لك 
دماء المعالية وأموالهم . فجمع الشيخ مكى رجاله وحلفاءه وغزا عربان 


ل لفن 


المعالية » وكانوا مشهورين بالصبر والثبات فى الحروب » فحدث بين 
القبيلتين واقعة دموية شديدة كان النصر فيها لعربان حكمر » فقتلوا المعالية 
شر قتلة . قيل وقد سميت هذه الواقعة بواقعة الفرطاس ؛ لأن الصحارى 
امتلأذت من قرطاس السكر والأنسحة التى نهها المعالية من التحار . 
(5؟ السلطان ابراهيم 1١5+‏ : 1991 هاب ويه( : وها م ) 
وهو آخر سلاطين الفور وكانث مدة ملكه سنة وسبعة أشهر وأربعة 
عشر ,بوما . قيل لما مرض السلطان حسين وعلم بدئو أجله أراد أن يضمن 
الملك من بعده لابنه ابراهيم لأنه كان بحبه أكثر من جميع اخوته . ولم 
يكن أكبرهم بل كان أبو البشر أكبرهم . فانتدب اثنين من أمنائه وهما 
الأمين بخيت من قبيلة الميدوب ابن الوزير آدم بوش كبير الأمناء » والأمين 
« خيرقريب » من عبيد الفرتيت أمين الخزيئة والأسلحة ؛ وأتى بالمصحف 
المسمى بسوار الذهب وحلفهما عليه بآن يوليا ابنه ابراهيم بعد وفاته . 
وكان أحمد شطة أمير الصعيد المقيم فى دارا يحب أن يولى الأمير أبا البشر 
لأنه كان متزوجا بشقيقته ؛ وكان له صديق فى الفاثر يسمى الشبيخ أحمد 
الدردير . فلما اشتد المرض على السلطان حسين أرسل الدردير يخبر 
الوزير أحمد شطه » فأتى الفاشر ونزل فى منزل أحمد الدردير واستأذن 
فدخل على الساطان وسلم عليه فقال له (18:4) السلطان : كيف تركت 
مركرك وجئت الى هنا بلا اذنى 7 قال : بلغنى :يا مولاى خبر مرضك 
فأسرعت بالحضور لعيادتك . فقال له : ارجع على الأثر ولا تبيتن هنا . 
فقال : سمعا وطاعة . ولكنه علم أن السلطان مائت قريبا » فتربص ف الفاشر 
ليرى ما سيكون من الأمر بعد وفاته . وعلم الوزيران المار ذكرهما قصد 
اعد قطة .فليا “توق المتلطان اخفا كبرو وارسلة الى آحيت الدركين 
يقولان : ان السلطان حسينا بطلب حضو رك لتكتب له حجابا . فلما حضر 
قبضا عليه وقيداه بشعبة وخبآه فى غرفة منفردة ؛ ثم أرسلا يطلبان الأمير 


ليان 


ابراهيم ابن السلطان حسين . فأجلساه على كرمى السلطنة وطلبا الوزير 
أحمد شطه » فحضر وسلم على السلطان ابراهيم وهو بظن أنه السلطان 
حسين . فأخبراه اذ ذاك بموت السلطان حسين ووصيئه لهما » فما وسعه 
الا التسليم وقال : ما استخدمنا السلطان حسين الا لننصره وننصر من 
يحب . وحيث ان السلطان ابراهيم هو ابن السلطان حسين وقد نولى بارادة 
أببه فسمعا وطاعة لأمره . فقال السلطان ابراهيم : أما وقد أظهرت الطاعة » 
فقد تبتك على مركزك فى دارا © تفيم فيه كما كنت فى حياة أبى كل العمر . 
فدعا له وحلف له يمين الطاعة » ثم أرسلوا الى الوزراء واحدا واحدا فحلفوا 
له ,يمين الطاعة » ودفنوا السلطان حسيئا ف اليوم الثالث من وفاته . 

وأما الدرديرى فان السلطان ابراهيم أرسله الى كوبى وحبسه حبس 
عين بمنزل الحاج محمد صالح ثروة الجعلى المار ذكره » فبقى الى أن أطلقه 
الزبير باشا بعد فتح الفاشر . 

وقد اشتهر السلطان ابراهيم بالكرم كأبيه . حدثنى على بك الخبير 
السالف الذكر قال : كنت أعرف السلطان ابراهيم شخصيا قبل توليه الملك» 
فلما تولى كنت فى مصر فآخذت له هدية ودخلت للسلام عليه » فوجدت 
عند بابه قطيعا من الابل فيه خمسون بعيرا . فقلت فى نسى : ان كان هذا 
السلطان كأبيه فى الكرم تكون هذه الابل لى اليوم . وكان كذلك » فانى 
لم أنصرف من مجلسه حتى أمر لى بها . فخرجت شاكرا حامدا . 

وبقى السلطان ابراهيم نافذ الأمر والنهى فى دارفور الى أن قتله الزييي 
باشا فى بلدة منواثى فى ١4‏ رمضان سنة ١9؟1‏ ه - 6؟ أكتوير ه/ا14ا م 
فى واقعة (ه١١)‏ دسوية شهيرة . وكان فى قتله زوال سلطنة الفور ودخولها فى 
حوزة مصر على ما سيجىء ٠.‏ 

وبعد استيلاء الحكومة المصربة على دارفور ألقت القبض على عدة 
أمراء من ذرية سلاطين الفور » وأرسلتهم مع بعض الأعيان الى مصر » 


“الم 


فأسكنتهم فى الحى المعروف بسوق السلاح تحت القلمة وأجرت لهم 
«المرثات» فعاشوا براحة وسلام الى هذا اليوم . ودينهم الأمير عبد الحميد 
ابن السلطان ابراهيم و ١4‏ آخرون من أبناء السلاطين . 

وكان فى جملة الأعيان المرحوم الشيخ الطيب امام جامع السلطان 
ابراهيع فتوفاه الله فى مصر القاهرة فى 5١‏ أغسطس سئة ؟.9١‏ على 
نحو ستين سنة من العمر . وكا رحمه الله رحمة واسعة عالما صالحا ذكيا 
طيب الخلق نقى القلب » وقد حفظ فى ذاكرته تاريخ دارفور برمته فأخذت 
عنه معظم ما رويته هنا عن تاريخ السلاطين » وهو أقرب الى الرواية منه 
الى التاريخ ولكنه أفضل ما روى عن سلطنة الفور الى اليوم 6 ما عدا الذى 
رواه سلاطين باشا فى كتابيه « النار والسيف فى السودان »6 وثقله 
« المقتطف ») الأغر الى العربية © فانه بجعل السلطان كور أول سلاطين 
الفور ثم .يذكر بعده السلطان أحمد المعقور الذى لم يملك فى روايتنا » ثم 
السلطان دالى الذى هو فى روائئنا أحد كبار الخصيان . ثم السلطان 
صواون . ومن هذا السلطان فنازلا الى السلطان ابراهيم تثفق سلسلتنا 
مع سلسلته » ولكنها تختلف اختلافا طفيفا فى تفصيل أخبار بعض السلاطين. 
هذا وقد ظلت بلاد دارفور فى يد الحكومة المصرية الى أن كانت الثورة 
المهدية فدخلت فى حوزة المهديين .. ولكن قام فى أثناء ذلك من ذرية 
السلاطين الذين بقوا ف البلاد من تاصب الحكومة العداء » لم المهدية 
وحاولوا استرجاع السلطنة فخذلوا . والذى قام منهم فى عهد الفتح 
الأول : 

( الأمير حسب الله ابن السلطان محمد الفضل ) . ( الأمير بوش أخوه ) . 
( الأمير هارون ابن الأمير سيف الدين ابن السلطان محمد الفضل ) . 
( الأمير دود بنقا ابن الأمير بكر ابن السسلطان محمد الفضل ) . 
وأما الذين قاموا فى عهد المهدية فهم : 


ينض 


( الأمير بوسف بن السلطان ابراهيم ) ( الأمير أبو الخيرات أخوه ) 
(م1) ( الأمير على دينار بن الأمير زكريا بن السلطاث محمد الفضل ) . 
وهو القائم الآن بأمر دارفور على جزية يدفعها للحكومة السودانية » وقد 
جاءها بعد واقعة أم درمان . وسيآتى ذكر هنؤلاء الأمراء وما كان من أخبارهم 
بالتفصيل فى تاريخ السودان الحديث . 
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لإ حكومة ساطنة الفور وبعض أخيارها © ) 


( رجال السلطنة ) أما حكومة سلطنة الفور » فكانت من النوع الملكى 
المطلق . وكان السلطان سليمان الأول لما أخضع ملوك البلاد على ما مر قد 
خلعهم من مناصبهم » وولى على البلاد نوابا من أهلها » وجعل مع كل 
نائب عدة شراتى أو مثدراء » ومع كل شرتاى عدة دمالج أو مأمورين » ومع 
كل دملج عدة مشابخ بلد . 

و بقى هذا النظام معمولا به الى أيام السلطان موسى » فرأى عدم 
الاخلاص من النواب الوطنيين ؛ فعين عليهم أربعة مقاديم من رجال حاشيته 
الأخصاء فى كل جهة من الجهات الأربع مقدوما » وجرد النواب من السلطة 
الا أنه أبقاهم فى مراكزهم يحكمون بالاسم فقط . واستمر هذا النظام الى 
انتهاء السلطنة . 

وكان تعبين المقدوم بفرمان خاص يقرأ على النواب والشراتى والدمالتج 
ومشايخ البلاد والعربان وأصحاب الحو اكير وغيرهم 1 ولبماس المقدوم 
كلباس السلطان »6 واكرامة 2 تاحيئه كاكرام السلطاث »© وحكمه نافذ ى 
حكمه الى السلطان . 

أما رجال حاشية السلطان الذين بيدهم سياسة البلاد المركزية فأهمهم: 


« الوزير » وعليه ادارة شئون البلاد سياسيا واداريا وحرييا . 


(1) فى الأصل : الفصل الثانى » فى حكومة سلطنة الفور وبعض 
أخبارها ٠‏ 


الكل 


« وأبو شيخ » وهو كبير الخصيان ومقامه أكبر مقام فى السلطنة » 
اذ هو امرجم الأعلى لقانون دالى » الذى هو القانوذ العرق للبلاد » 
وسيآتى ذكره . وله الفصل فى الخلاف الذى يقع فى حرم السلطان وهو 
مقدوم الشرق رسما والمحافظ على نحاس السلطنة . 

(/1) ومن رجال الادارة المركزية : ملك النحاس » وملك دادات 
اسلطان » وملك خوال السلطان »؛ وملك الفاشر أو محافظها » وملك 
الحباة ه وملك الحدادين . 

وكان لقن تطاطاة م تالت القوو وق برسي نيبن ذزية الملطان 
شاو دورشيت' يسمى « الكامنة » . وفى دار السلطنة ممن بيدهم الحل 
والعقد الميارم أخوات السلطان » والحبوبات جدات السلطان . 

وفيها رهائن النواب المسلمين ورهائن ملوك المجوس السبعة المار 
ذكرهم . 

وكان كل من هؤلاء الملوك يرسل ولى عهده ليكوف رهينة 
عند السلطان فيحعله السلطان فى خدمته » ويعوده على طاعتة 6 ويعلمه 
القراءة والكتابة » حتى اذا ما مات الملك أعطى السلطان ولى عهده كسوة 
فاخرة » وعكازا مفضضا » وطاقية مقصبة بقرنين » ونعلين » وثئقارة نحاس» 
وولاه بفرمان خاص على بلاده فى مكان سلفه . وكانث على كل ملك من 
هؤلاء الملوك جزية سنوية معلومة من الرقيق والسمن والعسل . 

( الحواكير والعربان ) وقد عمل « ١7‏ السلطان مومى © بالنظام 
المشهور فى الشرق فيما يتعلق بملكية الأراضى فجعل البلاد كلها ملكا 
للسلطان 4 وقسم بلاد الحضر الى حواكير أو اقطاعات » ووزعها على أهله 
وأخصائه وكبار قومه بحجج مختومة بختمه » فعاشوا بريعها هم وأهلها 
المرارعون . وكذلك قسم قبائل البادية فخص كل قبيلة بأميد من أبناء 


5 


السلاطين ؛ أو بعين من الأعيان "تحبى له زكاتها . وجمع السلطاك نصيبه من 
الزكاة والفطرة والعشور » حسبما يفرضه الشرع الاسلامى . وكان المقاديم 
يجمعون الزكاة من البادية » وملوك الجباة يجمعون الفطرة والعشور من 
الحضر . وربما تنازل السلطان عن نصيبه فى الحاكورة أو القبيلة فأعطى 
صاحبها ( ححة بالجاه  »‏ فلا يقربه أحد من الحباة أو المقاديم . وقد جرى 
على هذا النظام جميع السلاطين الذين أتوا بعد السلطان مومى الى انقضاء 
السلطنة . 

( قانون داا ى ) وكان القضاء فى دارفور شرعيا وهو ا مشروع بالكتاب 
والسنة » أو عرفيا وهو المشروع بالعرف . وقد جمعت الأحكام العرفية 
كلها » فى كتاب واحد عرف « بقانون دالى » وهو بمثابة قانون الجزاء 
عندنا . وكان القائم بتنفيذه المقاديم ومن هم دونهم من الحكام بالاتحاد 
مع أصحاب الحواكير والقبائل . 

و« القاضى الأعظم «ى مم الذى شرجع البه فى هذا القانون هو كبير 
الخصيان الملقب بأبى شيخ كما مر . أما لفظ « دالى » فهو فى لغة الفور 
بمعنى :لمسان . وبراد بقانون دالى لسان السلطان أو أوامره . على أن بعض 
الرواة بحعل دالى سلطانا من سلاطين الفور المتقدمين كما سيجىء . 

فق أحكاء هذا القانون : أن الملك يكون وراثيا للاين الأكبر الا اذا 
كان الأكبر غير لاق للأحكام » فيولون غيره ممن فيه اللياقة من العائلة 
المالكة . وقصاص السارق غرامة ست بقرات أو ما هو بيثمنها . فاذا. لم 
يقدمها حبس الى أن يفتديه أهله . وقصاص القاتل القتل » اذا كان القتل 
عمدا ؛ والا فدفع الدية مئة بقرة اذا كان من البقارة » أو مئة بعير اذا كان 

من الأبالة . وأما الزانى » فان زنى بمحصنة فغرامته 5 بقرات أو بأيم فبقرة 
واحدة ؛ أو ببكر فكل منهما يغرم بقرة . وقصاص الضارب ؛ فان كان ى 
الشرب جرح فغرامة ثوب من الدمور 4 وان لم يكن جرخ فنصف ثوب ٠‏ 


اسان التنشحيل للف 


وهكذا جزاء الشاتم . وقصاص شارب الخمر الجلد ثمانين جلدة ؛ وكسر 
أوانى الخمرة فى بيته . ومع ذلك فهم لا ينتقطعون عن تعاطى الخمرة لأنهم 
مولعون بشريها . 

حكى أن رجلا من أهل دارفور طاب له شرب « المريسة » حتى لم 
يمكنه الانقطاع عنها مع تكرار وقوع الحد عليه . فحفر له غارا تحث 
الأرض » وسقفه سقفا متينا 4 وجعل له بايا ضيقا وصار كلما أحب شرب 
المريسة » ينزل الى الغار فيشرب حتى يسكر ؛ ثم ,يصعد على سطح الأرض 
ويفى على ذلك حتى سمع حاكم البلدة به » فباغته فى الغار وهو يشرب . 
فقال الرجل : لا حكم لكم على" هنا » فان الحكم لكم على ظاهر الأرض . 
أما الحكم فى باطن الأرض فلله . 

واذا حصل حريق فى الصحراء فى العشب الذى ترعاه المواثى » غرمت 
أقرب بلدة الى الحريقة على حساب بقرة لكل طول درقة » وذلك سواء 
كانت الحريقة من أهل تلك البلدة أم من طارىء مفاجىء . والمراد بتعميم 
هذه الغرامة منع الناس عن احراق الزرع وتحريضهم حتى اذا ما شبت 
خريقة فى جوارهم أسرعوا الى اطفائها فى الحال لثلا تنسع فيتسع الجزاء 

وف دارفور خرافة قديمة عند بعض العجائز مثرداها أنه لا بخصب لهن 
زرع الا اذا قتلن شخصا مسموما يسم حية » ولكن قانون دالى يعاقب 
على هذه الجريمة ( ٠١١9‏ ) بأعظم عقاب » وذلك بتصدير مال القاتلة الى 
خزينة السلطنة واحراق بيتها ثم لفها بحصير من شوك » وضربها بالعصى 
الى أن موت . 
آنا بول 1 الدالى » فتصفه للسلطان والنصف الباقى لاصحاب 
الحواكير والمقاديم والشراتى على نسبة معلومة .. 
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( دخل السلطان وخرجه ) أما دخل السلطان الذى كان ينفق منه على 
ديئه وأخصائه وجنوده 4 فالعشور والفطرة من الحضر » والزكاة من البادية. 
وعشور البضائع من التجار » ونصيبه من قانون دالى » والضرائب على 
التجار والحدادين « والنفوس » . ومن الهدايا التى كانت تأنيه من الحكام 
وأصحاب الحواكير والتجار » اذ لم يكن يدخل للسلام عليه أحد من رعيته 
من موظفين وأعيان وتجار الا بهدية نفيسة نعرف « بالسلام » من الرقيق 
والابل والخيل والبقر والغنم والتكاكى والطترق والطاقات والذهب والفضة 
والعسل والسمن والسن والريش ٠.‏ 

أما دخل المقاديم والشراتى والدمااج فمن نصيبهم من محصول دالى 
والهدايا ومرئيات أصحاب الحواكير » ومن حواكيرهم الخاصة . 

وكان سلاطين الفور يكرمون رجالهم الذين يصدقونهم الخدمة حتى 
كانوا يزوجونهم بناتهم ويمهرونهم الحواكير والعربان . وهذه هى صورة 
حجة حاكورة مهرها السلطان حسين لصهره أحمد بن عيسى من أعبان 
دارفور عند نرويحه بابنته الميرم فاطمة أم دريس . ويليها حجة « عربان » 
مهرهم أيضا لصهره » ثم حولهما صهره أزوجته وابئته . 

« من حضرة أمير المومنين ه وخلاصة الأكرمين ؛ خادم الشرعة والدين » 
الوائق يرب العالمين » سيدنا ومولانا السلطان محمد حسين المهدى ابن 
السلطان محمد الفضل على ضربحه سحائب الخير والرضوان آمين . 

« الى حضرة كل من يقف على هذه الوثيقة » وينظر ما فيها من الحقيقة» 
من الأمراء والوزراء والملوك وأبناء السلاطين والميارم والحبوبات والقضاة 
والحبايين والشراتى والمكاسين والدمالج وغيرهم من ساكر أهل هذه الدولة 
من ذوى الشوكة 0 

أما بعد : فالذى نصيره. بشرف علمكم من قبل حاكورة « نعمة » الى 
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كانت سابقا )14٠(‏ ببد الملك كرتكيله متاعا » ثم بيد الملك عبد الله كرقاش 
متاعا » ثم بيد المقدوم عبد الله العزيز متاعا 4 ثم بيد جدثنا الحبوبة والدة 
سيدنا المرحوم متاعا انى الآن نفضلت وأعطيت وأوهبت وصدقتها لصهرنا 
الحاج أحمد بن عيسى برقيقها هبة مختارة » وملكتها اياها ملكا تاما . ثم 
وجهت لحيازتها ابراهيم المقام من طرف الأمين صالح وأمرت المقدوم 
عبد العزيز أن ببعث له من طرفه أحدا يذهب معه . فبعث له الملك هرون 
ابن الفقه عبد الله فذعبا لتلك الحاكورة وظافا بهنا من كل الحيسات 
وحدداها .. فهذه الأرض التى شملتها هذه الحدود أقطعتها لصهرنا الحاج 
أحمد بن الحاج عيسى اقطاعا ناجزا » وحوزتها حوزا كاملا » وملكتها ملكا 
تاما هى والرقبق التى فيها » وعدته خمسون » يتصرف فيها وى رقيقها 
تصرف المالك فى ملكه بالزرع والتزريع والبيع والهدم والبنا والصدقة 
والشراء . فهى له ولذريته من بعده فلا يغيره ولا سدله سلطان بعدى. 
ثم انى تركت لها الفطرة والزكاة أعنى بها الأحكام الشرعية » وكذلك عفونا 
عن سبلها العادية من دم كبير أو صغير وفسق وهامل وئار وقوار ودرقه » 
ولا بتعدى عليهم ملك ولا جباى ولا مقدوم ولا خدام من أحد الخدامين . 
وقد تركنا ذلك اعانة لها فى دينها ودئياها والله على ما تقول وكيل 4 وحسبنا 
لله ونعم » حرر ذلك سنة 1١١5‏ ه 18607 م . 

« من أمير المؤمنين سيدنا ومولانا وأعلانا السلطان محمد الحسين 
المهدى المنصور بالله تعالى آمين . الى كل من يقف على هذه الوثيقة + 
وينظر ما فيها من الحقيقة » أما بعد : فان ابنتنا الميرم فاطمة أم دريس 
عرضت لنا مكتوب زوجها الأمين الحاج أحمد عيسى نظرته بأنه أوهب لها 
حاكورته « نعمة » التى سبقت فأعطيته اباها فالآ هو أوههها لزوجته وأنا 
أتممث لها هبة زوجها فصارت ملكا وحوزا لها 'تنصرف فيها فى ذاتها وغلالها 
الشرعية والعادية لها ولذريتها من بعدها . هذا جوابى ومهرى لمن يعرفه . 
تحريرا فى لا شعبان سنة 55؟! ه - ١١‏ مابو 1806# م6 اها. 


3 يت 


وهذه ححة العربان : 
امن عضر يلللا فا تلفق #وطيفة نديد :رسن #اسنيد ا ومولاا 
السلطان محمد الحسين المهدى المنصور بالله تعالى آمين 4 الى كل من ,شف 
على هذا الرسم من ولاة الأمور والأمراء والوزراء والماوك والشراتى 
والدمالج وأبناء السلاطين' والميارم والجبايين (141) وملوك العربان 
والمشايخ والكرامى والخدامين ومقاديمهم وكافة أهل الدولة من الخدام . 
أما بعد : فائى سابقا تفضلت وأعطيت صهرنا الحاج أحمد عيسى عربأ من 
الماهررة من جماعة الشيخ دلم » وأسماؤهم : عبد النعيم وتعمان والدائى 
وأحمد وحسين وحامد وزرزار وطاهر وعجز وأحيد . هثولاء الرجال 
المذكورون كسرت عظمهم وأنبعتهم لصهرنا الحاج أحمد عيسى وعفوت له 
بجميع منافعهم وصاروا ثبعا له ولذريته . والآن صهرنا المذكور أعطاهى 
لابنته الميرم زهره # فى زيانة رأسها وأعلمنى به ؛ فآنا أتممته وقابلتها بجميع 
مثافعهم الشرعية والعادية من الزكاة والفطرة والدم والفسق والهامل وغير 
ذلك ليس عليهم شوية ولا نوبة ولا خدمة جميع أمرهم مقابل اتنايتنا ( أى 
ابنة بنتنا ) الميرم زهره + لا يتعرض لها فيهم معترض » ولا ينازعها منازع م 
بل صاروا عربا لها » ورعاتها لها ولذريتهاً من بعدها . هذا جوابى ومشراطى 
ومهرىق 5 بعرفه . تحريرا فى عام 4؟١‏ ه 1880 م 6 . 
( أختام السلاطين ) وكان سلاطين الفور يختمون كتبهم من أعلاها بختم 
كبير على شكل دائرة قطرها نحو آربعة قراربط » وهى منقوشة سطورا 
مستوية بين كل سطر وسطر خط دقيق أو خطين 27 ؛ يضع فيها اسمه وأسماء 
البعض من أجداده على قدر ما بسع الختم . الا أنه لابد من ائهاء النسب 
بالسلطان سليمان جدهم الأعلى ومؤسس سلطنتهم . وقد يكون حول 
السطور سطرا 97 فى دائرة مكتوب فيه آية من القرآن . 
)١(‏ ككنشلا. 
) كيدا . 
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( صرة الحرمين ) وكانت سلطنة الفور مستقلة عن دول الأرض كلههف 
لا ندفع جزية لأحد ؛ ما عدا الحرمين الشريفين فائها كانت تخدمهما » بمحمل 
وصرة كل سنة . فكان موكب المحمل بأتى الى مصر ومعه الريش والسن 
والصمغ وغيرها من خيرات البلاد فيبيعها ويتم بشمنها تقود الصرة » ثم 
يستطرد الحج الى الحرمين مع الركب المصرى . 

( منزل السلطان ابراهيم ) وكان منزل السلطان ابراهيم آخر سلاطين 
الفور قائما على شاطىء خور تندلتى الشمالى » وهو منزل متسع له سور 
من الطوب الأحمر » محيطه نحو ثلاثة أميال » وعلوه نحو عشرين قدما . 
وحول السور على عشرة أمتار منه زريبة من شوك »؛ وللسور بابان كبيران : 
باب للشمال وهو باب الرجال 2 4 وباب للجنوب وهو باب الحريم © . 
ومنزل السلطان فى الوسط . ومن كل باب منهما الى منزل السلطان (؟4١)‏ 
سبعة أبواب تفتح شرقا وغربا » أى أنها على زاوية قائمة من البابين 
الكبيرين . وهى عبارة عن شباك من العيداث 'تصل ما بين أطراف جدران 
متوازية مبنية داخل السور . وعند كل باب منازل للضباط يهيئة القطاطى 
أو الرواكيب . أما مئازل السلطان فكلها مبنية بالطوب الأحمر غرفا مستوية 
السطوح ؛ وغرف هنامه وجلوسه مكسوة جدرانها وسقوفها بالجوخ 
الملون » منها غرفة معدة لجلوسه مع الخاصة تسمنى « التيرمه » . وله غرفة 
معدة لاستقبال العامة عند الباب الرابع من أبواب الرجال سمي « كالا ». 
وكان سلاطين. الفور يقتنون من النساء عشرات » أربع منهن شرعيات 
والباقيات محظيات . 

( لباس السلطان ) وكان لباس السلطان قميصا مقصبا فوقه برئس 
مقصب يجلله شال من الكشمير » وعلى رأسه تاج مز ركش بالذهب تحف 


(!) هو المعروف باسم : « وريدايا » . انظ ص ؟5.؟:: 
(؟) هو المعروفا باسم « وريبايا ) . انظر ص 5.6 + 


كع 


به سبع ريشات رهيفة من الذهب والفضة على شكل الأمواس » وف رجليه 
حذاء من السختيان الاسلامبولى الأصفر أو الأحمر » وعلى جنبه الأسر 
سيف محدب محلى بالذهب . ظ 

( جلوس السلطان ) وكان جلوسه ف « التيرمه » على.عتكرنب 
أو سحادة فى الأرض » وعن بمينه مخدة من قطن . وف الراكوبة « كالا » 
على دكة عالية من الطين مفروشة بالسحاد . واذا جلس على « الككدر © 
أو كرمى السلطنة لمبابعة الناس له ؛ حمل فى يده اليمنى صو لحانا وهو عصا 
طويلة ملبسة بالفضة المحلاة بالذهب + وى يده اليسرى سيف مستقيم » 
وعلى جنبه الأيسر سيف محدب » قيبايعه أهل الحل والعقد ليلا . وف 
الصباح ببابعه العامة » وهذه هى صورة المبايعة : « بايعتك على السسمع 
والطاعة . الأمر أمرك والنهى نهيك على السنة والكتاب »6 . 

( مقابلة الساطان ) وكان القاصدون باب السلطان يأتون باب الراكوبة 
« كالا » ويستأذنون فى الدخول عليه » فاما أن يدعوهم الى التيرمه 
أو يخرج فيقابلهم فى الراكوبة « كالا » . وكان الداخل عليه يخلع عليه 
وطاقيته وسلاحه خارج الباب » ونتقدم حتى مكون على عشرين مترا منه ) 
فيلقى بنفسه على الأرض ويحبو على الركب والأيدى كالسلحفاة الى أن 
يكون على بعد أربعة أمتار منه » فيقف جائيا على ركبتيه منكس الرأس 
ويدعو السلطان » وهو يمهد الأرض بكفيه يمينا وشمالا ويقبول « أطال 
الله )١8(‏ بقاءك » وسترك الله ونصرك على أعدائك » ولا أراك سوءا 
ولا مكروها أبد الدهر » ثم يشر عرف الكللام الذى جاء لأجله . وكل من 
دخل على السلطان ولو أنه أخوه لزمه مثل ذلك الا العلماء وملوك الفراتيت» 
فان لكل فريق منهم آداب 27 خاصة . 

أما العلماء فان الداخل منهم على السلطان يحنى رأسه الى أن يكون 
على أربعة أمتار منه ) فيجلس على الأرض جلسة المصلى ثم برقع كفيه فيرفع 


)١(‏ كذا. 


ا 


السلطان كفيه أيضا » ويقركث الفاتحة معا » ثم يآخذ العالم فى الدعاء 
للساطان وهو يصفق بكفيه والسلطان يؤمن على دعائه الى أن نتم الدعاء . 

وأما ملوك الفراتيت فائداخل منهم على السلطان يلقى بنفسه الى 
الأرض وهو على ٠١‏ مترا » ثم يدنو منه متدحرجا كآنه جذع شجرة حتى 
يصير على أربعة أمتار منه » فيستوى جالسا » ويدعو للسلطان وهو يصفق 
بكفيه » ثم يشرع فى الكلام الذى حاء لأجله . 

( ركوب السلطان الى الجامع ) : وكان ف الفاشر جامع فخيم على نحو 
فرسخ من منزل السلطان » والسلطان يخرج اليه بموكب حافل كل يوم 
جمعة لأداء صلاة الظهر . فكان الفرسان يجتمعون عند باب الزريبة صفوفا 
عن جائبى الطريق ؛ وأمامهم المشاة حاملين النبابيت ينتظرون خرفج 
السلطان من منزله . وقبل الظهر بساعتين يركب السلطان جوادا مز ركثن 
العدة عند باب التيرمه فترفع الامباية صوتها اشعارا للعساكر بأن السلطان 
قد ركب » فيتهيأون لاستقباله . ثم يخرج اليهم وأمامه العساكر الحاملة 
الأسلحة النارية مشاة » ومن ورائه الخصيان راكبين الخيول ويينه ونين 
الخصيان بعض الجياد بسروج الرهط كاملة العدة » يقودها السياس خلفهي 
صفا واحدا . وعن جائبى السلطان نفر من المشاة يتناويون. حمل مظلة 
واسعة نظلله وتظال جواده ؛ وهى مصنوعة من نسيج متين مطرز بالقصب 
ومبطنة بأطلس مختلف الألوان » كل شقة بلون » تندلى من أطرافها شرارب 
قصب » ولها بد طويلة من خشب متين » مغشاة بنسيج ملون كل شبر بلون . 
وعند خروج السلطان من الزريبة » بحبيهالفرسانبهز سيوفهم فوق رؤوسهم» 
فيرد تحيتهم بمز سبحة أو سوط أو منديل فى بده . ويسير فى موكبه هذا 
حتى يصل الجامع فيقف الموكب خارج السور ويدخل السلطان الى )١44(‏ 
غرفة معدة له عند باب السور ؛ فيخلع ثياب الملك ويابس لياس الصلاة وهو 
جبة بيضاء وعلى رأسه عمامة بيضاء فوق مكاوية من الحرير يغطيها ثوب 
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من الشاش الأبيض الرقيق على هيئة الخطيب . ثم يقف للصلاة فى غرفة 
خاصة به ؛ لها نافذة تشرف على الامام . وبعد اننهاء الصلاة يرجم الى الغرفة 
التى عند باب السور » فيخلع لباس الصلاة » ويلبس اباس الملك ويعود 
بالموكب الى منزله . 

( جيش الساطنة ) : هذا ولم يكن عند سلاطين الفور جبش منظم حتى 
كثف بصر السلطانحسين»فنظم جيشامزعبيده وسلحهم بالبنادق المعروفة بأبى 
روحين . وجعل عليهم عبدا يقال له « خير قررب » قومندانا » وبقى هذا 
الجيش الى زمن السلطان ابراهيم » فحارب به الزيير باشا على ما تقدم . 
وكان سلاطين الفور الذين تقدموا السلطاف حسسينا ؛ اذا أرادوا جمع 
الرجال للحرب » أصدروا أمرهم الى المقاديم » فبعث هتولاء بالأمر الى 
الشراتى ومشايخ البادية » فجمعوا عددا معلوما من الرجال على نسبة عدد 
بلادهم ؛ حتى اذا ما اجتمع العدد المطلوب :ساقهم المقاديم. بأنفسهم الى 
بناحة السوت. 

( تجليد النحاس ) : وكان سلاطين الفور يجلدون النحاس «المنصورة» 
الذى غنموه من العابد لاب مرة فى كل سنة » ويحتفلون نتحليده احتفالا 
عظيما. 4 ,مجتمع اليه موظفو البلاد وأعيائها.» فيآنون شور وخروف أبلقين..» 
.ينتقونهما.من قطيع. يربونه فى جبل مرة لهذه الغاية ».و يذيحونهما ويجلدون 
خلذها النكاتن الذكوز» ١‏ 

( اختبار أولاد السلاطين ) : ثم بأخذون فخذا من الثور وفخذا من 
الخروف » ويتركونهما حتى ينتنا » ثم يطبخونهما بشطة وملح كثير » 
ويضعونهما فى قدح فى غرفة منفردة » ثم يثوتى بأولاد السلاطين فيدخلون 
واحدا واحدا الى قدح الطعام الذى بحيط به الحرس من عبيد السلطان.» 
وييد كل منهم نبوت كبير » وكلما دخل واحد أكل لقمة من الطعام . فاذا لم 
يسعل من شدة تتانة اللحم وكثرة بهاراته » لم يتعرض له أحد بسوء » بل 
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سألوه أن يغسل بديه وبنصرف . واذا سعل اتهم بأنه خائن متعمد الغدر » 
وأرسل فى الحال الى جبل مرة حيث سقى فى السحن الى أن يعفى عنه 
أو نتولى سلطان آخر ؛ فيخرجه من سجنه (145) . 

( كسر الضلع ) : وبآخذون ضلعا من أضلاع الثور » ويحكونها حتى 
تصير رخفة جدا قابلة للكسر ؛ فيأتى السلطان الى بيت النحاس بموكب 
خاص ماشيا على قدميه ووراءه كبيرة أخواته ؛ ومن ورائها جمهور من 
الجوارى اللابسات أبهى الحلى والحال »؛ ومن خلفهن وعن جائبيون 
الخصيان حاملين السياط ؛ والسلطان نفسه مكموم بقطعة شاش يمسك 
طرفيها من خلفه كبير أمنائه » ويمثى الهويناء حتى يصل مكان النحاس » 
فيآخذ الضلع التى أعدت له ؛ ويضرب بها النحاس . فاذا انكسرت عدوا 
اتكسارها نصرا وسلاما » وزغرد النساء » وضرب النحاس » والا أوجس 
الكل شرا ؛ وخافوا سوء المصير . 

( العرضة وموكب السلطان ) : وبعد كسر الضلع يخرج مناد من قبل 
السلطان للاستعداد للعرضة . فيجشع الكل مشاة وفرسانا حلقة كبيرة 
فى ساحة السوق ؛ أمام منزل السلطان . ثم يخرج ملك النحاس بجنده 
مخيطا بنحاسات الفور السبع محمولة على سبعة جمال » وى مقدمتها 
« المنصورة » التى غنموها من العابدلا”ب » ثم « الييضاء » التى غنموها 
من آدم سلطان وداى 4 ثم نحاسات فور الخمس القديمة . فيخترق الحلقة 
بموكبه حتى ينصفها فيقف متجها نحو الشرق . ثم يآنى السلطان بموكبه 
الخاص وهو راكب حواده ويقف مقايل ملك النحاس متتجها نحو الغرب 
وبينهما فسحة كافية لعرض الجيش . وموكب السلطان الخاص ملف من 
أثلاده الور واتسواعتةه اشرق والنلتاء والقفاة سن الكت وراوت 
راكبة جوادا » ومن ورائها الحوارى حاملات أباريق النحاس بلا ماء » 
وببنها وبين السلطان حملة الحراب المكسوة بالجوخ الملون . ويقف أولاد 
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السلطان عن بمينه ووزراؤه عن شماله » ويقف أمام صفى الوزراء والأمراء 
صفأكث من العلماء والقضاة » وترفع فوق رأس السلطان مظلة واسعة جدا 
تظلله وجواده 4 ومن ورائه رجلان حاملان مروحتين كبيرتينا يزين حواشيهما 
ريش النعام لحجب الشمس عن ظهره ٠‏ وعن كل من: جانبيه مروحة يحملها 
رجل يروح بها عليه . ثم ,يبدا الاستعراض فيخرج الناس من الحلقة فرقا ) 
كل فرقة يتقدمها رئيسها راكبا على جواده » فبحيى السلطان بمز سيفه فوق 
رأسه ؛ فيرد السلطان التحية بهز سوطه . ثم يرجع هذا الرئيس برجاله الى 
مكانه من الحلقة فيعرض الرئيس الذى يليه وهكذا الى تمام الحلقة . ثم 
ينتقدم السلطاث وحده )١45(‏ الى النحاس ويدور حو الحمال التى تحمله» 
فيهز السيف فوق كل نحاس 4 ثم يدور من داخل الحلقة لرؤية الجند » 
وبعود الى موكبه فتستقبله أخته وجواريها بالزراغيت:»» .ثم بأمر فينصرف 
النحاس . ثم تتبعهم بموكبه الى أن يدخل منزله » .فيتفرق .الجنود الى 
منازلهم . وبعد أيام بنادى الى مثل هذه العرضة 6.وهكذا الى سبع عرضات» 
م ينصرف كل الى بلاده . 

وأما فى زمن احرب فيسيه ابي علن التي 0 ف 
ا ا ا سلا هال 
(' ”وكانت عادة سلاطين الفمثور ا بضربز. التغناس” 'ف' ب الاثنين 
والخميس فى الصباخ حي : 

( العلم ) 0 

أو أكثر ؛ يعم بها الكتابة والقرآن . وكان لكل عالم مسجد قرب منزله 
يصلى به الصلوات الخمس » وفى. لصقه خلوات للمحاورين بعلم بها العلوم 
الشرعية . وله « حاكورة » هبة من السلطان يعيش هو وتلامذته من ريعها . 
وكان بعضهم بجىء الى مصر لتلقى العلوم ى الأزتعن 0 فيه دداق 
معروف برواق دارفور الى اليوم . 
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( الجوامع ) : أما الجوامع فكان لهم فى كل بلدة شهيرة جامع 
الا الفاشر ففيها جامعان : جامع بناه السلطان عبد الرحمن عند بنائه الفاشر 
فحسنه السلاطين الذين خلفوه » وهو فى القسم الشمالى هن البلدة مسيرة 
ساعة من ببت السلطان . وجامع بنتثه أخت السلطان حسينف القسم الجنوبى 
من الفاشر . وكوبى ففيها أيضا جامعان : جامع القاضى أحمد ود طاها من 
هل كوبى » وجامع الفقيه سعد العالم من أهل الخبير على . 

( الزراعة والصناعة ) : وأهم زراعة دارفور الدخن » بزرع على المطر . 
وفيها من أرباب الصنائع الحدادون والنجارون والحاكة والدباغون لقضاء 
حاجاتها كما فى بلاد سئار . 

( التجارة ) : وكان لها تجارة مهمة مع كردوفان وبحر الغزال ووداى 
ومصر وكان يرد منها الى مصر من ١6 : ١٠١‏ ألف جمل تحمل الرقيق والسن 
والرش والصمغ والتمر الهندى والنحاس والنطرون وحبة العين والجلود 
والأقداح الخشبية والأطباق والعسل » فتعود الى دارفور ومعها من الأنسحة 
القطنية والحريرية الديلاث والشيبت والخام والجوخ والأطلس والملابات 
الحجازية واليئادق والسيوف والسروج وأنواع (140) الحلى الذهبية 
والفضة والمرحاذث والسوميت وغيره من أنواع الخرز المطلوب عندهم , 

وكانت العملة الرائجة قطع 7» مختلفة من الدمور » ثم راج بعد الفتح 
المصرى للسودان المقاطع المصرية من الخام المصبوغ المار ذكرها . وراح فى 
كردوفان أيشا قطع دقيقة من الحديد على أشباه المسامير الكبيرة شسيمى 
الحشاشات , 

( الأمير على دينار ) : هذا ما تبسر لى استقصاؤه عن حال سلطنة الفور 
القدبية قبل دخولها فى حوزة مصر »؛ تلقبت أكثره عن الشيخ الطيب 
محمدين المار ذكره . ويقال انها الآن نسير على مثال هذا النمط فى عهد 
أميرها الحالى الأمير على دينار ابن الأمير زكريا ابن السلطان محمد الفضل 


(0) كذا . 


فل 


الذى بحكمها على جزية سنوية يدفعها لحكومة السودان كما أشرنا آنا . 

( منشور السلطان ابراهيم عند توليه الملك ) : وقد عثرت على كتاب 
أرسله السلطان ابراهيم آخر سلاطين الفور الى الجهات » يذيع فيه نعى 
أببه السلطان حسين »© وتوليه الملك بعده وهو : 


( نقش خاتمه فى أعلى الكتاب ) 
ملك أمير المثومنين السلطان ابراهيم . ابن السلطان حسين . ابن 
السلطان محمد الفضل . ابن السلطان عبد الرحمن الرشيد . ابن السلطان 
جين كرارق السلطات ماهم + :آنه الفلطا ةلفان #:صاعته اليز 
والاحسان ٠‏ يوم الأحد اثنين وعشرين صفر الخير سئة و4؟| ها . 


الصورة الات ) 
من حضرة من أثار به البلاد » وأزال به الفساد » سيدانا ومولانا 
السلطان ابراهيم / المعتصم بالله تعالى آمين » الى حضرة محمود والامام 
أحمد طه وكافة الجلابة تجار كوبى وحواليها . أما بعد : فالذى تعرفكم به 
اجرنا الله واياكم فى مصيبة سيدكم والدنا المرحوم السلطان محمد الحسين. 
توفى الى رحمة الله وأنا توليت الملك بضحى الأحد اثنين وعشرين من شهر 
صفر سنة ٠؟١‏ ه . تعلموا به ورينا بازمنا واياكم الصبر الجميل . 
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مديئة 4 بلدة 


ا و 
قدا به , 0 به 
حله » حافه 
م 
كر 


هه 


يم 


ع 
ورّدءأو:وزدة 


م.ى عير 


| براجوك 


مرض الفم عند الأطفال 
رافق 


سكن الأطفال الذي 
دوق لطا ادر 


مستشار قضا ف 


مسيخرة » خلبوص 
سيك 


نل 

مسكن أبناء السلطان 
مشروب ( نوع منه ) 
مشروب أحمر ( أنواع منه) 
ل 

مصار بن 


2-1 


0 


, معناه : الذراع الايسر أو الجناح الأيسر لاساطان‎ )١( 


0 


مطر خفيف » ينزل أُوّل | رُشاش تخلة 
اريت أشاب 

معرى داو نقليف » خاص 

ان معوئّ عيوب قأنة 

مكل » زنييل مصنوع من | مَكْكل نعل ؛ صندل 
خوص شجر الدوم مم 


ملح 0 


ملح سائل التبيق ثور 
من حيث أن 0-2 مر 
منزل » مسكن الوراتر انبح(عنالشيخ) 
اموت ون 
موظف الجارك | كار 
: د الك 
« ل » 


هذا » هذا هَىَ 


ا (ضمير متسل) 0 أوا يليح (عن الشيخ) 

نار أو 0 3-3 1 

ناس ع نان د ]| ٍ 

ناشف ؛ جاف وَفيه 4 / 

1 عر م (#برمتسل) 
نبات دائ 

نبات لعلاج أمراض العيون | دَكَرَه هناك ' 

جم ١‏ 5353 أورنيا غواء 

حن 1 هودج » تخت روان 


« هضع 


كركة رياه 
ع 


هذا هو اليوم »هذاهو النبار نتدو (عن الشيخ ) 


سس 


هريسة عظام ؛عظام مدقوقة | ويكة دودرى 


إن » كين 
نحا( عن الشيخ ) 
38 


داوادو 


0ه مر 
اعج ل أن 


مرق 


ا ديك وسح > كاير 3 

وحبة العشاء ( أنواع منها ) جَرِى جَرَانْيح وَقع » سقط ويه 
ا 0 
صبح جَلو(عرية) 

وجه وتى ياء الم 3 | 

ودع المسبحة الصغير وَدَع ( عن | شيخ ) يد شرن 

ودع مستطيل ضفر (عن الشيخ ) يوم لاله 


يفف 


ألفاظ عربية ‏ فوراوية - ر ونجاوية 


لاجلك جومار أن .مفردات اللغة ف دار رونجه المتاخمة لدارفور تختلف 
كل الإختلاف عنها فى دارفور ٠.‏ ووحدأسماء العدد على سبيل الثال تختلف 
تماما فى كلتا اللغتين فأوردها مثالا لذلكهنا » كما أورد بعسدها خمسا وعشرين 
كلمة الخرى » نقلا عن التونسى وعن براون ٠ )١‏ 


86س 


الفا العربى معناة قَُّ دار فور معتأة ف دار روذاحه 
7 ب 
انك ا ص 
2 
ا شن أتك 
1 وَال مخكر 
هسة 3 3 : 
53-9 سداسى سبو له 
ٍْ 1 0 53 
ا سَبّاه ‏ (عربية) أو 
ٍ 1 0 : 03 0 
سعة ناه (عربية) 0 
46 2 


6# 


00 راجع : 1,11 عه :م ,12322012 1ه 1709356 


2 


فا 


معثأه فىدار فور 


5 2 
معئاه فى دار رودعحه 


ألفاظ وعبارات عربية ‏ فورأوية 


دعو أهل شيل مر 


3 


ة أثناء الرحلة التى قنا مها إلى دارفور فى شتاء عام .ةا 


عرلى فوراوى 
الى 00 
أ م 
أحمر فَكا 
أخ 7 
أخى ذوين برا 
أخ كي بأى 
ل د 
أخضر رد 
أذن دلو 
أزرة د 3 
7 مُورو 
0 وكثر 
أصبع تشورى 
أصفر 3 


غرف 


فوراوى 
وليه 


(البع: دُينيَا) 


#2 


عرق 


عرلى 


| هذا الرجل 


هذه اأر 5 
من 
عرق 
هواء 


هولاء 


هؤلاء الرجال 
دؤلاء السو 5 


كفح | يندا 


3 


فوراوى عرف فوراوى 
2-0 18 إن 3 ف 50 
وى ن ديك أربعون وينحا اول 
٠. 7 8 2 2 7‏ 3 
وى ن از حمسون وينحا اوس 
آ ا 3 .8 
وى ل اس ستون ويندا اوصنديك 
وى 5 يل يدول وشدا ساب 
1 رن م 1 2 
وى ن اوس عانون وبنعا. تمن 
م 3 ل وام 
وى ل | وصند بك لسعون ويندا تيس 
وغ ن ساب مائة فرى 
233 0 1 تي 
وى ل «*ن مانتان قر نحأ او 
وى ن رتس تلدعاثة افرنحا إيس 
2 25 5 ا ا هاس 
ويتدا أو أربء كك قر تح اول 
7 5 55 2 2( 
وينحأ إيس سم انه فر نحا اوس 


الفنياة: المننفضآة 


نل رك 
هو ظِ 
حسى انان ى 
ى ١‏ ميس امجع 


ْ 


تصريف الافمال 


( مضارع ) 
أنا 1 كل مور| 1-0 موز آم تحن نأ كل موا | ا م كآم 
أبق: تاكل: 1 احرى « جأم' أنم تأكلون 2 لى « بأم 
هو يأكل 2 2 2 آم مُ يأ كلو نْ 2 : “0 0 53 
( ماض ) 
أكلت موزا اي ا يونا 500 
أكلت « حدى « شى أ كل 2 فى «م سق 
قم ره 75 7 8 52 
أكل 2 بى 2 أى أكوا 2 الع 2 0 


و هه 
اهيز الأ زان سرة 
بلا الوست «السودالن 
للنوبيى 


رسيس 
أمماء الأعلام والبلاد واللأما كن 


كدم ( السلطان ) : 985 2 .,؟" 4 [884 ) 

آدم بوش ( الوزير ) :586 . 

الآستانة : ,ل . 

آل عثمان : ١ؤلا!‏ . 

أب درق 5 ١لام‏ . 

أب سئون ( قبيلة فى واداى ) : م"؟ . 

ابراهيم ( الفقيه ) : /ا١1‏ . 

ابراهيم الرياحى ( الشيخ ) : 

ابراهيم ود رماد ( الأمين ) : ؟5 » م29 1١5‏ » 
086 ( خريبطة )2 م5 2 مم5 ») 
81 ) لامأ » 


ه؟ 556 . 


ابراهيم بن محمد حسين ( السسلطان ) ١‏ 5/ا؟ 6 
هذ" 55546 )2 65.: )"|1 . 

ابراهيم بن يوسف ( سسلطان واداى ) : مونم 

ائنى ابن الشباف 17 

ابن بطوطة : ؟؟١‏ ها )لم١‏ ها . 


ابن حجر الشافعى ( الامام )5؟ . 


ابن خلدون : 6ه ه ) )”| هاءام؟| ها . 

ابن دربك © كاء 

أبن سعيد: 6ه ه ) )6؟!| ها خ8| ها. 

ابن فضل الله الممرى :5 ؟؟! ها . 

بو البشر ( الأمير ) بن السسلطان حسين ؛ 96؟ . 

أبو بكر ( شيخ الحبل ):كهلاء 

أبو بكر الصديق ؛ ل/الااء 

أبو الحدول : .65 655 ١156594586655‏ 
للك | « ددا © 

أبو الخيرات ( الأمير ) 85مؤلا. 

أبو زعبل 6١‏ 57972 5464|" . 

أبو زيك الهلذاى © 9969 ٠.‏ 

أبو عسل 5 [7 ٠‏ 

أبو فاطمة ( بلدة ) ٠‏ 

أبىر فهر ؛ 57 )2 ؟؟ 

أبو القاسم بن السسلطان أحمد بكر ؛ 79 ؛ 76 )6 
لا5 ها 2 ؟؟؟ ‏ "لا" ) هلم3 . 


وم ها . 


د 


ابو اللكيلك : ؤم , 

أبو مدين ( الأمير ) 5 767 )2 866 24 م6" 7656 , 
كلك ال ل اك ال ل ف 1ك 
5 6” ) موا كم" / الام" ) ره" ماقم ع 
للملاب الكت ل ل اا 8 

الأمبض ١‏ 5ه" 2 2941 9" )9695 , 

أحمد ( السلطان ) ؛: 1/ا؟ . 

أحمد باشا جركس ( أبو ودان ) : 5م" ) 766 , 

أحمد البدوى ( السيد الشريف ) :98" )5م » 
لام ) مه )6 ثم 2 515) مخ" 2)؟5". 

أحمد بكر ( السسسططان )595 ه ) إلا ,ياه 
كم 4 لام )2 لاة 4 255 ",| ها2 اام , 
15 . 

أحمد المنزرتى :71 , 

أحمد تيراب : 0/6 و" . 

أحمد الدردير ؛ م9" 2 "94" , 

أحمد زروق ؛ لاه 2 رم ) ومع #م” . 

أحمد شطة :م4 و كوس , 7" 

أحمد الصغير (السيد )51م . 

أحمد الغزالى ( سلطان واد'ى ) : .وم , 

أحمد الغاسى : 557 . 

أحمد المعقور ( سفيان ) : ١م‏ ) مع( ىه ) امع 
تعلو . 


أحمد ود حراب الفيل : ولم؟ لمن" . 
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أحمد ودطه ؛ ؟1؟ , 

أحمد ود عدلان ١‏ لام؟ 21م )2 كلأ . 

أحمد بن سليمان الأزهرى ؛ 9ل" . 

أحمد بن عمر التونسى ؛: هلا . 

أحمد بن عيسى ! لا.؟ 5.265.526 . 

أدحر » انظر ؛ أفاديس . 

ادريس ( السلطان ) ؟ إل/الا ٠.‏ 

الأدرسى : .هم ه )2 8؟1 ها . 

أدقز انظر ؛: أغاديس ٠‏ 

أدموه © 9 | هاء. 

الأرناؤوط ؟ 8”"8# , 

الأزهر 585 2 239 هم" م3 5592 ؛ !!ع. 

اسحاق ( من أهل واداى ) :91*#” , 

اسحاق الخليفة : ملا 2 ل »؛ كلم 4256462 م؟ر» 
لاا ه )؟ع.[)ه.1 1,564 ١.7/7)‏ الما » 
ك.ءا ١ ١؟4 1١١١4 ١|٠٠١)‏ )»2 ؟١|‏ ع ذه؟» 
4ك لك ب فت لت 0 

اسحاق قابا : م/.؟ ( خريطة ) ., 

اسكندرية 6 5)»)؟9”# )9ه؟. 

أسماعيل بن متحتمد على (١‏ 'الأغير ) :41" ) 099 )2 
7 . 

أسماعيل بن محمد بن ميكال : 6 ها . 

أسمور © [/ا؟ . 

أعجام الفور : 1546 ») م15 2 556 . 


أغاد سن أو أدقر أو أدجز : 395( . 


أفريقيا؛ 9" ها. 

الأقطار المصرية : 86 . 

اقليما ( أخت قابيل ) 5611 . 
الألفى ' ٠114‏ 

أم بعوضة ؛ /[؟ 4 51 . 

أم حبيب »؛ انظر : اياكرى كئانة . 


أم درمان ؛ هلم ها » ها ها )2 إلالا 4 .88 » 
4" . 


. 5 


أمبوس » الظر ؛ البوسة . 

امرؤ القيس ١‏ »646 . 

أمين حامد : 48.؟ ( خرمطة ) . 

أنبوسة ( أم الساطان محمك فضل )2 ؟.1») 
للك 2 الك 0 

الجلاثيرة : 15| . 

أوريا : 5م16 )© .5( ١)‏ ولى” ع لوال 

أيا صوفيا : م؟ . 

اناكرى كنانة : 259 514) م925١‏ 2 "5 ) 
١5‏ ؛ه؟554ا. 


(ب) 


باب المعلى ١‏ ؟؟ 
باجرمى » انظر : باقرمه . 


بارت : 5لا ه ) 1778 ها . 


بارة : لم ه 4 ,م3 3814 . 

بارير © 599 . 

باسى ريز » انظر ١‏ ريز ٠.‏ 

بامى ربز » الظن ١‏ رين ٠‏ 

باسى طاهر ») انظر : طاهر بن السلطان أحمد 
بكر. 

باسى عوض الله : ,7 4 40/1 386 ثم . 

الباقرمه ( مملكة أو سلطنة ) : 6لا ه » *؟( » 
ه1١‏ »2 م "| ها 9ع| ها) |!؟)ه""؟ . 

بابة ؟ ./اا ٠,‏ 

البحجه: مم ها . 

بجرمى »؛ انظر : باقرمة ,٠‏ 

بحر الحاى © 5.اء. 

بحر الجبل ٠‏ .14 ها. 

بحر الغزال : ؟؟.ا ها 9622| ها) .]| هاء 
١؟غا‏ ها؛ ءلم"7 2 51١5‏ . 

بحيرة تشاد: 64لا ه )2 #م8! ها 86| هاء 
ه”3 | هاء 

بخيت بن آدم بوش ١‏ 756 , 

بدوى بن السيد أحمد بدوى :65 . 

البديات : 41؟ ٠‏ 

البديرية : هلم ها ) .؟| ها. 

البربر : 92[ ها. 


4١ 


النزاتن 1 ا ا ا 1 152166 
٠٠1‏ » ه15 5542 52م . 


البرقد : كلا ؛ )19416524198411( ) 
0 0 قاب لقاب لل 2 نفقك 
4 لاه 


برقو © انظر ؛ دأر برقو . 


المرقو ( قسيلة ) ١2:‏ 2 9ه[ 4ه" 15562 ) 
1 


بركة: الرطائى: :74+ 

برنو: "!| ه882( 2 6؟*!| هاء م8( ) 
/ا؟ا ها 2 )| >»)اهاه »؛لالاا ها 2 »15١|‏ 
ه5؟ ) [١ؤا.‏ 

براون ( الرحالة ) : 5م" . 

ستان أبى فهر © "9؟ . 

بستان منوبة : لا . 

البسوس * 5 .' 

شغداد 411١‏ لالمة؟ . 

البقارة : هلم ها 2 ".| ها2 168 . 

. 39964 ”9١ © بكرلوكو‎ 

بلاد التروج : 86 2 ه/ا؟ , 

بلاد الريح © النظر ١‏ دار الريح . 

بلاد العرب ٠‏ هم ؛لره؟ . 

بلاد الغرب ؛ ؟؟| ه20 5م[ )2 (1؟ . 

البلالة : 8#[ هاء. 
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بلدائها : .م1 هاء. 

بنجا: 75| هاء. 

بندلا © 9؟| هاء. 

دنه .ءلالا. 

بنى جرار © .16 24 581 2 555 31727154 2 
لوكا اء. 

بلو حسين ' الا" . 

بنو حفص :© 564 ء 

بنو حلسة: ١*5‏ 2 ؟؟| ه )2 ه؟1 4 الا 
/ام؟ ٠‏ 


بنو العجاس : /ا5؟ . 

بنو عمران 61١5.6‏ 585 . 

بنو فزارة : 1م15 ها . 

بنو هلال : "الم ه 2 6ل ها)؛ ت]| هاء 
بنو هلبة » انظر : بئو حلبة . 

بنى عدى : 7؟ 6 اه 8 

بوا ( واد شمالى دار فور ) 1١85‏ . 

بوش بن محمد فضل ( الأمير ) 1551/5 . 
بولاق ( بلد ) 48١‏ . 

بولاق مصر ١م62‏ . 

بونايرت : 73815 2 لم7 , 

البيت الحرام ؛ لا ؛ لا؟ 642 م5 6م" . 
بيت النحاس : 5.؟ »؛) 8.؟ ( خريطة ) , 
بر تواو © 8ل/ا”؟ . 

بثر الزفاوى : 7ه 4 555 , 


بثر سليمة : .م . الترك 1١. ١‏ 4 لما . 
ال ترةٌ »أو ؛طرة' إلم ها2)؟ || هاه ,ا" . 


:. : التروج ( بلاد ) » انظر : بلاد ال 1 
بثر المرروب ؛ 6م 2 15 ؛ || لتروج ( بلاد ) » انظر ؛ بلاد التروج 


'بشر الملحة : ام . التروج ( جبل ) »؛ انظلر : جبل التروج ٠‏ 
بش النطرون : ٠ه‏ , ١ه6‏ ,١خ"‏ . نشاد ؛ انظر : بحيرة تنشاد . 


بيريس ؛ انظر : أبيريس . التعايشة : ؟6| ه » الال . 


الليقر : 5م ها 2 1.5 »1١:5 2ا١؟1 21١84‏ التكارير ' ؟؟١!‏ ها ) مب"| . 


119 2 5م21 0ه"( 2 ؤه؟ 4 54 )4 الا" 4 | تكرور : 186 ها ) و#| . 
م5 . تمبكتو » انظر : دار تشكتو . 

يوحي الكو دان بينج تمرو الفلانى ( الفقيه ) : /ا١!‏ © [4؟ »2 م" ) 
, 

التموركه : ١6!"‏ ها) ١4‏ 46)ه| ها »4 .16 ») 
كا ؛ الما 2 5ك 2 كلل الك اللا , 

'تلبكتو © انظر ١‏ دار تتيكتق ٠‏ 

التنجور : 6لا ه ) 6ل ها | ها ء | ) 
16 152 2 55 )5م 2؛ ؟55؟ 2 ل . 


فون 1/44 ال اا سا 


(ت) 


الشاحوين أو التاجو 4 انظر : الداجو 5 


تالدوا : 1.5 4 (١4‏ 4 161 . 
ار ا ا ل ا ا ل 
الننساتا :بم اما ب 2 ' 


١ :‏ م( ف . 
لبستى ( جبال وأقليم ) : 548 ه . 5.١‏ 2 15 514 ىك" 2 ام" اردق 


تبلدية : ه.١‏ 4 11 4 165 . تياد 

القو ؛ أو اندا: مهدا )وه6؟ هاء. التهامى ( أبو الحسن ) ٠‏ هم“”# . 
تجابى ( تلال ) 5 ٠.١‏ ها. لورفيجه : ,/] 4 3)4 ٠‏ 

ندا © القلر © التبو ٠‏ تولو ؛ انظر ١‏ ير اتولى اء* 

لرجه ( مضيق )58.5 ٠‏ توم ( السلطان ) ١‏ إلا . 

ترقنك مبحمد :© 5ه؟ , تونج باسى ( بيوت الأمراء ) ؛ ه96 . 


وح 


توس 1/8 ) 65 21841١561١664١4‏ 15)» 
:1 همع )2 [" 52 ) هخ" )لا6 ١154‏ » 
0 ل ال ل ل ال 
تونسام ( المسبع ) * "لم 4 كلم 2 9! ها ) ولا؟ . 
تيراب (السلطان ) 5 ؟1 ه غ2 ”59 4 #9 ؛ 76 ) 
ال 0 و 1 ال ا 1ك 
91 )2ع5 95 )لا؟ هصاالم1)؛ 1١١١‏ 42؟.١ا)‏ 
4١1861١15» 1“‏ 15١؛.5١‏ »4ه لا ها 
15 4 "#م؟ 522" 2 )لا 2 هلا 2 لاا , 
لآلا 2 كلا" 2 هل" 2 إلم؟ 2 ١١‏ . 


3 


الجامع الأزهر » انظر : الأزهر . 

الجامع الأموى : 6؟ . 

جامع أيا صوفيا : 8؟ . 

جامع القروبين © 6 . 

جبال الثوبا : 6م ه » ".| ه » لاما , 

٠. 168 : جبرائيل‎ 

جبل تامه 1595 5964 . 

جبل التروج 31.95 . 

جبل تقلى : 6م ه . 

جبل حريز : 415 176 ها. 

جبل مى : 9؟! ها ) مع| ها. 

حل حرو :امك ويه مج ابام لاه 
18 ه "| ها ؟؟| ها )1514 )ه65 1» 
15 © ها »2 ؟د| 2 5ه ) لاه| 5.)2| »6 


5 


١55 42 ١5١‏ 2 )ه5]| على" هاء ”7؟؟ ها 
؟كاه2 ؟"| ها2؟؟)| ها2 5؟١1)ه5]١:‏ 
ار ل لل الاير 4 2 204 
اللا ع 5 , هلا" , على" 2 كم" 2 15.6 ؛ 
4 

الخبلاويون ١‏ اللا . 

جد العيال ( رئيس الفلان ) 5 115 . 

٠ ٠١. : حدو‎ 

جحدة : .ا 5 

حعديد راس الفيل * مهه ) ١5١6 ١١5‏ 
"١6 155‏ . 

جديد السيل : وه 6 .7 م 1 ٠‏ 

جديد كربو : مه )6 16١‏ 44؟١1)‏ هع" . 

حركو » أو : جركول "48411١:‏ . 

. ؟؟‎ 2١5 41١646 ١؟‎ ٠١ الجزائر‎ 

جزيرة سنار أو جزيرة الئيل الأزرق ١‏ .7 ؛ 
١‏ . 

الجزيرة العربية |١851:‏ هاء. 

الجعليون ٠‏ ملم ها . 

حمال ( السسيدة »؛ اشة عم السنيد أحمد بدوى ) 


م6 . 
حهينة : 99] ها )2 8586| ها . 


الجوامعة : 5 ها , 


حوحة : [/ا ٠.‏ 
جر لعو اللواة ندل بوو لسو + 


ع 


الحاج عبد الغنى ؟ 5لا" ) لاا . 

الحاج محمد صااح ثروة الحعلى : ”596 . 

الحاج نور ؛ لا/ا؟ . 

حام 5 ([؟ . 

الحبانية ( الهبانية ) ؛ ؟16 © 588 . 

حبيب (اأبن السلطان تيراب) : 4515 21١55‏ ؟؟| 
؟؟١|‏ 6)ه٠ط|‏ . 

الحجاج : م . 

الحجاز ١‏ ه؟ 2 #8 )لم 2 6/؟ 2 ج55 , 

الحرمان الشريفان : ؟ »2 هلا . 

الحريرى ( أبو القاسم ) : "| ١74‏ . 

حرير ؛ انظر : جبل حريز ٠‏ 

حسب الله حران ( الأمين ) : 2556 ه؟. 

حسب الله بن محمد فضل ( الأمير )1 /ا9”؟ , 

حسن باشا ؟' 1ه" ) 966 . 

حسن الكو ( الشيخ ) 556 . 

حسدن ود عووضه ( الفقيه ) 1١5:‏ . 

. ١5)18 4201١6 : حسين باشا‎ 

حسين عمسارى الأزهرى ( الشيخ ) : /ا١١‏ ؛ 
( خريطة ) . 


حسين ود تورس ( الفقيه ) : ١١‏ 

الحكومة المصررة : 49" ) 99م . 

حلق الواد : 0159© ؟؟ , 

حلة جولتو : ؟" 5/2 )2 و5 . 

حليمة ( جارية مكادية ) : ١م‏ , 

حمر ( قبيلة ) لا.| ه ؛) إلا" 5962 4م9؟, 

حمودة باشسا (أبو محمد ) 1/6 ).؟ ع"9؟ ) 
م6 . 

حميدة (اسم جارية ) 5515 , 

حسواء ( الميرم » بنت السسلطان عيسهد الرحمن 
الرشيد ) : 1١١5‏ 4 15 4 5.8 ( خريطة ) 
/ا؟؟ )الى؟؟ . 


الحوصينيا(أو:الهوسا): ١9‏ هه |١514‏ ها , 
55 هاء 


الشارخة (الواحة 41 8غ له 
الخرطوم : /اا1 هاء. 

حك السو كو 

الخايفة » الظر ؛ اسحاق الخليفة . 

الخليل ( بلدة ) 5١5:‏ . 

خليل بن الخليفة اسحاق : 9و , 

خليل بن اسحاق المالكى ( الشيخ ) : 1١١5‏ . 
خور انندلتى ١‏ 4.5 , 


خورشيد باشا ؛ لا( . 
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حير قرسب ( الأمين ) : كا 5.56 . 
د 


الداحو ؛ ثلا ه » 4+ا ه ) لا؟ا| هاه خم" ) 
1521540 242 ه5021 )ومة؟رو, 
اللا . 


دار أباديما : 2115١‏ 2166219 م)( 4ع( , 

دار أباديما ( أى : بيته فى فاشر السلطان ) :م. ؟ 
( خريطة ) . 

دار الأمين بوسف : /.؟ ( خريطة ) . 

دار برقو : 6لا »7218| ).وم , 

. 16١ ٠ دار بندله‎ 

دار بينجحه ١65641١6١6‏ 5)6م5؟ . 

دار ناما : ١51‏ ها )!| . 

دار التكنياوى ( أو : دار الزفاوة ) : 1.1١‏ ها 
1 ؟! ) ؟5؟| 4 زه )؛)5ها., 

دار التكنياوى ( أى . بيته فى فاشر السسلطان ) : 
( خربطة ) . 

دآر 'تموركه : ١69‏ . 

دار تنبكتو © 21956 ه"8| )!| ها. 

دار حامد : 1.١.‏ ها . 

دار رونجه : ١542 ١6١‏ )ه؟| . 

دار الريح ١.. ١‏ © إم؟ . 

دار الزغاوة » انظر : دار التكنياوى , 


ك4 


دار سياد 8 ١‏ 5 
دان شالا : 16١‏ 4 9؟؟١‏ )2 إلى؟ يا" . 


دار صمسايح ١‏ 5/ا 4 5؟١|‏ ها ) ه"م| ) | 


م؟|ا ها 5م . 


دار الفراوجيه : ؟؟١‏ )2 ١66‏ . 


دار فرنيت 6 | ٠‏ 
دار فنقرو: 41454151 م6( )2 9ير؟ ).لم 


دارفور : م ها )9خ ؛ إه 2 )9ه )م2 + 


216 .لاه » إل 2 الا 2 ]ا ها ع كا 
١م‏ 2 كلم ها) ملم ها 2 لم 2 ؤم ه )2 4 
١8‏ )© 55 )4 ..| ه )2 ([.| ه 2 ",ا 
٠.64 ٠6٠5‏ هاءلم.| ها)ع*|اه )5 !|| 
١١8661١17‏ )ه15 521؟! هاءلم؟ 8522| 
1 862 هاء لل؟| )م9 892 ») 
٠كاها ١921١52014)‏ )2؟؟١)هع!‏ 
5 2 .ه|] 2 إوم| ه 2؛ 5ه 2 9م| 
1ه 4لاه| ».415 "| ها 2؟15 :هوا 
/1أ١‏ > لىة١‏ »؛ ]1/1 2 ما( ع با/ا1 )لبا 
علا ١١|»‏ > ؟15 5952| )2 .,ل؟ ؛ (ز”م_ 
56٠‏ 614 ها ) مع؟ )2 إن؟)لام؟ 
515525 2 55؟ )2 55 )ا و/ا؟ 2 إم؟ 
كخمكء كثلر1 صا2 595255941555 )2.,” 
ري ني ف امتير ف ا لك ل رد 7 شه 
لك د ب الى لشت الع ل د 
ل ا ل ا 4 1 ف 0 
24 5؟” ).ه25 إوم )2 وو ع عزون 
65 )2 ته" ) كه" ) للأزم" 2 إرو” قوم 
ل د الم 2 لات رك 7 اا راس 
114 )2 كك 2 صالالااء عا 2 ها )2 وباس 
4ف ب اند انا كرك رذن : امكف 
884 “ كم" 565.2 2 5" )اكور وم 


حي 


3 


. جم الك الي 3 -. -. 4 --. 


ا ل ل ل ل ا 0 


5١١64 5."‏ 11524 . دنقله * هلم ها, 
دار قمر 5 "؟! ها)86| . دنكو 5 للإلااء. 
دار الكامنه : /م.؟ ( خريطة ) . الدتكا : .؟| ها )2 ؟5]| هاء, 
دار مساليط ( أى : مملكة المساليط )» دود بنقا ( الأميي ):/اؤ9؟ , 
١1؟|‏ هد ]را . ديماتها ! 1149 هاء 
دار مسيرية : ١58‏ ها, ددمون أغا : "35817 , 
دار ملا أو ملى أو مالى © ؟"| > ه؟١‏ . 
دار النحاس : 58( »2 كلا! . ١‏ 
دار واداى » انظر . واداى . ذراع القلون ا( جار 1 ا 
دارا : مولا ؛ 5ؤ" , ذميما ( آخت هابيل ) 551١‏ . 
الداراوية ١66 ١‏ 7 


دالى ( السلطان ) © "١‏ ها 2 6م هاء لاؤ"؟ . 
الرزيقات : كلاها)2 هم )1.7 11.41554) 


ل ل 11 ع لم2 م5 زه" ؛ الا 3/0 ) 


دراو .ا هاء /5/1 ٠.‏ 

درب الأربعين :م6 هاء آى”7 . رنعا : إلكالا ا . 

دردوك ( الأمين ) .2.8 ( خريطة ) . الرهد ( بلدة )10؟6لزاها. 
الدفتردار ( صهر محمد على ) © 91" . رواق المغاربة :٠خ"‏ , 


فق لق بو العو 141 
دلدن » انلر ٠‏ محمد دلدن . 


رودس © لم ٠.‏ 
الرومللى : لاما . 


دليل ( السلطان ) : اا؟ , دبز بن السسسلطان احمد بكر : 49/9 51/295 ) 


الدليل ( القاضى ) ؛ 6لا؟ 6 |" . 8ك > 1.05 ., 
دمشق :15801 . ريفا مصر ؛ ا ) |". 


ا 


ريفا بن السلطان أحمد بكر ' لالا 556 1٠١564‏ © 


10652148 . 
الربيل :115 14؟1 ١4")‏ 654 41؛١!.*»‏ 
. 


زْ 
الزاكى بن السلطان عبد الرحمن الرشيد : ١11/‏ 83 
زاوية اله لشسيم أ لعفيفى : 548 ب 


زبادى ( فلاح مصرى 1١١١6411١.)‏ 64؟١1»)‏ 
٠.‏ 


الريدة : ؟55 , 

الزبير رحمت :57564 © [59 42 355؟) 5.,ع . 
الررقاء ١‏ 5 . 

زريبة عبد العرس © 96” ,. 

الزغاوة : 6م )2 6م ه ) 1.5 18861464 ه ) 


١5٠‏ 4 ؟؟|١‏ 2؟؟1 154 2 ؟5ه|؛ م25 
١مك‏ )2 كلم :؛ إل" . 


الزغاوى : ١م26‏ 559 . 

زمزم ( أباباسى ) : 046" . 

الرنوج * ؟1؟١‏ هاعم" | ها . 

زهرة ( زوجة السيد عمر التوسى ) : ؛/ه . 
زهرة ( الميرم )4.010 . 

زوانة كاشف 21١8:‏ 9.116( )|9 , 
الروراء ؛ *) .,. 

الزبادية ( قبيلة ) ؛ م١‏ ) 059 ) إلام , 


لوت 


زيد ( الفقيه ) : ل/لاه1 »4 8ه1اه 


سٍ 


ساحل الذهب : 95[ هاء. 

ساحل العاج : 195 هد ., 

سالم ( من أهل واداى ) : إ“الا . 

سام ؛ ١؟‏ . 

بيت النساء.(" نت اليسسلطان: عسي الرحهن 
الرشيد ) :9؟١‏ . 

سراج ( الفقيه ) ٠‏ 8.؟ ( خريطة ) . 

سراط » انظر : صراط . 

سرف الدجاي : مه )هم ) .5 6 ١85م؟؟‏ ») 
لاا . 

سرور بن أبى الجود ( الشريف ) : ١١5‏ . 

سعد ( الفقيه ) ١١5‏ . 

السعيد » انظر : الصعيد . 

سعيك باشا: 0997 ,. 

سكوتق : ه"ا| ها. 

سلا » انظر : دار سلا . 

سلاطين باشا : /[5؟ . 

سلونج »؛ انظر ؛ سليمان سلونج ( السلطان ) , 

سليمان تبر : 560١‏ 5.86 ( خريطة ) ») وم» , 


سليمان سلوج ( السلطان ) : 87 ) 6,/ ) 198 هماع 
تا ا فاك 6 ل 70004 
/اة 2 556 )2 م,ع ع برع , 


سليمان بن عبد الملك : 8/ ٠.‏ 

سليمان بن على ديثار : ؟ا! ها . 

سليمان بن تمر 6| . 

سليمة » انظر ؛ بكر سليمة ٠‏ 

سميار : إلالا . 

سثان ؟ "ع [ ع "اا ع و ع لاا > بر ‏ #لل وعم 
55 4 5ه" ؛ لم7 4 2554 2/5 يمت ) 
1255255 . 

الستارى * ."ا ٠‏ 

السشفال ؛ ع”| ه »؛ ه"!| هدا. 

السدوسى بن الساطان عبد الرحمن الرشيد : 
/ا١١ا‏ . 

سواكن © 9| هاء 

السودان: .42 ه)/! 9954 19256645665 هاء 
بك يهلم ه92" 2)"؟| ها 2 ؟75| هاء 
وسعوع#9ا| هاءحلكره| ؛.ه56615ه5؟ 84مه١ا»‏ 
5م ) ه"؟ )5 52 5852 55142 
ما لخ ال 2 7 ا .ه55 2 5ه ؛ 
مه" عجره" 2 565" 2 لم7 )؛ /ا55 ٠‏ 

السبودان الأوسط : ””ا| هاء ؟؟| هاء 
و"ا !ا هد. 

سودرة ( معركة )7966 . 

سوق البلاط بتونس 5 15 ٠‏ 


سوق السلاح ؛ لزة؟ . 

موق الغبو الي ا 

سوق نمليه : مها , 

سوميثها : .ها ها, 

كر التويدة. 


السيد محمد ( عم محمد بن عمر التونسى ) : 
.1١‏ 


التمويقة + الظر:ة 


سيف بن ذى يرن 5 1١75‏ . 


شارى ( نهر ) 5 ه؟| ها. 

شالا » انظر : دار شالا . 

الشام : ١420؟؟‏ 2لا 14(؟ ٠05854‏ 

شاو دورشيت (السالطان ) :568" 730552 ) 
6 057 0 

الشائحية ( أو الشايقية ) : هلم )2 ”557 . 

الشب أو ؛ عين شب :55 . 

شت 15 "| هاء. 

شرف ( السلطان ) ؛ الال . 

الشعيرية : مم ) ؤم لا . ظ 

الشلال الثالث : 8[ ها . 

الشلال الرابع : 

الشلك ١:‏ .؟١!‏ ه ؛ لاه . 


وم ها . 
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شو :مع . !| طه المصطفى » الظر ؛ محمد ( صلعم ) . 
شوبة : م/ا؟ . الظوارق » الظن * اللتمون” » 
شوش ( الساطان ) : إالالا ٠.‏ 


شيث 1 08 . 


الطويشة : +"( » مه[ 4 64 ”م ., 
الطيب محمدين ( الشييخ ) :/ا؟ؤ"؟ 2 ١‏ ؟ . 


ص الطيب ود مصطفى ( الفقيه ) »1١5 41١١8:‏ 
صابون » انظر : عبد الكريم صابون ٠‏ 0 

صالح ( السلطان ) ؛ الال . طيبة : 5. 

صالح أبو غدير ١‏ !|؟ . 

34 , ١9 : صراط‎ 

الصعيد ( فى السودان ) : 6414# 5قم؟ 4خا؟ ) 


8 عبد الحميد بن السلطان أبراهيم : لا . 
٠ 6‏ 


عبك الرحمن الرشيد ( السلطان ) ؟ اه» 


11 سا2 117 2 /ا6 82ت 2 "الا 24 254 م356» 


صفاقس * 18 . 4ت 5؟ذ؛.. 2 1.١!‏ )؟. 1 ".4 .ل )»؛ 
|| و عل . ١|» ١١ه 2 ١.4 ٠.‏ 4م١١‏ 4 لاك » 
١5١‏ »؛ ١.؟‏ 2 ؟؟؟ 2 5" 2" 2 ه25 
4 ا : ١‏ صلكء 0 
حت ا ال يدت ا ا ل 0 
صليح ( الساطان ) » انظر : محمد صليح . لم" 2 اعى؟ 2 ؟ 2:1" 1؟. 


ضبوطي 7155| رهد عبد السيد :8.؟ ( خريطة ) . 


عسد الكريم صابون ( السلطان ) :© ١5‏ »6 
طاهر بن السلطان أحمد بكر ؛ إلا »© 9لا 64 55» كه؟ »2 "لا" 2 كمى7 . 
22 1ع . عبد الكريم بن الفقيه حسن ود عووضه 1١١51‏ . 
الطائف ؛ *” . عبد الكريم بن ميس عرمان © 559 . 
طرابلس الغرب 2١56٠6‏ ه؟ 2)؟5؟| ها )..” . اليد اللاب ؛ هلم ه ) كلم ه ) "| ها ) 
طرة » انظر : ئرة . 5/5 2 5.5 5١٠١‏ . 


1 


عبد الله جماع ( شيخ عرب القواسمة ) : على كرنب ( حاكم التموركه ) 6415" . 
؟!؟| هاء 


العبيدية ( الرقيق المحلوب من بلاد التروج ) : 
85 ها )ع م.؟ ( خريطة ) , 


على الغراب ( السيد ) :9.1 . 


على ود برقو (الوزير الآأمين )0٠88م‏ 2 كم ) 


١5؛فءلم؟اء٠‏ 
لل على ود جامع ( الأمين ) 5 8 2 85م 2 85 4 55) 
عد الغلم 5 789( ها, ه55١‏ )لاك ) ".ا . 
عدلان الثانى : لإلمم ها . على بن أبى طالب ٠١‏ .٠ل0ء‏ 
العدنانيون : 99( هاء. على بن محمد شريف ( سلطان واداى ) 5 .55 ) 
551 . 


العراق : 8لا . 
: 000 :5 0 : ش 
العسرب :"اه 64 | ها 6هم! هاء رة دوتقس ( زعيم الفونج ) 1١79:‏ هه 


5 ه)4مع| ه44( 504 )»)عوم,2 | العمام (عرب 1١)‏ اهم. 


اساي عمر التونسى السبيد : #0 © 4م 2 5م ) لإه ) 
عرفة الدسوقى المااكى ( الشيخ ) 60" ٠‏ م" ) 55 » لا؟| . 
العريقات : ؟9؟ 24 لا8م1 ٠‏ عمر ليله .بن السلطان أحمد تير ؟ “الا © /اة ها »6 
عو نادي احافد لتقم سم ا لان لقف نف 
اا الو و 
الو ا ات العورة ٠ 51/1 ١‏ 
قاس ونتريق اوري عوض الله » انظر ؛ باسى عوض الله . 
علوة ( مملكة ) : 1798 ها. الل ا 


على » آخو أحمد المعقور © /351 ٠‏ عين شب » أنظر : الشب ٠‏ 


على باشا الأول : 16 © 1564016 4لا| 564 . 5 

على بك الخبير :56" 41554 ؟][؟. 

على الدرويشن ( الشيخ ) ٠ 18١‏ غانة : 195 ها ء 

على ديتار ( السلطان ) ؟ 1ه 4 (5| هاء غرب افريقية : 1864 هاء. 
؟م؟ ه22 م56 ) 15١١5‏ . الغر ؟ لا" » لا 64مااء٠‏ 


5١ 


فارس © 6 ها. 

فازوغلى : 9"| ها غ هلا . 

الغاشر : مه ه ) .1 ها )ااه ) )5 ااه ) 
كلا هاء ١١.‏ ها2» "|| )مذ( 2 15 ) 
١ها‏ ه 2 )59( ) 95( )2 .صى؟ )2 [ل؟ ) 
65 084.74 (خريطة )2)١م؟‏ 2 5م5؟)» 
م5 5١/2‏ 2 558 55522 52ص" .”3 ) 


شت لف ا ف 1 . د 2 ا 2 


فاشر واداى ٠١‏ ..؟ ها . 

فاطمة أم دريس ( اليرم ) ١‏ ".6 5.46 . 

الفرانسيس أو ؛ الفرنساوية : /ا# 4 116 . 

فراوجيه : 5؟| ه ) ١8‏ 4 15 . 

الفرتيت :5؟١‏ ها)م؟| ه 4 595616 ها 
للا»ه |" كالم )ووس ابم مومع 
ا 86. . 

فرج الله ( الخبير ) ٠‏ 5م8. 

فرحانة ( جارية ) :58 . 

فرارة : ..! ها)»9"ا| ) ,ع| ها . 


فزارى ( خال السلطان ) : 4.؟ ( خريطة ) » 
87 . 


فزان :16 2,. ”ا , 


3 


الفسطاط ١‏ .ع ., 
الفلانة : انظر : الفلان . 


الفلان » أو ؛ الفلانة : “1 ) م؟١‏ 546+ ١2؟|‏ هاه 
35 2؟؟ ها2)م؟! /ءملا؟ :95م 2 ه؟؟) 
55]” . 


الفلبة : ؟؟| هاه )ع؟ | ها . 
فنقرو » انظر : دار فنقرو . 
فونه :9" ) هم""| ها . 
فوحه ( بلدة ) "98١1:‏ , 


الفور : مم ها ) 5١‏ ) 595" ) لالم » 
2514١١54 ٠١5‏ "!| هاه لم وبلا 
١58‏ »4 "| ها)2؟؛| ها) ؟؟١1‏ 0 م؟ا, 
اهاه)؛ مها1» ١5‏ ؛؟5 4 //اةز )2 /ا/ا1 ) 
كلاا ؛ الما )»؛ مما )؛ كما 2 .25 9١‏ ) 
65 654 ؛١.؟؛.!؟2؟!؟‏ 2 ع هاه 
5١4‏ 2 ؟؟؟ )كا ا عع بسعان عمو 
505 5552 24 58"؟ )كرأ ي) عل" اس 
ل 0 ل ال ل ال ف 0 4 7 
لفن ف نظ د اث ال ف 0 7 50060 
لا4؟ 4 5651١‏ 552" )بود ل الك 
5١5‏ ؛ 2.؟ 4 65.؟ ؛ |[ 9ع ع9لع : 

الفونج : ,؟ ه ) وم ها ) #«ا اه . 


ا هن 2 


قابيل ٠‏ 9غ؟ ,. 
قاسم البواب © ١؟‏ . 
القاضى الدليل : انظر : الدليل 7 


القاهرة: مه )9 )/ااط 2 5 2 9ه[ 4م" »؛ 
؟#/ا؟ 2 9" 2 5م" ) ره" ؛ 5ه" ؛ وو" ع 
65" 2 “55 4 كلا؟ . 


القرافة الصغرى : /؟ 
القرطاس ( واقعة ): 96 )م9"” . 
القرطبى : 6؟١‏ 

القرعان : م١1‏ هف 


قرلى : /زة ؛ الا )2 15241١١6‏ 92م١1‏ ".اه 
لال 


قرى ( مدينة ) : هلم ه 
قمن بن ساعدة ؛ 66 . 
قسطنطينية : ه؟ )6 [ه؟. 
قسنطينة : 9 ها . 

قصر رأس التين ؛ !م5 . 
القصير * 9" . 
قلعة الكاف : +5 . 

الفلتشندى : ع١(‏ ها . 

القمر ؟ الا اها ؛ 5 "!ا ه ) إلا . 
القواسمة : “ااا ها . 


القوز : 9." ) 4." 528154" . 
«(ك) ., 

كاره ؛ 000 ٠‏ 

كامجار © ؟ه ها . 


كانم ع*| هاء لظا هد)الم؟! هاء. 


الكباييش ١‏ ملم ) ولا . 

كبقه :© ,لاا . 

كبكابية : مم )؛ 51 ») لاك ه ) ؟إلم ه ؛ لاه| ) 
ال ل الى ا ار 4 014 

كبى ' أنظر ١‏ كوبيه . 

كتكو: ه"ا| ) ه8"؟ , 

الكراكريت ١‏ ؟:! ها ١)‏ )ها ها 4ء(ها» 
؟61| ها ) 565 ٠.‏ 


كردفان ب كردفال: 5م ها 6ل ه64 5/ا) 9م ) 
5ل ؛ هلم ها ) كلم ) لالم » ...أ هه ) 1.1 » 
معاه 1١:4‏ 11/4 فمم؟| 1752 ىذا هاه 
9؟| ها)؛.ع؟|ا ها ؟:| هاءع؟9ه|)ه"| هه 
ه/؟ )2 ؟م؟ هاء مع" / /1؟ امع 2 5ا وا 
لام" 2 66" 2 ولا؟ 2 كا م ملا" ؛ كلاه 
555 . 


كربو ( قربة )5951 4 #21 4 .م5 ء. 
كشمرة ( قبيلة فى الواداى ) : م556 . 
كشنا: 16 ها. 

الكسة ؛ لا؟ . 

كنانة » أنظر : اباكرى كنانة . 


الكنجارة : لم ه )2 ؟؟!| ها 211 0ه]1 ها., 
“اها . 


الكنورى |786١‏ ها ) | ها, 
الكنوز ' 6م ه . 
كواييه:وهت 4١5١41١16)‏ لاه )58/2 ) 


/!؟؟ 2 كلى؟ )2 5ك 2 5.45 5254 )2 لا5 0 
5515 5154 >54!١؟ا.‏ 
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كورى بن السلطان دذالى : 6م ه ) 1لا ؛ ال ؛ 
57" . 


كوكو ( اقليم ) : 5؟| هاء 

كيبلين ( ناشر فرنسى )79515 . 

مربوطة :38.51 ؛ لآاى,” . 

الكوكه : ( قبيلة فى واداى ) : 16؟ . 
كولبونجا: .15 ها ., 

كيرا ( أسرة من الفور ) :/ا؟!| هاء م16 ها. 
كيرى ( قربة أسفل جبل مرة) 5 5.5 . 


(ل) 


لقفية:.هم)إه. 


(م) 


. 587 ١ مأجوج‎ 

مالك الفوتاوى ( الفقيه )»425942595 5")ه"» 
ك2 .1 4 تا لءه؟ 521 خم 4 5ةكا؛ 
1 2 8.“ ( خريطة ): 58 652م15» 
ري ب 4 

مالى » انظر : دارملا ٠.‏ 

الماهرية ( فرع من البقارة ): ملم ه ) "١‏ »)» 
ه.؟ة . 


القن ١‏ ل 11+ 
14 


ا 


. 555 2 "م5‎ 24 1١599 231٠.٠ : المحانين‎ 

المجوس * 51617 . 

المحاميد : 
الالااء 

المحروسة ١:‏ م؟ » "لا . 

محمد ( صلعم ) 56 ١١2)م؟‏ ).45 55145[1) 
2 652" . 


مم ها2؛ 5959| 2 2555 559 2 151155 » 


محمد أبو مدين بن السسططان عبد الرحمن 
الرشيد » انظر : أبو مدين ٠‏ 

محمد الأمير الكبير ( الشيخ ) 15 73664 . 

بح أزويك:5 الاك لشي 81 

محمد الناحى المسعودى 5 ٠.214‏ 

محمد بخارى بن السلطان عبد الرحمن 
الرشيد : 9؟١1‏ © همع" 6542" . 

محمد البركاوى ( الفقيه) ابن أخى السلطان 
عبد الرحمن الرشيد : ٠ 1١1‏ 

محمد التوسى ( أخو السسيك عمر )6 3”6٠6‏ » 
لك ا اك لل 

محمد تيتل ( خال السلطان محمد فضل ) : 
6 (خريطة ))لمه؟. 

محمد جلال الدين بن السالطان عبد الرحمن 
الرشيد : /ا١١‏ اه 

محمد الجلولى ؛ قائد صفاقسس 65.4١94 18٠١‏ 
ل ات 


ا محمد جودة ( السلطان ) ) أنظار ' محمد صابح , 


محمد الحسلى لا . 


محمد حسين ( السلطان ) : وم ) لاما ) ايو" ع 
١ك‏ 2 كلا 55.22 572" 2 55" ) م25 
55" )"5.97 )2 ه.؟ )2 5.6 )"5 [؟ )"5 , 


محمد درت ( السسلطان ) :1551 ها . 
مسحجمك دردوك : ٠ ١.٠‏ 


ممحمنك دكمى بن الأمين على ود جامع : 4 6 
لاغ٠‏ 11.4 .١ ١5411١4‏ 


محمد دادن ( اللملك ؛ ابن عمسة الساطان محمد 
فضل )240.5 .1# 0562 006 . 


محمد دود ) سلطان واداى ( : مأ , 
محمد دورة ( اللسلطان ) : #9ا/ا ) 5لا" . 
محمك ستلحق ( األك »؛ قائد الرغاوى )3 0ه 


محمد شريف ( سلطان واداى ) ؛ كلل" ) ,4هد» 
76١‏ . 


محمد شهاب الدين ( الشيخ ) : /ا؟ . 
محمد شيلفوت : 1/5 62 5م؟ » لم5 . 
محمد صابون : ( سلطان واداى ) © 90م 0 


مبحمك صليح ( أى المخلص ) أو : 
( السلطان ) 6لا ه ؛ 155 ها ) ه"؟ ها . 


محمك حوذده 


محمد صول ( السلطان ) © إلا . 
محمد طاهر ( أبن عم التونسى ) : /1؟ 58 
محمد طاهر ( السيد ١)‏ !|9" 596 . 


محمد على باشلا: 4 65" ؛ 5م" , لان" )ع 
؟ و" ) وو" ) ذثو"" ص كن" لصت م 0 
١|ؤ"؟‏ ) 55" , 


محمد فضل ( السلطان ) ابن السلطان عبد الر.حمن 


الرقسيد : زوع عو 71 177 لاف ) 
11 52 5ع طلع "| ها).مهزهه 
م 2 م3845 هاءاره؟ 21552 
ل ا ا ل ا 0 
د ال ال ل ل 0 
مم" 2 كن ؛ لام )رز )2 كن 2 .و25 
اما ون ذه بابب ارقا 


محمد كرا ( الاب الشسيخ )251725115 151) 
ل ل ل لك 
الم )2 “3553565555 5/2 ١1152‏ 2/؟١ا)؛‏ 
4 15 24" #14 4.هلزاه54م1) 
؟ه؟ 2 555 2 55" 2؛ 5" 2 ث5 )2 كن ) 
همأ ) كى؟5 )؛ لامأ ٠.‏ 

محمد كريتيم ( الفقيه ) ٠ ١|١5١‏ 

٠ 592 584٠© محمد المحروقى‎ 

معد ا اعدو الققية 11 

5 ١5 ١ محمد اللمكنى‎ 

محمك ود عمارى : ٠ ١19‏ 

محمد بن أحمد البدوى ٠ 1١15 ١‏ 

محمد بن على ود جامع ١١/8 6 5!/ ١‏ 5 

محمد بن عمر التوسى 21١٠١‏ 5كه)لاه).]1 ها) 
؟'؟| ها ه؛ .ها ه ؛ وأا ه ) 6566| ») 
ث.؟ هداء 

محمد بن ميكال : ؟ ها . 

محمد بن لمر ( الفقيه ) 1 181 ١60)‏ . 


هه 


محمود ( السلطان ) : [/ا؟ , 

محمود أفندى ؛ م؟ . 

المحيط الأطلتطى : 1١6‏ ه . 

مدبا ( قبيلة فى واداى 5656١)‏ ها . 

مدرسة الطب البشرى :9؟ . 

مدرسة الطب البيطرى ١‏ 7؟ . 

مدلا ( قبيلة فى واداى ) :156 ه . 

مدنى الفوتاوى ( الفقيه ) ؟ /ا١!‏ )؛ لا/ا؟ 2 ؟؟ , 
5 . 

المديئة الماورة ١‏ 1 ه )ء /الا 2 5م؟ . 

مراد بيك :8م١١1‏ . 

المراريت : /ا؟1! ه ؛ إلالا . 

مذاة 4 انان جل حرق 

اللزروب »؛ انظر : بثر المزروب . 

مساعد ( الشريف ):/إ١١!‏ . 

مساعد بن السلطان ثيراب © هلا ) 6لالا . 


اللساليط :6م هد خ؟| 24 ؟؟! ها)ه]|) 
155 2 أه ١٠‏ 2 ه55 2 "م 5552 )لكا 
إ/اا . 


. صهاء إلا" ؛ هل/ا؟‎ ١9 


المسبع تونسام ؛ أنظر »© تونسام ٠‏ 
المسعودى ': 6ه ه , 

ملم ( المقدوم ) #9116 . 
اللجرية مامه 


لف 


المسيرية الحمر : 1١.‏ ه ١6.) ١*4)‏ 2 ؟]|) 
1021 . 


المسيرية الررق ؟ ".ا ها ١6.)‏ )م»| . 

مسيئا ( عاصمة بأقرمة ): | ها . 

مصر * ل/ا! 92" )/ا؟ 2" 5.4/4 4م؟ 4)اه») 
لاه » /اى ؛ ١" 2 ١184 ١١[‏ ه552 ») 
89 ه1552 ١9255‏ ءك م 2ء!1؟) 
518 2 555 5552 2 5/5 2 ل/؟ 2 ان ») 
4 لا."” 4 ||" 2 555 ؛ كم" ) كم" ؛ 
01 2 إره” 2 6" 2 95 2 كز 2 55و ) 
55 )2 ل/اؤ" 12 65.؟ »؛ ([؟ 2)؟1؟. 

نعيطئئ كساق (القنيع) +4 

المعالية ( قسيلة ) :5964 2 م986 ., 

المغرب ؛ انظر : بلاد المغرب ٠‏ 

مغلطاى التركى : /200111. 

مفتاح ( الحاج ) أكبر عبيد الخليفة اسحاق : 
ا 

العام الحسينى : /؟ ٠.‏ 

المقريرى © 175 ها. 

القع 1ت 

المقطم : 169. 

مكة المكرمة : 921١61‏ 2 ؟؟ 5م25 5ه"_. 

مكى ود ملعم ' 83416 3 

ملا ء انظر : دارملا ٠‏ 

الملثمون ( أو : الطوراق ) : 7ل١ا١ا‏ هداء 

ملنقا ( قبيلة فى واداى ) : ه46؟ 8 


ملى : أنظر : 
المماليك :م١‏ 2 5لى”؟ . 


٠ دارملا‎ 


مندرة : ه9١‏ . 

منسنا موسى 5 5؟| صا. 

منصور ( السسلطان ) ١‏ إلالا . 

منفلوط 5١‏ 7؟ . 

مننقا » أنظر : ملنقا . 

منواشى ( بلدة فى دارفور ) 5 1١5‏ ها "379 , 

منوية ؛ 9؟ , 

المنية : لا؟ . 

المهدية : م8 ها 990 . 

المهابى ( الوزير ) 15641١١15‏ . 

مورميلجا: :ه!| ها . 

المورة : ؟ )2 ه58 2ل. 

مويو ةو الم لطان ابن سليمان 00000 
. 

ميدوب ؟ ...اه ؛ لا؟| )5 65654" 4 )١155‏ 
5.6 6 1ه 


ميكائيل :م54 ٠.‏ 
الميمه: لا 2)م؟١ ١2‏ 5)2اه|ا)؛)ه"؛؟54؟) 
0 10" 
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ناختجال : 1.6 ها 4ث؟ا ه ) ؟21)[اهاها. 
ناصر ( السسلطان ) : 1/ا”# , 
النطرون » انظر : ير النطرون ٠‏ 
نفه ( مملكة أو سلطئة ) : ع( ) م"( . 
لمر ( الفقيه ) : ١66‏ . 
نمليه : 1١66‏ 2 2159 [.# ؛ لا." ) ل(" . 
النوايبة ( فرع من البقارة ) : ولم ها , 
النوبة : .ه ها) هم ها )"| هاء؛ لا"؟! ها) 

٠. 1158‏ 
النوبيون : ملم ه ) /8؟| هد . 
نور الأنصارى ( الفقيه ) زوج الميرم حواء بنت 
الننلطان غنيك الرمن' الرشيه 115+ 
ثيالاا ه.ا ها )ع ".| ه ) 5[ ها )]خ؟| ها., 
الليجر : 6ه ه ) 5؟| ؛) ه"١‏ , 
تيجريا: 5159 ه2 )!| هاء. 
نيسابور ١‏ ؟ ها ء. 
النيل ؛ ملم ه 2 فلم ها ) “"؟| ه ) ه؟| ها ) 
/اا! ها) كل" 2 ,ءلىما5 ٠.‏ 

النيل الأبيض ١‏ ,"ا ها. 
اليل الأزرق ”© ,” هبا, 


لام 


الوادى الأكبر » انظر وادى الكوع . 
(ه) وادى زروق :4م86 ها. 
وادى الكوع ( الوادى الأكبر ) ؟ [١.5؟‏ 59256 . 
هابيل ١‏ 561 . وادى مسروق : 6ه ها . 
الهادى محمد ١‏ ؟؟| هاء وادى الملك ١‏ ملم ه . 
هاشم المسيعاوى ( السلطان ) : 66م 64م » 
/الى )2 /1؟ 1١‏ 4م5١‏ 2 ”؟!١‏ ه )2 ولا 1 5/1 6 
لاا 2 كلا ؛ هم 


ودداى »2 انظر : واداى ٠.‏ 


وودا 1 1 ظهظطاا ٠.‏ 
البياتة © انظن ‏ العيانية 


أرق 1 الانيد 6 اا (ى) 

الهند : 516 . 

النوتنا قاتقاة الح وا اليتيم » انظر ؛ عبد ألرحمن الرشيد ٠‏ 
يعقوب ( الشيخ ) 55515 . 

292 يعقوب ( الفقيه ) ١١٠١/١‏ . 

اليمن © ؟؟| ها. 

الواحة الخارجة » أنظر : الخارجة ٠‏ بوسف ( خازندار الكاشف زوانة ) : [1؟1 . 

واداى : ممه ؛ إلاه 0/64 هاب هاعم | يوسف باشا صاحب طرابلسن الغرب : ٠. 1١6‏ 


مله » »؟| ها2 59 8541| هاءم؟|! هاء يبوسف الجلابى :© 785 ٠.‏ 

8 ها4 ه2196 4109..؟ ها 

ل ا ل 230 

موا اوردق اونا واه ور رم 

انار لاد مزالاته ورا حوره بيرع ا يوسب بن الشلطان ابراعيو 118 

586 24 .55 2 115 . بوسف بن محمد شريف ( سلطان وأداى ) : 
وادق ارو 7ه ١4يؤ؟.‏ 


يوسف خوجه صاحب الطايع : "ا؟ 2ه؟ 65964 
0 


فلك 


مص طاحات الوظائف والرتب والالقاب 


10 


الأب الشسيخ : 2456 .6] ا ها )؟ه| 2 45م( » 
65 4 كلا" 2 "لم5 2 كلم ) ممأ )...ع » 
٠. 1.١‏ 


أبا أومانج » أباؤما : .,ه[ ) ؤم( 2 إلا » 
7 هاء 

أباديما » أو ؛ أباديمانج :م17 ه »2 149 هاء 
لكا ل نل ل لل ل الى ل 0 00 

أبافورى ؛ أو : فورنج أبا: 16١‏ » إلم1ا . 


الأروندولونج : ١١١‏ 4 .م1 ؛ إلم! 51.4 » 
ه 


أغوات ( مفرده : أغا) ١‏ مع؟ ., : 
الأمين ( حمعة : الأمنساء أى الوزراء ) : 169 » 
كما . 
ا 
أبا كرى : 98 ) 6و2 
6١‏ )525 . 


(ب) 


, 18٠. ١ بشكير أغامى‎ 


البوابون © 5.؟ . 


ليق 


تتونجى باشى :© 18٠.‏ . 
التكنياوى : |.١‏ ؛لمءأ| »)؟”؟| 4 .ه| »4 (وها 


5ه 2 كما )”ا ها . 


0) 


حجباى ( جمعه : جبابين ) : 2515 )4,6 )ه,) 


حو شه دأر ٠‏ عا ٠‏ 


حبوبات ٠:‏ /إا5ا ) 5لا( 2 1595 »؛ 


55آ1.ء. 


(ح) 


1 4 5*٠, 


حونب ( جمعه ؟ حوالب ») أى ١‏ قواصة ) ١41‏ 


الحدادون : /إلم؟ , 


٠, .م1‎ ١ الخازندار‎ 


خيير القافلة : 5" , 


(خ) 


ع 


4 


٠ 


خشم الكلام ٠:‏ ..؟ 1)26.؟. 0 
خصيان ( المفرد ١‏ خصى ) : 749 2 1م؟ 4 18م ) (ص) 

85" )2 /ا6؟ ؛ .١‏ على . 
الخليوص :8م1١‏ . لاو 0 


صاحب الدنقار : م/ؤا 


صقل ( ملك ) شيخ ) :/9؟ . 


2)( 


دادا ( الجمع ؛ دادات ) : 1,6 )2 إلا" ) ..ع 0 
الدرامدة ( المفرد: درمودى )2 6م؟ 55.2 , (ط) 

. 551 

58 طبابى ( طبيب )5 إلم؟ . 
دح (الجمع > فمالج املق 11 105 5000 ؛ 

الا كا )الى روي العطواتسيحيية ١:‏ مغرف تطوافق 0 


خريطة ))لمع؟ 2 95ع؟. 
اروف ا ا ( حريطة ) 6م51 


(ع)2 
( سن 
العقدة ر مفرده : عقيد )1 ..؟ . 
سر بوابين © 14٠.‏ 
: رق 
السبلاح دار ٠. 18٠. ١‏ 
السدوترى : 1/86 ٠.‏ فلاقنة ( مفرده : فلقناوى ) : 5م١1‏ 2)".؟65)م." 
( خريطة ). 
مو عيفد قله ١‏ 1# كا ف 
(ش) (ق») 
شربتجى باشا : .م1 , قانون دالى : ..؟ 6 [.ع 2.52 92.ع)» 


شرتاى أو شرطاى ( الجمع شراتى أو شراطى » | القاضى الأعظم ١‏ ١.؟‏ . 
كيزو أو كيزونج ) .616.258 أهاها)6م١ا»)‏ قفطان أغاسى ١:‏ .٠م١1‏ . 

ا تا ا لمعنه مايه 4 |3 قبؤدان ل اقتظاو 4ت 

2 قزار أغالر ( أغوات الحربم ) 81م؟؟ . 


ع 


٠ 18١ ' قابيجى باثى‎ 


. 18١ ١ قهوجى باشثى‎ 
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الكامنه : زو( ) إلا 2).ط|؟)..؟ . 
الكتخدا : لاا ٠.‏ 
الكماكلة ( مفرده : كمكولاك ) : ..؟ . 
الكورادات : 9م » 185 5.54 5,864 »4 ( خريطة ) 
كوركوا: 6لا 2 .لم4 ١55‏ 1/54 2 ىلا١‏ 2 5ما»؛ 
كذا 2 وا 242 5.؟ )»2 5.8 ( خريطة ) ») 
5 . 
كيرو »2 الظر : شرتاى . 
كيزونج » انظر : شرتاى . 


(م) 


المسخرة ١8ما‏ . 

المقدوم ( الجمع : مقاديم ): ؟؟| هاء .اها 
"الا 2 كلا" 2 كلز؟ 2 الل" 2 ١6خ"‏ ؛ 1.١‏ » 
ال الل 

مقدومية : .ها ها . 


مك ( أى : ملك ) ."4 كملم . 


الكاسون : '9لما » 186 2 ؟.؟ . 
ملك الحبابين : 165 4 .ع 4.212 4 9.غع ., 
ملك الحلابة ١‏ 6/ا! ها . 

ملك خوال السلطان : ..) . 

ملك الحدادين : ..؟ 2)"#,) )١ع‏ . 

ملك العبيدية : الما 

ملك القوارين ( أى المكاسين ) :"| . 
ملك الموجيه : 188 > 198 . 

ملك النحاس ؟' 385 » ل/اللى؟ 2 .,ع ؛ .[ع . 
ملك وربايا : 189 . 

ملك وريدايا : 187 . 

ملكة الحبوبات : /51ا . 

المهر دار © ,لماز . 


الموجيه (الخلبوص ؛ أو ؛ المسخرة) : ؟/ا1 18864 » 
كما 2؛).٠ؤذ5ا‏ 2»١اك5١ا2)؟5١ا4ّمذا.‏ 
الميرم ( الجمع ميارم ) : (16 ه 4 16.4104 ) 


٠ ه.,؟5‎ » 166: 6 5.7 1 2 515 2 78 


2) 


الورنائج : 5ه١‏ ) .5( )195 ) كم5؟ . 
وراج أبا : ؟6 1 . 


اك 


العملة وأنواع الغضرائب والآدوات المنزابية وغيرها 
وا ملاس والحلى وأنواع الطيب 


1 


أبو مدفع :598 ٠.‏ 
المد :515 , 
الاحة: 25١١‏ ؟1؟. 


(ب) 


البردية (طبل ٠.5.2.4195)‏ 


بخسة ( أناء من فخار ) ٠:‏ "ه| , 


بطة : ( وعاء لحفظ السمن أو العسل » جمعه : 


بط ) :158 . 
بفت 5١١:‏ 2؟١؟.‏ 
الإجفناء يل 1 1 


رت 


نابا ١‏ الدخان ) : 0 0 ٠‏ 
تارنيه ( عملة ) ١‏ /ا9؟ 2 5958 . 


التقادم ( ضربيبة ) * هلما . 


نكية ( حمعه : تكاكى )1 ؟!|؟ )ل/!ا59 1558/4 »6 


. 15 2 كل"‎ ١ 


رقت 


تكجل (طبل )195515 ٠‏ 

تمبل لاه . 

تمدن 3 لعن ا لالم 61 1 
تيكو ( قماش من المغرب )5 ٠. 5١١‏ 


(ث» 


ثوب (ملاءة )6؟1؟. 


2> 


الحرية “ام )4 997##) ...4 4 73[؟. 
جلاد ( نوع من الطيب ٠.5180)‏ 


2 ال لل ى 02 -. فد التك 
؟1 . 


02ح)2 


د ل ا 7 
4 ال ا ا 2 
حفاظ : ؟|؟ . 


الحكم (غرامة ) : 168 . 


1 دانجراف (دم الرعاف ):15؟ هاء 
0 ي)2 
دقار و طبل )6 159515 9846| . 
خدور ( خرز ) :"251 78!؟ 2.52" . 
خرص ( الجمع : أخراص ) : 17؟ 5 
خرام : 25١1‏ ؟١5؟.‏ 


رشق 


الربط ( غرل من قطن ) “2.١15‏ . 


: 13 : رقاد الفاقة ( خرز كبير مثل الجوز ) : .1 © 
خرام حلقى ١؟١؟‏ . 0 
خرام شوكى ١‏ ؟1؟ . 


خشب الصندل : 4!؟ . 


ربال فرانسا: /ا؟9؟ 62مؤ؟ 212" 2ل" . 
ريش ( خرز مستطيل )5 .1516425 . 

ريش ١‏ ( مروحة كبيرة من ريش النعام ) : 
خلخال ( الجمع ؛ خلاخيل ) 1 18؟ . ١‏ 2 إل ع9 الى 52 )2 45 
ربكة ( قفة ) :لاك , 


اللقطية :[«قرأمة أو فريية )دار 


(د)2 
1 00 0 3) 
دابوق ( ثمر شحر زكى الرائحة ) : 5١19‏ . 
دبلان : ؟١؟‏ . الركاة : [.؟ ٠‏ ",) )6)2,؟)ه.). 
دراعة (فوطة صغيرة تليس على صدور اللسساء) : ( س2 


؟ا؟ . 


سدا؛ (غزل أو ملسوج )70916 . 
دربكة ( طبل ) :5591 . 


. 558٠© سدأسى‎ 0 

دلج ) نوع من الجرار المصنوعة من الغفخار ) : ١‏ 1 

>0 سفروك (عصا): م؟؟ »؛ لالم؟ . 
دلزكة كلق الاقم وت م موحي ال 1 

590 522 . السلام ( ضريبة ) 1 2.8 . 
الدم ( دية ) :هما 2 ؟.؟ 2 ه.؟ . سثبل ( طيب ) 5 .45 6ا|؟ . 
دم الرعاف ( خرز أحمر داكن ) © 5١6‏ . سوميت ( خرز جامد ) 5 514 )5542 2؟5[؟ . 
دمور : [.6 54( . سوط ( جمعه : سياط ) : 51١‏ . 


4 


رش) واتال 


ْ ميلف( ماقي 11 
نعاض أ اب 1 
عرق م آنيفن »نظن كعب الطبت + 
2 . ( قماث م“ ا : شمو أن 24 51١١‏ »6 
شوتر شن * والعجمع ١‏ تسوادر عرق بنفسج » انظر : كعب الطيب . 
556 52م" . 
العشور ؟ ١.؟‏ 42 ”6,9 © 5,5 ) مش.ع . 
شوش ( حب صغير أحمر ) : ه]؟ 6)"|؟. 7 5 ع 0 
عقية ( 2 ل أحم كروى ) * ب ف 1 الى 
شوور ( عقد ) ؛ اا" ٠‏ 5117 57 


شيية ( طب ) : ١‏ 
مبه ( طيب ) ٠م١5‏ عمرة ( اناء » والجمع : عمار ) ؛ لالا! ٠‏ 


عنكريب © 589 ) 9.؟ ٠.‏ 


510 


شبيكة ( قماش ) :5911 . 
(غ)» 
(رص) فلال : ؟.2؟ ٠.‏ 


٠ 0‏ د 
صرة الحرمين ٠‏ 6.5 , 
فاو ( مرجان صناعى كروى ) ١‏ 16؟ . 


صمع : ؟١1؟ ٠‏ 5 
فردة ( مشُزر بليس فى أوساط النسنام ) : 1 . 


صندل ٠‏ .4 
فلقو ( ملح صناعى ) 55524558٠6‏ . 
رط)» فسق (غرامة ١)‏ ؛4.؟ »)ه.؟ . 
الغطرة ٠‏ 7 14 24 6 م.4 ٠‏ 
طاقية ؛ ؟١؟1)..؟.‏ فلقوية : 595 . 
طربوش : ؟!١؟‏ . فوطة : ؟|؟ . 
(ق)» 
رظ) 
قدانى ١‏ ١١؟‏ 2 ؟ا؟. 
ظفر ( طيب 5١18.5)‏ . قص ( نوع من المرجان ) 5١5 ١‏ . 


5 


قطيفة ( قماش ) ؛ لام . مدردم ( نوع من المرجان ) : 6١؟‏ . 
أقوار © 5,6 . مدرعة (عقد ) : /9١؟‏ , 

مرجان : 4!ا؟ )2 ل9إ!؟ 4؟|ع. 
مرسين ( طيب )1 185ا؟ . 


كك 


كتكاتث ( قماش ) : /9ا9؟ . 

كرباج ( جمعه ١‏ كرابيج ) ١‏ 5/ا١‏ . 

كشمير © .8989646119541 4 5.ع, 

كعب الطيب : 318 . 

كلكف ( قماش من قطن ) : 51١‏ . 

كنبو ( ملح ) : 588 4 83.1 , 

كنفوس ( أى حفاظ »© والجمع : كنافيس ) : 9 
11١‏ )اله 2 كلا" .. 

كيم (أساور تصنع من القرون ) 5 8١؟‏ . 


مشاهرة ( خرز ) : 55 . 

همنجور ( خرز 56,25١5)‏ . 

المنصورة ( الطبل الكبير الخاص بالسلطان ) : 
64( 4 )لااها )2 الا؟ 2 ؟.)),[ع, 


ملنصوص اخرز): .,25)؟!؟4ا!ا؟, 


نار (غرامة ) : 4.6 . 

النحاس ( طبل ) ؛ 9ا/ا١‏ » لالا1 4 لالز" 4 بام ع 
ل 6 5.6 ) 1١؟‏ . 

النفوس ( ضريبة ) : 4,9 . 

لداى (سلك فليفك من الفضة نصف دائرى):/11؟ النقارية : ( الجمع : نقاقير ) ١“ 2 |١588‏ ) 


(ل) 


لوى : ( قطن هندى ) #١١‏ . 500 
(م.) (ه) 
محلب ( طيب ) : .918645 . 1 عاطق مرا ا 0 


9 ساءه”؟ التشحيذ 5ع 


النبات والأآشجار والأطعمة والاشربة 
وفصول السئة وشهورها 


أبنوس ١‏ ه|# . 

أبو اباط ( ذرة شامى ) : 6." ) ه.” , 
أبو شلولو ( ذرة بيضاء ) ١؛‏ 64" . 

أبو فروة : (إل . 

ال 

أرل ؛ وا" . 

ام بلبل :301 4 |"؟ 4 66 


(ت) 


تارنحا جيسو *؛ 9؟؟ , 
تبلدى 15 0/5إ؟ ) كل" , 


كلع 


ترمس ٠‏ ا 

تمر هندى : ه5958 5١١)‏ ., 

القوم (كون وم لتنا 0 
التومين ( جمادى الأولى ) ' .؟؟ . 


رث) 
وم 53.565 . 
(ج) 


جرى جرانج : 168 . 
جمجع ' دالا . 

٠ 7.97 : جميز‎ 

جوخان : إلا . 

جوزل ؟ لاإلا١‏ . 

الجونز الهندى : .الا . 


(ح) 
حراز : 9١ا”‏ م 
حشاب أو هشساب : 6.؟ ) 9" ؛ |" )9|642 
حميض ٠. ١ ٠‏ 

9 


خروب 5 .|" . 
خريف التيمان ( فصل الأمطار ) : .#8 , 


(د) س”ط :5 9!" ) 911 . 
سوبيا ؛ |9؟؟ . 


دحن 5.5[ 2 )لما 2 ؟5أ 2 5601١‏ 5.6052 6 سيال ٠‏ ..؟” © "١!؟‏ . 


ع ان لل ا رن 27 سيرج أو شيرج 5 |ا3 ا . 


. 1١5 4» "ع٠‎ 

الدرت ( فصل الحفاف »© سسبتمبر وأكتوبر ) ؛: (ش) 
؟/ا؟ 2 كحلى؟ 2 "(١‏ ؛ ىا" . 

دفرة ؟ م59 ) ه," . شاو ١‏ 4١لا‏ ء, 

دقرة 1 5إ|"”# ؛ /ا(ل" , شراميط : 588 . 

دليب ١‏ ؟9؟ 3862 . شعلوب 3١5:‏ , 

دندى (دخن )5 ؟5," . شعير "١5‏ 2 .اه 

دودرى ' 585 . 

وم ا (ص) 


ديئرايا : 381 )2 146 . 
2 في علو 1ن 


و دده الفرري :لان 
صبول 106:4 : 
ذرة : 1486 4 15 . ص؛وبر © 57.8 5 
(ر) (ض) 
رحلة "١ ٠:‏ , الضحية ( ذو الححة ) ؛ ."ا , 
الرشاش ( الطر ) 185 6 815 98.4 . الفسيقيي يعرم 10+ 
(س) (رع) 
سابق التيمان (اتجمادى الثاني 00:0 2307" 
سرلة 1 ه1595 . : عبل 145.6 . 
سمار 5١‏ 8" . عرير (ذرة حمراء ) 5 6." 9.264 ء, 
سمسم 5 186 ) 5.665 . عسل نحل ؛ ه."ا 6 5." 6 .1١١5‏ 


اكع 


ةب 8 

علب الذئب ؛ .ا" . 
عندراب : .”م . 
عنقلو : وم؟ . 
عيش (ذرة) :41" ., 
عين الجمل ؛: *1١‏ . 


(غ) 
فلال ( مفردة : غلة ) :4" , 
(ف) 


الفطر ( شوال ) : .0” , 


. 5١ 5 فقوس‎ 

فلفل : 25١‏ 5."” , 
فول :186 . 
الفول المصرى ١‏ م.”8 . 


(ق) 
قثام : 1" )على , 
قدبد : ولم؟ 2 ؤلم؟ . 
قديم ١‏ ,الا . 
قرظ : 6289|" , 
قرع 5 .5١‏ 


قصطل : 01” , 

القصير ( شعبان ) : .”ا , 
قطن : /ا5 )2 86م! )”ا . 
قفل "١:‏ 2 9اا, 


قمح 1 .16) 806 . 


(ك) 


, "8١ : كاستنا‎ 

كتر ١‏ 3.6 4 8( )#06 . 
الكرامة ( ربيع الأول ) : .”83 , 
كرو 1 ه159 ) كم" , 

, 8.5 ١ كريمه‎ 

كين الوا 

كميا ١‏ 6/؟ . 

كمون : |" . 

كنياكنيا : 9.5 . 

. 1568 ١ كوريب‎ 

كيلى ( شجر وماء ) : لال( 4 5(" . 


(ل) 


لوبيا : م6.”م , 

. ١١ : لولو‎ 

لؤوت :819 . 

الليمون الحامض : 5١‏ 2 97.” , 


بيذ :9555 ., 


ماريق ( ذرة) : 6.ا , نصيص 356905 . 
مخيط : إلا . نيلمو : هل8م؟ . 
مديدة :5/6 8,56 , ا 
مرهبيب 5 1556 4.504 5.5 4 ع 

بسة ٠:‏ 6؛؟ 6.52 هجليج : 6/!إ؟ ) 586 ؛ ملم؟ ) ه5؟ ) لا.” ) 
م 5 3 5 
هزر 5 5؟؟ )2 “اا . 804 اثلث" 92ل" , 
ملوخية : "١‏ , و 

3 الوحيد ( شهر صفر ) 5 90.6 . 

ارجيل ؟ 586 . ورانية : 17؟؟ ) 1؟؟ , 
لبق 5 6.ل"ا ) إإلا. | وكة ؛ علم؟ 2 مم5 . 


154 


(1) 
ابو الصفوف ؛ هل/ا؟ . 
أبو صفير ؛ الا؟ . 
أبو لسان : 519 . 
الأدرة : /إ/ا؟ . 
الاستسقاء : /الا؟ , 
أم صفع ' 862 ٠‏ 
(ب) 
البرجك كثلزكاء. 
البرص ؛ هلا . 
) ج( 
الجدرى : ؟/ا؟ ؛ 9/؟ . 
الجذام : ه/ا1؟ 
الجقيل ١‏ 6ل/ا؟ . 
كأ 
الخصيا اطاط" 


حتف 


الأمسراض 


لمجم ويب سس 1 


الحصر ؛ هل/ا؟ . 

حمى التثليث : ؟/ا؟ . 
حمى الربع : ؟لا؟ . 
حمى الغب ؛ 5/5 . 
الحمى المطبقة ؛ الا( . 


حمى الورد ؛ ؟/ا؟ . 
(د) 

دود القرح 37.55 . 
(ذ) 

ذات الحنلب ؛ ه/ا؟ . 
(س) 


السل ؛ /ا؟ . 
السوتية : 4/ا؟ . 
السيلان الابيض ؛ 0/ا؟ . 


((دك) 


الطاعون ؛ “#/ا؟ ؛ لالا؟ . 


الفرنديت ٠‏ 5976 . 
رق ) 

القرمزية ١‏ 5لا؟ . 
(ك) 

الكتراتا ؛ لالا؟ . 
(مع+) 


المرض الأفرنجى ؛ 96؟ . 


النفرس ( داء الملوك ) 3 /ا/ا؟ . 


نوشة : ؟لا؟ . 
(ره) 
الهبوب ؛ هلا؟ . 
الهواء الأصفر ؟ 6ل؟ا . 
الهيضة : 6لا؟ . 
(دو) 


وجع الطحال : /ا/ا؟ . 
الوردة : 18/9 , 


1ع 


المساكن والمالى واقسامها 


(ب) 
بلدايا ( الجمع : بلدابات ) : 158 >2 155 ء 
رت ) 
تكلتى ( الجمع ؛ تكالى ) :5.5 )2 5.7 . 
تيرهه 5 ",6 4 لا.؟ )لّم.؟ . 
(د) 
دار النحاس © 158 4 501 . 
دردن © 5ه 
درزرويه ( الجمع : درزويات ) 9 9.؟ . 
دئجاية © /9ا.؟ . 
(د) 
راكوبة : 155 42 5.؟ 24 1.9 . 
(3) 
زرسة :1 5.؟ )2 5.4 2 6ل" 4 “لال 4 ".ع »6 
2.4 3 
(ش) 
سكتابة ( الجمع : سكتايات وسكاتى ) ١‏ ؟.؟ »6 
؟ى؟ »6 *.؟ 4 لاء؟ . 
(ص) 
صرلف ؟ ؟.؟ )".؟ 4؛لا.؟ 4 الا . 


نفد 


كالا ٠.‏ ",ع )لا.؟ . 
كربابة ( كرلتينة ) ١‏ لالا؟ . 
رك ا ا 
ككر : /5.1 ه 


(ل) 


لقدابة ( راكوبة ) : 40١91‏ م19 1556 /4ل!5١1)‏ 
مول 500 5610/55 5١8‏ رخريطة) 


(م) 


مسليك © ا ٠‏ 
مطامير ( مفرده ؛ مطمون ) © 58" 4 ٠185‏ 


(د) 
ورسايا ( باب النسام) : 414889 158441١55‏ »4 
ا 5 505 , /و*5 ء, 08؟ (خريطة) 


ورندايا ( باب الرجال ) ل 1 0 ا 
و.؟ 2 5.؟ 72.؟ 2 68” ( خربطة ) 


انواع الرقص 


(ب) | (ج» 
| جيل! اماع 099 . 
دلوكة : 599 , 
و | كن 
| شكلدرنى !500 ع 50# , 
تندنلحه : 5/ ) 599 1774 . ؤ 0 


توزى 1 1815 2 1]76ا. 00 


السحر وضرب الرمل 
)1١(‏ (رع)» 
الاجتماع * 178؟ . العتبة الخارحة : 905 , 
العتبة الداخلة : ها" . 
البياض ؛ 795 . 
1 (ق) 
-. القيض الداخل * 79# . 
لت ا القيض الخارج ؟ 05م . 
الجودلة : /ا؟ . 4 
(رج) اللحيان : ع8" . 
الحمرة ؛ /ا؟؟ . 57 
6930 نارة 1 [90 ) 8# . 
دمروقه: 59( 2 1679 6552 ء. النرم لخر ' بلسعااى 
النصرة الدتئخاة ٠‏ 8 : 
55 نقى الخد : 88/7 . 
الطريق ؟ 794 . النكيس ؟ غ79 . 


دفث 


حم الم 5 


الصيغة الراد إثباتها 


تصوييات واأستدراكات 


وئارت0) 
إريئة .ل 
ل 
إهال إلى أن وصل إلى 
جود ما استطاع 
الكثب 
5000 
الاتجلاتير: 
باكر 
البرية والبحرية 
عليه 
فانث» أخروق 


يوما 


١١ 


>14 
11 


العيدة لاراد. إثباننا ظ 


« 
2 

للشمر ْ 
كه 

8 تصبه 


5 
ل 


رق 
بالرّيش 
0 
الفلانه 

أهل المراب 


5 2 
0 ردن 


الثنو فه 


ولاء 


فد |1 كاز 
155 18 
0" 
١‏ إن 
15 
ه6١‏ /ا١‏ 
حل 
١‏ 7 
/اه ١ ١‏ 
١64‏ 7" 
١ 15‏ 
كا ١6‏ 
١/‏ 
155 و 
يفن ب 
/ا/اا هه 
قل 1" 
رف 
5 
المفل ١1‏ 
١/1‏ 
١١ 188‏ 
١5١‏ ا اول 


كلاة 


الصيغة اأر أد إثبانها 


)١( 
( "١ 0 
بالقوز‎ 
١ حاشية‎ 
: 
والثوم‎ 
* حأشية‎ ١١١ ص‎ 
حافتيه‎ 


5) 


- 


وبيه 
عأ ورد ... حاشية ؟ 
الميرم 

ب نين 0 كص 

دمب » تمالى» لسأه 

3 ا 82 

ساب 4 تمدن ؛ لسى 
ياد عا 
وخلصت 


والموحسيه 


ماء كيل 
دم ١‏ 
رقم ١‏ 
16١‏ 
3 55 
والذب 
أها 
نك 


اموا 


<1 


1١١ 


الصيغة الراد إثباتها 
أو رد نأه 
الصف 
وأهل ور يبآيا 
راض 
و الح 


دن ذاك 


الحامسرنين ف الصفحة التالية 


[ الباب الثانى ] 
اليد 26 
الكند ع 
اين 

المفاجى 
من الوافر 
شىط 

[ الباب الثالثك ] 

أل 
والرجال 
فتآخرة 
الصعيد 
اقيق 
الوزن نيح 
والشاط 


سطر | الصيغة المراد إثباتها 


0ك 


2 
عله‎ 1 ٠ 
بقليل‎ ٠١ 
0-0 37 

| كو بيه 
4 ظ وأبف 

١‏ فلقتين 


1 | الأعداء 


/ 1 
لحي 
1 
وف 
اوت 
نحت 


. ) ل الل الظليل ( بشم اللامين فى الأصل‎ ١ 


0 يضاف إلى الحاشية ١‏ : والراجح أن القصود : الكحَّلة . 


الصيغة الراد إثباتها 
5 
حلفه 
5 
سق 


دوليه 


000١‏ يضاف إلى الحاشية > : والغرود كذلك تلال رملية صغيرة متنقلة بفعل الرياح . انظر 
القالة الى عنوانها : 2غ الغرود « ف مطبوعات وزارة الدفاع الوطنى م*6١ا‏ . 


ف يضاف إلى الحاشية م : و « عرمان ) فى الصحيحة . 
ينقل قول ااؤلف : « عند السلطان كلا وقع منهم افق مم أعدائهم من القبائل الأخر 0 


إلى مكانه الصحيح فى صفحة 606 السطر الأول » بعد قوله : « وصار يذب عنهم 6 . 


لت 


أسرة حكبا 


دالب 
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